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محسلة كلية الأمسام الأعظم 


تصدرها عمادة كلية الامام الاعظم ببفداد 


اليج [الشبعي القانون 


بام الرلنو رأ رعبراللببى 


كل لواب ل عيا سي قباد 


تعريف الملكية : 

الملكية م مصدر صناعي منسوب الى الملك200 ٠‏ وهو : اخنصاص يمكن 
صاحيه شرعا من التصرف فيه استبدادا عند عدم المانم اأشرعي + وعلى هذا 
فان الملكية » هي : حق. الشخص الشرعي في اختصاصه ببالمال اختصاصا يمنع 
الغبر عنه » ويمكنه ابتداه من التصرف فيه يكل الطرق الشرعية عند تتحقق 
اهلية هذا التصرق9» ء 


ومن ثم فان الانسان يثبث اله ملك البين/متى ما اختص بها + وكان له 
تبرعا أن ينفرد بالانتفاع ببها اما جد تواشّطة غيره عن طريق الاجارة أو 
الاعارة وتعحوهما ٠‏ 


وعلى هذا فلا يثبت الملك للوكيل فيما وكل به » ولا للوصي في اموصى 
عليه » ولا للولي دما هو تحت ولايته ٠‏ لأن هؤلاء لا يستقلون بالتمارف 
والانتفاح 8 2 حين ان هذا الملك يشت للسضه وقاقد الأملمة الصمون 

ل سس سس سس ع ا ب ب تت ا ل ب بر و ل ري سي ب رن 

)00( ورد لفظ الملك مثلث الميم * ولكن شا عاستعماله مكسور المسم ومفتوحها 
قٍِ ملك الاشياء ٠‏ وشاع اسستعماله هضموم الميم ٍ الولاية العامة . 
انظر : الفروق للقرافي ٠ ١80/5“‏ 

(5) وعرفت ايضا ء بانها : تمكن الانسان شرعا بنفسه او بنائيه من 
الانتفاع بالعين أو بالمنفعة ومن اذ العوض عنهيا ٠‏ انظر : هذبب 
الفروق ؟/؟؟؟ ولعلك تلاحظ ان هذا التعريف رتب الملكية على المنفعة 
دون العين ٠‏ وهذا على اصل المالكية في ان الاعيان لا يملكها العبد وانما 
هي ملك لله ٠‏ وللعبد ملك منفعتها فقط ٠‏ 
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والمدنون ٠‏ لانهم يستقلون بالتصرف لولا ما عرض لهم من الموانع الشرعة ٠‏ 
فاذا زال امانع عاد لهم حق الاستقلال بالتصرف ٠‏ وهذا ما عناه الكمال بن 
اله يكم ٠‏ تا »الوادة ف ريه امك يت 9 ٠.‏ هو قار 
شْتها الشارع ابتداء على التصرف الا لانم ء* 

نظرة الشريعة الى الملكية : 

تنظر السريعة الاسلاسة الى الملكنة على انها حكم شرعي يقدره الشارع 
في المعلوك » سواء أكان عينا أو منفعة ٠‏ وبثثالي فان للشارع أن يقد مذا 
ش الحكم بغاية معينة أو يخضعه لقاعدة محددة ٠‏ وقد اشار التمرائي ر.حمه الله 
الى هذا المنى في تعريفه للملك حين قل40© : « للك : حكم شرعي مدر 
في العين أو المفعة بقتضي تمكن من يضاف الله من اتفاعه بالممنوك واخد 
العوض عنه من حث هو كذلك » ويقول : « الملك اشر الاجارني: 
اباحة شرعة في عين أو مننعة تقنضي تمكن صاحبها من الانتفاع بتلك العين أد 
المنفعة واخذ العوض عنهاءمن حك هي كذلك ١‏ ومثل ذلك ما فاله صدر 
. الشريمة في شرح الوقاية : « اتصال شرعي بين الانسان وأنشي ٠‏ يطلق نر قه 
فبه وبملع من تصرف غيرء فيه » ٠‏ 


فان في وصف املك بكونه صَفَة شرعية » او حككما شرعيا » أو قدرة 


شرعنة كما يقول ابن الهمام : اشارة الى جعله صالحا ومهيئا لأن يقيد بما 


تقتضي به الأحكام والدلائل الشرعية من القبود ٠‏ فترد عله القبود اي 
يفرضها الاستحسان والعرف والمصلحة ٠‏ وقد نشأت هذه النظرة ة الى الملكة 
من حققة اضافة الملك لله » وهو هو الذي استخلف الناس فيه هن اجل أن 
يؤدو! وظفته الاجتماعءة التي انبطت به ٠٠‏ كما في فوله تعالى في سورة 
الور (جم) : « وانوهم من مال الله الذى أناكم » وفي سورة الحديد (/9) : 
« وانفتوا مما جعاكم مساتخلفين فه » ٠‏ 
9) انظر : فتح القدير 5/68 ٠‏ 
(*) انظر : الفروق 8/75١؟‏ * 

ات 


ولهذه الحتيقة الثابتة ملامح كترة بو اثار متعددة ٠‏ ومن ذلك : 
ان المال اداة في بد الجماعة وان كانت ملكيته خاصة * لانه بالنشيحة 
يؤول كذلك ٠‏ ومن هنا كانت اضافته الى الجماعة في كثير من المواطلن 
صربحة الدلالة على ما فانا ٠‏ كمثئل قوله تعالى في سورة النساء (ه) : 
« ولا تؤتوا السفهاء ٠‏ اموالكم التي جعل الله لكم قاما ٠»‏ وقوله في سورة 
النساء ايضا )١88(‏ : « ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ٠»‏ 


ب ل وجوب اشاعته وبذله عند الحاجة » وتحر.م عزله عن وظفته 
ْ الاجماعية » والنهي عن وضعه في غير مواضعه ٠‏ كما يؤكد ذلك فونه 
نعالبى في سورة الاسراء (7/) : « وأت ذا القربى حقه والمسكين وابن السسل» 
وفي سورة آل عمران (4) : « ولا يحسسن الذين يسخلون بم ١‏ اناهم الله من 
فضله هو حخيرا لهم بل هو مزهو سيعلوقون ما بسخلوا به يوم اقيالة م 7 
بج - جعل الشاراع ,لولي الآمر الحق في التدخل للتمكين لهذا المال 
.. من اداء وظيفته » والضرب عل .بد-المالك العخاص اذا ها شاء ان رشحه به غير 
وجهته ٠‏ وذلك بالتحجر على :السفيه الميذر المتلف لاله » كما حمل له 
التدخل ألحماية اموال المالك الخاص اذا كان عديم الاهلية أو ضعفها ٠‏ بل 
جعل له الحق في نزرع الملكنات من اصحابها اذا دعت الل دلث ضرووة ٠‏ 
ومواطن تزع الملكيات جيرا متمددة كما هو معروف في الفقه الاسلامي ٠‏ 
وبهذا انمتاز طبعة الملكية في الشريعة الاسلامبة عنها في كثير من القوانين 
الوضعية التي تعتير الملكنة الفردية حتا مطلقا ٠‏ كائقانون المدني اشر نسي 
الذي عرف الملكة في المادة (44ه) فقال : : « الحق في الاتماع واتصر 
في الاشياء على نو مطلق كل الاطلاق بشرط الا يستمملا على نحو مسحو 
بالقوانين والانظمة » وتابعه في ذللك القانون المدني المصرني القديم في المواد 
(15 بام ٠‏ وقد انجهت الافهام مؤخرا الى نظرة الشسريعة الاسلامة الى 
الال » فانتهى رأى الباحثين الاجتماعيين والافتصاديين في هذا المصر الى ان 
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وظيفة المال وظفة اجتماعة يقوم بها افراد المجتمع لاحتا ذائيا لصاحبة له فيه 
التصرف المطلق والانتفاع المطلق2 5" ش 
انواع الملكية : 
ينقسم الملك الى انواع تبعا لوجهة النظر اليه ٠‏ 
| التقسيم الاول : باعتبار تقييد حرية التصرف وعدهمه 
ينقسم الملك بهذا الاعتبار الى قسمين : 
الأول : الملك التام : وهو ما كان للمالك حق التصرف المطلق في نفس 
الشسيء المملوك وني منفعته ٠‏ وقد عرفته المادة )1١544(‏ من الانون المدني 
العراقى التقولة لعا عن المادة (11) من مرشد الحبران » فقالت : ٠‏ الملك 
النام » من شأنه ان يتصرف به امالك » تصرفا مطلقا فيما يمذكه عبنا ومنفعة 
واستغلالا * فينتقع بالعين المملوكة ويفلتها وثمارها ونتاجها » وينصرف في 
عيتها بجميع التسرفات الجائزة ٠‏ مزع ان من 0 
مطلق التصرف بمنها ومنفتها يمكال هبلة أاو تتبليكا »> إلى عر ذلك هن 
التصرفات الدائزة ٠‏ التي لم تقيد بالقيود الشرعة أو اتانونية ٠‏ 
انثاني : املك الناقص : وهو ما كان مقصورا على الرصة وحدها, 
أو على النغعة وحدها ٠‏ وهلى هذا فان الملك الناقص نوعان : 
النوع الاول : ملك العين : ويتصور في حالة ما اذا كانت رفية الي 
مماوكة لشسخدر وملفته مملوكة لشخص آخر + ويترتب على هاا انه 
لا يحق مالك الرقية أن يتصرف بمنفعتها ما دامت ملك غيره ٠‏ وذلات كان 
«وصي انسان سكتى داره لآخر بعد وفاته ه فان هذا الآخر .تملك منفعه 
الدار في الومت الذي تتذل فه ملكّة رقتها الى الوارت ٠‏ ولايحق لهذا 
الوارث هدم الدار أو بسعها ما دامت منفعتها لغره 5 


سي ب ببس 
(ه) الملكية ‏ علي الخفيف ١/5؟!‏ ' 


2ت 
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اس عع سايم 


عد حيس وسار ويه . 


انر ١‏ “ب جيك “- قو ١‏ !نايدا 


النوع الثاني : ملك المنفعة » وهي اما أن تتعلق بالششخص »© وتسمى : 
حق الاتفاع الذسخصي + وحنئد يكون مؤقتة بمدة محدودة » أو بتحباة 
الشيخص نفسه عند الحنفة ٠‏ وهي لاتورث عندهم » وذهب الجمهور الى 
انها تورث ٠‏ فلو مات المنتفع شل انتهاء المدة المحددة وانها تتقل الى ورثته ٠‏ 
واما ان تتعلق بالعقار نفسيه > وتسمى : اللفعة العدة او حق الارتفاق ٠‏ 
وعده الحقوق لها صفة الدوام » والى هذا أشارت المادة (49؟1) من القانون 
المدني + وعلى هذا فان النوع الثاني من انواع المنك الناقص وهو : « ملك 2 
المنفعة » ينقسم بدوره الى نوعين هما : 


النوع الاول : حق الانتفاع الشخصي : 

وهو حق يسُفيد ببه مالك المنفعة هاشرة الأنتفاع بملك الغير » وهذلا 
التوع يكون في العقار والمقول على :حد سواء ٠‏ وهو قد يكسب صاحبه العحنى 
في أن تع به ننه » وال ع ني كلك النفمة + وعل هذا ان المومى 
له سكن الدار ان يسكنها بنفسه > وان يسيرها او أن يؤجرها لشره > كما 
فت عن وات الفقرة (1) من المادة (788؟) وقد يكسب صاحه الحق في 
ان بنتفع بنفسه فقط > كما في ؤقف البيت على طنة العلم مثلا إن اضالي 
العلم ان يسكنها ققط » وليس له الحق في ان يؤجرها او يسيرها + وفي 
كلا الحاتين لنين فان للمنتفع ملك المنفعة في اصطلاح الحنفية الدين لا ينرفون 
بين من له حق الانتفاع والاستفلال » ومن له حبق الانتفاع فتنط > فكلاهما 
يعتدر عندهم مالكا للمتفعة او صاحب حق التفاع شخصي » لأن السب 
موضوع التمليك بدليل انه يفيد الملك في بعض الاحمان ٠‏ 

اما المالكية فان لهم اصطلاحا آخر فمسم يطلقون على حق الانتماع 
والاستغلال : ملك المنفعة ٠‏ لأن الانتفاع هنا من قبل الملك » اما من نه حق 
الانتفاع بنفسه فقط. فسمونه صاحب ٠‏ حق الانتفاع الشخصي » ٠‏ لآن 
الاتتفاع هنا من قبيل الاباحة لا الملك » والمباح له ليس له سوى أن ينتفع 


© هه 


بنفسه جسي الاذن ٠‏ لأن الاباحة مجرد رخصة لاتفيد التمليك”'؟ ٠‏ ومن 
هنا يظهر : ان من ابح له الانتفاع بشيء لم يملكه » ولم يملك منفشه > 
وبهذا .بتمين الفرف سن الماح والمملوك ٠‏ 

وتظهر التفرقة بين حق الانتفاع وملك المفعة ايِضًا من اناحة المنشاا٠‏ 
اذ ان حق الاناماع كما يوجد بالاسساب التي يوجد بها ملك المنفعة كالاجارة 
والوقف والوصة بلمناقم والاعارة » انه يوجد ‏ اضافة الى ذلك بالاباحة. 
العائة وهي كون الأشياء المنتفع بها مخصصة لانتفاع الناس كافة. او لفريق 
منهم دون تمليكها لهم » وكذتلك بالاباحة الخاصة ٠.‏ 
بد المنتفع على العين : 

تكون العين امانة في يد المنتفع وعليه ان عحافظ عليها ٠‏ ويثرتب على 


ذلك : انها اذا علكت أو اصبت بعب من غير اعتداء من المنتقع فانه لايضمن | 


لأن يده عدها يد أمين > والامين لا يضينق..ء الا اذا حدث الهلاك أو التعيب 
بعد اننهاء مدة الاتتفاع وحيسها المتتفع في بده فر حق مع نمكلنه من ردها 
الى مالك عنها » أو حدث ذلك باعتداء او اهمال منه > أو انه تجاوز حسد 
الانتفاع المشروط او المعروف » فانه حنئذ يكون إضامنا لها'© ٠‏ وقد 
'نصت الادة (9864) من القانون المدني على ما بلي : « ١‏ - على المنتعغ ان 


(5) الفرق سين الملث والاباحة . هو : ان الملك في الاصل ائر هن آثار الحيازة 


كما ذكرنا في اول هذه المقدمة ٠‏ وانه ينتقل من مالك الى آخر بسبب | 


من الاسباب الناقلة للملكية , والملك عندما يتحقق يكسب صاحبه حق 
التصرف في السيء المملوك مالم يوجد مائع ٠‏ اما الاباحة : فهي حق 
ثبت للانسان على آئر الاذن له بالانتفاع ٠‏ وقد يكون هذا الاذن من 
المالك كمن بأذن لآخر بان ببيت في داره » وقد يكون من الشارع كقوله 
عليه الصنلاة والسلام : « الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلا. والنار » 
وما دام الاذن قائما والاباحة مستمرة. فالحق قاثم وثابت + فاذا انتهى 
الاذن بانتهاء أمده , اق رجم عنة صاحيه . او توفى انتهت الاباحة 
وبطل الحق ٠‏ 
(97). “راحم بدائم الصنائع 5599/5 ٠‏ 


5 الاك ” 


يستعمل. الشيء بحسب .ما أعد له وان يذل من العناية في حفظه ما ييذله 
الشسخص المعتاد ٠‏ وهو مسؤول عن هلاكه ولو اير تعد اذ! كان قد لأضر 
رده الى صاحيه بعد انتهاء حق الانتفاع  ” ٠‏ وللمالك ان يعترض على 
استعمال غير مشروع او غير متفق مع طبعة انشىء ٠‏ فاذا اثسث أن حقوقه 
في خطر » جاز.له أن يطالب بتقديم تأمينات » فان لم يقدمها المنتفع أو بقي 
على الرغم من إعنراض المالك يستعمل العين استممالاً غير مشمروع أو غير 
متفق مع طسعتها > فللمحكمة ان تنزعها من يده وسلمها الى عدل يتولى 
٠‏ أدارنها م وللميحكية عا للخطورةٌ اأعوال أن تحكم بانتهاء حق الاتماع 
دول اخلال محقوق الغبر له 
خواض هلك المنفعة السخصية : 
١‏ ل بتقيد ملك المنفعة الشسخصي_ لمان والمكان والوصف بناء على شرط 
أو عرف » ولا فرق في ذلك بسن ان يلون سسب الملك وصية أو إحارة 
او اعارة وبحوها ٠,‏ 
* - هذا النوع من الملك لاابوزت عند اللحتفة » بخلاف حق الاتفاع 
العملى فايه تورك عندهم ٠.‏ 
“ال اذا كانت الاجارة على اسشفاء منفعة من شيه غير همين » هي سبب هذا 
الملك » فانه ينست في الذمة ٠‏ 
اذا كان سسه الاعارة فان لصاحب الرقة ابطاله حتى قل مضي المدة 
النوع الثاني : حت الانتفاع العيني « حقوق الارتفاق » : 
الارتقاق :. هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار الشسخص آخر ٠‏ وعلى 
هذا فانه. يتعلق الاعان لا بالاشخاص ء وقد عرفه الم سر اله_راقي في 
المادة (1/ا؟١)‏ من القمانون المدني فقال : ١‏ الاريفاق » حق رحد من منقية 


ب للإاعم 


عمار لغائدة عقار غيره ماكة مالك آخر ه وهو نص المادة (ه١١٠)‏ من 
القانون المدنى السوري ٠‏ 
الواع حقوق الارتفاق : 

على الرغم من ان التعريف السابق لحق الارتفاق يقضي بان لون 
هذا الحق مقصورا على حق المرود » والمحرى 3 والمسل > باعشار ان كلا 
منها حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر ٠‏ فان الفقهاء ارادوا به ما نعم 
حق اشرب وحق الحوار ر وحق التعلي ٠‏ وحئذ يكون حق الارتفاق شاملا 
ها مدعل التصيل التالي : 


سر وو رد ا ا 7 
من طلريق سخاض :فق تملك غبرء * ولأصكان النقار التضل. بالشريق العام سدق 
الارتفاق به شفتحون ما بشازونز:::/بواب ونوافذ دون أن يكون لأحد من 
الحيران حق الاعتراض عل ذلك ولايجز لأحد إن يحدث مه ما يعوق 
المرود او يغسق من سعته اكاشاء بناءاو-اقامة حاجر اذا كان ذلك ضارا 
فان ام يكن به ضرر خار-ه إلى هذا ذهب الأثمة الثلاثة ٠‏ وقال ابو حنيفة 


لايجوز ذلك في حالة عدم الضرر الا بآذن ولي الأمر ٠‏ 


حق النعلي : وهو ان يكون لاسان حق في ان يعلو بناؤه شساء 


ال 0 

وهذا الحق لارشت عند الحلفية الا ضمن ببع علو قائم بناؤه ٠‏ فلا سباع 
حق التعنى استقلالا » لأن عه استقلالا غمر صحبح عندهم لأنه لبس بمال » 
خلاها للمالكئة والحنابلة ٠‏ فقد ذهوا الى جواز بعه استقلالا ٠‏ 

اد سق المحرى : ويراد به حق اجراء الماء في ارض الجء ارضص 
لسقيها ‏ ه وحينئذ رس لصاحب الأرض ان يمنع مرور الاء من هذا المجرى » 
ولا أن ينقله من مكانه الا برضا اصحاى الحق فيه ٠‏ 


ةم - 


4س حق المسيل : وهو حق صرف الاء الزائد عن الحاجة او غير 
الصالح بأرساله 2 مجرفى سطحي أو قٍِ انايب اعغدت لدلك ٠‏ واذا انث هذ! 
الحق على عقار لم بحر لالحه ان يعارض فه وبمنع ضاحية من مباشر ته الا 
اذا ترتب على ذلك ضرر بين ٠‏ هان له ان يطالب حيشذ برفع هذا الضرر ٠‏ 

© - حق الشرب « الشفة » : الشرب يطلق على الخصب من الما كما 
يطلق على زمن الشرب ايضا ٠‏ وقد استعمله الفقهاء في كلا المضين ٠‏ 

وحق الشفة . هو حق الشرب - ويراد به حاجة الانسان الى الما, 
نشر به هو أو شرب الحصوانات او للشؤون الأاخرى ل 

والمياه ‏ بالنسبة لحق الشرب أو الشعة ‏ ثلائة اقسام : 


الأول : ماه غر مملوكة.: كالانهار الكديرة كدجلة والفرات ونحوهما 
من كل ما بعد مرفقا عامابثلت فنةركق الشفة لكل الناس » ولأراضيهم حق 
المسلمين كما في الحديث ٠»‏ 

ااثاني : مياء مملوكة ؟ كالمحارى أو المابيع التي ,يتفجر ماؤها في ارض 
متاو كة + أو في ارض موات لأحدهم حق احيائها ٠‏ والماء فيها شركة بين 
الناس ولا يكون مملوكا مالك الارض ٠‏ لأن الماء قد غاب عليها باسسمرار. 
حريانه او اننشافه فحعلها كالمحرى المتصل بالتهر »> وذنك لانصال انها بماء 

النالك ؛: اماء اللحرز : وهو ما دخل في حازة صاحبه بوصعها في آمة 
اعدت لدالك كالاوانى والحخصاض والحرار » وشمل مأه الملد يات 5 امدنء 
فان هذا انوع من الماه ملك لمحر زه » وثيتت ملكيته بالاستبلاء علله ٠‏ 


5 حق الحوار : وهو اللمحوار الحانبي الناشىه عن اللملاصغلة 
بالحدود » وتقوم خقوقه على منع مالك العقار من ان يضر ,بجاره ضررا بين 


5 


عاك انتفاعه بملكه ٠+‏ .وعلى كل حال فلس الأمر في هذا سحل اتفاق 
سن اشتهناء 

ابو حيفة والشافعي واحمد لابرى ان يتقد مالك في انفاعه بملكه 
لأجل :صلحة جاره. ٠‏ لان هذا يتعارض وآثار الملك اتام الذى يقضي بان 
نلمالك كمال الحرية في التصرف في ملكه » ما دام <الصا من حقوق عيرء 


عليه كالرهن. والحجر وما شابههما من الحقوق المقيدة لحرية التصرف في ٠‏ 


الملك الام ٠‏ وعلى هذا فان للمالك ان يهدم ما شاء من جداره ٠‏ وان يفتح 
ما شاه من النوافذ 1 

الا ان الامام .مالك ذهب الى الأخذ بقاعدة ٠‏ لا ضرر ولاضراد » 
هترتب على ذلك منع الجار من ان يتصرف في مله تصرفا يغير إبجاره 
ضررا فأحشما.» وهو استتحسان عنده ذهن اليه جماعة من متاخرى الحنقيه ٠‏ 
والضرر الفاحن. ما يكون سما لسقوطة' يداه الحار مثلا > او لمنع الصوء .من 
اللحاد راقامة حدار الى درحة يتمذ معها ماثترة الاعمال ٠‏ ١و‏ بانخاذ مصنع 
أو مطحن يتعذر مع اصواتهما النوم على الجاد ٠‏ 

هذه. هي. حترق الارتفاق ولم لمارف قديما على غيرها » ولم يذائر 
الفقهاء في كتنهم ما يدل على احداث حقوق لسر 


ولكن ما الحكم وما إذا احدث احدد الزمان وتغير اأسئات انواعا اخ 


من حقوق الأرتفاق ع واراد المتعأقدو 3 الها كم اطقوة المعاو ضات 0 


العرف لا يمانم 5 فى ذلك ٠»‏ فهل بحوز 5 ذعس الاحناف الى حديد قوق 
الارئفاق بما قي قط ع قلا يحوز علد هم عاد حقوق أرحفاق غبرها لاعلى 
وده 00 المماو ضة ٠‏ 

0 دهم 3 ولا بصح ان 9 وعدالا العاوضة 58 3 رارغ 0 
هذا : لو دخل هذا الحق في العقد. مرعا ٠ه‏ فان هذا الشرع يعتبر اعارة 


د 9# غ202 


زحنتك ريصح أه ان يدا ف اعارنه 3 مع ان حقوق الارتفاق اسه دائمة 
أما المالكية 21 الى جواز ذلك » فان المالك ‏ عندهم ‏ 
حرص شما ينشيء من حقوى على عقاره لعقار غيره » وعلى هذا لو بساع 
احدهم ارضا ,عحوار داره اشترط على المشترى ان شرك مسافة سن حداريههما 
وشل المشترى » انم العقد وكان انشرط صحيحا ونافذا وين ميء حقا للآخر ٠‏ 
واجراه الاهام احمد عا لى اصله في : ان الاأصل. في العقود الأباحة » تسمل 
أى شراط يرعب فيه المنعاقدان » ما.دام غير ممحتلور. ٠‏ وأن ما ذهب االسيفن: 
المالكية والحابلة افرب الى مصاا ح الناس واجدى ق مدالاات أَنْيَو سمسعة 
والتسب. بر > وبهدا اخد المشرع المصمري في المادتين لازاه ٠018-6‏ والشرع 
المراهي في الفقرة الآولى من الادة (5/ا؟١)‏ ونصها 6« ١ؤ-ادا‏ فرضت شود 
معينة تحد من حق صاحب المقار في المناء عليه كيف شاء » كأن يمنع من 
محاوزة سحل معي ف الأرضاع بالبناء أو 78 مساحتة 3 وان هده الود تكون 
حقوق ارنفاق .على هذا العقات“اقاتدة العثقارات التي فر ضضت لصلحيع_-_١‏ 
هده القنسود و.ء 8 
فروق حق الارنفاق عن حق الانتفاع الشخصي : 
يسقتلفت الحدهما. عن الآخر قسما بلى : 
| - ان حت الادنفاق يكون مقررا على عفار » في ين حين أن تحق الانتفسساع 
الشسخصي حون مقررا لشخص 0 
وعلى هذا وان حق المسيل ابت للارض على الارص الأخرى 
بخص النطار عن مالكها + لان هذا ا 'ثابت مهما تغر المالكون نها ا 


اما حق التفاع الموصى له بالموصى به فانه مثرتب على شخخصه هلو مات / 
بطل انحق عند الحلفة ٠‏ 


ب - ان -حق الارتفاق براقع من قمة العقار صاحس . البحق » ويخنض .من 


ب ؤؤ ها 


قمة العقار الآخر الذى عليه الحق ٠‏ ومن هنا فانه لا يتعلق الا 

بعقار م اما حق الانتفاع الشخخصي قانه قد ياني على عقار » وقد يأني 

على منقول ٠‏ 
ى ‏ ان حق الارتفاق حق دام م لا ينتهي ولابزول الا الصاح العام 

فلا يجوز تأقبته عند الاحناف وان جاز تقيده بالصنة والمثان اننأها ٠‏ 

كما انه لا يطل بابطال صاحب الرفة التي عليها الحق ٠٠‏ بخلاف 

حق الانتفاع الشخصي كما هو ظاهر * ش 
التقسيم الثاني : باعتبار صورته وتعلقه با مملوك : 

بنقسم الملك بهذا الاعشار الى صمين : 

الأول ؛ الملك المنمز » وهو ما كان متعبنا عددا غير مختلط بنك 
الغير ٠‏ 

الثاني : الملك غير المتمين غ وهنوا:الملك اشائع او الماع او على المسيون» 
وهو ما اختلط ملك الغير وشاع فه دون تعلق بجزء معين مميز كدار أو 
قطعة اررض أو سسارة ورانها جمع من الوراية عن مورانهم » وهو ما يعليهة 
الفقهاء بقولهم : جرء هنبت في الكل وهذا يسمى.: شركة املاك » وهي فيد 
معرقل للتصرفات » ومن هنا شرعت القسمة لازالة ااشبوع من الملك ٠‏ 

والملك المساح ان كان يحثمل القسمة بحرث لا يتغير وجه الاتتفاح به 
يعد القسمة عن جنسه قلها » فهو الى يطئق عله المشاع القابل للقسمة 
كالدار الكبيرة والارض الواسعة والا فهو : المساع شر القابل للقسمسة 
كالسيارة والدابة والست الصشر ٠‏ والشركاء في الملك المتمساع يملكون 
حعصهم ملكا ناما + ولكل منهم التصرف فيها بالبع واارهن ونحو ذلك 
والانتفاع بها واستخلالها بحبث لا يضر بشركائه » كما يحوز اكأل شريك 
ان يوجر حصته لشريكه !و الغبره ٠‏ وبهذا اخذ المتترع العرافي في 
المادة )٠١51(‏ فان لم يمكن ذلك من غير ضرر » وجبت القسمة ان كان 


ا 0 


لم7 تت تت عشنالفالشعظمسطي > هه حع.لسميعنسلهد لدضتسب سه مد ه ب مو يه وس سجر ل يا يبب بي بوي ران :1< + يز 0 87|10زؤز3ز3ز”[|”ة[©ةز[©[أآ 0 


امال فابلا للقسمة » والوجوب مترس ب على طلب بعض الىلكين فتكون القسمة 
جبرا على الآخرين » فان لم يكن الال قابلا لتقسمة » فسم الاتفاع به ينهم 
هسمة مهاياة زمانة أو مكانية ٠‏ وقد نظم المشسرع العراقي هذه 0 ف 
المادة (م/ا٠١)‏ فقال : « ١س‏ يجوز الاتفاق ما بين الشر كاء على قسمة المال 
الشائع مهايأة » فيختص كل منهم بمنفعة جزء غير مفرز بوازىي حصته في المال 
الشائع ٠ولا.يصح‏ الاتفاق على قسمة المهايأة لدة تزيد على خمس سنين » فاذا 
لم تشترط لها مدة حسبت مدتها منة واحدة تتجدد اذا لم يعلن الشسسريك 
شركاعه قبل انتهاء السنة الجارية بثلائة اشسهر انه لا يرغب في التحديد 
9 ل ويصح ان تكون المهاياة زمابة » بان ينفق الشسركاء على ان ينناوبوا 
الانتفاع مجمع الال الشائع كل ملهم لمدة تتناسب مع حصته > ٠‏ فان لم 
يمكن شيء من دلك واختلفوا قبما بيتهم بسع المال المشاع بيعا جمريا وقسمت 
اثمانه عليهم حسب حصصهم ٠‏ وقد نضبترالمادة )١١/(‏ على اله : « اذا نبين 
للمحكمة ان المشماع غير قابل اللقشية اصَكرتٌ حكما ننه ع٠‏ 

والشيوع قد يكون في الديون.ايضا »وهو الدين المشترك ٠‏ كأن يبيع 

شر كاء ارضهم لواحد بَشْمَنَ مؤجل > والملكة المششتر تركة في الديون لا نشل 
لو ل 
احدهم ١ ٠‏ 
اسمباب نسب الملكية : 

تتاف اسباب كسب الملكية في الشسريعة الاسلامية عنها في القانون 
الدئي » تبما للأختلاف ببنها في ما يدل عليه اسم الملكبة ٠‏ فهو في عرف فتهاء 
الشريعة ,يدل عا فى الاختصاص أيا كان محله » سواء أكان في عين أم منفعة 
أم حق لمحو لاا لا يي 
اما المناقم والحقوى وانها لاتصلح لان تكون محلا للملكة عندهم ٠‏ الا | 
تعرضوا لها على اعتمار د الهااياب نويا دااعتها آلار الدرق لاحي و 
عرنهم ملذا ه وقد تسمى في كثير من احوالها النزاما او دينا ٠‏ 


“اا به 


.ومن هنا يقتصر الوضعيون ‏ عند ذكرهم لاسباب: الملألية ى عنى ذاكر 


....اسياب ملك الاعان فقط * سلما ينفرد فقهاء اأشريمة سان اسباب الاعان > 
1 والمنافع ».والحقوى » باعثارها اسسابا لهذا النوع من الملك ٠‏ 


وعلى هذا فان الكلام عن اساب كسب الملكية عند فقهاء الشريمة يمل 
نوعين من الملكة ٠‏ 

اولا : ملكية المناقسم : 

يستفاد ملك المنفعة الذى يكون معه. حق الاتتفاع شخصا سبب من 
الامساب الثالة : 

اولا': الاجارة : وهي نمك الممفعة في المال بعوض ٠‏ وعقد الاجارة 
يجمل لالكها حق “الانتفاع بالغ الؤسرة بتفسة + .وق تأجيرها للنين أو 


اعارتها له ٠‏ الا ادا اعترض ذلك“ :مانع من الموانع التي ذكرها الفقهاء ٠‏ كأن 


يكون اختلاف الاشخاص"عل المنفعة يوئر في العين اؤجرة ٠‏ 
يمتلك بها منفعة العين المستمارة .عند جمهور؛ الحنفة ‏ خلافا لمن ذهب الى 
انهاء اباحة ‏ لذا حوز له ان يملكها لغره بطر يق اعارتها له الا ادا كانت 
العين قر شغير الافراد كالدابة والمعطف قلس له ذلك ٠‏ 
ولكن لس له ان يؤجرها لغيره ٠‏ لان طريق ملكته لها عقد الاعارة 
وهو عقد غير لازم » فلا يصلح لأن .يكون أساسا لارتاط المستعير مع الغير 
علها بعقد لازم وهو الاجارة ٠‏ الا ان المالكة اجازوا ذلك بناء على أصلهم 
في ان عقد الاعارة عقد لازم علدهم » على شرط ان 'نكونمدة بمدةالاعارة » 
. مإلثا : الوقف : وهو. حسن العين عن تملمكها والتصدق بمنفعتها * 
فالموقوفى علنه .يملك ما اعطي له من المنافع » فاذا مسبرط له الواقئف حق 


تأ فالأ 


مدا المي يتان ا ا ا ا ا 0 


الأستغلال حق له ذلك » والا وان اص على عدم جواز الاستذلال ٠‏ او كان 
العرف يمنعه عند عدم النص فليس له الا الانتفاع ٠‏ 

رابعا : الوصية بالمتفعة : .وهي تمليك المفعة تملكا مضافا الى ما.بعد 
إللوت بدون عوض ٠‏ واثر الملك ها كما هو في الوققفاء 

هذا ولا كان هذا النوع من الملك لا يكون الا مؤقنا فلابد من الككلام 
: عن اسباب انتهاء الملكية فيه » وانتهاء الملكيِة في هذا النوع يسكون ,واحد 
مما يلي : 

اولا : وفاة المنتفع : فد ذهب الحنفية الى ان ملك المفعة » او حق 
د' الانتفاع في هذا النوع ينتهي بموت مالكه 6 فلا ينتقل الى ورثمه باية حال اه 
لأن اتقال الشيء مترتب على بقاله » ولابقاء للمنافع » فان ما وجد منها في 
حماة .امالك فد انعدم بانثهاء زمنه ولاينتقل المعدوم » وما يوجد -منها بعهد 
وفاته لايملكه ٠‏ لانه كان معدوما "حال حاته »> والممدؤم لا يملك واذا لم 
جملكه لا يورث عله ٠‏ لان الورثة ألما إبرثثون فا كان مملوكا لمورئهم » وعلى 
ذلك : لا تورث المافع 6ماعد! بعض حقوق الارتفاق.» فقد استلناها الحئفة 
من هذه القاعدة ٠‏ 

اما الجمهور فقد ذهيوا الى أن المنافع تورث لانها اموال مملوكة عندهم 
وعلى هذا فان وارث المتفع يحل محله في المدة الباقة من فترة التمليك 
المؤقفت ٠‏ 

نيا : وفاة مالك العين اذا كان ملك المنفعة بطريق الاجارة ٠‏ فان العان 
المستأجرة تنتقل بوفاته الى ورثته بالخلافة العامة » وذلك ستلزم انفساح 
عقد الاجارة فها ٠‏ لانها س عند الحلقة ب تتجدد بحسب 'تحدد المناقع » وما 
يدس مس الات بتروةاة مالك الون تون يلك لورئيه نيعا إانين .010 ينعد 
شها عقده ٠‏ وحتلكذ 7 تبقى المنفعة بد المنتفع باحر الملل ان شناء ذلك ٠‏ خلافا 
للجمهور * فهم يعتبرولها باقية على ملك النتفع حتى تنتهي المدة المثفق علبهاء 
وبهذا اخذ القانون المدني العراقي فقد نصت اللماذة (48/) على ما يلي : 


0 


٠ لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستاجر‎ ١ 

٠‏ ب ومع ذلك اذا مات المستاجر جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد 
اذا شبتوا انه بسبب موت موراثهم اصبحت اعباء النقد القل من أن اتتحملها 
مواردهم أو اصمح الايحار محاو زا ليحدود حاجتهم وو* »© 

اما في الاعارة » فالرأى : ما ذهب الله الحلفية من انشهاء هدة الانتفاع 
بالموت ٠‏ وبهذا اخذ اابون المدني العرافي كما جاء في النتفرة )١(‏ من 
المادة رعممم) 5 

ثنالئا : اتهاء هدة الانتفاع : وذلك في حاله تمحد يدها مع بقاء النتفسم 
حاه 0 


رابما : هلاك العين المنتفع بها : في بعض الحالات » كما في العارية 
والاجارة اذا كانت العين معينة ٠‏ 

'نانيا : الملكية الناهة : 

اما اسباب الملث التام فهي نوعان : 

النوع الأول : اسان فعلية.: وهي ما نتم بالافمال دون حاجة الى عبارة 
صادرة من كامل الاهلية م وآئما نضح مَنَ نافص الاهلية وفاقدها ٠‏ وها 
النوع من اسباب التملك مقتصر على حالة واحدة هي : 

الاستملاء على المال المابج : وهو سسب منشيء للملكة على شيء لم تنبت 
علله بد من قبل ٠‏ وهو مني على فاعدة : « من سبقت بده الى مال مباح 
فهو له » ويشترط فه قصد التملك لتثبت الملككة وتستقر بناء على قاعدة : 
« الامور بمقاصدها»ءه 

وبناء على ما تقدم ٠‏ فان هذا السبب للملكبة يتميز يثلائة امور : 

أ انه سبب منشيء للملكية ولس نافلا لها إب) انه مختص بالاموال 
المماحة » فهو لا يفيد ملكا في غير الماح من الاموال (ج) انه سبب ملي : لذا 


د 5طؤا ‏ 


فهو يقبل من كل من رشعله سواء اكان اعلا للالتزام بالقول كالعاقل البالم » 
او لبس اهلا لدذلك كالصبى والمحنون ٠‏ 
النوع الثاني : اسباب قولية : وهي الأسباب التي تتحقق بالاقوال وما 
في معناها وهي ما يلي : 
| العقود النافلة للمنكة على اختلافها » سواء كانت من عقود التمرعات 


دكار و الجرية أو الأخشارية » 


8 التولد من امال المملوك : فان ما يتولد او ينشأ من المملوك فهو 
مملوك ايضا حتى ولو كان الاصل مفصوبا ٠‏ قلا خللاف بين اشقهاء في ان 
التولد سبب من اسياب الملك : وان:اختنفوا في المانك هل هو المغصوب منه 
او الغاصب ٠‏ 

على السثلاقة العامة : وهي_نوعان : 

النوع الأو ل : الخلافة الاجبادية » وهي الإرث ٠‏ 

النوع الثاني : الخلافة الاخشاريه » وهي الوصية ٠‏ 

والكلام في الارث والوصة باعتدارهما سسين من اسباب الملك بقتضي 
بحا لبس هذا محاله ٠‏ 
اسباب كسب الملكية في القانون : 

تكلم القانون المدني العراقي عن اسباب الملكة فقسمها الى : 

الاول : اسباب نكسب الملكية ابتداء وهي : « الاستبلاء » وقد نكنمت 
عنها المواد من « هرة١١‏ الى 6ه الثاني : اسباب تكسب الملكمة بالوفاة» 
وهي : « المراث والوصة » وقلا كلمت ككينا الوا ينه مدءاؤز_الى ‏ 
355 » الثالثك : اسساب تكسي الملكة ما ا بين الاحياء * وهي ١‏ الانتصاف 
* دالعقد ا ل الشفعة 4 - الحيازة ٠‏ وقد تكلمت عنها المواد من 1١18‏ الى 


ل لإة ‏ 


٠ ٠4‏ وعلى هذا يكون القانون قد ذكر سيعة اسباب لكسب المثلية » ويمكن 
تقسيم هذه الاسباب السبعة تقسيما مينا على التفريق بينها بناء على «خلاف 
طسعتها » وذلك بارجاعها الى التصرف القانوني او الوافعة المادية * فدخل 
العقد والوصة فى نطاق التصرف القانوني > ويدخل الاستتيلاء والميراث 
والالتساق والشفعة والحازة في نطاق الوافمة المادية ٠‏ 
الا ان القانون سلك فها.مسلكا عملا قربا الى الاذهان ٠‏ فميز بين 
كسب الملكمة ابتداء في شيء لم يكن له مانك اصلا هو الاستيلاء ٠‏ وبين 
كمس الملكة تلقائيا عن مالك آخر سابق ٠‏ وهذا هو شأن اسباب كسب 
الملكة الاخرى غير الاستئلاء ٠‏ وهذه الأسباب الاخرى اما ان تكون سسب 
الوفاة وهي الميراث > والوصة ٠‏ أو فيما بين الاحماء » وعي الالتصاق والعقد 
والشفعة والحازن وهذء الاساب التاقلة للملكة جمعا م يعضها ينتقل 
الملكة مع استخلاف المالك الحديد لُلمالك القديم » وبعضها ينقل الملكمة 
دون اسمخلاف ٠‏ 
فالاسباب التي تتقل الملكية مم الاتتتخلاف نوعان : 
الأول : ينقلها الى “خلب َخَاضغ'وْهَي العقد والشفعة ٠‏ 
العاني : ينقنها الى خاف عام » وهي المعراث والوصة في بعض احوالهاء 
اما الاسباب التي تنقل الملكية دون استخلاف نهي الاتصاف والحيازة » 
وعلى هذا فان المانك الحديد في الالتصاق والححازة لا بخلف المالك القديم 
في ملكته م لا خلافة عامة ولا خلافة خاصة > فلا يتشد بالاعباء والتكارف 
التي كانت تقيد المألك السابى0) ٠‏ 
على ان من الوضعيين”'؟ من يقسم اسباب كسب الملكية الى #لانسة 
انواض: 


(4) راجع الوسيط للسنهورى 55/9 ٠‏ 
)5 محمد علي عرفة في الجزء الثاني من كتاب اسياب كسنب الملكية ٠‏ 
هف - محدللة مدني عراقي ٠‏ 
هذا - 


النوع الأول : اساب ملشمة للملكمة وهي : -١‏ الاستيلاء 
؟ - والالتصاق ”0 والححازة ٠‏ 

النوع الثاني : اسباب ناقلة للملكة » وهي ١‏ العقد  *‏ الشفعة . 

النوع الثالثك : اسباب خلافة في الملكية وهي الميراث والوصة . 
همفارنة : 

هذه الاسباب التي ذكرها المشرع العراقي لكسر لكسب الملكية لا تخرج في 
00 الاسياب التي اعشرها الفقه ١‏ الاسلامي ما عدا مابلي : 

الاتصاف : كالارض التي تتكون من طمى النهر بطريقة بدريحة 

عير محسوسة فانها نكون للملاك المجاور ين( )١‏ ' »اد ان يقيم شخص بمواد 


من علده منشات على ارض بعلم.اتها:مملو كه لغيره دون رضاء صاحب الارض ٠‏ 
فان لصاحب الارض ان ينظلب اسشقاء اللنسات مقابل دقع شمتهاه 


وهذا السبب ان لمعتيره #.فقهاء الشريعة سيا مستقلا من انسياب 
كسب الملكية > قانه لا يعني الهم لم ..بعرفوه »/فقد تناواوه عند كلامهم عن 
الشفعة وعن خبار د العيب في حكم مالو احدث الشفع او المشتري في العين 
زيادة متصلة لا يمكن فصلها > » او كانت منفصلة الا ان انفصائها يضر بالعين 
نفسها نم استحقت العين للغير لانها ليست ملكًا لمن باع له270اء 


ب الحازة ٠‏ وي وضع مادى به سبيطر الششخص بنفسه او 
ل سطرة ناهة فعلة على شيء ٠‏ بحوز التعامل ففه أو ستعمل بالفعل 
من الحقوق ٠‏ ومن ذلك وضع الند على مال مملوك للعير ونقسادم 

المهد عليهه. 
الا ان فقهاء الشريعة يرون ان هذا لا يثبت ملكا للحائر » ولا يزيل 


سح ل 


٠. راجم كتاب الفقه الاسلامي : محمد سسلام مد كور‎ 0١0 
٠ مدني عراقي‎ )01١:هر(م‎ )١١( 
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ملكا قديما ثابتا عليه ٠‏ بل يأخذ حكم اللقلة ٠‏ قال ابن قدامة2 > : ه ان 
صاد غزالا فوجده ممخضوبا او في عنقه خرزا مما يدل على ثبوت اليد عليه 
فهو لقمنة ٠‏ لانه دئيل على انه كان مملوكا » ٠‏ 
واللقطة عند الحلفيه تنقى على ملك مالكها م ولا تدخل فق ملك 
المتقط ٠‏ وما اناض فيه الفقهاء من تفصيلات في احكام اللقطة من حيث 
دخولها في ملك الملتقط وعدم دذولها لا يتعارض وحقيقة عدم اكنسساب 
ملكتها بالحازة ٠‏ فالشافعية والحنايلة وامالكّة القائلون بدخول اللقطضه في 
ملك الملتقل بعد انقضاء مدة تعريفها » يقولون : أن لالكها ‏ ان ظهر 
ذلك الحق في اخذها أن كانت قائمة »او فسمتهأ ان كانت هالكة ٠‏ وهذا 
يو كد ان الملتقط انما يكتسب ملكية اللقطة بالبدل لا بالحيازة ٠‏ 
غاية ما قاله النقهاء في هذا > هو : ان وضع اليد لمدة طويله على مال 
مملوك للغير » مع انكار تت ملكة الغير أه » وغدم وجود عدر للمدعي 
بمنعه عن رفع الدعوي 54 التمكن من رفمها » م من سماخ الدعوى اذا 
تقادم العهد مدة ثلاثين سك 1 كوددلك ٠‏ والمسالة ؤ في تقدير مدة التقادم 
اجتهادية صرفه + 
وواضح ان هذا لا يعني الاعتراف بملكة واضع اللد عبى ما في بدء » 
#احيد ء جرس 205 
الجمهود وهو : عدم سسعاع الدعوى التي يكذبها الظطاهر ٠‏ وقدم سماعها 
لا يمني اكثر مما تفرضه احكام المرافعات الشرعية ٠‏ 
ومما لاشك فه : ان اكتساب الحقوق بالتقادم حكم ينافي العدالة 
والخلق ٠‏ ويكفي في ذلك أن يصير به الفاصب والسارق مالكين للمال 
المسرون والمغصوب ٠‏ 


لاسب اسسسسس سس سباسسسسص سس بيت صم يي 0 


سسجت . 


(؟9١)‏ انظر ؛ المغني /1615/1 ٠‏ 
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محل اللكيسسة : 

أو رجعنا الى تعاريف النقهاء للملكية لرأينا لقاب اتعبالا ب #انير 
الى ان الملكة في الشر بعه الاسلامية تعلق بالاعيان > وبالمناقم > وبالحقوق ٠‏ 
على خلاف في بعض المسائل التفصيلية أساسه ما يشير من ذلك مالا وملا 
يعتبر ٠‏ الا انها اجمالا تصلح ان تكون محلا للملك في :لرهم » على تفصل 
في التسير بين حق وآخر » ومنفعة واخرى ٠‏ 

في حين ذهب الوضعيون الى ان حق الملكية حق عبني » لا يتملق الا 
بالاعبان المالية المسية فلا تصلح المنافم ولا الحقوق محلا له . 

وشل أن نترك الكلام في الملكبة ٠‏ نرى ضرورة في اييجاز القول عن 


الحق , والمال ٠‏ 


العاتتيصق 


تعريف الحق : 
الحق في اللنة : الأمر اللابت الموجود » وهو مصدر حق الشيء اذا 
وق حجري و5 و 


ع 5 3 3000 5 5 ونع , 5 308 50 

وي الاصطلاح : ١‏ ما استحقه الانسان » عير أن الفقهاء لم ,يطلقوه 
غلى مدلول محدد وانما استعملوه استعمالاات مختلفة » وان كانت جمسيها 
لا تخرج ‏ في الاجمال ‏ على ما هو ثابت نوتا شرعا ٠‏ وهو بهذا رشتضي 
حمايه الشارع له في الحدود المقررة » سواء أكان هذا الحق للسخص 
او لعين ٠‏ 

اما الحق ‏ في اصطلاح الوضعيين ب فهو سلطة او مكنة او مزة 
يخولها القانون الشيخص فيكون له بمقتضاها ان يقوم باعمال معينة ٠»‏ 


سبح سي ب ا ل ل سد م يت ل ل ا ا اي 
)١5(‏ شرح الكنز للزيلعي ٠‏ 
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وهو بهذا الاعتار لا نتلف كثيرا عنه في الشسريعة الاسلامة + فان 
ما يقصده الفقهاء عند اطلاق كلمة « الحق » هو نفسه الذي ير عنه 
الوضعسون بالمكنة او المزة ٠‏ ما عدا ان الوضعبين ,يقصيرون استعمله في 
مسحالات الالتزام على المعني الذي يدل على اعتباره مالا ٠‏ في حين ان الفقهاء 
توسعوا في اطلاقه على كل ما هو ثابت لشسخص او لعين سواء آآثان مالا او غير 
مال ٠‏ ومن هنا كان نطاقه في الشريعة الاسلامة اعم منه في القانون ٠‏ 
انواع الحقوق : 

يقسم الفقهاء الحق الى : حق لله وحق للعبد » وحق لهما ٠‏ وهمذا 
أما أن يكون الغالى فه حق الله كالقذف > واما أن يكون حق الع عه 
غالا كانتقصاص ٠‏ 

وقد بنقسم عندهم الى حق محرد » وهو : ما كان غير منقرر في محله 
كحق الشفعة ٠‏ فانه لا يتعلق بالعقاز كليم تعلقا يؤثر في حكم محله بحيث 
يزول ذلك الاثر بالتنازل عه ٠‏ 


فان الشفعة نوع من الولابّة تحتل للشفيع حق تملك المسع بعد دخوله 
في ملك المشترى ٠‏ وهى لا: تعلق لها“بالليبع_الا:من هذا الوجه ٠‏ وفما عدا 
هذا فان حكم ذلك المبيع لا تغر » أى ان هنا الحق لا آثر له في تصر وات 
المشسترى في المببع * بل ان ملكنته له قل التنازل عن الشفعة لا تاختلف عنها 
بعد التنازل عنها ٠‏ 

وحق غير محرد : وهو ما كان متقررا في محله * كحق القصاس من 
حك العلقه برقة القائل ودمه ٠‏ وتعلق الحق بالقائل ‏ الذى هو محله ب 
على هذا اللحو يؤئر في حكم هذا المحل ناثيرا ماششرا ٠‏ فانه يكون غير 
معصوم الدم بسكره قتلقه به + 1318 #تاول عند امناتحيه .4 كا للتتازل: أثرره 

ومثل ذلك ؛ حق اتتفاع الموصى له بالمنفعة ٠‏ فان لهذا الحق أنرا 


ب اا د 


مباشرا في محله ‏ وهو العين ‏ فان ملكها عند قام هذا الحق ملك مقبيد 
بقيود دوعي يها حق الموصى له فلا يتصرف مالكها فبها يما يفوت على 
صاحب حق النفعة حقه » فاذ! تنازل عنه ارتفعت تلك القود ك٠‏ 

اما الوضعيون قانهم شسمون الحقوق الى عامة م وخاصة ٠‏ والحقوق 
الخاصة تنقسم الى حقوق الششخصة » وحمقوق الاسرة » وحقوق مالية ٠‏ 
وهده هي التي نعننا في هذه الدرامة لا نكتفي بسانها وحدها فقط ٠‏ 
الحقوق المالية : 

هي الحقوق التي تقوم بالمال ٠‏ فيكون محلها مالا » او مقوما باشال » 
وهي أما حقوق علة »او ششخصية ء او معنوية ( م55 ) م*ع ٠‏ 

فالحق العنى : هو سلطة لشعخص تنصب مماشرة على شي هادي 
معان ٠‏ فان الأصل فه 4 أن صاخنه بستطليع أن بمأشم ره دون وساطة احد » 
فهو بيتحلل الى عنصسرين © هفا”: ضاح الحق » ومحل الحق 
(علاك) ممع ء 

أ حق عبني اصلي : وهو الحق المستقل القائم بذاته * كحق الملكية» 
وحق الانتفاع » وحق الارنفاق ٠‏ 

ب - حق عبني تبعي : وهو الحق الذي يتقرر لغمان حق شخصيء 
كحق الرهن التاممني والحازى وحقوق الامثياز ٠‏ 

اما اأعحق الششخصي - الالتزام ‏ : فهو سلطة لشخص هو الدائن 
هل شخص اخر هو المدين ٠‏ وهذه السلطلة ؤول الى رابطة هما فتخول 


(ه١)‏ لهذا التقسيم للحق الى محرد وغير مجحرد اثر من حينث جواز اسقاطه 
بالمال وعدمه ٠‏ فما كان غير مجرد صح اسقاطه نظير مال ٠‏ وما كان 
محردا لا يحوز اسقاطه نظير مال مند الحنقية لعدم استقرارها قفي 
محلها ٠‏ 


"73 الس 


الدائن مطالبة المدين باعطاء شيء أو بعمل شيء » او بالامتناع عن عمل شيء» 
كحق المستأجر قل المؤجر الذى يلتزم بالتمكن من الانتفاع بالعين 
الو حرة ٠‏ فالأصل فيه : ان صاحب الحق لا يستطيع أن اشر د الا بواسطة 
المدين » فهو يتحلل الى عناصر ثلاة م هى : صاحب الحق »> ومحل الحق » 
ويفترق ااححق العنى عن الحق الشخصي في ناحبتين : 
الاولى : حق التشّع ٠‏ فان لصاحب الحق العني حق نع محله ابن 
كان ويثيت هذا الحق ضد كل من بحوزه ٠‏ وهذا الحق ثمرة كون الحق 
الععنى سلطة لصاحيه تنصب ماشرة على شيء معين بالذات وغير متوفعصية 
على وساطة شخص آخر ٠‏ 
وهذا بخلاف خصائص الحق الشخصى ٠‏ فأن صاحه لا ستطم ان 
شع محله ٠‏ لاثنه لا امي على شن + معين يالذات مملوك للمدين » وائنما 
ينصي على ذمة المدين نفسه + 
اأثانية : حق الاؤلوية : فان حل الحق العني في مأمن من مزاحمة 
الدائثين اصحاب الحقوق الشخضله فقي تحدود مضمون حقه »> فلمرتهمن 
يتقدم على غيره من الدائئين في الوفاء » اما صاحب الحق الشخصي فلس له 
افضلية على غيره من أصصحاب الحقوق الشخصة قُ الوفاء ٠‏ 
والشريعة الاسلامة :عرف هذين الفرقفين بين الحق العبني والحق 
الششخصى فان الك العين حق 'شعها في أى يد كانت ٠‏ ولا تعلق حق 
الدائن إلا بذمة المدين ٠‏ وللمرتهن اولوية بالنسية للدائنين الآاخرين ٠‏ 
اما الحق المعنوي > فهو : سلطة تلشخص على شيء عبر مادى » وهو 
ثممرة فكرة او خاله » او نشاطه ٠‏ كحق المؤلف في مؤلفائه » وحق التاجر 
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وهذا الحق يعتبر ‏ في القانون ‏ نوعا خاصا من الملكية +٠‏ فهو يتفق 
مع الملكية العادية في انه يبخول صاحبه حق استغلال الشيء والتصرف في 
هذا الحق ٠‏ لكنه يختلف عنها من وجوه » اذ هو يتميز عن الحق العني 
عامة بانه ,برد على شيء عبر مادى »> وبانه في اغلب الاحان لسن حقا مالما 
خالهما » بل انه ,نطوى على عتنصرين » احدهما معنوى والاخر مالي 8 
ويتميز فوق ذلك عن الملكية العادية بانه > بحكم طبعته لا يقبل الاستثناء 
ولا يصح ان يكون مؤبدا ٠‏ ومن هنا انحه المشرع العراقي الى ان ,بخضعم هذا 
النوع من الحقوق الى القوانين الخاصة ٠‏ كما نصت على ذلك الفقرة (9) 
من المادة (٠/ا)‏ مدع ٠‏ 

ولعلك نلاحظ ان هذا التقسسم في القانون كائم على بان طبعة الحق 
ووضعه » فهي فسمة باية تلقي الضوء على ما للحق من !إوصاف وخصائص 
تختلف باختلاف طمعته ونوعة ٠‏ والققه الاسلامي ان لم يتحه في نقسمم 
الحق هذه الوجهة » فانه الا يرى مانعا من التسليم بها اجمالا + فهو قد 
عرف هذه الانواع بالاشارة الى -محالها في اماكن متفرقة غير مجموعة في 

المسسال 

تعربفه: 

المال ‏ كما جاء في مرشد الحيرالن ‏ هو : هما يمكان ادخاره لوقت 
الحاجة”" '؟ » واحسن من هذا ما قبل في تعريفه من انه : « كل ما يمكن 
حمازنه والانتفاع به على وجه معتاد » وهو مقس مما جاء في البحر إلرائق 
من ان المال : اسم لغبر الآدمي خلق لصالح الآدمي وامكن احرازه والتصرف 
فيه على وجه الاخشار ٠‏ 


)١1(‏ هذا التعريف مأخوذ من تعاريف بعض الحنفية للمال ٠‏ كما جاء في 
حاشية ابن غابدين (5/5) : « المال ء ما يميل اليه الطيع ويمكن ادخاره 
لوقت الحاجة » ٠‏ 
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وعلى هذا فان السمك في البحر » يعتير مالا لامكان حيازته والاتفاع 
به على وجه معتاد » اما ضوء القمر فانه لسن مالا لانه لا يمكن حازنه على 
الرغم من امكان الانتفاع به على وجه معاد + 

وكلذنك حفنة من تراب وحة من قمح لاتعد مالا لانهما مما لايمكن 
الانتفاع بها على وجه معتاد على الرغم من امكان حمازتها ٠‏ ومثل ذلك نذاكرة 
الطائرة والقطار بعد استعمالها لا تمد مالا لانهما على الرغم مخ اسيكان 
حازتهما وايه لا يمكن الاتفاع بهما على وجه معتاد ٠‏ 

معنى ذلك ان الفقهاء يشسترطون في الانتفاع ان يكلون مشروعا على وجه 
ها وقت السعة والاخشار لا وفت الضرورة والاكراه » اذ الاحكام عند وضعها 
اما تنى دايما على ما يكون بعتادا الناس في حالاتهم العادية من غير ان 
يكونوا وافعين تحت تأثير ضرورة أو ضغط ٠»‏ 

وعلى هذا فان لحم المتة واشحمهاءلا يعتبران مالا رغم امكان حازتهما 
واباحة الشارع الانتفاع بهما عند الضرؤرة بمقدار ما يدقع من الهلاك ٠‏ 
اما اصوافها وجلدها وعظمها فهى عَقَ-الاموال حت يمكن حازتها والاسفاع 
بها على وجه معثاد بعد تطهترها * 

ومقنضى ذلك ايضا :- ان .يكون امال مادة لكي يمكن احرازه وحازته 
ويترنب على هذا ان منافع الاعان تسكنى المنازل ور اكوب السيارات ولس 
انشاب لا تعد مالا لعدم امكان احرازها ٠+‏ 

ومللها في ذلك اللحقوق » فلا تمد مالا على هذ! الأساس ٠‏ وعذا مأ 
ذعب اليه الحنفة”" '© » وعلى مذههم كان العمل سابقا » قنم تكن الحقوق 
و المنافم داخلة في معنى المال » حيث كان المال سمل الحسي فقط » وبهذا 
اخذت محلة الاحكام العدلية حبث جاء في المادة (185) منها : « ان المال 


ف 38 تدب 
(1) انظر : المبسوط 0010/8/١١‏ 
0ن 52 


تج هيبت :نع يتمد زعم تن هيوه خخ مد تم مهش كاله »لبه اود وذ لسن دف يتش مسمكم دكا مو 


هو ما يميل البه طبع الانسان ويمكن ادخاره لوقت الحاجة » وبهذا كانت 
ااحقوق والمافم خارجة عن تعريف الال ٠‏ 

والحنفة ‏ بهذا الرأى ب بعيدون عن الوافعية بعض الشيء » وقد 
سبب لهم رأيهم هذا شيئا من الارباك الذى دعاهم الى أن ,يضعوا لهذه القاعدة 
بعض الاستثناءات كما هو الحال فِي ما اعد للاستغلال من الاعان * لأن 
اعدادها لذلك فرينة على قبول من استغلها لدفم الأجر المعين أو أجر المثل ‏ 
وكذلك الاشراف على مال اليتيم والوقف والاموال العامة لأن المسرف عليها 
غير مالكها ٠‏ ولم يكن لهذا التوسع في الاستئناء من سبب الا طبيعة القاعدة 
التي وضعها الحنفية وما ؤدى اليه من تضبيق على الناس في معاملاتهم * و 
هنا ذهب جمهور النقهاء الى اعبار المناقع اموالا > واثتوا فيها الارث لأنه 
يتحقق مها البذل والمنم » ولأنهم لم يشترطوا في المال امكان احرازه بنفسهء 
بل يكفي أن تمكن حيازنه يخاذة: اصله ومصدره > ولاشك ان المافع تحاز 
بحازة محالها ومصادرهاا» فان من تحواز سنا يمنع غيره من : من ان ينتفع به 
الا بأذئة م وهكذا 78 


وقد علل الحمهور ديقم هذا بان-مالنة الشيء انما تعرف بالتمول ٠‏ 
والناس معتادون تمول المفعة بع فها »> وأن المفعة هي بالحققة : 
الغرض الأظهر من جميع الأموال0 "2 ٠‏ وهذا قول يناسب تطور النظطريات 
الفقهة والقانومه اللي اخحدت تنفار 2 الحقوق والمنافع الى سمتها » او الى 
مالتها ٠‏ لا الى شخصها او العلامة الشخصة فهاا ٠‏ 

وهذا هو الراى الراجح الذى يتفق مع عرف الناس ويتسق مع 
اعراضهم ومعاملاتهم ٠‏ لان الاعبان لا تطلب الا لمائعها * وبهذا إخذت 
الافهام مؤخرا ٠‏ فقد عدلت المادة (4) من اصول قانون المحاكمات الحقوقية 
العثماني تعريف الال واعتيرت الحقوق والمافم في حكم المال المثقوم ٠‏ 
سس سس سس سس 
(16) انظر : قواعد الاحكام للعز بن عبدالسلام ٠ ١15/١‏ والشرح الكبير 


بذيل المغني 155/0 ٠‏ 
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والى هذا ذهيت التشربعات الوضعة الحديثة > فاعتبرت المناقم من 
الأموال »> كما اعشيرت حقوق المؤلفين وشهادات الاختراع وامثالها مالا ,+ 
ومن هنا كان المال عند جمهور التقهاء اعم منه عند الحنفية » وكان المال 
عند الوضعين اعم منه عند جمهور الفقهاء 

فقد نصت المادة (56) من القابون المدني العرافي 3 أن : « المال : 
هو كل حق له قمة مادية » ٠‏ 
اأقام ال مال : 

ينقسم المال لاعتيارات مختلنة الى اقسام متعددة على النحو التالي 
التقسيم الأول : باعثار وجوب ضمانه وعدمه وهو بهذا الاعتبار يتقسم 
الى فسسمين : ا ش 

اولا : المال المتقوم وهو ما كانله قسمة يضمنها متلفه عند اإعتداءه عليه 
وذلك بسبب السعماية التي رتلهاالشارع/علٌ حرمته ٠‏ ولا يحون المال متقوما 
الا اذا كان محرز' فعلا وميحلا -لانتفاع -معتاد شرعا حال السعه والاختيار ٠‏ 

ثانا : المال غير المنقوم .وَعو: ما لسن كذلك ومنه المل الاح الدى 
لا مالك له + ؟السمك في الحر واتطير في الهواء والذهب في مناجمه فلا بعد 
متقوما اذ لا حرمة له ولا حماية ٠‏ وكذلك الخمر والخنز ير عند المسلم لانه 
على الرغم من كونه مملوكا فعلا لكنه لاينتفع به عادة على وجه يرتضيه 
الشارع حال السعة والا<نار ٠‏ وعلى هذ! اذا اتلفه متمد لم يضمن له قمة 
في حين انها على ملك غير المسلم مال متقوم ما دام يعاقد صححه التعامل والا تفاع 
بها على خلاف في ذلك بسن الفقهاء ٠‏ 

وقد ذهب الحنفية والمالكة الى انها اموال متقومة بالنسية لاهل الذمة 
لان الشمارع امرنا ان نر كهم وما يديئون ححث ,إبلزم من هذا ان نسعترف لهم 
تقوم هذه الاموال في ملكيتهم ويترتب على هذا وجوب ضمانها اذا اتلفها 
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متعد وهي على ملك الذمي وبهذا يكون امال متقوما وغير منقوم في أن واحد 
انعا لمانكه وحكم الشرع ٠‏ 

ببنما ذهب الشافعية والحتابلة الى عدم اعتبارها متقومة”* '؟ فلا يجب 
صمان الحخمر والخزير على ملك اهفل الدفيسة لان لهم مالنا وعليهم 
ما عل ابلق 0 

وقد نحى المشرع العراقي منحا آخر في التقسيم بهذا الاعتبار بعيدا عن 
«مقصود الفقهاء وان التقى معهم فى بعص الحزثّات » فقد نصت الادة 5١‏ من 
القانون المدني على ما يلي ( ١‏ كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبعته او 
بحكم القانون يصح إن يكون متلا للتتقوق المالية  «* ٠‏ والاشياء التي 
تتخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستتِطي احد ان يستأئر بحيازتها ء 
والاشياء التي تخرج عن التعامل بتكم القاتون هي النى لا يجيز القانون ان 
نكون محلا للحقوق الاللة ) + 


)١9(‏ انظر كشسف الاسرار للبزدوى ١5‏ وما بعدها ٠‏ والمغني لابن قدامة 
ا" . 

)5١(‏ والاصل في هذا الخلاف هو اختلافهم في اثر اعتقاد غير المسلم حكما من 
الاحكام يخالف ما عليه المسلمون ٠‏ فمن ذهب الى ان اعتقاده الناتئحج 
عن ددانته بصلح دافعا للتعرض وبلوغ الخطاب قال بالتقوم ووجوب 
الضمان ٠‏ لان عقيدنه تمنع من بلوغ دليل الشرع اليه في الاحكام التي 
تحتمل التغيير مثل تحربم الخمر والخنزير وما اشسبه ذلك فلا بثبت 
الخطاب في حقه فيبقى الحكم في حقه على ما كان عليه ٠‏ ومن ذعب ان 
ديانته تصلح دافعة للتعرض فقط دون بلوغ الخطاب : قال بع سدم 
التقوم لان هؤلاء يجعلونه مخاطبا حقيقة او تقديرا لاشاعة الخطاب 
5 بلاد الأسلام والجهل به ليس تعذر مطلقا * وتعلق وجدوب اأوفاء 
بعقد الذمة يلزم منه عدم اقامة حد الشرب فعلا اما ككون الخمر منةوما 
او غير متقوم + وايجاب الضممان باتلاقة وعدم ابجابة وسائر الاج كام 
الاخرى فان ديانة الذمي لا تكون حجة على غيره فيها 
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والاشياء التى اللخرج عن التعامل بطسعتها ما كان كالحسور والطر ة العامة 

والمرافيء وكل مالا يستطيع احد ان يستائر بحيازته ٠‏ الا ان هذه لا يمكن 
ان تكون قسيمة للمال المتقوم ٠‏ 

وقد يكون الشىء بطعته قابلا لان يكون محلا للحقوق الالية ٠‏ الا 
ان القابون هو الذى الغى تلك الصفة فحرم التعامل فيها لاعثيارات متصلة 
بالنظام العام او حسن الآداب ٠‏ كالحشسش والافيون والخمر في الملد الذي 
بحر مه كالكويت ولسما وافغاستان 8 وحنلد يكون هدا النوع من الاموال 
فسما للمال المتقوم فتكون اموالا غير متقومسة باعتار » ومتقومة 
باعتبار آخر ٠‏ 

وتظهر وامدة هذا ال لتهسيم من حجهتان :ل 

الاولى : ان المتقوم يضمن عند الاتلاف بالتعدى ولس كذلك غير 
58 ؟ 
المتقوم” ع 

الثانة : ان المتقوم يصلح_ان يكلون- محلا لعقد من عقود المعاوضات 
او الشتبرعات ٠‏ قيصح أن تيكون مسبعا. كما يصبح ان يكلون 'نمنا ٠‏ ووريصح ايضًا 
فان العقد حنئذ يكون باطلا ٠‏ 

التقسيم الثاني باعشار الاستقرار وعدمه : 

اولا : المال المقار :. وهو عند الجمهور مالا يمكن نقله وتحويله من 
مكان لآخر ٠‏ وبناء على هذا ااتعريف فان العقار لا ينطنى الا على 
الاآرض مطلقا * 

الا ان المالكة قد توسعوا فى مدلول العقار قهو يشمل عندهم كل ماله 
(١؟)‏ ومثل وجوب الضمان في المتقوم وجوب القطع بسرقته ايضا عل 

الخلاف المحتدم بءين الفقهاء في اجتماع القطع والضنمان وعدمه ٠‏ راجع 

كتابنا احكام السرقة ص 556 وما بعدها ٠‏ 


الى 5 


ا ا 0 
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اصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله من مكان الى آخر مع بقاء هلته وشكله ٠‏ 
وعلى هذا فان الشحر والجدار ونحوهما يعتبر عقارا عند الملكة لان لهما 
اصلا 'ابنا ويمكن تقلهما من مكان الى آآخر مع عدم بقاء شكلهما وصورتهها 
لان المناء عله لصح انعاضا والشحر إسقله ,صصح احمايا ٠‏ 

نانسا : المال المنقول : وهو عند الجمهور تاربع لتعر ينب العقار فلرم أن 
يكون كل ما امكن نقله وتحويله من مكانه سواء ابقى مع ذلك التحويل على 
هئته وصورته ام تغير فيشمل جميع الاشياء ما عدا الارض ٠‏ 

ويلزم من تنعريف العقار عند الالكية ان يكون المنقول عندهم كل ما 
امكن نقشله من مكان لخر مع بقاء كته وصورته كامسارة والدايبة وكلل 
مستقل بذايه غير متصل بالارض » اتصال استقرار ودوام ٠‏ ولقد اه 
المشرع العرافهي وجهة الاهام ماللك و حكمية الله الوسر ف مقهوم العقار بما 
نصت عليه المادة 57 من القانون المدني قال :ل ( 1 العقار كل شيء له 
مستفر بابت بحث لا يمكن لقتمار تحوبيله دون نلف »+ ويشمل الارض 
والمناء والغراس والحسوز والسيدود والمناجم وغرٌ ذاك هر الأشياء العقاربة ١9‏ 
؟! ل والمتقول كل شيء يمكن نقلة وتحويله دون ملف فشمل اللقود 
والعروض والحيوانات والمكيسلات والموزونات وغير ذلك من الأشسماء 
لل لحف 7 : 

ولهذه القسمة الى عقار منقول والخللاف ف نهم العقار والمنقول اثر 
بظهر في كثير من الامور منها : 

1 ان حق الشفعة لا يشت في الممبع الا اذا كان عقارا ٠‏ ومن هنا فان 
هذا الحق هد ينبت في مبيع عند المالكية باعتباره عقارا ولا يثبث في نفس ابيع 
قد غرهم باعشار 3 لس عقارا وعل هذا فان الدور لا يشت ها حق 
(59) ومثل ذلك ما ذهب البه المشرع المصري في المواد كلم » من القانون 

رقم ١؟١‏ لسنة 1١918‏ . 
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الشفعة عند الحنفة اذا لم تكن نايمة للارض وببعت دونها بان كانت الارض 
حكرا ومع ما علدها من بناء خالا فا للمالشّة الدين إيعتمر ون المناء وحده عمارا 
فرشت حق *١‏ : شفعة فه وهو ما اخد به المانون ٠‏ 

ند يجوز لوصى القاصر أن سيع بعض منقولاته اذا ما رأى في ذلك 
مصلحة له ٠١‏ اما العقار فلس لنوصيى التصرف فيه بالسيع الا بالشروط التي | 
وضعها الفقهاء هة ومثل ذالت بسع المنقول من احل اداء نفقة زوجة الغالب ٠‏ 


د وعلى هذا النحو ايضا يتخرج اتفاق الفقهاء على صحة وفف 
العقار » واختلافهم في صحة وقفاللنقول حنث منعه الحنفية الا اذا كان 
تابعا للعقار او جرى العرف يؤففه * 
التقسيم النالث باعتبار نماثل اجزائه وعدمة : 

اولا : المثلي © وهو آلماك اندى ا فنفا قدت احزاؤه بحصت اتعسسر فاده 
متاينة ٠‏ وانما هي متمائلة الى الحد الذى يحعلها نظائر متشابهات » على أن 
توجد نلائره في الاسواق تعلا * 

وعلى هذا كان ما بقدر بالورن كالذهيب والفضة وما بقدر بالكيل 
كالحوب وما يقدر بالعد المتقارب الآحاد 'تالسض والبرتقال كل هذا وامثاله 
يعبر من الات ٠‏ 

ولسن هناك ما يمنع من اعتبار الموزون مكيلا او العكس او المعدود 
موزونا أو العكس على ما ذهب اليه ابو يوساف رحمه الله اذا فى العرف 
بذلك ٠‏ اذ المعشر غيدم هو العرف الطارى الذي كان مسقرا عدك المعامل 
ولا عار ضص هذا ب ورود النص الدى حاء مقرأ للعرف الدى كان مستهرا 


لكوي 5 


2 * لطن ل لاق ١‏ لالت سف نظت تسن الاك تلاك 0 اننا عضا سا سشالس نف سح امت انط سل :1 طن نظا لضان حاتالععة السائطلة «الدىالسطالالت 012 نف ت 207 الل حا لاا . 


انا لجاز ابا يلالا لاطا ااا ااه لد 1 


مضه جح امال ع ساسا الك راكع و ووويكك” 2 خد «رميوفايه 1-7-7 لظ ويه جو 1 الكت زع قرم بس طبه سجتيى #لدة اكيم ممع هده كنتت مد 


وفت ورود ذنك اسص » وفي هذا توسعة للناس في معاملاتهم ٠‏ خلاف 
لاي حيفة ومحمد رحمهم الله حيث ذها الى عدم جواز ذلك لان ما جاء 
به النص يجب بقاؤه على ما هو عليه ٠‏ 

كما بحب التنبه له هو انه لايلزم لاعشار العددى مثلا ان تكون جميع 
احاده كذلك > بل كفي ان نكون كل ممجموعة منه لاتتفاوت احادها تماوانا 
يشرنب عليه اختلاف فيمها ٠‏ وان اختلفت قمة كل مجموعة عن الاخرى 
سسب الاختلاف و و الححم او الصنفب ٠»‏ 

وعلى الجملة : فان أساس اعثبار المال مثليا في الشسريعة الاسلاصة 
يدود على نحقق التمائل بين اجزاله عندما يكون مكبلا او موزولا وبين 
احاده عندها يكون معدودا مع ملاحظة وجوده كذلك في الاسواق ٠‏ 

ثانيا : القيمي : وهو امال الذىّ/نتفاوت احاده تفاونا يجعلها مشانة 
او لم تكن احاده متفاوتة وإلكنها معدومة في الاسواف ٠‏ وعلى هذا فان الناء 
رالارض والحيوانات المتحدة في لجنس والمختلفة فه والعدديات المتفاوتة 
نفاوتا بحعلها مشايلة في امحيجم: والنوع .وعروض التحارة المختلفة الحنس 
تعتبر من القسمسات ٠‏ إضافة الى كل مئلي انعدمت مثيلانه من الاسواق واصبح 
لا .يوجد له مثيل في المتاجر ٠‏ | 

وقد منقلب القيمي الى مثلي بالصناعة فالاقمشية التي كانت فدديما تنسج 
على النول اليدوي بحيث يصبح كل جزء منها مختلفا عن الأخر في الدقفة 
0 مما كان يحعلها قمبة قد اصبحت الآن بفضل الصناعة المتطسورة 

موالا مثلية حيث ينتيج المعمل الواحد آلاف الامتار المتمائلة وهس على ذلك 
ماشاية أن المناط : هو النماثل المؤدى الى عدم الاختلاف في القرممة بين 
الاحزاء المنساوية في الوزن وفي اليل او بين الأحاد المنمائلة في الحجم 
مع الوجود قِ الاسواق +٠‏ 
ومن هنا عرف الال المتلى بانه ( ما يوجد له مل في الملحر بدون تفاوت 


ال 


يتد'بة > والقعى مالا يوجد له مشل في المنجر )"2 ٠‏ 

اما الشرع العر اي فقد عرف المثلى والقمي ف المادة 54 شساك 
١‏ الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوهاء » وتقدر 
عادة في التعامل ما بين الناس بالعهد او المقياس او الكل او الورن ٠‏ 
وه عدا ذللث من الاشساء فهو قنمي ) 5 

وتظهر فائدة هذا التقسيم من حمث بان ما يتميز به المثلي عن القيمي 
في كثير من احالات منها :ل 1 

1 ان الثلى يشت ديئا في الذمة اذا ما عبن باوصافه » بخلاف القيمي 
فانه لا يشت غالبا 53 في الدمة وعلى هذا اذا جرى التعادد بالسع بين شعخصسين 
قباع احدهما للآ.ذر شاة باردب من القمح دان هذا العقد بقع على شاة يعنهأ 
وشت في ذمه امشترى اردب من القمح يؤديه للآخر في أى وقت عند الطلب 
الا اذا عين الاردب بالاشارة الله اؤ:بها يقوم مقأام الاشسارة فانه ينعين 
حتئف بالتعيين ٠‏ 

1 ب ل المتبىي يسح أن يكون نمنا لانه متعلق معروف ويصلح أن يون 
ديئا في الذمة بعنلاف المي ٠‏ 

جح الملى يضمن كله عَنْد اتلافه تالعدوان ولا يضمن سقمته ٠‏ 
لأن المقصود بالضمان هو اللدير على وجه الكمال وذلك يكون باداء الل 
أن فيه العوض عن التالئف من شنصري صورته وماللته > اما القحي تأنسة 
يضمن بتسمته لانعدام الثل فنكنفي بالقدمة لآأن مها العوض عنه من أشصم 
عنصرية وهي المالية ٠‏ 

وبعد ٠٠‏ فهذء سذة مختصرة عن الملكية ومحلها في الشريعة الاسلاميه 
والقانون عرضناها على قدر كبير من اللاختصار الذي نقتضيه ظروف شليه المحلة 
والله ولي التوديق ٠‏ 

احمد السي 


ااا مم20 
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تا 7*5 ب 
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ال ميغ قن ةو شدوسة 


ا ل سوأ انرا سخا م 
بج اا ا ا كم ممصم 
دنم : اكرمالعررى 
عرس فلن - كلية الوواي جاه ةبغار 


هو 


تمهيسد : 
اهتم النني صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى المدينة المورة بتنطيم 
العلاات بين سكانها الذين كانوا يتألفون من المسلمين ؟ وهم من المماجرين 
الذين قدموا الها من مكة » والانصار وهم الذين اسلموا من فسلتي الاوس 
والخزدج وتنتميان الى عرب الجنوب » والمشركين : وهم الذين بقوا على 
الشرك من الاوس والعذر رمخ » وَألنُودٍ الذين اختلف الباحثون في أصلهم 
فمنهم *ن يرى أنهم عراب تهودوا ومنههم من يرى أن أصلهم من إسلاد 
الشام م نزرحوا الى نه جزايرّة-الغرب نتيحة وقوع اضطهاد ديني عليهم من 
قبل أباطرة الروم ابوج ا وقد اتتجه النهود الى التدريب العسكري 
وصناعة السوف والدروع وبناء الحصون والأطام ( القلاع ) في ,ئرب والقرى 
الآخرى التي استقروا فيها مثل خسر وفدك ووادي القرى وتسماء حتى بلغ 
عدد أطامهم واطام من نزل معهم من العرب السبعين ٠‏ واضافة الى نفو 
البهود المسكري فقد كانوا .يتمتعون بنفوذ اقتصادي كير سبب عملهم في 
الزراعة والصناعة والتجارة مستغلين الامكانبات الطبعية في يثرب ٠‏ كما 
كانوا يشوأون مركز الصدارة في الحياة الفكرية يسبب معرقتهم الدرشة 
واطلاعهم على أسخار الامم اناضية والانساء السابقين وتناقنهم ذلك خلفا عن 
سلف ٠‏ ولكن اليهود لم ,سحافقلوا على وحدتهم كجماعة ديلية بل عاشوا 
بشكل اكتل قبلية تيف على العشرين اشستهر منها داخل المديئة بنو قنقاع 
وبنو النشير وبدو قرربظة > واعجأت هذه القبائل الى التحالف مم العشسائر 


5 


العربة ٠٠‏ وهكذا تأر اليهود بحباة البداوة التي كانت طاغية على شبه 
الحزيرة العربية *« وقد خللت سداسات انقائل النهود.ية منتافضة وكير مولحجدة 
بعد محيء الاسلام عم اشتراكها جمعا في التآمر عليه والوقوف ضده » ندلك 
٠‏ تركت كل قيلة لتقف أمام المسلمين على انفراد ودون اسناد من بقية انقاءل 
الهودية مما شوق مر كزهم أمام المسلمين * وصدق فيهم دول الله تعالى 8 
ءَُ 2 57 ١‏ 

مسح تس 0 ٠‏ 

3 ك2 


ا دستور المديئة : 

وقد نظلم النبي صلى الله عليه وسلم العلاقات بين سكان المدينة » وكتب 
في ذلك كتابا اوردته المصادر التاريخة ء واستهدف هذا الكتاب او الصحيفة 
توضصح التزامات جمميع الاطراف داخل المدينة م وتحديد الحقوى والواجبات 
وقد سمت في المعادر القديمة بالكتان والصحفة + واطلقت الابحاث 
الحديئة عليها لفظة الدستور والوثيقة:+* 


طرق ورود الوثيقُة '(الصحيفة) : 

نقد اعتمد الباحثون .المعاصرو نكل الوثيقة كأساس في دراسة تنظيمات 
الرسول صلى الله عليه في لدي المنووة 2470 ولكق'مَن الضروري جدا التاكد 
اولا من مدى صحة الوثيقة قل ان منى عليها الدراسات خاصة وان احد 


١5 الحشس آية‎ )0١( 
(؟) كتب في الوثيبقة. كل من الدكتور صالح احمد العلي في مقالته‎ 
تنظيمات الرسول الادارية في المدينة » 57 تنور عبدالعزيز الدوري‎ « 

في كتابه النظم الاسلامية 
قر قسعتلء14 5ه دمعت مده فط ,ركصةة زضدت 
7111/1-2 .7(اتاع مقن عتمجها؟ذ1 
وآخرون ذ كر هم الاستاذ محمد حميد الله فى كتابه محموعة الونائق 
السياسية ص 5١-85‏ 


وى 


الباحثين يرى أن الوثيقة موضوعة”؟ ٠‏ 


ونظرا لأهمية الوثيقة التشربعسة الى جان أهميتها التأريخة » فلابد من 
تحكم مقايس أعل الحديث فيها لببان درجة قوتها أو ضعفها » وما ينغي ان 
يتساهل فها كما يفعل مع الروايات والاخبار التأريشة الاخرى ٠‏ 
ان أقدم من أودد نص الوثيقة كاملا هو ميحمد بن أسحق (ت ١وامه)‏ لكنه 
أوردها دون اسناد”*؟ ٠‏ وقد صرح بنقلها عنه كل من ابن سند الناس”*؟ ٠‏ 
وان شق فوردت عندهما دون اسناد ها 3 لكن ابن سيد الناسن ذاكر 
ان ابن ابي حخبثمة””2 أورد الكتاب (الوئمقة) فاسنده بهذا الاسناد ( حدئنا 
احمد بن خياب ابو الوللد حدثا عسى بن يوسفف حدثنا كثير بن عبدالله بن 
عمرو المزني عن ابه عن جده : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 
كتابا بين المهاجرين والانصار فذكر بنحوه ‏ اي بنحو إلكتاب الذي اورده 
ابم الصو 036 * ولكن يذو أن الوتئقة وردت في القسم المنقود من تاريخ 
ابن ابي خثمة اذ لا وجود لها سما وصل النا منه ٠‏ كذلك وردت الوثمقة 
في كتاب الاموال لبي عسد القاسم بن سلام باسناد آخر هو ( حدثني يحبى 
بن عبدالله ف بكر وعد الله كك فالا حدئنا االمسث بن سعد قال حدثني 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال : بلفني أن رسول الله صلى الله عله 


(؟) ذهب الى ذلك الاسنتاذ بوسف العس في احدى حواشيه على كتاب 
الدولة العربية وسقوطها لفلهوزن ٠‏ ترجمة العشش ( انظر منه ص ٠١‏ 
حاشية رقم ا])). 


(5) ابن هشام : السسميرة النبوية 04ه : 
(9) ابن سيد الناس : عيون الاثر ٠ 1981591/١‏ 
(5) ابن كثير : البداية والنهاية 57514/9ب553؟؟ ٠‏ 
(1) هو الحافظ الححة الامام احميك بن ابي خيثمة زهير بن حرب النسائي 
لتوقي سينة 8/ااه وقد وصل 0 الستفن الثالث من ثأر بخسة 
ل : بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص /مل0٠8) ٠‏ 


أت اذ 


وسلم 53 بهذا الكتاب انا 0 وق سمواده ٠‏ 


كما وردت الوثشقة في كات الاموال لابن زنحويه من طريق الزهري 
ايتاك "© و هذه هي الطر ق الي وردت منها الوثيقة بنصها الكامل » والتطابق 
كبير بين سائر الروايات سوى بعض التقديم والتأخير في العارات او اختلاف 
بعض المفردات او زيادة بنود فللة » ولا .يؤثر هذا الاختلاف على مضمونها 
العام ٠‏ 
هدى صحة الوثيقة : 

اعتمد عدد من الباحثين المعاصرين على الوثيقة فبنوا عليها دراساتهم » في 
حين ذهب الاستاذ بوسف العش الى ان الوثشقة موضوعة فهو يقول « انها لم 
ترد في كتب الفقه والحديث الصعصح رعم أهمتها التشريعه م بل رواهما 
ابن اسحق بدون اسناد » ونقلها عنه ابن سيد الناس > واضاف ان كثير بن 
عدالله بن عمرو المزني روى هذا الكتانرعن أببه عن جده » وقد ذكر ابن 
حبان اللستي : ان كثير المزني ذوى عن ابه عن حده نسحخة موضوعة لابحل 
ذكرها في الكتب ولا الرواية عنها :الا على حجهة التعحب 3070© ٠‏ ويرى الس 
ان ابن اسحق اعتمد عل ارو ايةركين رلكنه تعمد حذف الاسناد2؟ ٠ 4١‏ 

لقد ذهب الاستاذ العش. الى ذلك لانه تصور ان الوامقة ام ,بروها غير 
ابن اسحق » وام بعثر على اسناد لها سوى ما ذكره ابن سبد الناس من رواية 
ابن ابي خيثمة لها من طريق كير المزني ٠‏ لككن ابا عبد القاسم بن سلام اورد 
الوثيقة من طريق الزهري وهي طريق مستقلة لا صلة لها بكثير المزني ٠‏ 


(5) ابو عسي : الاموال رقم لازاه * 

)6١(‏ ذكر ذلك الاستاذ محمد حميد الله واشار الى ان كتاب ابن زنحويه 
المتوفى سنة /151؟اه مخطوط في بوردور بتركيا ( انظر مجموعة 
لوثائق السباسية ص 59) ٠‏ 

)١١(‏ انظر عبادة ابن حبان في العسقلاني : تهذيب التهذيب //؟15 

(؟١)‏ بوسف العش : حاشية رقم (5) ص ٠١‏ من كتاب الدولة العرسيبسة 
ومقوطها ترجية الطتى + 
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ونظراً لكون ابن اسحق من ابرز للاميذ اأزهري > فأن 'دمة احتمال 
كين لآن يكون فد اورد الوئقة عن طريقه » وان عذا الاحتمال القوي يهدم 
الاساس الذي بنى عليه الاستاذ العشن رأيه ٠‏ كما انه لا يمكن الحكم على 
الوبقة .انها موضوعة لان كنتب الحديث لم ترو نصها كاملا فتد. ردن لشن 
الحديث مقتطفات كثيرة منها تغطى عددا كبيرآ من شودها ألما سيرد 
خلال البحث ٠‏ 

وبذلك شين ان الحكم بوضع الوئقة محازفة » ولكّن الوضقة لا ترفى 
بمحموعها الى مرشه الاحاديث الصحيحة »> فابن إسحق رواها دون السناد 
هما يجعل روايته ضعقه » ذابن ابى خيثمة اوردها من طريق كار دن عمدالله 
بن عمرو المزني وهو يروي الوضرعاك » وابو عسد القاسم بن سلام رواها 
باسذاد منقطع قف عند الزهعري وهو من صغار التابعين فلا ديح بمراسلهء 

ولكن نصوصا من الوبقة:وردت في كتب ااحديث باسايد متعلية 
وبعضها اوردها الذارئا ومسلم فهذه/النصوص عي من الحديث الصحيح 
وقد احتج بها الفقهاء وبنواءعلها احكامهم ٠‏ كما ان بعضها ورد في مسند 
الآمام احمد وسدن ابئ. داود وابن ماجة والترمذي ٠‏ وهذه النصوص بجاءت 
من طرق مستقله عن الظرق التي وَرَدَت منها الونقة ٠‏ واذا كانت الوقة 
بمجموعها لا تصدح للاحتجاج بها في الاحكا م الشترعية ‏ سوى ما وزد منها 
في كتب الحديث الصحدح - فأنها تصلح اساسا بداو أسدئة الاريعفية .لني " 
لا تنطلب درجة الصحة الني تقتضها الاحكام الشرعية » خاصة وان الويقسة 
وردت من طرق شديدة ا تتظطافر في اكسابها القوة » كما وإن الزهري علم شير 
من آم 0 الأوائل في اكتابة السيرة الشوية ٠‏ نم ان اهم كن السيرة ووصادق 
التاريخ ذ 5 ارت موادعة اللي صلى الله عليه وسلم للنهود وكتابنه له وبملهم 
3" م كبا ذكرن اكات كابانين الباشريق والانضان اين ٠‏ 


(؟١)‏ البلاذرى : اناب الاشحراف ٠ 585/١‏ 508 والطبري : تاريخ 
ذلقة والمقدسي : كتاب البدء والتاريخ ١93/5‏ وابن حزم : جوامع 
السيرة ص55 والمقريزي : امتاع الاسساع 495/١‏ 


ا 5 


كذلك فان اسنوب الوثيقة ,ينم عن اصالتها « قتصوصها مكلونة من جمل 
فصير ة بسطة وغير معقدة التر كبس »> ويكثر فها اتكران+ وستعيل كنمات 
وتعابير كانت مألوفة في عصر الرسول صل الله عليه وسلم ثم قل استعمالها 
فيما بد حتى اصبحت مغلقة على غير المتعمقين في درامة تلك الفترة * ولس 
في هذه الوثقة نصوص المدح او انقدح فردأ او جماعة ء او تخص احدا 
بالاطراء او الذم » لذلك يمكّن القول بانها وثدقة اصملة وغير مزورة )50 2, 
ثم ان التشابه الكبير بين اسلوب الوثيقة واساليب كتب النبي صلى الله عليه 
وسلم الامترى. بيمطيها 578 1" 
تاريخ كتابة الوثيقة : 

الراجنح ان الوئيقة في الاصل وانقتان ثم جمع المؤرخون بنهما » 
احداهما تتناول موادعة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود » والثانية توضح 
التزامات المسلمين من مهاجرين وانصار وحقوقهم وواجباتهم »* 

وبثجحعندي انوشقةموادعة النهوذ/ كشت فل موقعة بدر الصلرى7 “م 

اما الوثيقة بين المهاجرين والانصار فكتست_بعد بدر ٠‏ فقد صرحت المصادر 
بان موادعة الهود تمت اول قدوم اللي صلى الله عليه وسلم الى المدينة » فقال 
ابو عبد القاسم بن سلام ان اأوثقة7 كنت حدثان مقدم رسول الله صلى الله 


عامة وسلم المدبنة قلى ان يظطلهر الاسلام وبموى » وهل ان يزمر باخد لحز به 


سن اهل الكزات 5 0( ٠‏ وانما ظهر الأسلام وكوي بعد معر كه بدر ١‏ شرى ٠‏ 1 


ويقول البلاذري 0 قالوا 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومه 
للدينة وادع بهودها وكتب ينه وبنهم كايا » واشترط عليهم ان لا يمالثوا 
)١5(‏ صالح العلي : تنظيمات الرسول الادارية في المدبئة ص 5ه 

(2)0 بر اجع للمقارنة كناب 0 مجموعة الونائق السنياسية 0 

(15) ذهب الدكتور صالح العلى الى انها كنيت بعد بدر ايضا ( تنظيمات 


الرسول الإداربة 5 المدينة ص ٠ ١‏ 
)١970(‏ الاموال رقم ماه 


ب *5 سه 


5 117100 ذا 1[ 1 1أ1أآذأذذذخذذذ ا ذ ذأ ا اا 0 


امعد عت تسبي م سم ل ع دفن مللث له ملأتا ب يعر كاد ال سا لتيحلهات 


عدو ء » وان ينصروء على من دهمه » وان لا يقائل عن !هل الذمة > فلم يبحارن 
احدأ » وام بهجه > ولم يبعث سرية حتى انزل الله عزوجل عله ( اذن 
للذرين به تلون بانهم ظلموا وان الله عبى نصرهم تقدير ) فكان اول لواء عقده 
لواء حمزة بن عدالمطلب 5 


ويذلك بوضح البلاذري ان وثرقة موادعة اليهود كنت قل ارسال 
السرايا الاولى ٠‏ ومن المعلوم ان سرية حمزة كانت في رمضان سنة ١ه‏ أي 
شل غزوة بدر إسئة وابام”” 2١‏ * وبقول اللاذري في هو ضع آخر وهو يتحدث ١‏ 
عئ عزوة بني فينقاع « وكان سببها ان سول الله صلى اله عليه وسلم للا قدم 
للدينة وادعته يهود كلها وكتب نه ومنها كتاباً » فلما اصاب صلى إلله عليه 
وسلم اصحاب بدر وقدم المدينة غائمأ موفوراً بغت وقطمت الميهد »9 "2 , 
وهكذا جزم اللاذري بان موادعة البهود كانت قل بدراء 


وبقول الطدري « ثم اقامارسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة منصرفه 
من هدر > وكان قد وادع حين_قدم المدينة_بهودها » على ان لا يعئوا عله 
الجذا م واه ان وهية بها عدو نصروه » فلما قتل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من قتل ببدر من مشر كي قرش اظهروا له الحسد والبغي ... 
واظهروا نقض العهد ٠ © ٠0,‏ وهكزا بؤبيد نص الطبري ان وقة موادعة 
الهود كانت عند قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة قل غروة بدراء 
حبرو ع ب ع رن ل ل 
)١8(‏ البلاذري : انساب الاششراف 5853/١‏ 


)١15(‏ انظر الطبري : تاريخ 105/9 نقلا عن الواقدي وأما ابن اسسحق 
فيرى ان سررية عبيدة بن الحارث اسبق من سرية حمزة ويوضعتقارب 
وقت ارسسالهما وانه في ربيع الاول سنة اننتين بعد الهجرة © فيكونا 
قد اتفةا على خروج السرايا الاولى قبل بدر 2 وهو المهم في هذا البحث ٠‏ 
(انظر ابن هشسام : السيرة النبوية ١/هؤه‏ ) . 

. 5١8/١ البلاذري : انساب الاشراف‎ )5١( 

(١5؟)‏ الطبرىي : تاريخ الرسل والملوك فاهت 


د ؤ5 ب 


ريه 5 4 
مر بو ساد 


الهود »> مما ير حخبح ان الوسيقة 2 الاصل وشقتان »> وان ا نصدحيف* احى 
معلقة سيف رسول لله صلى الله عليه وسلم ماريع عند على زلضن) 
هي نفس الكتاب بين المهاجر ين والانصار ٠‏ 


ومن الحدير بالذكر ان نمه نصوص تطابق ما في « الصحيفة بين 
المهاجر ين والانصار » لكنها منسوبة الى كتب الشرى كنها الني صبى الله 
عليه وسلم ٠‏ مثل رواية عمرو بن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ن كتاباً » وكان في كتابه « ان من اعتبط مؤمناً قتلا عن 
بنة فانه قود ء الا ان يرضى اولاء المقتول »0"© ٠‏ وهذا الكتاب انما 
ارسل متآخراً عن وقت كتابة الوئقة ٠‏ 


' كما صرحت ينض الروانات بان اللي بل الله عليه وسلم قال .بوم 
فنح مكة « لا يقنل مؤمن بكافر »20 '؟ لكن هذه النصوص التي حددت 
ازمانها موقت متآأخر عن الوقت“ الذي كتيت نه الوثيقة لا 'تصلح دليلا على 
ان الوثيقة مي مجموعة من |الكتصي التي إبوأت في اوقات عتباينة م دمسجت في 
الواقة0* * ' » اذ لا مانع من أن تذكر الي صلى الله عليه وسلم بعض بنود 
الوئقة في كتبه اللاحقة كم 


و بضغي الانتاه الى عدم ورود نصوص متعلقة بالبهود في الصححيفة اللي 
تناولت المعاقل مما برجح ان وشقة موادعة البهود مستقلة عن الوايقة- بين 
المهاجر ين والانصار التى تناولت المعافل ٠‏ ويؤيد ذلك ايبضا حديث اسى بن 

5 لا ! 
(55) الشوكاني : نيل الاوطار 1١/10‏ وانظر مجموعة الوثائق السياسية 

5 فهي توضح ان النص ليس من كتابه صلى الله عليه وسلم الذي 

كتبه لعمرو بن حزم عامله على اليمن ٠‏ 
[حرة الشوكاني : نيل الاوطار ٠١/1‏ 
(6؟) ذهب الى هذا الرأي ‏ 581[68116 في مقاله 

05 هنا 1أقمه0) عط 


ل 


مالك (رض) « حاائف رسول الله صلى الله عليه وسام بين المهاجرين والا صار 
في دار انس بن مالك +530 » ولم .يذكر انس وجود اليهود في هذا السافن. 
وكذلك حدايث عمرو بن شعيب عن آببه عن جده « أن اللي صلى الله عليه 
وسلم كتب كتاباً بين المهاجريين والانصار أن يعقلوا معاقلهم > وان بفدوا 
عانيهم بالمعروف والاصلاح بين المسلمين ,527؟) ولم .يذكر اليهود فيه . 
وهكذا فان الروايات التي ذكرتها ترجح ان الوثيقة في الاصل وثمقتان 
احداهما تتعلق بموادعة اليهود كنت صل بدر اول قدوم النبي صلى اد ' 
عليه وسلم المدينة » والثانة تعلق بحلف المهاجرين والاتصار وتح_ديد 
التزامايهم وكشت بعد بدر » لكن المؤرخين جمعوا بين الويقتين ٠‏ 


نص الوثيقة(0) : 
كتابه (ص) بين المهاجِرَيِنَ والانصار واليهود 


١‏ - هذا كاب من مجر لني وار بورولر لل ]وين امؤمنين والمسلمين من 
تريش [ داعل ] يرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم . 

قت انهم أمة واحدة هن دون اناس ٠‏ 

* ب المهاجرون *ن قربشس على ربعتهم يتعاقلون دنهم وهم إشدون عانيهم 


سسسب ا ا ا ا ا اس 


(١؟)‏ ابن كثير : البداية والنهاية : 9 وقال قد رواه الامام احمد 
والبخاري ومسملم وابو داود ٠‏ 

(/5590) احمك : المسنتد الا و "٠.4/5‏ وعنه ابن كثير : البداية والنهابة 
؟/ة؟؟ ٠‏ 

(4؟) نقلتها من كتاب مجموعة الوثائق السياسية لانه قارن بين سسائر 
الروايات واثست الاختلافات في الحاشية انظر مله ص 10-5١‏ . 


28 لم 


4 ب وبلو عوف على ربعتهم يتعافلون معاهلهم الاولى » وكل طائفة تفدي 
عانها بالمعروف والقسط بين المؤمنين * 

ه ‏ وبشو اللحارث [ بن العخزرج ] على ربعنهم يتعاقلون معافلهم الاولى و كل 
طائفة “نفدي عانها بالمعروف ٠‏ 

١‏ ونبو ساعدة على ربعلهم يتعاهلون معافلهم الاونى وكل طائفة تفدىي 
عاسها بالمعر وف والقسط بين المؤمئين 3 

/ ب وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى و كل طائفة تفدي عانيها 
با معر وف والقسط بان المؤّمنين ٠‏ 

م وبنو النحار على ريعتهم يتعاقلون مماقلهم الاولى وكل طائفة تفدي 
عاسها بالمعروف والقسط بان امو منين .9 

به ب وبو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى و كل طائفة 
شدي عانيها بالمعر وف و العسيظطببيبن المؤّمنن ٠‏ 

00 الست على ر بعتهم يتعافلون معاقلهم الاولى وكل طائفة نعدي 
عانيها بالمعروف والقسط بَين- اللؤمنين * 

5ك وبنو الأوس على تبعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى و كل طائفة تفدي 
عانسها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 

وان المؤمنين لا ينركون مفرحا ببنهم ان يعطوه بالمعروف من قسداء 

+ وان المؤمنين المتقين [ ايديهم ] على [ كل ] من يغى منهم أو ابتغى 
دسماعة ظلم أو انما او غدوانا أو فساداً بان المؤمئين » وان يديهم 
عليه جسعاً » واو كان ؤلد احدهم : 

8 ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر > ولا ينصر كافراً على مؤمن ٠‏ 

1 وان ذمة الله واحدة حير عليهم اد ناهم » وان المؤمنين بعصهم موالى 

550 هس 


كاب 


الك 


ا 


وانه من اتبعنا من .بهود فان له النصر والاسوة غير مخللومين ولا متناصر 
عإهم : 

وان سلم المؤمنين واحدة » لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سسل 
الله إلا على سواء وعدل بينهم 5 

وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بمضاً ٠‏ 

وان المؤمنين سىء بعضهم عن بعض بما نال دماءعهم 7 سمل لله ء 
وان المؤمنين المقين على احسن هدي واقومه ٠‏ (إلاب) وانه لا حبر 
مششرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن ٠‏ 

وانه من اعتبط. مؤمناً قتلا عن بنة تأنه تود به » الا ان يرضى ولي 
المقتول ( بالعقل ) وان المؤمنين عله كافة ولا ينجل لهم الا قيام عليه ء 
وانه لا بحل لمؤمن افر بمااقي هذ الصحيفة » وامن بالل واليوم الآخر 
ان ينصر ممحدما او بوؤيه 4 وان من نصسمه » اق أواه » فان علسه 
لعنة الله وغضبه يوم القتامة عرولا -يؤتخذ منه صرف ولا عدل ٠‏ 

وانه مهما اختلفتم فيه من ني » ع قان مجادضا الى الله والى محمد ٠.‏ 
وان اامهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ٠‏ 

وان هود إلي عوف امه م المؤمنين » للمهود ديلهم والسلين ينهم 
مواليهم واشسهم ء الا من ظلم شه واثم > فاله لا يوانم الا 
نفسه واعل ببتها* 


وان 


لمهود إلى النحار مثل ما ليهود بنى عوف « 
وان لهود بدي الحارث مثل مالرهود ني عوف + 


وأنُ لمهود لني ساهدة مثل مالنهود سي عوف ٠.‏ 
وان لهود بي جششم مثل ماليهود أي عوف ٠‏ 
وات هود بتي الأوس عثل عاليهوة يل عرق .: 


ات 29# سم 


وس وان اتمود ني تعلية مثل ماليهود بني عوف » الا من ظلم وام > فانه 
لا يوتغ الا نفسه واهل بيته ٠‏ 

«م# وان جفئة بطن من ثعلة كانفسهم ٠‏ 

عم وان مني اأشطية مثل مالنهود ني عوف: وان البر دون الاالم ٠‏ 

وان موالي ثعلة كانفسهم ٠‏ 

و وان بطانة يهود كانفسهم : 

وخ وانه لا بخر جح منهم احد الا باذن محمد ٠‏ 

(مب) وانه لا ينححز على ثأر جرح > وانسه من فتك فنفسه وامل 
ببته الا من ظلم » وان الله على ابر هذا ٠‏ 

/ا# وان على المهود نفقتهم > وعلى المسلمين نفقنهم » وان بملهم النصر على 
من حارب اهل هذى الصتختفكية > وان ينهم النصح والنصيحة 
والبردون الاثم ٠‏ 

(/عب) وانه لا يأئم امرء يسحليفه ”وان النصر للمظلوم * 

مع وان الهود ينفقون مع المؤمَنين عاتداموا محاربين ٠‏ 

وم وان يشرب حرام جوفها لاهل هذه الصحفة ٠‏ 

٠ وان الجار كالنفس غير مضار ولا آم‎ 4٠ 

445 وانه لاتحار حرمة” الا باذن اهلها ٠‏ 

“ام وائنه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث »> او اشتحار ياف 
قساده » فآن مرده الى الله واللى محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
وان الله على انقى ما في هذه الصحفة وابره ٠‏ 

*4_ وانه لا تجار فريش ولا من نصرها * 

4 وان بهم النصر من دهم يثرب ٠‏ 

3 


4 واذا دعوا إلى صلح ,يصالحوتهة ويلسسونة فانهم يصالحونه 
ويلبسونه » وانهم اذا دعوا الى مثل ذلك » فان لهم على اللؤمنين 
الآ من حارب في الدرين 8 
(ه4ب) على كل اناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم ٠‏ 
5 وان يهود الاوس مواليهم وانفسهم على مثل مالاهل هده الصحيفة مع 
رأ اللحض من اهل هذه الصحيفة » وان البر دون الام لا يكسب 
0 نفسه > وان الله على اصدق ما في هذه الصحفة وابره ٠‏ 


لا5 وانه لا يحول هذا الكتاب دؤن ظالم أو الم » وانه من 8 امن 
ومن قصد اعون بالديئة » الا من ظلم وأثم > وان الله 0 0 


واتقى > ومحمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 


تخليل,الوثيقة 


ان ما رجحته من تحجزثة الوئيقة- واعتبارها وشقتين ,يحمل الكلام عنها 
وتحليلها يقوم على فصل المواة,المتعلقة باليهود عن المواد التي ننظم علاقة 
المسلمين ببعضهم وتحدد واجماتهم وحقوثهم 8 

وسأبدا بالكلام عن البنود المتعلقة بالبهود لانها اقدم ب حسب 
ما رجحته ‏ رغم انها تتأخر بالنسبة لتسلسل البنود في الوثيقة حيث تتقدمها 
بنود الوثيقة الثادة المتعلقة بالمهاجرين والانصار ٠‏ 


وثبقة موادعة اليهود : 


تتضمن وثيقة موادعة اليهود البنود من رقم (04) الى رقم (597) سما 
يدل على عدم حدوث التداخل بين بنود الوئقتين » بل ذكرت بنود كل وثقة 
حبية وكدلي: » ولا يتمارض مع هذا القول ورود البند رقم )1١(‏ خلال 
بنود وثيقة المهاجرين والانصار مع انه يتعلق بالبهود اذ هو يؤكد على الترام 


ب 485 - 


المسلمين بالعدل تجاه حلفائهم اليهود » فلا يشترط ان يكون ضمن بود 
وشقة موادعة الهود ٠‏ 


من نفقات الحرب الدفاعة عن المدينة ( وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما 
الهود الماللة لا تقتصر على الحرب الدفاعة فهو يرى ان اليهود كانوا يغزون 
مع المسلمين بهذا الشرط الذي شرطه علبهم من النفقة » ولولا هدا أم ين 
: ينع 1 5 ةم . 5 0 
لهم في غنائم المسلمين سهم »” ؟ه وذكر ابو عبد ه حدثنا عدار حمن بن 
مهدى عن سفيان عن يزيد بن .يزيد بن جابر عن الزهري قال : تان اليهود 
يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسهم لهم 76 248 ٠‏ وهذا الحديث 
من مراسيل الزهري لا ,يحتج به. » وقد رويت احاديث اخرى في اشتراك 
اليهود مع النبي صلى الله عله.ؤسلم في غزواته وهي ‏ بالاضافة الى ما تقدم 7 
لس تحدابث « استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم سهود فنقاع » 


4ع 


الذي ورد من طرق الحسن بن عمارة » وقد خرجه ابو يوسرف 
والرهقي » وذكر البهقي إن آلحَسَن بن عمارة متروك” ' ورغم ان الحسن 
بن عمارة غير متفق على تضصفه لكن اكثر جهابذة المحدثين يضعفونه حتى 
حكى الهاي اجماعهم حلى ذلك”5 ٠2‏ ْ 


*. حديث «أن النني صلى الله عليه وسلم أسهم لوم من البهود فاتلوا 


(559) اب عبيد : الاموال ص 951؟ 

(50) ابو عبيد : الاموال ص 511 

*٠ ابو بوسف : الرد على سيير الاوزاعي ص‎ )5١( 
(؟5) البيهقي : سنن 9/؟ه‎ 


(55) العسقلاني : تهذيب التهذيب 4/195 ٠١8-50‏ 


هه +6 سه 


معه » أخر جه الترمذي 9 !) دن طريق الزهري مر سللا وقال انه حديث 
حسن عريب » والقاعدة ان مراسيل الزهري لا يحتج بها . 
4ح سل يق إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزوا بالهود 489 
وهو من «راسيل الزهري لا يحتج به ٠‏ 
© - حديث « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من ! الهود» 
اخرجه البهقي”' وقال هذا منقطع ٠‏ وهو من مراسيل الزهري ايضا ٠‏ 
١‏ خم ترج سرك أنه صن انه عليه رسام بعشرة من بود 
المدينه عزا ٠‏ خسر » أورده الواقدي 9" * وهو ضعراف وعلنه السهقي” ديل 
04 ب اياعر ا يي 
في بعض حر وبه » فاسهم لهم مع اللميسلمين» » خرجه الخطببالبغدادى” “عرد 
ابي هريرة (رض) > لكرن اسناده ضعَب سقط منه بعض الرواة . 
وهكذا شين ان سائر -الاحاديث المرويه عن اشتراك النهود معالرسول 
صلى الله عليه وسلم في .الحروب ضعيفة ٠‏ وقد وردت احاديث تدل على منم 
النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من الاشتراك مع المسلمين في اللحروب وهي 
ججح حي 2 2 2 ا 0 
(55) الترمذي : سسئن 149/1 
(55) الزيلعي : نصب الراية 599/6 
(51) ال لبيهةى : تن 01/8 
(57) الواقدي : كتاب المغازي 3814/5 
(58) البيهقي : سسئن 07/5 وقال هذا منقطع واسناده ضعيف ٠‏ 
(59) الزيلعي : نصب الراية 5/؟؟5 
(٠ة)‏ الخطيب : تاريخ بغدان ء/ ١1‏ قال « اخبر ني الحسن دن علي بسن 
عبدالله المقرىء حدثنا احمد بن الفررج الوراق حدثنا ابو 00 
(الردين) قال (الرزين) قرىء على رزق الله بن موسىوانا اسمع قال حدثنا 
سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن ابي هريرة ٠‏ ومن 


الواضح ضح ان يزيد بن يزيد بن جابر لم يلق ابا عريرة فقد ولد يزبد في 
حدود سنة /الاى في حين 'ثوفي ابو هريرة سئة لاده ء 


د أهةه ‏ ب 


وب اخرج ابو عاالله الساكم7؟ "> حدئا عن ابي حمرد الساعدي ‏ 
(رض) قال « خرج رسول الله صلى الله عليه وسام حتى اذا خلاف لابه 
الوداع اذا كتسة » قال : من هؤلاء ؟ قالوا : بنو منقاخ » وهو رهط 
عدالله بن سلام » قال : واسلموا ؟ قالوا : لا بل هم على دينهم * قال 8 قولوا 
لهم فليرجعوا فانا لا نستعين بالمشسركين على المثسر كين ٠‏ * 

وقد رواه الحاكم اتشاهد لحديث آخر ٠‏ كما روى الحديث اسه 
على انه في غزوة أحد » في حين ان روايه الساكم نذا كر انه في احدى عزواته 
دون اتحديك ل ٠‏ وقد اشر جه السهقي عن ابي سحميك الساعدي 
باسئادا سم 277 ه وروى الوافدي وابن سعد انهم كانوا سحلفاء عد الله 
بن ابي بن سلول وان الثبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تستتصروا باعل 
الشرك على اهل الشرك 2*0 , 

5 .ا ارلثكة لات 5 

ب روى أبن ال 2 والامام سحنون” ؟واين القبم” ؟ كلهم 
طريدق اإزهري د انالا هارا قالت بوم اد تستعين بمحلفاثنا من ,بهود ؟ قال 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا حاجّة لنذفيهم » 3 

ان الحدبث الأول نوي لنانلك فال راسو ان م ورد قُ نص الوثقة 
عن اشتراك الهوده فى 'نقات الخرب انما يقتصر على العدرب الدواعة عن 


3 


ا ا ا لي ا ا 


م سصايسات 


١؟؟/1؟ الحاكم : المستدرك على الصحيحين‎ )0١( 

(؟ه) الزبلعي : نصب اأراية 6199/19 

(؟0) البيقهي : سنن 8//ا؟ 

(5ه2 الواقدي : كتاب المغازي 15١6/١‏ ١؟‏ 
وابن سعد : الطبقات الكبرى :1/5" 

لك سنارة ابن هشسام 12/1 

(5ه) مالك بن انس : المدونة الكبرى 5 

(لاع) اسن القيم : زاد المعاد 915/35 


ب ”6# عم 


المدينة » ولعل البند رهم (44) يوضح ذلك « وان بينهم النعمر على من 
دهم لال 

ولكن لاذا بخرج بعض البهود لنصرة المسلمين كما في رواية الحاكم ؟ 
ان ذلك يرجم الى المحالفات التي كانت بين الاوس وااخزرج واليهود قبل 
دجى الاسلام » فلعل الهود ارادوا التاكيد على نلك الاحسلاف واقويسة 
ارغاطى. بحاي القداسى الاناك من هذه الغيلة' ا الوقينة بين انين 
وتخذيلهم وغلغلة النفاق بين صفوتهم م كن النبي صلى الله عليه وسلم قطع 
علهم الطريق برفض معونتهم ما داموا على الكفر ٠‏ ان استمراد اثر المحالفات 
القديمة بين الاوس والخزرج والهود يتضح من قول الانصار لشي صسنى الله 
عليه وسلم في احد « ألا ستعين بحلفائنا من يهود ؟ » كما يتضح ٠ن‏ شفاعة 
عبدالله بن ابي بن سلول كير المنافقين في بني فنقاع حلفاء تومه المخزررج > 
ومن محاولة بعض الاوس تخلاص انخلقائهم يهود بني قريخلة من القتل بعد 
تزولهم على حكم النبي صل الله عليه ولم فحكم الى صلى الله عليه وسلم 
سعد بن معاذ فحكم بقتلهم وَبَدَلِكَ شرا من حلفهم كما تيراً من قله 
عادة بن الصامت ( وهو غن. ني عوف من الحزرج ) من بني قنقاع حين 
حازيوا الرسول صلى الله عليه وملم * 


2 


وقد ثناوات المنود من ر فم (ه؟ الى (وس) تحد بد العاذقة مع المتوو دين 


من الاوس والخزرج » وقد نسبتهم النود الى عشائرهم العربية » واقرت 
حلفهم مع المسلمين « وان يهود بني عوفق امه مع المؤمنين » وقد وردت 
العارة في كتاب الاموال « أمة من المؤمنين » مما جعل ابا عرد يقول « فانما 
اراد نصرهم المؤمنين و معاو نتهم اياهم على عدوهم بالنفقة التي شرطها علهم » 
تأما الدين فلسوا منه في شيء » ألا تراه قد بين ذلك فقال لليهود ديئهم 
وللمؤمنين ديلهم ين * اما ابن اسسحق فقد قال « مع المؤمنين » وصو 
اجود »م ولعل ٠١‏ في كان الاموال مصحف ٠‏ 


(9) ابو عبيد : الاموال ص 595 
05 5 


وقد كفلت المادة رقم (78) للبهود حريتهم الدينية » كما حددت / 


مسؤولية الجرائم وحصرتها في مرتكها ( الا من ظلم وام قانه لا يوتخ 
اي لا بهلك ‏ الا نفسه واهل بيته ) فالمجرم ينال عقابه وان كان من 
المتماهدين ( لا يحول الكتاب دون ظالم ولا آم ) ٠‏ 


وفد منع المند رقم (58) البهود من اجارة فريش او نصرها ء ونان 
النبي صلى الله عليه وسلم يستهدف التعرض لتحارة قرش التي تمر غربي 
المديئة في طريقها الى الشام » فلابد من اخذ هذا التعهد على الهود لللا 
تؤدي اجادتهم لتجادة قريشس الى الخلاف ببنهم وبين المسلمين ٠‏ كما منع 
البند رقم (؟) البهود من اللخروج من المدينة الا بعد اسكذان الرسول 
صلى الله عله وسلم > وهذا القيد على تحر كاتهم ريما ستهدف بالدرجة 
الاولى منعهم من القيام بنشاط عسكري كالمشاركة في حروب القبائل خارج 
المديئة0* ”2 مما يئر على امن المديتة أواقتصادها » والبهود كمواطين في 
الدولة الاسلامة في المدينة يحب ان حضوا /للنظام العام » كذلك فسأن 
البهود أعترفوا بموجب البند رقم (647) بوجود سلطة قضائية عليا يرجع 
البها سائر سكان المديئة بما بهم اليهود , لكن اليهود لم يلزموا بالرجوع 
الى القضاء الاسلامي دائما بل فقط غندما يكون الحدث او الاشتجار بينهم 
وبين المسلمين » اما في قضاياهم الخاصة واحوالهم الششخصة فهم يحتكمون 
الى التوراة ويقضي ينهم احبارهم » ولكن اذا شاءوا فوسمهم الاحتكام الى 
النبى صلى الله عليه وسلم » وقد خير القرآن الكريم الثبي صلى الله عليه 
وسلم بين قول الحكم قبهم اوردهم إلى احبارهم « فأن جاءوك فاحكم ببنهم 
او اعرض عنهم » وان نعرض عنهم فلن .يضروك شيمًا » وان حكمت فاحكم 


2 


سج 


(59) ذهب الى ذلك عبدالمنعم خان : رسالات نبوية فيما ثقله عنه الدكتور 


صالح العلى في محاضراته (خطية لم تنشر بعد) ٠‏ والدكتور صالح احمد ظ 


العلىي : تنظيمات الرسول الادارية في المديئة ص5١ ٠‏ 


ااا ا ااا لال “7م27 سف ل ننه طار زه لازو ايوبا ا ادا انا سه لطا سات مانت ف :260/098 نا مساك الى لامر سطاوم :7 لحان لايس اق (» - عش 2 عالق اجات مد تبني بالرن ودر با عم مايا2 


لبهم بالقسط ان اود تحب المقسطب 09 » ولاشك ان استكايي ال البي 
صلى الل خلية ومن الما كان منارا يبر ضحفهم » كما إن سورة المازادة 


حلفاء الطرق الآخر لكن المسلمين اسنثنوا وريشا , إن حن حارب الدرين , 


0 
55 >6 ولا قطمع شيور كرو ادن وين البووء* ة الششرقية واللحرة الغرسة 
دان جمل ثور ىُّ امال دل عير فى سن وادى العقيق ٍ 


وشقة الحانى لبن المهاجربن والانصار : 


لاحكام الاسلام ذادى فرائضهع دشميز الصنفان في “لل شرن يذ لفنهور 

النفاق لهم بعد زور در العرئ ك * اما المهاجرون فلس يم مسلم الا وحر 

عؤمن تصدق إشليه ل 

)١١(‏ الائدج : 5 وانظر محمك عزخ “ دروزة : : سيرة الرسول ؟/3:؟ 
ضر محبد 0 


: سية ص ١211و‏ والنووي 
مسحي مسرلم شرم النووي لل 


66ل 


ويقرد البند رقم (1) ه انهم امة واحدة من دون الئاس » أمه ثر بد 


الدم » فيتحد شعورهم واسحد افككارهم وانتعحد ٌ ظ 
قبلتهم وو جهلهم 3 ولاؤهم لله ولسن للقسيلة 2« واحتكامهم للسمرع وأسس 
للعرف »> وهم يتمايزود يذلك كله على بقئة الناس « من دون الناس فهساده ٍ 


وابط تقتصر على المسلمين ولا تشمل غير هم من النهود والحلفاء » ولاشك و 
ا الجماعة الدينية كان تداستها 


افرادها رابطه العقيدة ولبسن ' 


الى 

ظ 7 امراً مقصو و ستيدق زمادة 
واعتزازها بذاتها » يتضح ذلك فيتنمسزها بالقيلة واتحاهها إلى الكمية بعد الم 
ستة عشسر او سعة عشير شهرأ الل عت ال وقد مضى ا( 


انجهت 
[ النى على الله عليه وسلم بز الباعه عمن سواهم في امود كثيدة فيواس لح 
لهم انه يقصد بذلك مخالفة اليهود من ذلك : ان الهود لا يصلون الب 
قأذن النبي صل الله علبه وسلم لاصحابه ان يصلوا ذف »> والبهود لاتصيغ 
اللشسب قصبغ المسلمون فس رأسهم بالحنساء والكتم ٠‏ واليهود تصوم 
عاشوراء والنبي على الله عليه وسلم بطلومه ايضا ثم اعتزم اواخر حياته ان 
ظ يسوم تاسوعاء ممه مخالقة لهم ١‏ ل ولي صن الله عليه وسلم وح 
[ ل مدا سخلقة غبرعم ولخو اهم اقلا « دعن تبه ند 0 0 
والاساديث في دإك “كثيرة وهي نفيد معنى انميز 
لنئضه والمحاكاة للأخرين 


7 وسيسب 17ل 


ْ٠‏ وفد ذكرت انود من مم الى )١١(‏ الكبانات العشسائر به م واعشرت 
ظ المهاحرين كجلة واحدة لقله عددهم ع اما الاتصاد فنسستهم الى عشائرهم » 
ٍِ 07 نر اي ديه في كنابه افتضاء العراط اللستقيم فكرة داح ل 


هذا المعنى ٠‏ 


ا 
أ 
ٍ ذه - 
ا 


وذكر العشائر لا يعنى اعتبارها الاساس الاول للارصماط بين الناس > 
ولا يعني الابقاء على البعية القبلية والعشائرية فقد حرم الاسلام ذلك 
« لس هنا من دعا الى عصسة » » وانما للاستفادة منها في التكافل الاجتماغعي » 
وجعل الاسلام العقيدة هي الاصل الاول الذي بربط بين اتباعه لكنه اعثرف 
بارتباطات اخرى تندرج 'نحت رابطة العقيدة وتخدم المجتمع وتساهم في بناء 
التكافل الاجتماعي بين ابنائه مثل الارماطات الخاصة بين افراد الاسمرة 
الواحدة وما يترتب عليها من حقوق وواجبات عل الاباء والابناء والامهان 
وافراد العشيرة الواحدة وما يترتب عليهم من حقوق وواجبات كالتضامن 
ف دقع الديات وفكاك الاسرى واعانة المحتاج منهم وافراد المحلة الواحدة 
« مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه » وافراد ااقررية 
الواحدة « ايما اهل عرصة اصح فبهم امرؤٌ جائعاً فقد برئت منهم ١مة‏ الله 
تارك وتعالى » وابناء المدينة الواخدة فلاتخرج زكاة أموالهم مق هد ينويع 
الآ بعد استيفاء حاجات ابنائها ٠.٠‏ وهكدًا رتب الاسلام على الوحدات 
الاجتماععة الصغيرة القيام بمهنام التكافل الاجتماعي وبذلك سد 'غرات 
كيرة » وتأتي الدولة و طهؤبدة لكلاف متسس ولشقى من شثغرات مما عجز 
عنه الافراد ٠.٠‏ ولاشك ان ذلك يرفع عبئاً كيراً عن كاهل الدواة تنوء 
نه الدول الحديثئة ٠‏ 

وهكذ! فأن اقرار الروابط العشائرية قصد به الاستفادة منها في التكافل 
الاجتماعي » ولكن لا تناصر في الظلم ولا عصممة ويذلك حول الامسلام وجهة 
الروابط القلة واستفاد منها بتكسفها وفق اهدافه العلنا ٠‏ 

ان التكافل الاجتماعي بحتم على العشيرة ان نعين افرادها ومن دلك 
إذا كل فر نيا الهدا كما » فانها ندفع دية القتل بالتضامن بين افرادهما > 
وقد كان ذلك متعارفاً عله في الجاهذة فأقرته الوشمقة لا فه من التماون 
« على ربعتهم يتعاقاون بنهم معاقلهم الاولى » اي على شأهم وعادتهم من 


بت © م 


احكام الديات0* أ ٠‏ وكذلك نعين العشيرة الاسرى من افرادها بمفادا بهم 
الملل ٠‏ وهم يقدون عاننهم ب اي الاسير ‏ بالمعروف 20206 ٠‏ كما اكدت 
الوثيقة على المسئونية الجماعية » واعتبرت سائر المؤمنين مسئولين عن تحفيق 
العدل والامن في مجتمع المدينة ٠‏ ان اهمة ذلك كبيرة لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يشكل قوة منظمة كالشرطة لتعقس الجناة ومعافتهم ٠‏ 

ونظراً لكون الحدود على الحرائم مصداها الله تعالى لذلك فأن السعي 
الى تطبقها واجب دبني على اللمنين » وهذا يكسب الاحكام قدسية ويعطيها 
فوة كيرة » ويمنم ما ينشا في نفوس بعض الناس من الرغية في تحدبيما 
والخروج عليها كما يحدث في ظل القوانين الوضعية ٠‏ ان اهتمام الوه تمة 
بابراز دور المؤمنين يتضح من البند رقم (؟1) والند رهم )©١(‏ حرث ينص 
البند رقم (18) « وان المؤمنين المثقين ايديهم على كل من بغى منهم 'و ابتغى 
دسيعة ظلم او اما او عدواتاً او فشأذا بين المؤمنين > وان ايديهم عليه 
جميعاً » ولو كان ولد احدهم #افهي تعتمد/علّ المؤمنين في الاخذ على يد 
البغاة والمعتدين والمفسدين والمرتشين »-ومعنئ ( دسيعهة ظلم ) اي طلب 
عطة من دون حق” ٠ 2١‏ وتتخصص.المثقين بتحمل المسؤولية لانهم احرص 
من سواهم على تنفذ الشريعة لكمال ايمانهم ولان من اتصفف باصل الايمان 
قد يرتكب الحرام فسغي ويخالف الحدود فبمئع 007 يق ' 


(15) اب عبيد : الاموال ص 5415 ٠‏ واهن الاثير : النهاية في غريب الحديث 
والائر 5034/9 ٠‏ وانظر شرح الزرقاني المالكي على المواهب اللدنية 
للقسطلاني ٠ ١78/5‏ وابن منظور : لسان العرب مادة (عقل) ٠‏ 


(6) ابو عبيد : الاموال ص 5554 ٠‏ وشرح الزرقاني على المواعب اللدنية 
للقسطلاني ١38/5‏ 


(57) اس الاثير : النهاية في غريب الحديث والاثر ١١1/5‏ + وشرح الزرقاني 
على المواهب اللدنية ١348/5‏ وابن منظور : لسنان العرب مادة «دسع» ٠‏ 


31) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني ١18/15‏ 


رةه - 


ما2-ق2 “اتطالال :اناك الن لل 622 ع 7 اام ا سس ا نا نسة . تتم ل ملاسعة نا حت - 


اما البند رقم )8١(‏ قنصه « ومن اعشط مؤمناً قلا عن بنة فأله قود 
مع اله اق من قل مؤامنة بن حنابة كانت منه ولا جربرة وجب قثله فأن 
القائل يقاد به ويقئل الا اذا اختار اهل القتيل اخذ الدرية بدل القصاص او 
وقع منهم العفو”” ؟ > وسواء اختار اهله القتل او الدية فأن المؤمنين كافة 
بضمنهم اهل الفائل - يتعاونون في انطبيق الحكم عليه وعدم حمايته 
مهما بلغت درجة فرابته لهم اذ « لا يحل للؤمن اقر بما في هذه الصحنة » 
وامن ,الله واليوم الآخر ان ينصر محدما او يؤويه » وان من اصرء او آواء » 
فأن عليه لعنة الله وغضبه بوم القيامة » ولا يؤْحْذ منه صرف ولا عدل ,» 5 
والمحدث كل هر الي حدا هن حدود الله عزوجل » فلس لاحد ملعه من 
اقامة الحد عليه » ومن آواه فأن الله بلعنه ويغضب عله ء ولا يقل منه النوية 
عن فعلته ف نصرة المجرمين ولا يقل منه فدية لذلك2©657 , 

ويقتضي التكافل الاجتمساعي بن المؤمنين ان بيعينوا المفرح سهم 
راي الذي اثقله الدرين )(' "2 إلّْ كان اسريا بقدائه وان كان جنى جناية 
عن خطأ دفعوا الدية عنه كما ينصن- اند تقم -(19) وقد ذهب ابن سعد إلى 
ان المفرح هو من يكون في التقوم لا .يعرف مه مولى”' "2 + ومن الواضح ان 
صلة الولاء بيترتب عليها العون والمساعدة في الديات وغيرها ٠‏ همن لم .يكن 
له عشيرة بنتسب البها صلسة او ولاء فأن المؤمنين جمعا اولياؤه وعلهسم 
مساعدته » فَأذا جنى جناية كانت جنايتة على بت الال لانه لا عاقلة 504 "2, 


ساس | _ سس سس 

(18) ابن الاثير : النهاية في ربيب الحددث والائر 5 . وشرحالزرقاني 
على المواهصب اللدنية للقسطلا ني 1391/5 والشوكاني : تيبل 
الاوطار لاغ 

(15) ابو عبيد : الاموال ص 59153 

. 545 وابو عبيد : الاموال ص‎ ٠ 6*0 ابن هشام : السيرة النبوية‎ )/١( 
وادن الاثير 1 النهابة 25 * فاسْ منظور : لسان العرب مسأدة‎ 
٠ (فرح)‎ 

)!/١(‏ ابن سعد : الطبقات الكبرى : اركمغع 

(؟/ا) أبن منظور : لسان العرب مادة (فرح) * 
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لقد افر المند (؟اب) فكرة الحلف ولكئه لم سمح بالتجاوز على 
حقوق الولاء الني لنسد على المعتقين من موالله > قلا دوز الاحد محالفاهم دون 
اذن سدهم » وينضح من حديث شريف ان الاسيلام انما افر استمرار الأحلاف 
القديمة لكنه ملع امتتحداث احلاف جديدة ونص الحديث « لا دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام في الناس خطمما فقال ؛ يا اربها الناس 
انه ما كان من حلف في الحاهلة فأن الاسلام لم يزده الا شدة ولا حئف 
في الاسلام »9 "2, 

وسرز في البند رقم (14) استعلاء المؤمنين على الكافر ين + لا تتفل 
مؤمن وما في كافر » ولا بنصر كافراً على مؤمن » فهذا دايل على ان دم 
الكافر لا يكافىء دم المؤمن » وتأكيد على الترابط الوثيق بين المؤمنين وموالاتهم 
العضهم » وقطم صلات الود والولاء القديمة مع الكفار + 

ويقرر البند رقم (/19) ه ان“سلم المؤمنين واحدة ء لا يسالم مؤمن دون 
مؤمن في قتال في سبيل الله الا غلى سواء وعال نهم » فمسؤولية اعلان الحرب 
والسلم لا يقرره الافراد بل اصن الةهليه وسلم » فأدا اعلن الحرب 
فأن سائر امؤمنين يصبحون في نخالة تحر مع اللخصم ولا يمكن لفرد منهم 
مهادنته لانه مرشط بالساسة العامة للمؤمئين20 ٠"‏ كما ان عبء الحرب 
لا بقع على عشيرة دون اخرى بل ان الجهاد فرض على جميع المؤمنين وهم 
يتناوبون الخروج في السرايا والغزوات”” *2 « وان كل غازية غزت معنا يعقب 
بعضهم بعصا » بأد رقم (14) ٠‏ 


(“الا) رواه احمد : المسند 5١5/503 1١80/1١‏ ورواه الترمذي وقال ه هذا 
حديث حسن صحيعح » ( انظر صحيح الترمسدى بشسح ابن العربي 
المالكي /85/1) ٠‏ 

(5/) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني ١38/5‏ * 

(ه/) ابن الاثير : النهاية في غريب الحديث 511/8 ٠‏ وشرح الزرقاني على 
المواهي اللدنية للقسطلاني ١78/5‏ وابن منظور : لسان العرب مادة 


٠ (عقب)‎ 
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وقد أقر البند رقم )١16(‏ مبدأ الحوار الذي كان معروفا قبل الاسلام » 
وجعل من حق كل مسلم أن يحير » وأن لا يخفر جواره » كما حصر 
الموالاة بين المؤمنين » والموالاة تقتضي المحبة والنصرة فلا يحوز لمؤمن ان 
يوالي كافراً « والمؤمنون بعضهم اولياء بض »ء ه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا 
اليهود والتصارى اولياء بعضهم ازأباء بعض من يولهم منكم ثانه منهم »210 
٠لا‏ يتتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين :250 ٠‏ لكن النسد 
رم (51) يمنع من بقي على الشرك من الاوس والخزرج من اجارة قريشس 
وتحارتها او الوقوف امام تصدي المسلمين لها » نقد كان التبىي صلى الله عليه 
وسلم مصمماً على المضي في سياسة التعرض لنجارة تريش » ولانك ان 
المسلمين من الاوس والعنزرج وهم الاكثرية الغالبة في عشائرهم هم الذين 
ستكفلون بنطبيق هذه المادة بالنسبة للمشركين من اقراد عشائرهم ٠‏ انهذا 
الالترام مسق ان اخذ نعهد اللهؤذ:نة/ايضا عند موادعتهم ٠‏ وان تكرر النص 
في الوثيقة يؤيد اعتبار الوثيقة تأليفا بن مواد وثيقتين منفصلتين كما سبق ٠‏ 

ولا مانع من ان نص “قي ويقه“الحلف بين المهاجرين والانصار صلى 
معاملة المهود المحالفين. للتستلن: بالمعوف والعدل وعدم التحر يض عذلهسم 
وايذائهم » رغم عدم وجود اليهود عند صياغة النصوص > بل ان ذلك يمس 
عن شات القيم الاخلافية في الساسة الاسلامة وانها لا تعرف المنانلاة ولا 
الطعن هن الخاف ( بند رقم ٠ ) 1١‏ ْ 

وفي تام بنود الوثيقة المتعلقة بالتحالف بين المهاجرين والانصار يفرر 
البند زقم (؟) ان النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع ا!وحيد في كل خلاف 
بقع بين المسلمين في المديئة « وانه مهما اختلفتم 3 من شي » فان مرده الى 
الله والى محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


(كلا) المائدة : آبة جه 
0/) آل عمران : آبة م؟ ٠‏ 
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ريه 5 4 
مر بو ساد 


/ا!ف ابن سعد : محمد زت +٠‏ *+«عه) 
الطبقات الكرى » ط ٠‏ لبدن ٠‏ 

14 ابن سد الناس : ابو القتح محمد بن محمد بن محمد بن عبدالله 
(ت؛ #اى) 
عون الائر في فنون المغازي والشمائل والسير » جزان » شير 
مكنة القدسي » القاهرة ‏ (بدون تاريخ) ٠‏ 

1 اأشوكاني : محمد بن على بن محمد لزت +78١اه)‏ 
بل الأوطار » 4 محلدات » ط #*» مطبعة مصطفى النابي ١‏ حلي » 
مصر ب + *اه (55وام) * 


٠ل‏ الطبري : محمد بن جرير (ت ١81هم)‏ 
تاريخ الطبري > 1١‏ مجلدات»تحقيق ابي الفضل ابراهيم_مصرء 

١ل‏ ابو عبد : القاسم بن سلام (ت::94اه) 
الأموال » تحقيق لوقه حل راس » ط١‏ > مصر - طد اع 
(مكذام) ٠‏ 

“لب ابن القيم : ابو عندالله متحند (ت١١هلاف)‏ 

ش زاد المعاد » 4 أجزاء » ط ١‏ » مطبعة محمد علي صبح »> مصر 

واف (1985م) ٠‏ 1 

عك ابن كثير ؛ عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي (ت 4لالاه) ٠‏ 
المداية والنهاية » 94 جزءا م ط ١‏ »م مطيعة السعادة » القاعرة ‏ 
اناه (90و1ام) ٠‏ 

5لا ابن ماجه : محمد بن يزيد (زت #لالاه) ٠‏ 
السنن » تحقيق محمد فؤاد عبدالياقي » نشر دار احياء الكتب 
العربية » القاهرة ب 1968م ٠‏ 
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5 


4 


لك 


فك 


ل 


مالك بن اسن : (زت ذلااه) 
المدونه الكرى »لم محلدات ع مطبعة السعادة » مصر _ “لام اهمه 

مسلم بن الحجاج (ت 1ه) 

المقدسى : المطهر بن طاهر زت ههنم) 
كتاب اللدء والتاريخ » 5 اجزاء ‏ بعناية كلمان هوار » بارس 
؟عو1ام ٠‏ 

المقربزي : تفي الدين ابو العباس أحيد (ت هئمه) 
امتاع الاسماع » تحقيق محمود شاكر » مطبعة لجنة التألئف 
والترجمة والنشر + القاهرة ١4ؤام؟٠‏ 

أبن منظور : جمبال الدرين,ابوَ,الفضل محمد بن مكرم بن علي 
رت ؤالاهع). 
لسان العرب 4 طّ 9 دار صادر » ببروت ٠‏ 

ابن هشام : ابو محمد عبدالملك (ت ملالاه) 
السيرة اللبوية » ممحلدان » تحقيق مصطفى السقا وابراهيمالاباري 
وعبدالحفظل شلي » ”© » مطبعة مصطفى المابي الحلبي 5 
اش (هه5ام) ٠‏ 

الواهدي : محمد بن عمر (ت لاءلاهم) 
مطبعة اوكسفورد ب ٠, ١9556‏ 

ابو يوسنف يعقوب بن ابراهم الاتصاري (ت الماى) 
الرد على سير الاوزاعى » بتحقيق أبى الوها الافغاني » طب اع 
مصر 9 الأاة “لاه ٠‏ 


المراجع الحديثسة : 
١‏ اكرم العمري : يبحوث في تاريخ السنة المسرفة » ط ١‏ > مطبعة الأرشساد» 
ظ بغداد ‏ لاكخام ٠‏ 
عب صالح أحمد العلى : تنليدات الرسول الادارية في المدينة » مجلة 
المجمع العلمي العراقي » المجلد السابع عشر » بغداد ‏ 1554م ٠‏ 
وم فنهاوزن : الدولة العرية وسقوطها » ترجمة يوس العشن » مطبعة 
الجامعة السورية » دمشق ب 1465م ٠‏ 
"!ا محمد حميد الله : ممجموعة الوثائق السنامسية » ط؟ » الناشمر دار 
الارشاد »م سردت - خخ؟اع (59ةام) * 
بسب محمد عزة دروزة : سيرة الرسول » ل 7 » مطبعة عسى البابي الحلبي» 
مصر ل 1856م * 


4*.. بهضنلء 11 عه مأ دل قطه0 186 ,كدو زطوت 
7111/12 .17«م مهد عتصحولهذ1 
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تيار سمالي 


بقام 0 عار سابمان لساري 
المعيد بكلية الامام الاعظم 


الحمد لَه الذي ادسل رسوله بالهدى ودين الحق (يظهره على الدين 
كله ولو كرء المشمركون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الميموث رحمة 
للعالمين الذي خصه ربه بالمعجزة:.الكبرى واارسالة العظمى صلى الله عليه وعلى 
اله واصحابه وسلم تسليما كير! ونسكد ..ه 

فقد دعا الرسول محمد صلى .الله عليه وسلم قومه الى دين جديد فكان 
مهم اباء وعناد : وحصل منهم صدود واعراض وايد دعواء تلك بمعحزته 
الكبرى [ القرآن ] الكريم الذي تحداهم به بل وتحدى به العخلق اجممين 
فطلب منهم الانبان بمثله كلا فقال ( فلأتوا بمحديث مثله ان كانوا صادقين )200, 

أو بمثله بعضا كمئل أقصر سورة منه قال ( وان كتتم في ريب مما 
نزلنا على ععدنا فأنوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الل ان كتتم 
صاددين 2 فسحزوا عن ذلك عحرا تامأ حمث لم يكن ذلك في مقدورهم 
34 دااخلا بحت استطاعتهم ولتد سيجل التران لكريم عرسي عن ذل 
بقوله تعالى ( قل لثن اجتمعت الانس والجن على أن يأنوا بمئل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا )2 . 


سس سح ميات ا إل ا ا ا 
)030( آنه 9 سسمورة الطور 


(؟) آية 56 سسورة البقرة 
(؟) آية 88 سمورة الإسراء 


- .ف 5 


ولا كان القرآن ولا يزال المعجزة الخالدة الباقية على مر الزمن 
المتحدية لكل معائد المفحمة لكل معارض القاهرة لكل مكابر » أخذت ترنوا 
الله أبصار العلماء وتخفق له قلوبهم ونتجه اليه همهم > فتناولوه بالبحث 
والدراسة باحثين عن جوانس عظمته جاهدين في التمرف على وجوه اعحازه 
التي حقققت له ذلك الاعحاز وضمتتت له استمرار التتحدي ودوام الأعحاز ٠‏ 
وكان عن تيجة جهودهم أن انتهوا الى عدة أقوال تكتفي منها بذكر أعدها : 
فمن العلماء من :قال : ان القرآن ممدحزن بملاغته وفصاحته : ومنهم من 
قال : انه معحز في اتأليفه وترصفه وترابط جمله وحسن تاتلمه وملهم من 
قال : انه معحز بما اشثمل عليه .من علوم ومعارف ومنهم من قال : انه معجز / 
بما اشتمل عليه من الاخبار عن الغيوب المستفبلة”؟ ٠‏ 
ومنهم من قال : ان اعحاز القرآن يتمثل فبما اشتمل عله من هداية 
و تشر ريم : ولقد راينا من المفيد.أن تقتصرّ, على دراسة الوجه الاخير ألا وهو 
وجه : الهدايه والتشريع ] إدراسة موجرة وذلك نظراً لأن هذا الوحه 9 
يحض فنما نعلم بما حضي به غيرَة-من-الوجوه الاخرى * 
من الدراسة والمناية الحدين بها من ناحتة': ونظرا لأهميته من داحية 
أخرى خصوصا في هذا العصر الذي فتن اهله بالنظريات الواحدة والمبادىء 
الهدامة والافكار الضالة الهزيلة ناسين أو متناسين-ان القرآان الكريم : قفد 
قدم لهم اسمى المبادىه واروع النظريات وابدع التشريعات » هذا وتناوات 
ف هذه الدراسة الموجزة : تمريف الاعجاز والقران وينت المراد منهما 
كما ببنت المراد من التشرربم وان التشفسريع القرآني امتاز على غيره من 
التشريعات الاخرى بعدة مزات كانت سسا لخلوده واستسرار التحدى به 
وقد أوردت بعض هذه الميزات التي كثل. فق سر اشر يعات القراسية 
وسهواتها وفما اشتملت عليه من سادىء العدل والمساواة ومكارم الاخلاق 


بلس يبس ب ب ب هب ااا ابييل الع ا و ل 
(4) البرهان ح؟ ص80 الزركثى ٠‏ الاتقان ى؟ ص؟؟١‏ - السيوطي 


اقة - 


والدوام والشمول وغيرها من المبزات التي جعاته صالحا وملائما زمان ومكان 
لكل هذا وارجو أن أوفق لاعطاء فكرة واضحة عن هذا الوجه من وجوه 
اعجاز القرآن الكريم الذي أرى انه من اهم اسبا باستمرار التحدى والاعحاز 
بالقرآن الكريم ٠‏ 
معنى الاعجحاز : 

الاعحجاز مصدر أعجز يمجز اعحازا : والاعجاز هو ايقاع الشسخص 
في المحز : والعجز عن الثىء عد م القدرة على ماشرته وانانه : والمراد به 
هنا هو ( اثبات القرآن العجز لللخلق جميعا عن الانان بمثله أو يشل 
اقصر سورة هله ) ٠‏ 

والاعجاز هر كب اضافي من:باب اضافة المصدر لفاعله : هذا ولس 
الاثمات المذ كور مقصودا لذإنه بل المقصّود/لازمه وهو اظهار ان هذا الكتان 
حق من عند الله تعالى وان الذى -جاء نه مي حقا ورسول صدهجا وانه لا ينطق 
عن الهوى ( ان هو الا وحي توحى ).. 

معنى القرآن : 

القرآن في الاصل مصدر على وزن : فعلان. بالضم كالغئران والشسكران 
تقول قرأته قرأ وقراءة وفرآناً بيعنى واحد أى تلوت لوغ : وقد حاء 
استعمال القران بهدا الممنى المصدري في قوله تعالى [ ان علينا جمعه وقرانه 
اذا قر ناه فا فاتبع قرانه )220 ثم صار علما شخصا”'؟ لذ لذلك الكتاب الكريم 
الذي 'نزله الله تعالى على خاتم انبيائة ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه 9 


نايدا لدعواه وتصديتا لرسالته واساتاً لشنونه ولللون دسكورا عاما الى خسم 


١8 )5(‏ سورة القمامة 
(5) التبأ العظيم ص الشسيخ عيدالله دراق 


3: - 


اليه المسلمون قيما يهمهم من امور دينهم ودناهم ولسترشدوا به فيما .يعود 
عليهم بالخير والسعادة في معاشهم ومعادهم ٠‏ 

وقد وضع علماء القرآن تعريفا ( للقرآن ) فاصدين تقريبٍ معناه 
وتصيزه عما عداه من سائر الكتب السماوية والاحاديث القدسية التي نشاركه 
في كونها وحنا الها والتي قد يظن انها تشاركه في اسم القران ايضا فقالوا 
( القرآن هو الكلام المنزل على سسدنا محمد عليه الصلاة والسلام التصد 
تلاويه التحدى بافصر سورة منه المنقول الينا توائرا اد ٠‏ 


امراد بالتشريع : 
التشريع مصدر شرع يسرع تشريعاً : وهو في اللغة من الشريعة : 
وهي مورد الشاربة والشريعة ايضا ما شرع الله لعباده من الدين > وشرع 

لهم اي ون ٠‏ 
والمراد بااتشريم هنا هو يخملة ما شرع الله نعالى من القواعد والتماليم 
والانظمة التي امل عليها القران الكريم واي جاءت لاصلاح النفوس 
البشرية ولتنظلم شؤون المجتمعات الأنسانية على أسس صالحة ودعائم 
سلممة تكفل للناس جمسعا الخر وتَضتمن لهم السعادة والامن والسلام ولذلك 
فان التشريعات القرانية جاءت شاملة لجمع متطلبات الحياة ؛ الديشة 
والدنوية بكافة نواحها السباسية والاقتصاديئة والاجتماعية والحريه 
والتربوية وغيرها من التشريمات الساسة التي سمى القران الكريم بها على 
كل ما عداه من التشريعات الأخرى السابقة واللاحقة سواء السماوية ام 
الوضعدة والتى فاق بها أبضا كل ما حدث ويحدث من المذاهب والنفاريات 
المتدعة المخالفة للفطرة الاسانية التي فطر الله الناس علها : ولذا فسان 
التشر يعات القرانية قد حازت اعسحاب النصفين ممن امنوا بكون القران من زلا 


59 مناهل العرفان ك١‏ ص١١‏ عبدالعظيم الزقاني 
(8) مختار الصحاح صه؟58 ابو بكر الرازي 


أ »ا عه 


من عند الله تعالى : وممن أم يؤمنوا بذلك ويحسن بنا ان نعرض لعض من 
شهادات اولثك المنسفين الدين بهرتهم تشريعات القران وجعلتهم يشيدون 
بفضل نلك التشريعات وامتيازها وسموها : واليك ما تاله الفللسوف 
الانجدزي (برناردشو) بهذا الخصوص قال (برناردشو) ان رجلا مثل 
محمد أو تلم زمام الحكم المطلق اليوم في العالم باجمعه للم النجاح في 
حكمه ولقاده الى العخير ولحل مشاكله بوجه يحقق للعالم السلام والسعادة 
البو بي 

وهال المياسوفالرومى ( تالستوي ) في معرض اشادته يتعاليم القرآن 
اني كلما قرأت قوله تعالى ( فذكر بالقرآن من ,يسنا وعد ) وقوله تعالى 
( فان الذكرى تنفع المؤمنين ) أدركت ان صلاح النفوس وان اصلاح المالم 
محقق ومرجو من هذا الطريق0 2 ٠‏ 

هذا ومما لايشك فيههمن له أدنى ”لب ومن لديه شىء من انصاف ان 
الناحية ااأتشريعة في القرآن الكريم من اظهر وجوه أغتدازء : فالقران هو 
المعجزة الخالدة الاصة ومن لوازم خلودها وبقائها استمرار التحدي بهاء 
ونحن نعلم ان جهات التحدي في القران الكريم متمددة فين بلاغة وفصاعة 
الى حسن نفلم وتأف الى اخبار بالفيوب المستقبلة الى اشارة الى امم باندة 
وانسياه وملوك سالفة الى لفت نظر الى الكون واسواره ومدأ خلقه والى غير 
ذلك من جوانب الاعجاز الني اشتمل عليها القرآن الكريم ٠‏ 

غير ان هذه الحوائب ونلك الجهات يتفاوت الاعحاز فها من وقت 
لآخر ومن عضر نعصر آعذر ٠‏ 

في مدأ نزول القرآن كانت البلاغة والفصاحة التي احتوى علديها 
القرآن من أبرز وجوه التحدي والاعجاز به لأن الفرآن كان قد نزل 
(9) البيان في اعجاز القرآن ص5 محمد السباعي الديب 
)٠١(‏ البيان في اعجاز القرآن ص 5 محمد السباعي الديب 


ب الا - 


والعرب مشفوفة بها ومشغولة في اقامة الاسواق واعمار اللوائي التسابق 
والتمريز فها فحاء القرآن متحديا لهم في مهنتهم ومعحزا لهم في صنعتهم التي 
برعوا فها فاعلنوا عجزهم عن محاكاتنه وعدم قدرتهم على الاثان بمثله 
( قل لثن اجتمعت الاانس والجن على أن يأنوا بمئل هذا القران لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ل 1 
واما اليوم وقد هانت البلاغة والفصحاحة واضحت العجمعة على السنة 
اهلها بادية ولم يعد الاهتمام بها كما كان م واصبح الناس اليوم مشغولين 
بذوع آخر من نواحي الحياة المختلفة ومفتونين بفن آخر من فنونها ألا وهو 
( التشسريع والتقنين ) وكانت بين ايديهم تشريعات مختلفة ونظم وفوانين 
متاينة سماوية وارضية قديمة وحديثة » غير انها جسعا لا تدنوا من تشربعات 
القران فضلا عن أن تتحاكنها ولقد شهد بذلك الاعداء قل الاصدفاء. كما 
علمت وشهد بذلك الوافم الذي برينا' حيرة الانسانية وعدذابها ووافعها المؤلم 
الذي وضعها فيه تناين التشر يع (اتخلخله وعككزه عن الوهاء بمطالبها وتحقيق 
سعادتها واستقرارها نلرا لخضوعه اكروها الأنياق القغيرة وكلتاترة ا 
أو بافكاره وآرائه الخاصة: النى قد لا تلام غير بيئته وعصره » بخلاف 
يعات القرآن الملائمة لطسّعة الاتشَان المحققة لجمع مصالحه لأنها عير 
خاضعة لارادة الاسان بل مخاضعة أنسثة خالق الااسان ومدبر شؤون العالم 
بجميع أحواله واسراره والتي قدم فيها انجح دستود وأصلح نظام عرفنه 
الانسانية في عصورها المتعاقة حيث لم يترك ناحبة من نواحي الحياة الا وهد 
ضع لها القواعد الني تكفل لها النتحاح والضوابط التي تضبطها من الاامحراف 
عن الطريق الملائم لفطرة الأناك الستق الساله وطرء ق الحيبناة 
وبعد الملمات +٠‏ 
فأتى بتشريعانه الدينية والمدنية : السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
)1١(‏ آية 88 الاسراء 


والعسكرية والتربوية والاخلاققة وغيرها من التشريمات الني لا يمكن أن 
.نشوم به أو أن بأني بمثلها سعة وشمولا وملائمة أي نغلام أء اي شر يع 
في العالم سوى القرآن الكريم الذي انزل على رجل أمي لم يقرأ ولم يكب 
ولا نشأ في بلد علم وتشريع ( وما كنت تتلو من قبله من اكتاب ولا تتخطه 
سمسنك اذا لارئاب الممطلون 7" 

نعم لم يقرأ ولم يكتب ولا اختلف الى مدرسة ولم ينتتسب الى جامعة 
ولم «:خصص في فرع من فروع المعارف الانسانية بل كان أما كما فد 
اسلفلا شهد القران بامته في فوله تعالى ( هو الدي بعث في الاين رسولا 
منهم يتلو عليهم أيانه ويزكتهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل 
لفي ضلال مين )2359 , 

واذا كان الامر كذلك فمن أين. جاء القرآن الكريم ومن اي جهمة 
صدر ذلك التشريع الحكيم ؟بانه جاء من السماء نزل به الروح الامين على 
فلب محمد ليكون من المنذرين اله الوحي الالهي الذي انزله اله تعسالى 
على محمد صلى الله عليه. وسلم ليخرّج به الناس من التللمات الى النور 
ويهديهم إلى ما فيه خبرهم وسمادتهم في داناهم واآخرتهم : وخلاصة القول 
فان اناحية التشريعية في القران الكلريم من أظهر وجوه الاعجاز فيه لأنها 
من اعم اسساب استمرار التحدي الذي هو شرط لوجود المعحزة واستمرارها 
وخلودها : وذلك لموافقتها للا جنح البه أهل هذا العصر وشغفوا به من فوانين 
ونظم واشريعات فالقران ,تحدى هؤلاء واولتك جميماً من هذه التاحة كما 
تحدى العرب قبل ذلك بلاغة وقصاحة ويضع بين بدي الاسائة اكمل نظام 
واكسل 'شريع واعدل قائون : لا امتاز به من مزايا جعاته حقيقة ملائا لكل 
إمة وصالحا لكل زمان ٠‏ 


)١١(‏ آية 58 العنكبوت 
95م آنة اح الجبعة 


ويحدر بنا أن نعرض هنا بايجاز لبعض لك ( المزايا ) الني اشستمل 
عليها القرآن الكريم وانطوت عليها آيانه محاولين اعطاء فكرة عامة عنها فنقول 


مزايا التشربعات القرآنية : 

ان الدارس للقرآن الكريم المتامل لآيانه التشريعية يحد ان اران 
قد قدم للانسانية دستورا كاملا شاملا لجميع نواحي الحباة محتقا لكل ما 
'نصبو البه الانسانية من سعادة وأمن ورقي ورخاه وذلك بما اشتمل عليه من 
قواعد تشريعة سامة ومبادىء مثالة عالة جعلته حقيقا باعتلاء عرش السمو 
والامتياز ٠‏ وجديرا بالحباة والهمئة على كل ها عداه من التشمر يعات 
والنظريات الماجزة عن الوصول الى من وصل البه القران الكريم من 
السعة والشمول والمرونة والملائمة لطسعة الانسان وسنة الحناة المتغيرة والبك 
ابها القارىء سض تششر يعات القرآن ومادثه العامة لكي تكون على بصيرة مما 
ذكرنا من ان القرآن بما فيه من يعات مثالية محقق لجميع مطالب 
الاسانة في شتى عصورها وعلى اختلاف/بدثاتها : وهذه التشسر بعات والممادىء 
اي رأينا الاقتصاد على ايرادهاءهي-“التتتسر والسهولة : والوسطة 
ب والاحكام المحملة والمادئىة العامة ب..والعدل والمساواة والتخافل الاجشماعي 
والشورى ومكارم الاخلاق والدوام والشمول ٠‏ 
١‏ ل البسسر والسهولة : 

ان هما امتازت به التشريعات اخرآانئة السر والسهولة ب سير 
التكاليف وسهولة التعاليم حيث خلت من الغلو في التطبيق : والتعقيد في 
الفهم فحاءت متمشية مع طببعة الانسان مراعية ضعفه وملله الى السير من 
الامور في جميع تعاليمها وتكالفها قال نعالى ( .يريد الله أن يلاف عالسكم 
وخلق الانسان ضعا ) وقال تعالى ( لا يكاف الله نفساً الا وسعها ) وقال 
( ما جعل عدكم في الدين من حرج ) فلم تتشدد التشريعات القرائية في 
أ-حكامها كما تشددت الشسريعة الموسوية في احكامها وحدودها حث جاءت 


ت 1لا سه 


فها العقوبة للزاني مثلا موحدة الا وهي ( الرجم' ) فقط ببنما شر يعينا قد 
فصلت العقوبه وبنت ان الرجم عقوبة للمحصن فقط واما غير المحصن فحده 
الحلد : وكان فها القصاص للقاتل فقط ,نما جاءعت شمر يعتنا بالقصاص 
والدية مع '» وتنحلى روح النسير ورفع الحرج في اباحتها المحظورات عند 
الضرورات فال تعالى ( همن اضطر في مخمصة غير متجائف لاثم فان الله 
غفور رحم ) ٠‏ 

ومن هنا اشأت فاعدة الضرورات تسح المحظورات ف اس اربعة 
الاسلامية وكما كانت التشريعات القرانة يسيرة التكالف كانت كعذلك 
سهلة اللأخذ مسايرة للعقول خالة من التعقيد فلا اسرار فها ولا كهنوت بل 
بسر ومهولة وسماحة كما قال عليه الصلاة والسلام ( انما بعت بالحليفة 
اليا )+ ظ 
؟ - وسطية التشريعات القرآنية : 

من مظاهر امتياز التشريعات القرائية : انها تشريمات وسط فههني 
وسط في العقدة وفي التشريع وفي الالخلاق ٠‏ حيث جاءت ملسة لمشالب 
الروح والحسد جامعة بن الرزوح 'والاذة بَنَ-العنادة والعمل معشة بشؤون 
الدنيا والآخرة قال تعالى ( وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا انس تصسك 
من الدما واحسن كما احسن الله الك ولا نغ الفساد في الارض ان الله 
لا يحب المفسدين اعد لذلك كانت امتنا وسطا بين هن يعتقدون التنعدد 
وااتثليث وبين من لا يعتقدون بوجود خالق لهذا الكون مطلقا فسلكت المسلك 
الوسط. مسلك العقل والمنطق والواقع » وكانت وسطأ ببن من غليت عدهسم 
المادية والحظوظ الحسدية كالهود” © ومن انحهوا الى المادية الملحضة 
التي لم يعترهوا بغيرها كاليوعيين واضرابهم من المادبين الذين رفعوا شعار 


203-90 


)١5(‏ ححة الله البالغة جا ص 8/ الدملوي 
)١(‏ آية /الا س.ورة القصص 
)١1(‏ مناهل العرفان حى؟ ص159؟ الزرقاني 


هما - 


( لا اله والحياة مادة ) وبين هن غلبت عليهم النواحي الروحية وتعذبت 
الحسد واذلال النفس كالهندوس والنصارى كما كانت وسطا ايضًا بين من 
تحللو من الاخلاق كلية كالوجوديين والشسوعين وبين من غلوا فبها حتى 
وصلوا بها الى حبث لا ترض بها النفوس العزيزة من ذلك ما ورد في 
الانتحل من قوله ( من ضربك على خدك الايمن فأدر له خدك الإسسر ) 
كان ذاث وان كان دعوة الى التسامح فانه بهذه الصورة يؤل الى الذل والمهانة 
فالتشريعات القرآنة اذن وسط بين المفرطين والمفرطين وسط. بين المغالين 
والمتحللين بل هي وسط كما أراد لها منزلها ( وكذلك جعاناكم امة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ٠2)‏ 
؟ ‏ أحكام مجملة وهبادىء غاهة : 

ومن مظاهر امشاز التشريعات القرانة ايضا : ان القرآان أتى باحكام 
مجملة ومادىء عامة ولم يتعرضن انخانا للتفريع والتفصيل لتلكون ااشريعة 
ادنى الى الفهم واشى على الذوام والاستسرار وايسر في التطسق والتنفية 
فقد عنيت تشريعاته بالممادى العامة وتركت. كثيرا من الاحمكام لاجتهاد 
المجتهدين من علماء المسَلمَين واسيشاطاتهم ولتوضخ ذلك تذكر ما فاله 
النسخ عبدالرحمن ناج شخ الازهر سابثًا في هذا المجال في كتابه (السيامة 
الشرعبة والفقه الاسلامى ) قال الشسخ تاج فشريعة الاسلام هي شربعة 
الخلود باقة ما بقمت الدنيا لا يطرأ عليها نسخ ولا تغير وإذا كان الامر 
كذلك وجب ان اتكون وافية بجميع الاحكام والقوانين الني تحتاج الها في 
تدبير شوؤنها وتنظام حياتها صائحة لمسايرة هذه الحاة في جميع تطوراتها 
ومراحل تقدمها ورقها تزودها في كل عصر وكل ججل بما يكفل لها السعادة 
ويسيغ عليها السلام والامن الى أن قال : وهنا يشبغي التنسة الى انه لبس معنى 
ان القرآن تسان اكل شيء انه أحاط بحزئيات الوقائع والحوادث ونص على 


)١7/‏ آبة ؟5١‏ سورة البقرة 


اكلا ب 


ااا اا ااا مد >لعجعحاأأ|”-22-2-322121:10100 + “ااال 20046 لازال الرلزسر ج60 سات قت نال مسف ااتي))اللقااا” ا ده ٠‏ «الطاننة تاها ملمطلات قلسي مه + -لللا لازاه 


تفاصيل احكامها فان الواقع يشهد بانه في اغلب الامسر لم يدخل في هاه 
التفاصيل ولم يعن بعرض ملك الجزئيات وانما أنت الاحكام اي عرض لها 
دوانين عامة ومبادىء كلية يمكن تحكيمها في كل ما يعرض للناس في حياتهم 
اليومة مما يتصل بنلك القوانين والمبادىء فهي ممادىء وقوانين مسحكمة ثابتة 
لآ تخناف ولا يسوغ الاخلال بشيء منها » وعامة كلية يمكن ان 'تنمشى مع 
اختلاف الظروف والاحوال2357٠‏ 


ولذا فان التشريعات القرانية قد اتسمت بالمرونة والثسمول بنصها على 
الممادىء العامة التي لا يطراً عليها تبديل ولا يلحقها تغير واكتسبت صفسة 
الاستقرار والدوام الني اهلتها للصلاح لكل زمان والتي انفردت بها عمسن 
فيرها فن التبرائع السنماوبية التي انتهت بانتهاء زمانها واقضت بانقضاء 
الوقت المحدد لها وهو ظهور الرسالة الخاتمة والتى اعثراها التنديلوالتحر يف 
قد ورد في القران الكرريم ماديفيد نكر الشسرائم بدلت وحرقت قال تعالى 
( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عندالله لشتروا به 
ثمنا فلبلا فويل لهم مما. كتبت أيديهم وويل لهم هما يكسيون )250 وقال 
تعالى ( فبما نقضهم ميثائهم “لعناهم وعدلنا 'قلوتهم “قاسبة بحرفون الكلم عن 


مواضعه )2500 , 


فسسجل القر!ن الكريم عليهم في هاتين الاينين وغيرهما بانهم محر فون 
وان كشهم محرفة عن مواضعها اما القرآن واحكامه » وآيانه والناظه 
وسائر ما اشتمل عليه من مبادىء سامية وتشريعات حكيمة فهي منزلة من 
عند الله صالحة لكل زمان ومكان محفوظلة بحفظ الله لها ورعايته أياما 
( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافطلون ٠2560)‏ وبمقتضى هذا الوعد الكريم 


)١4(‏ السياسة الشرعية ص 55 عبدالرحمن تاج 
)١5(‏ 8/ا- سسورة البقرة 

(5؟غ) ١"‏ سسورة المائدة 

(١؟)‏ آية 4 حجرات 


تحقق للقرآن الحفظ وبالتالي تحقق له البقاء وتم له العخلود الى أن ,يرث 


الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين ونحن حين نقرر هذه الحقيقة 
لا شررها داهم التعصب والتقليد وجريا وراء العواطفف وانما نشررها على 
انها حقيقة أثبتها الواقع واكدتها الاحداث فكم تعرضت بلاد الاسلام الى 
الفتن المحن وتسلط الاعداء وهيمنة الكفر وصولات اللباطل على الاسلام 
والمسلمين في شتى العصور ومختلف الاقطار فكثر فهم القتل واكره الكثيرون 
منهم على الكفر والارنداد عن دين الله » ومزق وأخرق أغلب ما كان لديهم 
من كتيب العلم وهدمت ديارهم واماكن عبادتهم وصنع بهم ما كان بكفي 
القدل منه لضاع القرآن كلا أو بمضا ٠‏ كما فمل بالكتب السابقة له من 
تحرف وتديل ولكن العناية الالهية حرسته من ذلك فبقي الى يومنا هذا 
محفوظة ايانه » مرفوعة راياته » مصونة احكامه » ممحزة الفاظه وسسقى 
كذلك على مر العصور وكر الدهود مهما حاول المفسدون وكاد الكاتدون 
وجد الحادون في اليل منه أو التشكيك,نفي قرائيته أو حفظه أو بقائه 
ودوامه : ومهما جندوا لذلك من وسائل الدعاية والتضذدل وما اشقوا وينفقون 
من الاموال الطائلة لمحو القرآن وَاشلال الناس وصدهم عن هدايته قاسم 
لا يدنون من وراء ذلك ال العنبة والا التدم“والا الحيرة ( ان الذ.بن تفروا 
ينفقون اموالهم ل ل ل ا ا ا 
م يغليون ٠2750)‏ 
هم سيغلبون وسسقى القران : ظافرا منتصراً ظاهراً على كل ما عداء 
من الاديان والمادىء الوافدة والتشريعات الناقصة والافكار الغالة ( مو 
الذي إرسل رسوله بالهدى ودين الحق لظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون )250 ٠.‏ 


(؟؟) آبة 5© الانفال 
59) آية 5 الصف 


؛: - السطلدل: 

جاءت التشير بعات القرانية دا العدل ودعت الى اقامته على أكيل 
وجه ايماناً منها بأن العدل أساس الحكم الصالح بل هو أساس قام الكون 
ونظام الوجود عشقته الاسائة منذ نشأتها وعرفت أنواعا منه متفاوتة لم 
صل في مجموعها الى مفهوم العدل في تشسريعات القرآن الكريم واهتمامها به 
تحديدا ونطسقا : فلقد حرص القران كثيرا على الدعوة الى اقامة المدل 
فطالب به في العديد من سوره الشسريفة واياته الكريمة من ذلك قوله تتعالى 
( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والملكر 
والغي ,يعظكم لعلكم تذكرون اد 1 
لان ادر الراك ب الك عي 
على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنا أو فقيرا فالله اولى بهما 
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلووا أى تعرضوا فان الله كان إبما تعملون 
بن وكانت دعوته الى العدل |دعوة عامة لأقامته في كافة المحالات 
والمرافق الني تحتاج اليه : فمن ذلك دعوته الى العمدل في الحكم وفض 
الخصومات والمنازعات بين الناس فال تاج" 2(" ان الله يامركم ان تؤدوا 
الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تتحكموا بالعدل ان الله نعنما 
بعكم به ا . ْ ' 

ومن ذلك دعوته الى العدل في القول ( واذا فلتم فاعدثوا واو كان ذا 
قربى ) تنهى عن الخروج على بدأ العدل بسبب البفض أو الكراهية أو 
أي سبب آخر فقال تعالى ( ولا يجر منكم شنأن قوم على الا تعدلوا اعدلوا 
هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خير بما تعملون )!2 , 


(55) أبة سورة البحل 
(560) آية ١١8‏ سمورة النساء 
(55؟) آية ّمه سورة النسناء 
(590) آمة لم سورة المائدة 


ا قلا - 


واذا كان القران الكريم قد دعا الى العدل ورغس فه فانه قد دعا الى 
رك نشصضه ألا وهو الطلم وحدر مله وتوغد الظالم حسث قال 2 اعون الآبة 
المتقدمة ( واتقوا الله ان الله خبير يما نعملون ) فهذا وعد من الله تعالى لكل 
من تسول له نفسه السجنوح الى ارتكاب الظلم لأن الظلم من آهم عوامل الحقد 
وآقوى اسباب الكراهة اللتان لا تلقان بمحتمع فاضل تالمجتمع الاسلامي 
المنى على التوادد والتراحم والتعاطانف والذي سمعى جاهدا لنقضاء على كل 
ها هن شاند ان يوهن او يضمف هذه المعاني الثبيلة التي هي سر جاح 
المجتمعات سر سعادة الام ولذلك نرى ان الرسول صلى الله غله وسلم 
قد تسسك بهذا المدأ وحذر من الظلم فقال ( الظلم ظلمات يوم القيامة )2/70. 


وفال مخاطا ‏ اسامة بن زيد ب حين اراد أن يشفع لدسخرومية التي 
وجب عليها حد السرقة لسرقتها قطيفة وحلياً ( اتشفع في حد من حدود الله ) 
ثم قام فخطب الناس فقال ( اما“اغلك"الذين كانوا قبلكم انهم ثانوا اذا سرق 
الشتريف تركوه واذا سراق الضصف/اتألبوا عله الحد وايم الله لو أن الله 
فاطمة بنت محمد سرقت لقظعكديدها)-وانطلاقا من هذا المدأ الرفع كان 
الرسول صل الله عليه وسلم: يتويخى .المدل “في أحكامه وكافة تصرفاته 
مطقا له ولو على نفسه فقد روى انه عليه الصلاة والسلام كان يعدل العمفوف 
في معر كة بدن فتك أحد الخارجين على الصفوف في بطنه بعود كان فى ,بده 
الشريفة وذلك قصد تعديل الصفوف للقتال لا بقصد الاهانة او الاعتداء فلما 
فرغوا ٠ن‏ مهمة القنال جاء الصحابي فقال له أنصفني من نفسك يارسول الله 
فانى !ريد أن أقتص لنفسي منك فقال له عليه الصلاة والسلام دونك فاقتص 
انفسك نقال له الصحابي ارفع ثابك فرفع عله الصلاة والسلام ابه فاذا 
سطنه الشريف تنتلهر فلما رآها الصحابي ما كان مئه الا أن الكب على يطنه 
الشريف يشمها ويقملها وبمرغ وجهه فيها فقال له عليه السلام ما دعاك الى 


(8؟) صحيح البخاري ج؟ ص ١19‏ كتاب الشعب 


ب #لراسه 


الا كح سس خخ سح ٠‏ برو وده سس مود متسوات حرجب مح ارا جويري: - م ووربحجة تلك 


او بج وبيب 


نا د عد فتن لطره جوع جد شه نخس ع عن عد لمعت ده د كتمتع د نا مب هنعم كك تتحتص ‏ ”لقم سجداء مذ لمعيو سنو يل هم يوار رسو عسوا لع سيعت :. اسن مس ص د تصن ان نصعك “مستوت فاع :2 سج خم خخ نكا أ رون لمت مسد عه اسهد عبد ب 2 ماش ١‏ ع مسسيرة نجه ب عشحمن جه دل تسد قدو خت م ع صصص سعد شت شوم عد 


تمه ست خاحت جد سنت عاو عد دم مسح ص ار لعن عع و سا هط مف دده لع لش لتك ولط حا م حدع انلك عن ع عاد اوت شفع سم حلا عه مجه لتقو 


هدا يافلان فقال له الصحابي ها طلبت ذلك منك شاكا في عدلك ولكن اردت 
ان يكون آخر عهدي من الدنيا هو مساس جسدي للحسدك الشسريف2557. 

محمد الرسول يقتص مله احد أتباعه : ومحمد القائد نتصف مله 
أحد أجناده فيالها من عظمة وياله من عدل : فاي عدل يتصور بعد هذا العدل 
داي انصاف يمكن أن يداني هذا الانصاف الذي ضرب فيه الرسول على الله 

فليه وسلم المثل الاعلى وسن فيه السلة له الحسنة لطالبي العدل ومحبي الاصلاح 
في كل زمان ومكان ولا غرابة قانه صاحب الخلق العظ.م والرحمة المهداة 
للناس أجمعين ( وما أرسلئاله الا رحمة للعاللين ) ٠‏ 


وكما دعا القرآن الى المدل في الحكم والى المدل في القول : دعا ايضًا 
الى المدل جلما ونهى عن الظلم والاستداد وقاوم الجور والاسنساد 
الذين كانا سائدين في المجتمع.المكي: في المجتمعات المحاورة له مما كان له 
الائر الكبير في نفوس الضشفاء والمستمدِين الذين تعلقوا بالدعوة الاسلامية 
من ايامها الاولى . 

وكان مما اتخذ.. في هذا اسيل ,انه .دعا الى انصاف المظلومين من 
الظالمين والى رد الحقوق المقتصة الى أصحابها وحد من جور الاقوياء على 
الضعفاء ومن انسلط السادة على العبيد ودعا الى تحرير الرقيق وذلك بحصره 
ضبق الحدود في الوقت الذي عمل فيه للقضاء ٠‏ على تلك الظاهرة يفتتج 
الابواب المخلصة منه كجعله كفارة للقتل وكفارج اللهار وغير ذلك كما وجه 
جزء من |' أزكاة لتحرير الرقاب ورغب في التحرير وجعله قربة لله وطريقا 
للجنة تال عليه الصلاة والسلام ( من اعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه 
من النار ) ء* 

كما دعا ايضا الى رعاية الايتام وحذر من اغتصاب أموالهم أو أكل 
ثىء مها فعد الاكل من اموال اليتامى بغير حق ظلما توعد فاعله نا صلائه في 


(559) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ص ١٠١5‏ الشيخ محمد ابوشهبة 
الم هف 


نار جهنم فقال ( ان الدين يأكلون اموال اللتامى ظلما انما يأْكلون ف بطو نهم 
نارا وسصلون مبغيرا ا 
وكما اهم الاسلام بشؤّود الضعفاء والمساكين والتامى والمستمسدين 
أهتم كذلك بالمر 5 فقر للنساء حقوفهن ورد لهن اعتمارهن بعد أن كن 
ستضعنات ممتهنات فقد كانت المرأة قبل الاسلام ضعفة ممتهنة مغصوية 
الحقوق لدى جمع الامم فكانت تباع وتشتري ونكره على البغاء وتحرم من 
جميع الحقوق المادية بما في ذلك حق الارث فكانت تورث ولا ترث وكانت 
يه ه من مالها بل نعدى الامر ببعض الامم الى أن 
اعتيرتها نيجسا من الانحاس في ايام حضها شهحر فراشها وستقدر الكل 
والشرب معها أو في اناثها وقد آنى على العرب حين من الدهر اعشروا فيه 
النساء عارا فحاولوا الخلاص من هذا العار شتى الوسائل ومن ذلك الواد 
وهو دفنهن وهن حات ولقد سنخل القرآن عليهسم تنك الحريمة السئعاء 
له تعالى ( واذا المؤودة ملثلث, بأي ذثب تلت )530ك, 
فلما جاء الاسلام ازال كل كنده المفاهيم الخاطئة الحائرة وابطل كل 
تلك العادات الموروئة المرَذولة الثئ أملاعا التمصاب وغذاها الجهل واسلها 
التقليد ونأى بالمرأة عن مواطن الضعة والامتهان وكان مما جاء في مذا 
السسيل قوله تءالى ( ولا تكرهوا شتيانكم على الغاء ان اردثم 'تحصنا ) ٠‏ 
كما سوى بئها وبين الرجل في القيمة الشخصة لانهما من أصل واحد 
ومادة واحدة قال تعالى ( يا ايها الناس انقوا ربكم الذي خلقكم من نمس 
واحدة وخلق منها زوجها ويث منهما رجالا كا ساد )0 "1.» 
وسوى بنهما في وجوب الاعمال والكاليف فقال تعالى ( والمؤمنين 
(0 آية ٠١‏ سسورة النساء 


(١9؟)‏ آية 8 و 9 سسمورة التكوسر 
9 آية ١1ل‏ سورة النسناء 


9م - 


والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن انكر ويقيمون 
الصلاة ويؤنون الركااة وريطعون الله ورسوله اوللك سيرحمهم الله ان الله 
عزريز حكم ) * 

وسوى ببنهما ايضا في الثواب وجزاء الاعمال فقال تعالى ( ومن يعمل 
من الصالحات من ذكر أو اثى وهو مؤمن فاوثك يدخلون الحنة ولا 
يظلمون شيرا ) ٠‏ 

كما كان القرآن اول دستور أقر وجوب توريث المرأة بعد إن كانت 
وظلت الى عهد قربب لا ترث وقد أصبحت في الشريعة الاسلاسة ترث كل 
من يرانهم الرجل من الآباء والاهارب وذلك بنص الآية الشسرريفة ( ننرجال 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والاهربون مما قل منه أو كثر _نضما مفروضا )590 , 

وبالاضافة الى كل ما تقدم من وجوه انصاف اقرآن للمرأة فقد أوعى 
الرمسول صلى الله عله وسلم بالنسّاء حيرا وحث على اكرامهن واحترامهن 
قال ( استوصوا بالنساء خيرً1 ) وقال (#حتينكم_فراكم لأهله ) وقال ( السينة 
تحت اقدام الآمهان ) ٠‏ 

وكما أكر القران وجوب نوريك المرأة أباح' لها كذاك ١‏ التصرف هما 
تملكه وحرم اكل شيء ء من مالها الا باذنها فال تعالى ( وتوا النساء صدقانهن 
نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هيا مريئاً )280 , 

واجاز لها العمل والقيام ببعض المهام المشمروعة التي تحسن اداءها أكثر 

من الرجل ولا نتناقى مع طبيعتها وتكوينها الشخصى وذلك مقيد بما يحففل 
للمرأة كرامتها ويصونها عن اذل وينأى بها عن كل ها يتنافى مع الخلق 
الكريم فاشترط أن تؤدي عملها في حثة ووقار وفي حالة بسدة عم ملا 


سلس ا بس ل سي 
لنساء 


(559) آبة /ا١‏ 


د الى 


الفنة وان لا يكون من شأن هذا العمل أن ,يؤدي الى ضرر اجتماعي أو 
خلقي أو يعوقها عن اداء واجماتها الاخرى نحو زوجها وأولادها وبتها وان 
لا تتخرج في زينتها أو ترز مقاتنها وان كون سائرة لأعشاء جسهها بيده 
عن الاخنلاط ,ال رجال الاجانب فهذه بعض من حقوق المرأة التي أنعم بها 
علها الاسلام منذ اربعة عر قرنا من الزمان فهي أكمل ما يمكن ان يتقرر 
لها من حقوق وافضل ما جاءت به أية تشريمات أخرى واسمى ها نطمع فيه 
المرأة في أي عهد من عهودها ٠‏ 
وبعد فهذه أمثلة بسسطة من نواحي العدل المختلفة ذكرناها على سبيل 
الاستشهاد بها على مدى اهتمام القرآن وحرصه على أقامة العدل واشاعة 
روح الود بين الئاس جميعا وذلك لبناء المجتمع الموحد وايجاد الآمة الواحدة 
التي عناها القرآن بقوله تعالى ( وان هذه امنكم امة واحدة وآنا ربكم 
واعدون ) ٠‏ 
وفي ظل هذه التشريمات الحكبمة| العادلة رسم القران صورة للمجتيمع 
القوي الملماسك الذي يستطيع أن يضم في وجه الاحداث وان يقيم حشارته 
ويل دوره في تخدض“"الاسنائية المفذبّة-وانقاذها مما تعانيه من الؤس 
والشقاء وما تاسيه من العدور والحرمان ٠‏ 
ه 2 المسسسأناتة : 
ومن متذاهر امناز التشريعات القرآنية ايشا انها أقرت مبدأ المساواة 
بين الناس جميعا بحسب -- النشمررية الواحدة واصاهم الانساني ى الواحد 
وذلك بان نظرت البهم ننلرة واحدة وعاملتهم على حسب تاعدتها اللشسهورة 
وشمارها الخالد ٠‏ 


( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وإنثى وجعلناكم شعوبا وقسسائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله انقاكم )20 ٠“‏ 


(5؟) آية ١‏ سورة الححرات 
7 017 كك 


فسوت بين الناس من حيث خلقهم الاول وعناصرهم الاولى ولس ائمة 
تفاضل نهم في انسانيتهم : وانما يحصل التفاضل بينهم على أسس منارجة 
عن الانسانية نفسها : على اساس كفاياتهم واعمالهم زما ,يقدمه كل واحد منهم 
لربه ونفسه ومجتمعه وتأكبدا لهذا المدأ السامي الذي أقره القرآن الكريم 
فال الرسول صبهىالله عليه وسلم في خطبة الوداع اأني جملها دستورا للمسنمين 
من بعده ( يا ايها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد كلكم لآدم وآهم 
من نراب وليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاحمر على 
أبيض ولا لابيض على | احمر فضل الا بالتقوى الا هل بلغت اللهم فاشهد الا 

تبلغ الشاهد منكم الغائب ) ٠‏ 

وكان عليه الصلاة والسلام ,يجزع كيرا عندما يسمع أن أحدا نفوه 
بما يشم منه رائحة التعصب للون أو. لجنس لذلك نراه عليه الصلاة والسلام 
يغصب عضبا شديدا حين سمعاقرة ينوك ( ابي ذر ) الصدعضا, 0 
( لملال ) يا ابن السوداء : فقال له موبخا/ايلاه ©( لف الصاع طلف الصاع 
يا أيا ذر لبس لابن السيضاء على أبن السوداء فضل الا التقوى أو عمل صالح) 
هما كان هن ابي ذر الا أن وضبع “عنده على الارضن. واقسم على بلال أن بطأه 
بحذائه حنى ينفر اله له ؤلته هذه ويكفر عنه ما بدر منه من خفق المنعية 
الاولى وليس ذلك القول مجابلة بن الريسوك عل اله خليه وسد لملال وانما 
هو مدأ اساس وركن ركين من الدعوة الاسلامة أسسه القران الكريم 
واكد. اأرسول فولا وعملا فاين مدنية القرن الشرين من هذه الممادىء 
السامة التي لا تننار في معاملتها للناس الى لون أو جنس أو شمب معين أو 
طقة ممتازة ة بل تعامل الناس جميعا على قدم المساواة في القمة الانسانية وفي 
الحقوق والواجمات ولقد حازت سمب ذلك اشجاب المعمقين من شير 
المسلمين وتقديرهم فهذا ( شبروك وليامز ) صادب دراسات شؤون الامرق 
الاأوسط يدول مشيدا بهذه الناحية التي امتازت بها الشريعة الاسلامة عن 
غير ها من الشرائع الاخرى ( ان هذه التقالد يعني التقاليد الاسلامة شيل 


شل ه 


صادىء المساواة بين الارواح الانسانة امام الله وتقرر أواصر الاخوة العالمية 
بين جمع المؤمنين بغير نظرا الى العنصر أو اللون كلما تقرر فريضة الدفاع 
عن الضعيف وحمايته ممن يجورون عله واغاثة المعوزين والمحرومين وبدل 
الحاة نفسها في سبيل الصراط المستقب9 "ك٠‏ 
نكرر فنقول ابن هذا مما هو مشاهد البوم في بعض المحتمعات التي 
تزعم أنها قد وصلت في الحضارة الى اقصاها من تفريق وتميز ومصادرة 
للحقوق والحريات فهذه امريكا زعممة العالم الذي يقال عنه انه متحرر نطبق 
فبها رسميا قوانين التسيز العنصري الني تفرق بين ابناء المجتمع الواحد 
والدين الواحد في الحقوق وفي سائر مرافق العحاة : فاليض بمقتغى هده 
القوانين الجائرة هم سادة المجتمع الامريكي واما السود فهم في الدرجة الثانية 
أو هم في الهامش ان صح هذا التعير * 
وهذه روسيا : زعيمة العالم الإشترا ني كما يدعى : فانها تسير على 
النظام الطبقي وهو اختصاصل إبعض الطبقات على غيرها من طبقات المجسمع 
الاخرى بكثير من الامتمازات_والصلاحيات وان كانت هذه الطبقة دون غيرها 
من الطقات الاخرى علما وكفاءة وثقافة وهذه الطبقة هي طبقة ( البرولتاريا ) 
أي طبقة العمال ولا يخفى عليك ادكه هذء الانظمة من الفتن والاحقاد 
والتفككات الاجتماعة التي حرص الاسلام ودستوره الخالد على القضاء عليها 
وذلك لايحاد المجتمع الموحد المتاخي المتائلفا ٠‏ 
5 التكافل الاجتماعي : 
وضع الاسلام أفضل واكمل نظام للنكافل الاجتماعي : والتكافل 
الاجتماعي : هو ان يكون أفراد الشعب في كفالة جماعتهم وان يكون كل 
قادر أو ذو سلطان كفلا في محتمعه يمده بالخير وان تكون كافة القوى 
الاسانية في المجتمع متعاضدة في المحافظة على صالح الافراد ودقع الاضرار 
(5؟6) ما بقال عن الاسلام ص ١١١‏ عباس محمود العقاد 


الثم -ه 


عنهم والمحاففلة على البناء الاجتماعي وائثامته على اسس سلمة : ولفد عبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله الجامع ( المؤمن للمؤءن كالبنيان 
يشد بعضه بما ) وكوله ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد 
اذا اشتكى مله عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) ويمثل هذه 
التعاليم التي أرمى قواعدها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه اضافة 
الى الخطوط العامة التي وضعها القرآن الكريم بهذا الخصوص يتحقق 
المجتمع المثالي الفاضل الذي جاء الاسلام لتحقيقه واظهاره الى حيز الوجود: 
وهو المجتمع الذي تتماون فيه كل القوى بحيث لا يطغى فريق على فرريق 
أو فثة من الناس عل, آخرى : وأول مظاهر المجتمع الفاضل في الاسلام : 
هو وجود رأي عام فاضل يتعاون فيه اصحابه على الخير ودفع الشير حتى 
يكون المجتمع بيئة صالحة تترعرع في ظلها الفضيلة وتختفي من نورها 
الرذيلة : ولأجل 'نكوين الرآئ العام الفاضل حث الاسلام على الامود الهامة 
التالبة : 

أولا ‏ الامر باللعروف وَآلَهِي عَنَ المنكر فاوجب بذلك اسداء النصح 
وتقديم الارشاد للمنحرفين. والمتقاعسين عن_اذاء واجاتهم امام الله وامسام 
محتمعهم بل وللظلمين والضالين : لبقلم الظالمون عن ظلمهم والضالون عن 
ضلالهم ونههم : ولقد مدح الله تمالى هذه الامة على تلك الصفة اى صفة 
الامر بالمعروف والنهي عن المكر بقوله تعالى ( كلتم لخير امة اخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون يلل ٠2)‏ 

ثانيا ‏ الانفاق فاوجه على الاغشاء للفقراء والمساكين من العاجز ين عن 
الكسن والقادرين علبه من الذين لم يوفقوا الحصول على ما يسد حاجتهم 
وبزيل بؤسهم وشقاءهم من الاقارب وغيرهم كما أوجبه على اهل كل حي 
بان ساعد بعضهم بعضا وان يعس بعضهم مع بعض في حالة نكافل وتعاضد 
وتعاطف وان سد كل قادر منهم حاجة الأخرين من غير القادرين ٠‏ 


590) آية ١١‏ آل عمران 
للخم س 


#النا ‏ رعاية الجار لقد رعت التعاليم الاسلامية الجار وأوصت به خيرا 
سواء كان قريا ام بسدا في اكثر من آية من ذلك قوله تعالى ( واعمدوا الله 
ولا تشركوا به سيا وبالوالدبين احسانا وبذي القربى والتامى والمساكين 
والجاد ذي القربى والجار الحنب )40© ٠‏ كما أوصى الرسول صنى الله 
عليه وسلم بالجار فقال ( لبس منا من بات شبعان وجاره جائع ) وقال ( خير 
الاصحاب عند الله خرهم لصاحية وخير الحيران عند الله خرهم لحاره ) 
والوصية بالحار عامة لا فرق فها بين الجار المسلم وغير المسلم فقد روى أن 
عبدالله بن عاس كان عنده رجل وغلام له يذبح شاة فقال ابن عباس لغلامه 
ياغلام لا تنس جارنا النهودي ”م عاد فكررها ثانية وثالثة فقال ارجل متعجا 
كم تقول هذا يابن عباس فقال ابن عباس اقد سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شول (ها زال جربل بوصساي بالحار حتى ظنات انه سيورثة ) ٠‏ 

رابعاً ‏ أوجب الاسلام على بت المال الانفاق على العاجزرين عن الكسب 
وعلى الشسوخ الفانين وعلى التاضى الفاصريين”وعلى النساء الارامل اذا لم يكن 
لواحد من هؤلاء من تحب علبه نفقته من أقاربه وستوى في ذلك ايضا 
المسلم وغيره ٠‏ 

فقد روى الامام ابو يوسم أن عمر بن العخطاب رضي الله عله مسر 
بياب قوم وعليه سائل يسأل وكان شيخا ضريرا سدور عله انه د لغرب 
عمر بعضده وفال عن أي اهل الكتاب آنت : فقال يهودي فال وما الحاك 
الى ما أرى قال [ سال الجزية والحاجة والسن فاخذ عمر سده وذهب به الى 
منزله واعطاه شا مما عنده ثم ارسل الى خازن بست المال وقال له : انظر هذا 
وضرباء.”” © فو الله ما أنصفنا الرجل أن اكلنا شبسته ثم نخذله عند ارم 
( انما الصدؤات المفقراء والمساكين ) وهذا من المساكين من اهل الكتان 


(8) آبة 5" النساء 
(9؟) ضرباءه ‏ امثاله واشباهه 


أيثم سه 


الن ل اناالا لتنا لا زا الالال ناك نانك < تت شف ادبن 1 منت ا طاالاشطض اط" ل ا اقطان لاط 102107 من" 1ن 3 لساك عله علدا اناه سفظ” احنع ل 3102-4 نبو ول لضان" سح 


سدس كه ب روك ذعاء سعولاخم .”عمد م لمعت دل 3/7 عف سلما أعطا ‏ ظ ساك ةد شعتنت د 


تسد مسح تعن وا هه لاد كحم حتفف و لحمد د ينمز نجوه لاد الجديظست +لن ا ل 


ورفع عنه الحزية وعن امثاله(” ؟) ٠‏ 

خاساً : حرم الاسلام اكتناز الاموال وكل ما من شاأنه نعطل اموال 
المسلمين من التداول فيما ببنهم ليعودها خيرها ونفعها على المجتمع بكافة 
افراده وطبقاته قال تعالى ( والذيين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سسل الله فشر هم بعذاب اللم )00 2ا, 

هذه بعض اللماذج الني جاء الاسلام .بها امناء المجتمع المتكافل المتضامن 
الذي يتعاون افراده جمعا فهما يعود عليهم وعلى غيرهم من الامم بالخسير 
والسعادة والامن والسلام ٠‏ 


لاب مبسادا الشورى : 

ومن مظاهر امياز التشريع القراني انه اعتنى عناية كبيرة بالحرية 
السساسة ونقوم الحرية السياسية قي:الاسلام على سد الشورى الذي جاء به 
القرآن الكريم بقوله تعالى ( فثما رحمة منٌ/الله لنت لهم ولو كنت فظا غدل 
القلب لانفضو من حولك فاعف علهم واستففر لهم وشاورهم في الامسر 
فاذا عزمت فتوكل على الله )249 , 

وتطبيقا لهذا المدأ السامي وانطلافا من خلقه الكريم المضوع على 
الايئار والتواضع واللين : كان يستشير اصحابه الكرام في الموافف الني لم 
له انها وحي من السماء' ٠‏ ا 

فمن ذلك أخذه بمشورة ( سلمان الفارسي ) رضي الله عله بحفر 
الخدق حول المدينة احفظها من الاعداء الذين تتحمعوا يوم الاحزاب ومن 
ذلك أحذه برأى ( الحباب بن المذر ) بشأن تغير مواقم الحبش في غزوة 

: وغير ذلك من الاحداث ث التي رجع فبها الى استشارة اصحابه واخذ 
مس ل 2 د اس ا 000 


(50) الخراج لابي بوسف ص١١‏ 
)5١(‏ آية 55 سسورة الثوبة 
(59) آية لّمه١ ‏ آل عمران 


هلمم ب 


رأيهم فها والشواهد على ذلك كثيرة فقد روى عن 7 و رضي الله 
عنه انه قال ( لم يكن أحد اكثر استشارة لأصحابه من رسول الله صلى الله 
عله وسلم ) » 

وكانت الشورى سنة شعة من بعده عليه الصلاة والسسلام : فكان 
أبو بكر رضي الله عنه يستشير الصحابة فبما يعرض له من شؤون الجماعة 
الاسلاسة وكان عمر بن المخطاب رضي الله عنه يمنع كبار الصحابة من 
الخروج من المديئة وذلك لحاجته الى مشورتهم والرجوع البهم. في الامور 
المهمة ويمكتنا على ضوء ما تقدم أن نقرر : بأن الحرية السباسية : قد عرفت 
في الاسلام باوسع معانيها واجلى صورها وان الاسلام قد مسق اليها قبل غيره 
بعدة رون وأنه طقها عملا بعد ان أرسى قواعدها نظريا في عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين من بعده ( وان الشورى ) 
هي اساس ها يسمى في عصرنا الجاضر ( بالديمقراطية ) وان الديمقراطية 
التي يتفنى بها بعضن الناس هي من أُصل تعاليم الاسلام بناها على أسس سليمة 
تمنمها من الحنوح الى التسلطه والفردئيلة حث حارب الاسلام الفردية 
والاستبداد بالرأي وهما مآ يمر عنهما ( بالدكتاتورية ) في عصرنا الحالي 
وخبر دلبل على ذلك“ أمن” الله “تغاى. لنية:الكرزيغ. صلوات الله وسلامه عليه 
باستشارة أصحابه بقوله تعالى ( وشاورهم في الامر ) ووصفه امة اسه بقوله 
تعالى ( وأمرهم شورى بنهم ) وما نبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
الحك على التشاور والترغب ففه بقوله ( استمنوا على أموركم بالمشاودة ) 
وقوله ( ما شاور قوم قط الا عدوا لأرشد أمرعم ) ٠‏ 

وكان مسلكه عليه الصلاة والسلام مصدافاً لقوله فهو رغم عصمته ما 
كان يرم أمرا دون مششورة أصحابه وكثيرا ما كان يعدل عن رأيه بناء على 
رأي ممارض له من ذلك عدوله عن رأبه في ترتيب الجبش في غزوة بدر : 
لرأي الححاب بن المنذر : ومما تقدم .يظهر لنا بوضوح أن الاسلام قد أصل 
ديمقراطية الحكم ( بمبدأ الشورى ) نظريا وعمليا وقدمها هدية كريمة 

هه 


للانسانة المعذبة باجلى الصور واسمى المعاني ٠‏ فالحرية في الاسلام ليس 
مجرد شعارات ما تكاد تتخرج من أفواه قائليها الا بددتها الرياح ولس مجرد 
نظريات ما نكاد نظهر الى اأسحياة الا واعتراها التغير والنديل أثما انها سيت 
مجرد نزوات أوحت بها ظروف اجتماعية معينة أودعت المها عوامل بشة 
خاصة كما هي الحال في بض المذاهب الساسية والنظم والنظريات 
الاجتماعية المادبة كالشبوعة مثلا قانها نشأت شحة اظروف معيلة واحوال 
خاصة جعلت مفهوم الحريية الساسية لدى الؤمنِين بها ممحدودا ضرقا لا يتمتع 
به الا جماعة خاصة من ابناء المجتمع لذلك فانها ان صلحت لزمان فانها 
لا تصلح لزمان اخر وان لاءمت محتمعاً فانها لا انلام ممجتمعا آخر ٠‏ 

كما ان الحرية في الاسلام لست حكرا على جماعة سياسية دون 
غيرها كما هو الحال في العالم الرأسمالي الذي يتبع نظام الاحزاب وان 
الحرية السياسية وتقرير مصيز الامة“والمجتمع مرهون بيد الحزب الفانز 
في الانتتخابات وغاليا ما يحصل الفوز تشبحة لمراوغة سياسية أو عملية اغرائية 
أو -استفلال عض الرافق ١و‏ المشَاعن الاجتماعية التي تكون على حساب باقى 
أفراد المجتمع وفثاته الاخرى :. 

ومن ذلك برى الفرق ثاسعاً بين مفهوم الحرية في الاسلام ومفهوم 
الحرية في غير الاسلام .خصوصا اذا علمت إن الحربة الساسة في الاسلام 
عامة لكل اصحاب الحل والعقد والرأى الرشد دون اي اعشار آخر ما دام 
الهدف خير الامة ومصلحتها ٠‏ 
6 همكارم الاخلاق : 

عني القران الكريم بالاخلاق عناية فائقة واهتم بها استماما كير! 
هلا تكاد اسخلو سورة من سورة الشريفة من االحث على التحلي ,بخلق حميد 
أو التحخلي عن خلق ذميم وما ذلك الا لأن الاخلاق شرط أساس لنجاح 
كل دعوة كريمة ودعامة مهمة من دعامات المجتمم الذي يروم الخير ويتطلع 


5 1 


الى السعادة ولذلك فان نسحاح أي دعوة وصلاح أى ميجتمع مر هون مد 
أهلمام تلك الدعوة بالناحية الاخلاصة ومدى أهتمام صاحب الدعوة وصدفه 
في دغونه الى نك الناحة ١ ٠‏ 

والممتبع لسير الدعوة الاسلامة يحد أنها قد عنيت بالناحية الاخلاقية 
عئاية كسرة واهتمت بها اهتماما زائدا ويمكننا ملاحفلة ذلك هما ياتي 

أولا ‏ شحخص الداعي فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم على قمة 
الاخلاق الفاضلة فتد عرف منه الكلرم و!اءحاء واشتهر بالصدق والامانة 
حتى لقب ( بالصادف الأمين ) بل كان نموذجا أخلاها حتى أستحق ان يكون 
محلا للرسالة الخائمة لرسالات السماء ( الله اعلم حمث ,يبحمل رسالته ) كما 
استحق المدح والثناء على ما هو عليه من عظم الاخلاق ومكارم الصفات 
بقوله تالى ( وانك لعلى خلق عنليم ) ٠‏ 

ثانا سير الدعوة الاسالاضة فلقد هرات الدعوة الا سالامة بمراحل 
ثلاث المر حله الاولى هى مر جلة تضحح العقيدة وهى مر جله اساسية لأ بعدها 
من المراحل الآنة لأنه لا يمكنسنا: أي خلق فاضل وسلوك حميد أو 
بان او بان اي تشر بم كيم عل مفتقدات ؤاسدة 'وأوهام باطلة ٠‏ 

الرحلة الثادء ‏ مرحلة 'تهذيب الاخلاق بازالة ما كان منها مردولا 
وابقاء ما كان مئها معحمودا يشهد لدلك قوله عليه الصلاة والسلام ( انما بعت 
لأنسم مكارم الاخلاق ) وهذه المر حله اسن للمرحلة التى تليها ٠‏ 

المرحلة الثائئة ب هي مرحنة ( التشريع العمني ) لأن ما تنطوي عليه 
هذه المرحلة عن التكالف والالتزامات لا يمكن أن تؤدئ بصورة كاملة 
الا على اساس من الاخلاق الفاضلة : كما لا يمكن إن يقوم بها على اذمل 
وجه الا ذووا الهمم العالية والاخلاق السامية ٠‏ 

ثالكًا ‏ ما اشتمل علله القرآن الكريم من الآيات التي 'تحث على التمسك 

د اة - 


عد عن تف مم * عذ يدوعس ع نا سامم -2 شوك الول تأ اص ضاق كك هت مجو ست وا .ل سما سد مبعتيرة لصي موسا يم مم تعدحاء ووو وتان 2 


ماناس مطهه سحاد خ # ميوت يرود صمي سأ مصتد جنات سيد سرةن! 


مي مر 


بمكارم الاخلاق وترغب فيها وتعد بالخر لعتلة ها و اوعد شمر ْن حرم 
من التحلي بها : هذا ويمكننا استتخلاصاً من شخصية الداعى وسير الدعوة 
وانات اكاب الدعوة - أن نقرر بان الاخلاق رركن اساس من اراكان الدغوة 
الاسلامية : وان الدعوة الاسالامة امئازت عل غيرها من الدعوات الاخرى 
في هذه الناحية انتي لابد من توافرها في أبة دعوة اصلاحية تريد أن يكتب 
لها النجاح والاستمرار : ولقائل أن بقول : هل معنى ذلك أن الشريعة 
الاسلامية انفردت بلك الناحصة دون غيرها من الشرائع والمذاهي الاخرى ؟ 
والجواب نعم : شالنسة للشسرانم السماوية وان اشتملت على كلم 
من مكارم الاخلاق فانها قد تخلت عن كثير مما جاء به الاسلام في مسذا 
المضمار . 
فالناظر في الديانة المسجنة:مثلا يحد انها وان اشتملت تعاليمها على 
كثير من المعانى الكريمة والصفات التجمكة الا انها قد تساحت في بعضها 
الى درجة لا تقبلها التعاليمالاسلامية ولا ترضى بها النفوس من ذلك ما ورد 
في الاتجبل من قوله (:من ضربك على خدك الايمن فأدر له خدك الايسر ) 
2 : ٍ ل سس 50 32 ع 
والاسلام يمول ( من اعتدى علكم تاعتدوا عليه بمثل ٠١‏ أعندى عايكم )50 *) 
فهو «رى مثل هذا التسامح منقصة ومذلة منافة لعرة المؤمن وكرامته ولس 
معلى ذلك إن الاسلام ضد التسامح أوانه لا يدعو اليه ولا يحب فه بل 
هو ندعو الى التسا١مح‏ ودر غب فبسه م دام لم يتعارض مع كرامة امسلم 
وكمريائه قال تعالى (فمن هما وأصلمفاجره على الله انه لا إبعحب اللالمي م3 أي 
واما اذا أدى التسامح الى الحط من 'كرامة المسلم وعزته فان الاسلام 
هر فس هذا التوع هن التساميح ويدعو معتنقه الى رد الأعشار وممايلته بمثله 
لان مقابلة العدوان بمثله والانتصار للنفس بدفع الطلم عنها ورفع الحيف 


(9؟) آية 5٠‏ سورة الشورى 
(35) آية ١55‏ سسورة البقرة 


"8 اس 


الواقم علها من صفات المؤمنين التي طالب الاسلام اتباعه بها وامتدحهم عليها 
قال تعالى ( والذرين اذا أصابهم الغي هم بنتصرون )'” ٠,25‏ 

واما الديانة البهودية فانها بما انسمت به من شدة ويما درج عليه 
معتنقوها من الاعتداد بأنفسهم وعدم احترامهم لغيرهم من الشعوب وادعائهم 
أنهم شعب الله المختار جملهم يفقدون كثيرا من مكارم الاخلاق فمال غيرهم 
ودمه وعرضه أمور لا اعتبار لها عند اليهود واما العهود والموائيق فانها غير 
واجبة الوفاء بها عندهم هذا بالنسبة للاديان السماوية اما بالنسيه للمدذاهب 
والنلريات الوضعية فانها خالية تماما من مكارم الاخلاق ومحاسن الصمات 
التي اسلفنا انها اساس للالتزام بكل عمل خير وفعل نبيل : 

فالسوعة مثلا قائمة على نظرية مادية فهي تقدس الادة وتحتقر كل 
ما عداها من دين وضمير وما ينشاأ عنهما من خلق لآن الددين والضمير هما 
مصدر الخلق ومنعه فمئهما تنش“ الاسحُلاق الفاضلة وبدونها فلا أخلاق 
ولا قبم فال عله الصلاة والطلام ( من لا دين له لا خلق له) ٠‏ 

وعلى هذا فانه لا ممنى للمقَّة“في"التشسوعة ولا مكان فيها للفضيلة ولا 
وجود فها للمودة والصّلة ولا-مراعاة فيها للمهود والموايق واذا تراثا 
الشبوعية وولنا وجوهنا شطر الوجودية رأينا انها وان كانت مناقضة 
للشموعية منهدا فانها تلتقى معها هدفا وهو اأقضاء على كل المعاني الشسير يفة 
والعخلال الحميدة * ١‏ 


فالوجودية : تدعو مقتئقيها الى تحفيق وجودهم أي الى تحقيق رغباتهم 
واضاع نروانهم بأى صورة كانت وباي وسيلة شاؤًا وعلى أي اسلونب يردنه 
مناسا ومحتقا لنزواتهم وموافقا لرغباتهم من غير نظر الى عرف أو مراعاة 
لتقالد أو احترام لقانون فاذا شاءت لهم انفسهم السرقة سرقوا وان شاءت 
لهم الكذب كذبوا وان شاءت الفسق والفحود فسقوا وفحروا والعراذ بالله 


(ه:) آية 59؟ سورة الشورى 


داه 


ومما نقدم من المقارنه بين الاسلام من ناحية : والمسيحية واليهودية من ناحة 
أخرى كدين وبين الاسلام من ناحية : والشيوعية والوجودية من ناحبة 
أخرى كتشريع ونظام : : ينضح لنا سمو التشربعات الاسلامية في هذه الناحة 
أي الناحية الاخلاقة التي اعتمدها الاسلام واعتمرها اساسا من 55 نبحاح 
دعوته العامة العلدة ٠‏ 


5 النوام والشمول 

ومما امتازت به التشريعات القرانية : الدوام والشمول اما الدوام فلقد 
بقيت التشريعات القرانة كما هي منذ أن نزلت على سيدنا محمد على الل 
عليه وسلم قبل أزبعة عشر قرنا من الزمان محفوظة يحفظ الله لها مصونة 
من كيد الكائدين وعبث العابئين و ستبقى كذلك إلى أن يرث الله الارض ومن 
يها رمو الوانة اج وز نكن ونال لساقطرة ٠)‏ ا 


واما اله ' فهو ويجه من وجوه امتباز التشر بعات القرانة أيضا 
وهو توعان 0 هدف وشعول منهيح- : 3 علي بالهدف هداية الناس جميعا 
باخراجهم من ظلمات الجهل والعتلال الى نور الهداية والايمان كما نعنى 
الع 0 الانظمة رايم التي جاءت بها التشربعات القرالية 0 
( تل يا ايها الناس أني 70 الله 7 2088 “© الآنية اه تعبسال 
( وما أ. رسلاك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) الآآية”* '© ونوله عله الصلاة 
والسلام (بعشت الى الناس كافةبمشتالىالاحمر والاسود)الحديث: يستدل!بضا 
سما بسك تأريخا ١‏ ن أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين استقفر بائدينة 


(41) آله 5 سنورة الحجر 
50) آية ١4‏ سورة الاعراف 
(648) آية 8 سورهة سيأ 


اهقه 


واستتب له الامر فىها ارسيل رسلا وبعث معهم كتنبا الى الملوك والامراء 
المجاورين للجزيرة العربية يدعوهم فها الى الهداية بهدى الاسلام والى 
الدخول في الدين الحديد والافلاع عما هم عليه من الشرك وعبادة الاوثان: 
فشت أنه ارسل كتايا بهذا المعنى الى كسرى ملك الفرس : وكتابا الى هرقل 
ملك الروم : وكتابا الى نجاشي الحبثئة وكتابا الى مقوفس مصر فمنهم من 
عرف الحق ورد ردا هيا ومنهم من غلبت عليه طببعة العناد واخذته العزة 
الأ مئل كسرى ملك الفرس الذي القى يكتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الارض وهدد وتوعد فكان ما كان من دعاء الرسول صبلى الله عليه 
وسلم : عله وانهيار ملكه وقتله وغير ذلك مما حفلت به كتب التأريخ وما 
لو نتبعئاه لخرجنا عن موضوعنا الذي بين أيدينا آلا وهو بان عموم وشمول 
التشريعات القرانة الذي ”نت بالتاب والسنة وبما علم من اج_راءات 
الرسول صلى الله عله وسلم التي اتنذها لذلك الغرض والتي منها ارسال 
الكتب المشار الها اننا ٠‏ 

واما شمول ( المنهج )-فهو ,نمثل باحاطة التشريعات القرآنية يجمبع 
شؤون الحاة الدينة والدسوية السياسة والاقتصادية والحرية والاخلامة 
والاجتماعية كتنظم علاقة الفرد ياسرتة وعلافة الاسرة بالمجتمع وعلاقفة 
المجتمع يغيره من المجتمعات الاخرى : وعلافة المحكوم بالحاكم واللحاكم 
بالمحكوم وبان حقوق كل منهما وواجباته نحو وطنه وامته وخالفه ودينه 
وصفوة القول : فان التشريعات القرانية قد احاطت بجميع مرافق الحياة 
وشملت جميع نواحيها صغيرها وكبيرها عظمها ودديقها فال تعالى ( ونرانا 
علك الكناب نانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ٠2150)‏ 


وقال تعالى ز ما فرطنا في الكناب من شيء)0” *2ا* 


(59) آية 87م سورة النحل 
6٠١‏ آبة سورة الانعام 


الاق به 


كل ذلك بروح تشريعية مثالية ونظرة موضوعية واسعة لا تدنو منها 
فضلا عن أن تضارعها أية ‏ تشريمات أخرى ولقد شهد بذلك المنصفون من 
غير المسلمين ونسوف اليكما قاله احدهم وهو (باتين) في سلسلة كته عن أفزيقا 
وسبب انتشار الاسلام فيها : قال ( باتين ) ان انتشار الاسلام اذا روجمت 
اسبابه جميما انما هو شحة لا محد عنها لاتشار حضارة اسانية ممتازة لم 
تكن حضارة في العالم تضارعها أو تقوى على مغالبتها وقد كان امتياز حضارته 
كافيا لسنادتة على العالم المعمور والمجهول ثم قال : ومثل هذه الحضارة 
لا سبيل الى حصرها في بقعة محدودة من العالم وان انتشار الاسلام ماعو 
في حقيقته انتشار حضارة جديرة بالاتشار وهو حركة من حر كات التوسع 
الاممي تبعنها دواعي النشاط التي تتمدها المعرفة وتشحذها العقيدة الى 
تسود الدنا 10")ى 

فهل بعد هذه الشهادة من شهدم ؟/نسم ان هناك من الشهادات على سعة 
الاسلام وشمول تعالمه واماز تشريعاته مالا يتخصرها العد ومالا. بسع 
لذكرها المحال : والفضل. ما شهدت به الاعداء ٠‏ 

ومما تقدم هما استطعنا ذكره من هزايا التشريعات القرآنية يتين نا 
أن الاسلام فد هدم حلا كاملا لمشاكل الحياة عقدة وشريعة لن ,يضل من 
اهتدى بها الى يوم الدين وما احوج اللرذابم الى تلك التعاللم الى نعالم 
السماء التي تستمد منها الرشد والطمأنينة والخير والسلام ٠‏ 

وحتاما فان القران الكريم كناب هداية وتشربع أودع الله تعالى فيه 
من الاحكام التشريعمة والقواعد التنظيمية : ما كان مصدرا لحلال قدره 
ومبعثا أروعة تعالمه وعنصرا هاما من عناصر تفوقه على كل ما عداه من 
النظم والتشريعات الني عرفتها الانسانية في عهودها المختلفة وذلك لا اتسمت 
به النشر يعات القرانية من المرونة والسير والشمول لكافة متطليات الحساة 


)0١(‏ ها يقال عن الاسبلام ص8 ١٠١‏ عباس محمود العقاد 


5 


الدينية والمدية مما جعلها ملائمة للفطرة الانسائة صاناحة لكل زمان وماكنان٠‏ 
وان ما قدمناه من نماذج ما هو الا قلل من كدير وغيض من فيض مما انطوى 
عليه القران الكريم من التشريعات السامية قصدنا به تاييد مأ فررنأه من ان 
التشريع القرآني وما انصف به من الروعة والجلال والابداع من اهسم 
اسباب استمرار التحدي والاعجاز بالقران الكريم ٠‏ 

خصوصا اذا علمنا ان الهدف من انزال القرآن ( هو هداية الناس 
وتنظيم شؤونهم الدينية والديوية ) وعلمنا ان الهداية لا تفرض سلطانها 
على انقلوب ولا تحتلب الاحثرام والاعحاب الا اذا توفرت لها اسباب السمو 
والامتاز وهذا ما ظفرت به تشريعات القرآن النى كانت ولانزال موضع 
اعحاب المنصفين وتقديره, من مسلمين وغيرعم والني لا يحط من قدرها 
ولا يقال من فيمتها ( تعطللها ) عن تسسير دقة الحاة الانسانية وتنظيم شؤوتها 
التي هي اشد ما تكون داجة اللهاالاسيماءني هذا العصر الذي استعيد فيه 
الانسان اخاه الانسان والذي أصبح فيه البحق نابما للنوة ٠‏ 

فهي لاتزال المعين الذي لا بِنَضَبَ تمد الانسانية متى شاءت بكل مأ 
تحتاج إلبه من اسساب السكادة ارقي والتقدمء* 

هذا وتيالة نال أن ذكرق قد ؤققنا ا قصدلا فاته نت خسؤول 
واكرم مأمول ٠‏ 


5 2 - 


بعام : الركنو رصع البسى 


مي ركلية انرما الم 


اتجه دريوان الاوقاف في الأونة الاخيرة نحو استبدال ,بمض الموقوفات» 
مما لا نفع فيه » أو مما لا تناسب بين قيمته وريعه ٠‏ وغاليا ما يجرى الاستتدال 
بالنقد : الذي يرصد لشسراء أملاك » أو انشاء عمارات شر وقفا بدل ذلك 


الذى امستدل ٠‏ 


وهذا الاحراء استنيم لجدلا وعؤلافا ف الرأى حول شمر علته أو عدم 
شرعته » وحول موقف المجنهدبن في_الفقه الاسلامي منه ٠‏ 

ونريد في بحننا هذا:أن:ندرسس. أمر الاسمتبدال من وجهة النظر الفقهة 
و نستعر ض الآراء فه وأدلة كل رأى » لنرجح مأ بعضدم الدليل وينفق مع 
القواعد الكلمة ومقاصد الشريعة العامة ٠‏ وستتناول الموضوعات التالة : 


ب تعر يف الوفف ء 

- تأديخ تشاته٠‏ 

بت سكت 9 

أدلة متسروعته ٠‏ 

ب لزومه وتحديد من له ملكته ٠‏ 
ت امتداله* 


جم مم اج احىم اب على أ 


لعلنا بهذا الذى تقدمه »> نساهم باضافة زيت نض ء ظلام هذا الموضوع 


كذذة -ه 


الذي كدر فه القول والتنول » وكان ذريية يتخذها بعض الناس للطمن 
والاتهصمام 5 
-١‏ تعريف الوقف : 

هو لنة الحس ؟ يقال : وقفت الشيء أقفه وقفا ٠‏ ولا يقال : أوقنت » 
الا على لغة رديئة0'٠‏ 

أما في اصطلاح الفقهاء » فان عباراتهم في التعريف قد تفاوتت تبعا 
لنفاوت نظرتهم الى الوقف من حيث اللزوم وعدم اللزوم وبقاء الملكبية 
للوافف وعدم بقانها ٠‏ 

فذهس مالك في المشهور عنه ب وابو حشفة : الى أن الوف. مو 
حمس العين على ملك الواقف والتصدق به2©'2 ٠‏ وبقريب من هذا عرفه 
ابن عرفة المالكي 2*9 فقال : الوقف. مصَيدرا : اعطاء مثفمة شيء مدة وجوده 
لازما بقاؤه في ملك معطه ولوتقديرا ه“ؤامّما ما اعطت منفعته مدة وجوده 
لازما بقاؤه في ملك معطيه” ©اء٠‏ 

وذهب صاحبا ابي حتيفة وجمهور الفتهاء الى أن الوقف حبس العين 
على حكم ملك الله تعالى 20 ٠‏ 


030 نساق الغري. + 0 ,», والقاموس المحيط : 500/9 + والمغتى 
لابن قدامة : 589/0 ٠‏ وقارنة بما ذكره السرخسي في الميبسوط : 
؟١/لا؟ ٠.‏ 

(؟5) راجع المبسوط ٠ 51/١75:‏ والز يلعي على الكز : /ه6؟* ٠‏ 

(59) محيك دن محمد بن عرفة اهام دو نس وعالمها المتونى سسلنة ممص ه 
انظر الديباج المذهصب : /ا9؟ ٠‏ والضوء اللاهمع : 5 . 

(5) راجع شرح الرصاع للحدود : ٠ 5١١‏ والخرشي على خليل : 
٠. 7‏ 


(0) الزيلعي على الكنز : 1/ ه6؟؟ « والممسوط ق ؟١8/1؟ ٠‏ والام للشافعي: 


٠ 91/9 : وقليوبي وعميرة‎ ٠» 


8 ع 0 


وذعب أحمد بن حشل والأمامة ؛ الى أن الوقف حبس العين على ملك 
المأوفوف عليهم ٠‏ وعارة المغنى : الوفف تحرس الاصل واتسلل الثمرة ٠‏ 
وعبارة المحقق الحلي”'؟ : الوقف عقد ثيرته تحبيس الاصل ٠‏ أي جعله 
على حالة لا يجوز التصرف فيه شرعا على وجه ناقل له عن الملك الا ما 
0ه 


لو 


2 30-5 ١ 
سي‎ 
تأريخه:‎  ؟‎ 

الوق بالمعنى الذى استقر غليه عند جمهور الفقهاء كان ممروفا عند 
الام قبل الاسلام وان لم يسم بهذا الاسم ٠‏ ذلك لأن أماكن العادة في 
مختلف٠‏ الديانات كانت موجودة مع ما رصد علها من أموال ذات غلة ينفق 
منها على القائمين على هذه المعابد ٠‏ وتشر الكسبة من أول ما عرف من 
الأحباس اذ بناها نبي الله ابراهم .اللخليل. وولدء اسماعيل لتكون مثابة للناس 
وآمنا * وهذا يعر نوعا من“انواع الؤقوفى الذى عرفته الشريعة الاسلامبة 
وأقرتسه ٠‏ 

وكد عرف المصريون القدمّاء نظام الوقف على الامسرة ٠‏ فقد وجد في 
أوراق البردى صورة عقد هنة صِْد د هن شتخض لابنه الاكر وأهره تسرف 
الغلات لاخوته على أن تكون الاعبان غير قابلة للتصرف فها(؟؟ ٠‏ وهذ! قريب 
من الوقف الذري في الفقه الاسلامي ٠‏ < 

وقد عرف العرب في الجاهليسة نوعا من الاحباس كانوا يجعلونه 
للأوثان » وقد جاء كتاب الله بابطال هذه الاحناس وردما ٠‏ فقال سجاه 
« ما جمل الله من بحيرة ولا سائئة ولا وصيلة ولا حام ٠‏ ولكن الذين كفروا 
إشرون على الله الكذن واكثرهم لا يلون اف 5 

ب ا 

)1١1(‏ جعفر دن الحسسن الهذلي الحلي المتوفى بالحلة سسنة الالاماء اتظثر 

روضات الجنات : ٠ ١553/1١‏ والذريعة : ؟/314857 * 
69 المغني : 585/5 و 155 ٠‏ وشرائم الاسلام : 511/19 ١49‏ . 


(4) راجم تأريخ القانون للاستاذ الدكتور شفيق شحاته : ؟ع_لاع . 
(9) سورة المائدة 3١5‏ * وراجع القرطبي : 86/7؟_/ا8* . 


ساأءؤة به 


ريه 5 4 
مر بو ساد 


وعلى فرض التسليم بان شريحا منع الوقف أعدم مشروعيتة ».فاه 
يكون رأيا'له خالف به الجمهور الذين ذهسوا الى مشروعته ٠‏ 
 :‏ ادل ةالمشروعية: 

الأصل في ملسروعية الوقف ما روى عبدالله بن عمر أن عمر 
.رضي الله عنه ‏ أصاب ارضا من ارض اخيبر ‏ فقال : يارسول الله 
ضلى:الله:عليه وسلم ‏ اصيت ارضا بخير لم اصب مالا قط انفس علدى منه * 
فما تأمرني ؟ فقال : ان شئت حست اصلها وتصدقت بها » قتصدف بها عمر 
على ان لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوى القربى والرهاب 
والضيف وابن 'السبيل ٠‏ لا جناح على هن وليها ان يأكل منها بالعروف 
فويطعم “غير عتمول87١)‏ 

وما دوى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال : ان النبي 
عليه السلام قدم المدينة ولس بها“ماء ستمذب غير بشر رومة > فقال : من 
بشتري بثر رومة فبجعل فها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ؟ 
فانتريتها من صلب مالي" "2 ٠‏ 

الى آثار آخر مشهوزة عن صيغابة زسوَل-اللهعليه الصلاة والسلام في 
مباشرتهم للوقف وتعاملهم به من غير نكير ٠‏ وفي هذا يقول جابر : لم يكن 
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أسدد من اصحاب النبي ذو مقدرة الا وقف”2 8 
ويمكن ان يعتمد في الاستدلال على ما روى عن اللي عليه السلام انه 


ىو 


: ؤئيل الاوطار‎ ٠59 راجع فتح البارى : 52/1 و؟١؟ و‎ )١4( 
والام : ؟/ لالاء‎ ١١/1 : والمحلى : 01ظ.1 والبحر الزخار‎ ١ 
. والخصاف : ه65٠ ونصب الراية : ؟ لاع‎ ٠ والمغني : ك/ؤ[آظ‎ 

(15) انيل الاوطار : 17/51؟١8-1؟١1‏ وا الا ٠‏ ونصنب الراية : */ل/ا/ا؟ ٠‏ 
والبحر الزخار : 5//ا5١ ٠»‏ 

(5؟) المغني : 5895/6 ٠‏ وراجع المحل لايل وما بعدها ٠‏ والخصاف : 
٠ 3/5‏ والقرطبي : 588/1 ٠‏ 


ب 5*8 سه 


متايه 28 ازراب جربر ايا اا بمب عدت جا مامكا الب روات ال بلاطا ا 


قال : اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة اشاء : صدقة جارية > اق 
١‏ 
علم 0 به 6 أ 0-0 عر اا لد 


ه ‏ لزوهمه »ء وهلكيته: 
أبرز الآثار المترئئة على الاختلاف في تعريف الوقف امران + احدعيا > مل 7 
لزوم الوقف - بمعنى عدم جواز التصرف فيه بسع او شراء او هية او أرث لقث لمر 
شر 
و نحوه من قال الاقف او الموووف غله او ناظر الووف او عدم أزومه ٠‏ ار سي 
1 أر ظ 
الثاني : ملكية الموقوف ٠‏ اتبقى للواقف » او هي للموفوق عليه » دترم 
او هي لله تعالى ؟ وسنبحث موقف الفقهاء المجتهدين من هذين الأمرين 2 السووي” 


|(٠١ كر‎ 

كما يلى : ( 
لي : د الم 
-١‏ أبنو حليفة : 0-7 


رأينا ان الامام يعرف الوقف بأنه حبس العين على ملك الواقف والتترع 
بريعها لجهة من جهات الخير في الال او في المآل » 

ويتضح من هذا التمريفت أن عفد الوق غير لازم » وان العين الموقوفة 
اتاخل ملك الرائب » #الوالت الرجوع عن الواب والتسرف يه بيع 
أو برهن او غير ذلك2"0 ٠‏ 

وقد استدل الامام على ما ذهب الله بالمنقول والمعقول ؛: 

اما المنقول : فما رواه ابن عبد الس عن الزهري: *"؟ :أن مر 


(١؟)‏ نيل الاوطار : ٠ ١١7/5‏ والمغنى : /ؤ[[ظ2 . 

٠ 9/١5 : المبسوط‎ )59( 

(9؟) ابن عبد البر الحافظ يوسف بن عبدالله القرطبي المتوقي بشاطية 
سنئة 515ه * انظر بغية الملتمس : 514 والوفيات :558/9 ٠.‏ 
والديباج : لاة؟ ٠‏ والزهرى محمد بن شهاب ؛ اول من دون الحددث, 
وأحد اكابر الحفاظ والفقهاء من التابعين المتوفى بالحجاز سنة 11اه 
انظر الوفيات : 5901/١‏ وتهذيب التهذيب : 5186/9 ٠‏ 


هاب 


ريه 5 4 
مر بو ساد 


الثالث : ان يخرج الواقف وقفه مخرج الوصية كأن يقول : إذا مت 
فأرضي هذه موقوفة على الفقراء » « أو هي وقف بعد موتي على الفقراء ٠»‏ 
واللزم في هذه انما هو بالنظر الى الورثة فيما يخرج من الثلث اذا مات 
الواقف مصرا على وقفه » اما اذا رجع فتبطل الوصية من الاساس” ٠2‏ 
؟"' ‏ هالك دن انس : 

يعرف الامام مالك الوقف بأنه حيس العين على ملك الواقف > بحبث 
يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه » وذلك بقطع النصرف في رفبته ٠‏ 

فتضح من هذا ان مالكا يرى لزوم الوقف وعدم صحة التصرف غبده 
وهو ما ذهب إله جمهور الفقهاء ٠‏ لكنه خالفهم في مذهيه الى أن الموفوف 
لا يخرج عن ملك الواقف ! وهو الذي ذهب اليه ابو حليفة  ٠‏ 

وتظهر فائدة استمرار ملك الواقف له في ان له الولاية الدائية على 
الموفوف » فله ان يمنع عنه من شاء #اوان يذهب في اصلاحه واللنظلر فيه 
كما يشاء + ولا كان القول بان الوقف بحس على ملك الوافف : يوهم ان 
للواقف الغلة > اذ هي فائدة الملكة-: نص فقهاء المذهبس المالكي على انها 
مملوكة للموقوف عليه ٠2‏ 
» ب السافعي : ش 

يعرف الامام الشافعي الوقف بانه حس مال يمكن الانتفاع به مع 
بقاء عبنه » بقطع التصرف في رهبته على مصرف مباح ٠‏ 

فيتضح من هذا ان اشتراط قطع التصرف في الموقوف داخل في فوام 
التعريف فترتب عنيه ازوم الوقف » واتقطاع تصرف الوافف ىه > ويزول 
ملكه عن العين وتنتقل الى الله تعالى » لان المالك حيس المين وسيل منفعته 


(8*) المبسوط : 51/١5‏ * والزيلعي على الكز : 5531/9 ٠‏ ومجمع 
الانهر : ١/50ل! ٠‏ 


(١؟)‏ راجع الخرشي على مختصر خليل : 8/1/ا و589٠‏ 
باخ١١ا‏ ب 


111101100 بذ م اعساة 0 ا« رام ع ينين 0 


على وجه القربة فازال الملك. الى الله تعالى كالتق2550ا, 
والى هذا ذهب محمد بن الحسن وأبو بوساف والزبيدية9 ") 75 
؟: - أحمد بن حنيبل : 


يعرف الامام احمد الوقف أنه حبس مال على الموقوف عطه بحث 
يمكن الانتفاع 4 مع بقاء عبنه > وذلك بقطم التصرف في رفته ٠‏ 


0 0 . ا 1 0 0 3-0 5 ٠‏ ير 
أنه دن ١ 5 ١ 1 ١‏ 
قتصح أنه ذهب مدهي جمهور في أزوم الوفف ونطع نشم ف وير ر 


الواكف شه > لكندا ختلفعتهم في مذهه الى ان الملكية تشقل الى الموقوف عله يتل '- برأ 
1 ل #صستتا ست الا ا ا , َ 
' : ( وينتفل الملك في الموقوف الى الموتوف علهم في ظاهر > 


با 0 مرغ 9 
ادن قدأمه 


مقي 
لام . 
000 
م م 


١ ١ ١ ْ‏ وه 
المدهي قال احمد : اذا وقف داره على ولد 353 صارت لهم » وهدا يدل م 


على انهم ملكوه ا * وذهب الى هدا المحقق الحلى من الاماءمة » فقد ورد 
ف كان الشرائع فوله : ( الوفنك يننقل. الى ملك الموفوف عليه » لان فاندة 
الملك موجحودة ذه » والمئع من الببع لا يناقه اد ٠‏ 


متصح هن ا دَنْ المذى قدمناه ان النقهاء كلهم حل عدا الامام ابي 
حنيفه ‏ ذهبوا الى لزوم الودف : فلا اع ولا .يوهب ولا يورث لا من قبل 
سجس حت سس سس ب تبي رج ع و يه ل ا ل بس 


(9؟) قليوبي وعميرة : 91/9 و ٠ ٠١5‏ وعبارة المهمذب 145/١5‏ . 


( وبزول ملكه عن العين 2 ومن الاصحاب هن خرج قولا آخر أنه 
لا بزول ٠٠٠‏ والصحيح هو الاول ٠٠٠‏ واختلف اصحابنا فيمن ينتقل 
الملك اليه » فمنهم هن قال ينتقل الى الله تعالى قولا واحدا ٠٠+‏ ومنهم 
من قال قولان : احدهما أنه ينتقل الى الله تعالى وهو الصحيح .٠.٠‏ 
والثاني انه ينتقل الى الموقوف عليه ) * 

(؟؟) مجمع الانهر : ٠ 51/١‏ والهداية : ٠ ١١/5‏ والبحر الزخار : 
٠. 5‏ 

(58) عبدالله بن احمد بن محمد المقدسي هن اكابر الحنابلة المتوفى سمنة 
6ه انظر الشذرات : 846/0 ٠‏ وهرآة الزمان : 551/48 ٠‏ 

٠ 295/95 : المغني‎ )5©5( 


٠ 51١8/15 : شرائم الاسلام‎ )51( 


ال 5 


ل 


ريه 5 4 
مر بو ساد 


11---717212121212-212121212--_1-1-1-1-.1.-.-.-1-.1ب-.-_-_-ذزذزذزذ1111-202 1 1 1 21111111111 


المسحد كالمسجد » على ان الجمهور لا يقولون بانتقال انلكة الى غير 
مالك » ,بل يرون ان الملكية 'ننتقل الى مالك هو الله تعالى او الموفوف 
عليهم ‏ على اختلافهم في ذلك . وهو الذى يمكن ان عير عله 
بسارة عصرنا : ان الملكية في الوقف انما هي ملكة لشخص معنوي ء 
لذا فهي ليست سائية”* ٠26‏ 

٠#‏ ا ان حق الواقف في نصب الولاية على الموقوف ونويع ريعه وما الى 
ذلك لا ستلزم عدم لزوم الوفف أو بقاء الملك له » فالقرابين والضحايا 
تصرر الى الله تعالى وتخرج عن ملك صاحها بارافة دمها مم أن 
صاحها يتصرف فها بالا كل والاطعام واتصدق 3 وهذه ولآاية خواها 
له الشارع » فليكن أمر الوقف كذنك7 ٠6‏ 

م د ان استمرار الأجر للواقف.لس فرعا عن استمرار ملكّه للعين » يل 
هو فرع عن استمرار“وجود:الكين الموقوفة التي 'تنصدق بها > والثاني 
لا يستلزم الاول بال ه 
وواضح أن الأدلة العقله الي تمسك بها الاهام أبو حديفة انما لصب 

على دعوى بقاء الملك للوافت في الوفف > وَلكنَ من أين له الدليل على ائنات 

التلازم بان شقاء المنك واشماء اللزوم ؟ » وال" يعكرة أن تكون دعوامه صعحضحة 


الا اذا دلل على ان بقاء الملك للواقف ينافي اللزوم » وادلته كما رأينا لم منج 


هذه ابد!ا كف وقد رأى الامام مالك وبعض الامامية ان الوقف لا بخرج 
عن ملك الواقف وهو في الوقت نفسه لا يباع ولا يوهب ولا يورث > وقد 
قرر فقهاء المذهب الحنفي لذلك نظير! في المدبر وام الولد 4 ٠‏ 
الترجيسح : 

بالتأمل فما عر ضناه من ادلة يتصح رجحان قول جمهور الفقهاء بلزوم 


ا ا ا ل ا 0 
(55) مقارنة المذاهب في الفقه : 5؟١‏ + والقانون المدني م لا5 فاه ٠‏ 
(ه5) المرجع السابق ١5١:‏ * 


1١١‏ س 


الجمهور “.نل ان ابا يوسى دوى عنه أنه وال . لد بلغ ابا حنيفة هذا الحدين 
لقال نه 67 عن يم الوفف(45) , 

وامر لابد ان نلحظه في التر جيم ذهو أن اكثر الارية الني احتج 
بها الامام ابو حليفة نتصي على دغوى استمرار ملكة الواقن النوقوق , 
وقد اوضحنا ان بقاء الموقوق على ملكية الواقف لا يستازم ان .يحون انوافن 
خر ارق بعينه ء فهي 131 ]2 ل ننتج الدعوى الاى, و الى نسيل بي 

وأخرا : فان القول كدح اللزروم لبعجواز تصرق السواقب الى وق 
انما يؤدى الى الى بان ”عد الوق عَقد جائر » والحكم بفصله عن 
جع نظائرء كاله ان والصدقان اللي تعشر عقودها لازوة لا ضغي الرجوع 
دها الآ في حالان استكلالية ؤهذدا اللصل والتفريق > للا ديل عليه 
ولا موجي رقتضيه ١ ,٠‏ 


ريه 5 4 
مر بو ساد 


وذهب الحنابلة إلى جواز استدال مسجد اتقل أهل القرية عنه وصاد 
وضلا يل ف »ين باع ويصرف تعن ل نبي وي , : 
الا ا لم ولنا 
ع حي بن البحسن أنه ازالة ملك على وجه القرة 7 يعود إلى ماله 
باختلاله وهات منافعه كالعتق”7 ). 
ما البحالة الثاني َ المسيحد بأهله ولم بمكن توسيعه في 


ساس لح 0 0 . ٠‏ . 0 

ولمحمد ين الحسن راى فريب من هذا وهو ان المسححد اذا رك 

النان الصادة مه بالجماعة يأخرجح من ان يكون مسحدا » فاذا لم يعرف 
امسحد الآخر ع قاذ باسون يذيك10 ”© 5 

> سسسيت ير ل 
قي الحالة الثالثة » وهي ان شوم موبلحة تدخو إلى التصرف بالمسحد 
هذه كله او 0-5 للطريق النام »أو بصع بعض فر صنة لانمام 
0 000 5 
وهب اللصنايله ومحمد سس الخكسن من الحتفية و بعص المالده الى جواد 
سعحد **«٠«‏ لم تمكن عمارنه ولا عمارة 


٠. ناية‎ 


50 8 ع 
ذلاث ٠‏ وى هدا يقول ابن يدامه 9 اق 2 
5 ه- ردان ١‏ ب 
نه مه 2 : وعجاء 2 ميجمسبع 


ر(عه) المقني : 6 * 
رهه2 المغني : ه/لااه : 
ل + ؟ل/5ة ' والديلعي : 550/9 : 
: رذاليسن . وانظن الدسوقي 


وسدو أن من ذهب الى هذا فانما إلى مذهه الصلحة » أذ 
الصرورة »> وعلى ان جر مه المبيحد لا نقى بعد صرف النظلر عن اعثاره 
مسحدا » لذا وال الامام احمد : يتحول المسحد لوقا من اللصوص » واذا 
كان موضعه قذرا » ونص عل جواز بيع عرصته ٠‏ وتكون الشهادة في ذلك 
على الامزه 2050 “ لزيد هذا ان اك ها يذ كرى الفقهاء من احكام الوقف انا 
هو مستند الى رعاية الصلحةة* 0 , 

وقد استدل الحنابلة بما روى أن عمر بن اللخطان رضي الله عنه كت 
الى سعد لا بلغه انه قر نهب بت المال الذي بالكوفة : انقل المسجد الذي 
بالتماررين واجعل بست الال في شلة اللسحد فانه !- زاك في المسحد مصل ع 
وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر لخلاق93© , 

وذهي الجمهور الى النع من ذلك لتعلق القربة بالعرصمة”؟© . إبه 
اذا قامت الضرورة تحجن بيؤالاة افرالضرورات تبح المحملورات » والنظر 
في تحققها انما هو الى الولاة والفتهاء المجتهدين . 

* - اسشدال العقار ذى الثلة » واللنقول ٠‏ 

تفاوتت هذاه الفقهاء في اسّتندال الموقوق عقارا أو منقولا » فمنهم 
أن تند ليه فلم يبحه الا لضرورة » ومنهم من اجازه اذا تتققت اللي" 
دلو لم تكن هناك ضرورة » دسنعرض أدالهم ووبجهات نتلرهم على 
الوجه التالي : 


: الالكية‎ -(١ 
: المالكية فرقوا بين العقار والمنقول‎ 
شخ ص سس سيم وبي وو و رو ا ااااة8ة‎ 


(65) المغني : ماه 

. البحر الوخار :ث5‎ )٠١( 

ذه المغني : ةماه * والبحر الزخار ءا . 

(؟1) حاشية العدوى على الخرشي /1زهة؟ * والبحر الزخار ,١681/5‏ 
والمغني : 9]ماه ٠.‏ 


 ا١ذال‎ - 


ا 


ئ---بب---9_1_زذزز1109 0 1 277011110101400 


فأجازوا اسشدال المنقول اذا حققت المصلحة باستداله »م جاء في 
مسختصر خدذل وشرحه 650© وبع ملا ينتفع بسه من غير عقار أى ان 
الموفوف اذا الم يكن عقارا اذا صار لا ينتفع به في الوجه الذى وف فيه 
كالتوب يخلق والفرس يمرض وما اشبه ذلك فانه باع ويشترى تممه 
وثلة هيا ينتفع إبه0 © 

بل انهم دهوا الى ابعد من هذا قنصوا على ان الموهوف اذا احتساج 
اذا لم توجد يبع الفرس وعوض بثمنه سلاح مما لا يحتاج الى نفقةا" ٠"‏ 

3 3 0 

اما اذا كان عقار! فالقاعدة ان لا باع مطلتا ٠‏ وفى هذا يقول الامام 


و 


مالك : لا ساع العقار الحسن ولو خرب » ويقاء أحاس السلف دابرة دئيل 
0 
على مع ذلك إى 


الا انهم استئنوط من ذلك احالات الشرورة » كنوسيع مسجد أو مقبرة 
او طريق عام » فأجازوا ببعه »ولو بالاكراه اذا اقتضى الامر » لأن هذه 
المصالتح عامة للأمة »> واد لم تع الاحباس لأجلها تعطلت واصاب الناس 
ضيق »> ومن الواجب التسير على الناس 2 عادتهم > وسيرهم » ودفن 
موتاه0" © ٠‏ وفي هذا يقول الخرثي : تقدم أن لجس لأ يجوز إمعسة 
ولو صار خربا الا العقار في داه اليالة وهى ما اذا ضاق المسيحد باهئنه 


الافناء في القاهرة على مذهب الامام 


(0) خليل بن اسحاق بن موسى ولي 
لدرر الكامنة : ؟/81 0 والديساج : 


مالك وثوفي سمنة ال/الاه ٠‏ انظر ١‏ 
ولاه 
(35 انظر الخرشي على المختصر /1/ 9555 ٠‏ 
(36) الدسوقي على الشرح الكبير : 90/5 ٠و‏ 
٠: 5‏ 
0 انظر المدونة : 5419/5 * 
57) الدسوقي علل الشرح الكبير : 9١/5‏ * 


-المماأا - 


الخر شي 55/197 ٠‏ والمسونة: 


مم وو حيس يوسم وم ١‏ - 


"نوم" 


عرص عي مد مت لمم سمل ماحم د 4 ته هدي ,ل كمس عات لوطو م بست بعد روسل بعك ١‏ عن ياه ماه قلاخ ا حت مسو - لمت رت . عت 
:وس مط عونت مع خ شح عد ع وح عن ح خف حى ضحت ١»‏ دنه نانم الس عسو جاسمو مستي مع هعست واستحت مد مسححيدة 5 مسقا 
"اداح ا حل نات لحف ااا لا ا بس سس جا ا ا 
0 ل 0 1 272 2 7 ز 2 2 2 2 1 1 1ذ 12 ذ1 ذز2ز2 12121 1 1 ]1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 0 1[ ذأ ا ااا ا 00 
55-0 


واحتاج الى تو سعة وعدانيه عقار حيس أو ملك ' قانه بمحوز مع انجس 
لأجل توسعة المسحد * وان ابى صاحب الحس او صاحب املك عن بيع 
ذلك فالمسهور انهم بحمرون عل بسع ذلك و.يشترىي شمن الحس ما جيل 
حبسا الأول . ومثل تومسعة المساحد وسعهة طريق للمسلمين 

وظاعر كلامه ان الوقف لا يدخل في المسحد !د الطريق الا يئمن » 
مطلقا » ومن المالكية من فرق بين ما اذا كان الموفوف عدهم معينين أو غير 
معان ٠.‏ 

فاذا كان الوقوف علهم معبنين » فانه يدفم اهم الثمن » على أن يشستروا 
به عقارا يحل محل الأول بمصارقه وشروطه ٠,‏ 

اما اذا كان الموقوف عذهم عبر معينين » كالفقراء مثلا : فانه لا بعوض 
شمن لأنه لم تعلق به حق لعين وما يتحصل من الأجر لو اقه اذا ادخل 
في مسحد أو طرربق عام - عدون اعَظْم مما قصد تحيسه لأجله اذل" أي 

ومن هذا يتضتم ان المالكة اجَارَو1 الاستدال في العقار في الضرورات 
العامة > أما فيما عداها فانهم لم زوه حتى ولو تخرب الوقف واصباح 
يستغل في شيء * وقد قالوا : انما ام يبع العقار امس اذا خرب لأنه 
حك من يصلحه بإيجار سنين فنعود كما كان ٠‏ 

الا ان ابن رشد”” "© أفتى بان الارض المحبسة اذا القطلمت غنها 
جملة » وعجز عن عمارتها وكرائها » فلا بأس بالمعاوضة فبها بمكان يبون 
(66) انغار شرحه على المختصر : 50/17 . 
(1) انظر الدسوقي على الشرح الكبير 95/5 ٠‏ 


6020 محيد بن احمد (الحد) قاضني الجماعة بشرطبة المتوفى بها ستة 
"55نم ٠‏ انظر بغية الملتمس : 4٠0‏ * والديباج : ملا" . 


ال ذطا١ذا ‏ 


| 
0 
1 
ا 


حبسا مكانها » ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت دلك السب » 
والشطة في ذلك للمعوض عنه » ويسحل ذلك ويشهد ه250 , 


ب الشافعية : 
11 ظ© 0 
نسدد الشائعية في امر استبدال العين الموقوفة » وكانهم رأوا ذلك سسلا 
الى ضباع الاوقاف ٠.‏ 


وبالر جوع الى كنب الشافعية وجدنا ان الصود التي يجرى السحث فى 


سيت 


مشر وعبه استبداأها أو عدم مشروعته لا تعدو ان تكون دخلة فحفت أو بهممة 

5 . تبيب- اتتتت .لكل 5-6 0-7 الاك 5 

وزملت أو جدوعا على مجد فكحسرت + وهده الصور التي انتفت المنفعه 
ا - ١ ٠.‏ 

الاصلة منها هي التي دار خلاي الشاقفيه حولها ٠‏ واهم ها وجهان : 


سس صصص ل 


الوجه الاول لت اللي أله من ببعها واستدالها ء > بل شقى محيوسسية على 
الانتفاع حتى لو أدى الاتفاع بها الى بلا كها ٠‏ 


وفي هذا يقول الشسر الشر مني د40 وهو شرح عبادة المنهاج : ولو جفت 
التسجرة لم ينقطع الوقف ةر لمتكي عربل. ينتفع بها جذعا ء » ما نصه : فان 
ام بسكن الانتتاع. به بها الا باستهلاكها لماك او و د مله : قل 
من هذا ابن 0 0 5 قل 2 علله ا 
اذ القول بان الوقف لا سطل وتعود ملكا متثافنان : اجب بان ممتى عودء 
ملكا انه ينتفع به ولو باستهلاك عبنه كالاحراق » وممنى عدم بطلان الوقف 


٠ 98/1 : والعدوى على الخرشي‎ ٠ 55/7 : الاج والاكليل‎ )1/١( 


(؟لا) محمد بن احمد الخطيب الشر بيني ' فقيه شافعي من اهل القاهرة 
توقي سسنة ل/الاكه ٠‏ انظر خطط ميارك : ؟١/؟١ ٠‏ والشذرات : 
4 . 


3 ا 2 


انه ما دام باقنا لا يفعل به ما يفل بسائر الاملاك من بيع ونحوه ٠.٠‏ 
فلا عنافى2"9ا٠‏ 

الوجه الثاني : جواز السع لتعذر الانتفاع به كما شرطه الوافف ٠‏ 
وتوضحا لهذا يقول الشيرازي”؟؟ : فان قلنا تباع كان الحكم في ثمنه 
حكم القيمة التي توجد من متلف الوقف”* "© ٠‏ وقد بين الششافعية ان القيمة 
التي تحب بالاتلاف المضمون بلزم ان ,يشتري بها ما يكون وقفا مكان الذى 
انلف ٠“‏ وهكذا هنا على هذا القول ,يحب ان يِوّْخذ بالثمن ما يحل محل 
العين المسعة ٠»‏ 


٠افقولا وقد رجح اكثر الشافعية الوجه الاول القاضى بعدم انقطاع‎ ٠ 
وهذا الذي ذكرناء انما هو في المثقول او ها هو في حكم المنقول 6 اما العقار‎ 
فلم تتعرض له كتب الشافعة > وكانهم ذهبوا الى أنه لا يمكن ان تسلب‎ 
منفعته بحال » فما دام الأمر كلك فلا .ضيح ببعه واستداله » لكن يمكن‎ 
عن طريق التخريج ان نجرى اللخلاف في الارض الني عابت ينها البقمة‎ 
٠ ببقين » الا انه ييقى في المذهب رِجَكَانَ المنع من السع والامتبدال‎ 


ت 2 الإهاهيية : 


موقف الامامية من سع العين الموقوفة واستدالها قريب مما ذهب اليه 
الشاقمة > فقد ذهوا الى ان الدار الموقوفة اذا تهدمت لم تخرج العرصسة 
عن الوقف » هذا في العقار ه اما الملقول » فقد مثلوا له بنخلة انقطمت من 


(؟/) مغنى المحتاج : ا » وراجع المهذب : ٠ 5550/١‏ وقليوبي 
وعميرة : ؟//ا ٠1٠١8٠١‏ 

(/ا) ابراهيم بن على الفيروز ابادى الذى بنى له النظام مدرسسته النظامية 
بيغداد فكان يديرها الى ان توفي سنة 4195ه انظر اللياب : 195/؟:1؟5ء 
وابن السبكي : 88/9 ٠‏ والوفيات : ٠ 1/١‏ 

٠ 525/١ : (ه/ا) المهذب‎ 

ركلا) مغنى المحتاج : ٠ "91١/19‏ 


- ا 2 


5 5 


ل ا ا ا يي 


الوقف > وقد ا<تلفوا فيه : قمنهم مناجاز السع > ومنهم من مله وهنو 
الراجح » بقول المحقق الحلي : ولو انقلعت نخلة من الولف » قبل : 
يحوز بعها > للعدر الانتفاع الا بالسع 5 وقل : لا بحوز » لامكان الاتفاع 
بالاجارة للتسقيف وشيهه 2 وهواشه9 "2 , 


الا أنهم خائفوا الشافية في أمر الموقوف اذا جرى بين الموقوف علهم 
يقول المحقق الحلي : وأو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يختى 


خرابه حال 7 1 


أما اذا لم بقع اختلاف بين الموقوف علهم ولم يخس خراب الوقف 
ولكن الببع انفع لهم فالوجه عند الامامية المنع من البيع » وان كان هناك 
فول ضعيف بجوازه ٠‏ 

فكأن الامامبة ذهيوا الى جار بيع الموقوف اذا تحقق شسرطان : 
احدهما : وفوع اختلاف بين من وقفلتالعين عليهم > ثامهما : ان يسخشى 
من هذا الخلاق خرات الوق ٠‏ 

وهدا الرأى أخد عليه آنه ممكن ان يكون بانا وذريمة مشير وغسة 
لسع الوهف والتصرف فه » فاذا رغب الذرين وففت العين علبهم سعها » 
تشاحنوا وتركوا رعاية العين الموقوفة » فبباح السع » وبقليل من التأمل يدو 
أن في هذا لتنافضا مع المدا المتشدد الذى سود موقب الاماممة من التسرف 
في الوقف ٠‏ 

بقى بعد هدا ان نتساءل عن الثمن » هل يبوزع على الموقوف علهم 
باعشار ان الوقف ينتقل الى ملك الموقوف عليه وبعد بسع العين لا يكون هناك 


(//) شرائع الاسلام : 195/ 551550 ٠‏ 
(8/ا) شرائم الاسلام : 550/5 ٠‏ 


5 1 


ل 


وقف اذ هو لم شاول القمه ؟ هذا هو المتنادر من السارة « والظاهر مسن 
مقارنته بما ذهبوا اليه في الموقوف اذا جنى عليه واوجبت الحناية أرضاء 
فقد نصوا على ان الأرش للموفوف علهم ٠‏ وهل يشترى باللمن ما يقوم 

وقل : لا بل تكون للموجودين من الموفوف عليهم ٠‏ ووبرى الحلي : 
ان هذا اشبه : لأن الوقف لم يتناول القيمة2"50 ٠‏ 

يظهر مما تقدم ان طابع المذاهب الثلاث هو التشدد في بيع الموفوف 
واستداله ومنعه الا في حالات ندور في الأعم الأغلب على الضرورة ٠‏ 

ولم .برتض فريق من الفقهاء هذا التشدد » ورأوا فه افراطا قد رببجر 
ال عاسدة + كان تنقى دود الوفف خاوية خربة » أو تقى اراضها 
مهجورة مبنة لا زرع فيها ولا نبت هما يترتب عليه ضرر بالمستحقين وجهات 
البر والخر > وضرر على الجماعة والحتمع 1 

وهذا الفريق لم .يخالف في ان الوقف شغي ان يكون مؤبدا م لكله 
رأى أنه اذا قام مانم مَنّ الست فَأنة سكن كه على وحهة مخصصيه اسشماء 
الغرض » وهو الانتفاع على الدوام في عين اخرى » والحمود على العين مع 
تعطلها تضييع للغرض » وهذا مما شلهد الشسرع له بالاعثبار »> 
فالهدى ‏ وهو ما يهدى الى الحرم من النعم ‏ اذا إصابه عطب 
في الطسريق يذبح في الحال وان كان يختص بموضع » فلمسا 
تعذر تحصيل الغرض بالكلة استوفي منه ما امكن وترك مراعاة الملحصسل 
الخاص عند تعذره » لأن مراعانه مع تعذره تفضي الى فوات الاتفاع 
بالكلة » فهكذا الوقف الممطل المناقع » واصحاب هذا الاتعجاه هم الحنايلة 
والحلقة » وسستعر ض اراءهم كما يلي : 


الل سي يي سس ساي يي يب سي يسيس سس بي سبج سس يمسم لم ملسم يه لاالطا ع 


٠ 5١9/59 : الشرائم‎ )/9( 


هه الحنابلة : 


ام يفرق الحنابلة بين عقار ومنقول » بل انهم اخذوا حكم العقار من 
المتقول » فلما قام الاجماع الفقهيعلى انالفرس الحبس على الغزو اذا كبرت 
فلم تصلح للغزو وامكن الانتفاع بها في شيء آخر مثل ان تدور في الرحى 
أو يحمل عليها تراب او تكون رغة في نتاجها : يجوز ببعها ء فما المانم من ان 
يقاس عليها ما يكون في معناها من منقول آخر أو عقار ؟ فالبيم والاستيدال 
يكون استقاء للوقف بمعناه عند نعذر اإقانه بصورته ٠‏ 


واذا سع هذا الوقف فأى شىء اشترى يثمنه مما يرد على أهل الوقف 
جاز م سواء كسان من جسه أو من جنس غيره لان المقصود اللنعفة 
لا الحنس”'*) , 

ولكن بشني ان صرف غلات البدل الى المصلحة النىي حبست العين 
الاولى عله( 2# . 


والذدى له السع والشراء في الاستدال هو الحاكم اذا كان الوقف على 
مصلحة عامة ٠‏ اما ان كان على ممين فالذى يتولى الاستدال ناظره الخاص » 
ويحتاط الناظر بالحصول على اذن الحاكم له ٠‏ يقول ابن النحار :850) 
ويسعه الحاكم ان كان على سبل الخيرات » والا فناظره الخاص » والأحوط 
اذن حاكم له 5 *) » وانما جعل الحتابلة الاستدال للناظر اذا كان الوقف 
على معبن لأنهم يرون ان الملك في الموقوف الى الموقوف علهه0 44 ٠‏ 


0 المغني : ه/2ه2 و ١6‏ 2, ومنتهى الارادات : 53/5 . 

ءا06م١9/08©‎ : المغني‎ )6١( 

(85) محمد بن احمد بن عبدالعزيز ٠‏ فقيه حنبلى مصرى توفي سسمنة ؟/51ه 
الظر كشسف الظئون : 1885/9 والاعلام : 5989/3 ٠‏ 

(89) منتهى الارادات : :1/١؟ ٠‏ 


(85) المغني : ه/؟9: ٠‏ 


- 11550 


3 شعت ل جه عم ع تح عه حهك عم لد متو شق ور نادف مس طهر سان ص نولم كات 
5 


وواضح ان ما تقدم من رأى للحنابلة انما هو في الموقوف اذا لم يعد 
صالحا الانتفاع به على الوجه الدى رصد من اجله ٠‏ 

اما اذا لم تتعطال مصلحة الوقف بالكلية لكن فلت > وامكن بالاستدال 
ان يدر على الموقوفى عله 'ثمرة اكثر : فأن الحنابلة ذهبوا الى منع البع 
والامقيدال: + لآن الاصل عنئدهم تحريم الببع » وانما أببح صيانة لمقصود 
الوقف عن الضباع » دمع الانتفاع به لا ييضيع المقصود فلا بساح البيع 3 8 
لكن اذا بلغ الموفوف في فلة الغلة الى حد لا يعد نفعا م فان وجود نلك الغلة 
تعدر كالعدم » فسحوز عندئذ الاسشدال ٠‏ 

فنرى من هذا إن الحنابلة فتحوا باب الامتدال وجعلوا المدار فيه 
على تحتدق المصلحهة وتلسيه داعة الضرورة ٠‏ 

وام بغفلوا ‏ وهذا منطلقهم ان الصلحة فد تتحقق بع بعض 
الوقف لاصلاح باشه ٠‏ فنصوا على جواز “ذلك ٠‏ وفي هذا يقول ابن النجاد 
ويعسح اسع بعغه لاصلاح بافته- ان اتحد الواقف والجهة > ان انا عينين أو 
عيئا ولم تنقصس القسمة » والا بم .الكل( *) 5 


ص الحلفية : 
ذهب النقهاء الاحناف الى ان بسع الموقوف الملقول جائز اذا تحققت 
المصلحة بعه » فاذا كان الوقف دابة أو آلة زراعة فلم يعد صالحا للغرض 


الدى وقافب من أجله جار سعه » وشترى بالشمن ما يقوم مقر مه و يتحمق 


به الغرض877) 0 


اما العقار فقد ذكروا إن بعه واستتداله يتصور في سالتين : 
الاولى : ان يكون مشروطا في عقد الوقف + والثائية ؛ ان لا يكون 


(85) المغني : ٠ 0١15/85‏ 
(85) منتهى الارادات : 5*/15؟ ٠‏ 


568و همه 


مشروطا بل يدعو اليه خروج الوفقف عن الانتفاع بالكلة » أو امكان ان 


ستبدل بما يكون خيرا للوقف » أى مع كونه منتفما به في الحملة . 
فالحالة الاولى : كأن يقول عند انشاء الوقف : : أرضي وقف على ان 
ي استبدال غيرها بها » أو على ان لي ببعها وجعل غيرها وقفا موضعها . 
هذهب ابو .يوساف وهلال”**؟ والخصاق”* "2 من الحنفة الى ان 
الوقفف صحبح والشرط صحيح ٠‏ وهذا الرأى ‏ وان خالف أنه محمد بن 
الحسن بقوله : ان الوفف صحيح والشرط باطل ‏ : هو الذى عليه 
الفتنوى0) ٠‏ قسال الطرسوسي”''؟ : والقول علدنا ما قال 


5 
ابو بوسف( 0( ٠‏ 


وانما ذهب الحنفة في الرأى الراجح الى انغاذ اشتراطل الاسشدال» 
لأن ذلك انشرط لا يناي لزوم الوفئف وتأيده » فاللزوم والتاسد فد تحققان 
بالاستمدال » اذا ما تعاءلت عله الوفف او انعدمت ٠‏ 


والآمتبدال في هذه المحاله انما هو تقد لشترط الوافف قير جع اليه 
فيه بموجب ما أعطاه الشتارع ا من ولاية خاصة » فان اشترطه الوافف لنفسه 
فهو له » وان جعله لمتولي الؤقات فهو له وَلقلم >يستاذن القاضي 59 *) 5 


(890) الفتاوى ال حلا ٠ "٠‏ وفتح القدير : سه . 
6ه . انظر 0 المضيئة 7/1 ا والاعلام : 0 . 


(85) أحمد بن عمر الشيباني المتوفى سغداد سرنة ١أكاها ٠‏ انظر الجواهر 
المضيمة : ١إلام ٠‏ والاعلام : الملا . 


(69) الميسوط : 5١/١5‏ 55 وفتح القدير : 6/05ه 

(51) ابراهيم بن علي بن احمد قاضي دمشق ٠‏ توفي فيها سمنة هلاه ٠.‏ 
النجوم الزاهرة : 551/٠١‏ +2 وورد في الجواهر احمد بن علي والاول 
اصح فانظر : 81١/١‏ ء 

(؟3) انفم الوسائل : ٠31١9‏ 

(55) فتح القدير : 55/8 ٠‏ وانفع الوسائل : 1١1١‏ . 


5 طن 5 


وإذا استدل من له اشتراط الاستبدال مرة فلس اه ان سشدل هرة 
اخرى لاثهاء الشرط بمرة الا ان تذكر عبارة تفيد التكرار(؟ ٠2*‏ 


واذا باع الموهوف » فان ما شترى شينه معن عقار لون وفنا »> ولا 


3 ان ب 1 1 :2 
بتوتف على ان يقفه بلفل يخصه اذ هو بدل عما بع7 ٠.9"‏ 


وظاهر ان الببع والاستدال في حالة اشتراطه انما هو تنفد الاشتراط» 
قلا يتوفف على نقص الغلات ولا على عدمها : اذ الحنفية راوا ان لمسترط 
الاستدال بسحد ذاته لما كان لا سطل الوفف وجب اعشاره » وفي هذا يفول 
الكمال ابن الهماء”” *> : هذا الشرط (الاستدال) لا يطل إلوقف لأن 
الوقف يتل الاننقال من ارض الى ارض » فان ارض ألوقف اذا غصها 
غاصب واجرى علها الماء حتى صارت بحرا لا 'تصاح للزراعة .يضمن متها 
ويشترى بها أرضا اخرى فتكون وقفا مكانها ٠٠‏ ولا يقال حكم الوقف 
اذا صم الخروج عن ملكه فلا يشكنه عه #لانا تقول : حكم دلك على وجه 
ينفذ فيه شرطه الذى شرط في أصل الوقف اذا لم ,يخالف إمرا شرعيا » 
وقد هنا ان شرطل الاسشوال لآ مذالنه تو لجس اعتبارع3" 6ب 

لكن شغي ان يكون هناك مأ ينصون مع 0 واستداله عن الث 
او الغين بان يتحقق في الاستتدال معنى يقصد به مصلحة للوقف>»ولا تنحصر 
الملصلحة في نكر الغلات > بل “قد تون باستدال عقار إيعسر الاشراف عابه 
لبعده من محل ااه ناظره يعقار سهل فه ذلك ٠‏ 


الحاة الثانية : ان لا يكون البع والاسشبدال مشروطا في عقّد الوهف» 


(34) الفتاوى الهندية : 558/5 ٠‏ وفتح القدير : 58/6 ٠‏ 

(86) فتح القدير : 558/8 وانفم الوسائل : 1١١١‏ و ؟١ا٠‏ 

(93) محمد بن عبدالواحد السيواسني امام من علماء الحنفية المتوفى بالقاهرة 
سنة ١83ها‏ ا ٠‏ انظر الضوء اللامع : 1١51/8‏ والجواهن : 65/5 ٠‏ 
والشذرات : ا85/1؟ ٠‏ 

(519) فتم القدير : ه8/مرهة ٠‏ 


ااا ب 


وريقوم ما يدعو الى السيع والاستبدال » بان خرج الوقف عن انتفاع الموقوف 
عليهم به » او لم سخرج عن الانتفاع به ولكن امكن أن إيؤخْد بثمنه ما هو 
خير ملنهةء 

١‏ فاذا خرج الوهف عن الانتفاع به بان يكون خرابا ولس له 
ما يعمر به أو تصير الارض الزراعية سبخة لا تخرج غلة تزيد على مؤتها : 
فالاستبدال ‏ وفقا للرأى 'لراجح - جائز ٠‏ ولكن يشترط ان يأذن به 
القاضي و« وذهب بعض الحنفية ‏ وهو قول مرجوح - الى عدم الحواز 3 
فجاء في انفتاوى الهندية : وقد اختلف كلام فاضي خان » ففي موضع جوزه 
للقاضي بلا شرط الواقف حيت رأى المصلحة فيه ٠‏ وفي موضع ملعه منه 
ولو صارت الارضص بحال لا ينتفع بها * والممسمد أنه يجوز للقاضي بشرط 
ان يخرج عن الانتفاع بالكلية » وان لا يكون هناك ريع لتوقف يعمر به » 
وان لا يكون البع بغن فلحثن 200 ٠‏ 

وقول ابن الهمام ٠:‏ والخاصكل ان الاستدال .٠٠‏ ان كان لخروج 
الوفف عن انتفاع الموقوف عليهم به » فينيغي ان لا يختلف 2650 , 

وجاه في فتاوى الطرسوسي : روى عن محمد أنه : اذا ضعفت الارض 
الموفوفة عن الاستغلال > والقيم 'يتجد بثمنها ارضا اخرى اكثر ريما » له انْ 
بع هذء الارض ويشترى يمنها ما هو اكثر ريما ٠‏ وفي النتقى عن هسام 
سمعت محمدا يقول في الوهف : اذا صار بحيث لا ينتفع به المساكين » 
فللقاضي ان عه ويشترى بثمنه غيره » وليس ذلك الا للقاضيئ”237, 


(68) 555/5 + وقاضي خان هو حسن بن منصور ء فخر الدين الفرغاني, 
فققيه من كبار الحنفية , توفى سئنة ا5هدها, انظر الجواهر : », 
والاعلام : بفلسفق ٠‏ 

(55) فتح القدير : ه/48ه ٠‏ 

)٠٠١(‏ انفع الوسائل : /ا١١‏ وهشام هو ابن عبيدالله الرازي من اهل 
الرأى أذ عن ابي يوسف ومحمد توقي سسلنة ١50ه‏ انظر ميسزان 
الاعتدال : 814/8»؟ والجواعن : ٠ 5٠8/٠‏ 


3 د 5 


حش عضخ ححصت ققد سح نت هوج سه انشع لت اتدل نت سد صصل للح يد 
7 اا ا ا 0 3 
- شقان عت ت ملح نظ ام مس ع “سسا ٠‏ حت تنو 3 


وهناك أربع صور لها شبه بهذه الحالة » رأى الفقهاء الاحنساف 

على الرجحان . جواز الاستدال في اثنتين » ومنعه في اثنتين ٠‏ 
أما ضيووها الخواز فيا 

أ- اذا غصب الوقف غاصب وعجز المتولي عن أخذه ولا دليل يثبت 
الغصب » واراد الغاصب دفع القدمة » فعلى المتولئ أخذها وشراء عقار 
به إيكون بدل المغصوب ٠‏ 

ب اذا غصب الوقف غاصب وهناك ببئة على الخغصب ويمكن اخذء » الا أن 
الغاصب أفسد الارض فلم تعد صالحة للغرض الذى وقفت من اجله» 
مواخ مره يضمن الغاصب القممة » وما يشترى بها يكون وقفا 
يقوم مقام المخصوب5 2 ٠‏ 
واما صورنا انم فهما : 

اذا خاف متولي الؤفنت من أن ينغلب ولي الأمر على ارض الوقف 
فالمتوى على ان السع-لا_يجوز-وهناك قول مرجوح بالحواز 5 :26 , 
ناه اذأ خرب الوم فأرَ واد القيم ان شيع نعضة للتعمر به البافي : فالمتوى 
على أنه لا يجوز » وقد استشكل على هذا الحكم أنه ادا جاز يسع 

الكل 10-7 حالة تعطل المنافم فلن يمحوز دع إبعضية لاحاء اأنعض 

أولى ٠‏ وقد جاب الطرسوسي عن هذا الاشكال بقوله “اننا حوزنا 

بع الكل وان يشترى به عوضه : اننقية للوقف ونظرا للمستحتين ٠‏ 

3 في هذه المسألة +.. فانا لو جوزنا ذلك أدى الى افناء الوقف من 

غير ان بتعوص عنه » خلاف ما اذا باع الكل فانه لا يذهب شيء 

بلا عوض > بل ربما بكون عوضه أجود منه وأبقى للوكف فلهذا قلنا 

بالجواز في الاولى وبامنع في الثاسة د 


٠ 


٠ فتح القدير : 8/0ه‎ )٠١١( 
٠ 1١١48 : انفم الوسائل‎ )٠١5( 
. ١1١١9 و1١8‎ : انفم الوسائل‎ )٠٠١؟(‎ 


 اا858‎ 


وقد دو بالتأمل نوع تعسف في هذا الفرق » اذ بع بعض الوقف 
اعنارة ضيه الأندر قد دين الى انشاء عمارة تلتحق بالارض » فهي عقار 
ايضًا وتتحقق المصلحة بذلك » لكن اذا حملنا فتوى الطرسوسي على “سرف 
بدل البع على اجرة استصلاح الارض » أو ما يشسه ذلك وانه سكن التسليم 
بان هذا السع قد يؤدى الى افناء الوقف من غير ان بتعوض عنه ٠‏ 

* -. واذا لم بخرج الوقف عن الانتفاع به ولكن امكن ان إسشدل 
به ما هو أنفم منه : فقد اختلف فقهاء الذهب الحنفي في ذلك ٠‏ 

فذهب هلال والحلواني وابن الهمام الى عدم الحواز : 

أما هلال فقال في وقنه : فلت : أرأيت لو قال : صدفة موقوفة لله أبداء 
ولم يشترط ببعها » أله ان يسعها ويستبدل بها ما هو خير منها ؟ فال : لا 
لذن الوقفي لا يطلب د لسار : 3 0 

واما شمس الأثمة الحلوانى-فقد سئل عن أوقاف المسحد اذا نعطلت 
وتعذر استغلالها هل للمتولئ ان يبيعها ويشتري مكانها أخرى ؟ قال : نسم ٠‏ 
قل : ان لم تتعطل واكن يؤخد بشمنها ماهو خير منها هل له ان بيعها © 
وال :لا ,2" *أك, 

وأما ابن الهمام فقول : وان كان الاستدال لا لشرط » بل انفق أنه 
امكن ان يِوخْذ بثمن الوقف ما هو آخير منه مع كوله منتفعا به : فينيغي ان 
لا يحوز » لان الواجب ابقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة اخرى 


* ١١؟‎ : انفع الوسائل‎ )٠١5( 

(ه١٠)‏ انفع الوسائل : ؟١١‏ والحلواني هو شمس الاثمة عبدالعزيز بن 
احمد البخارى امام أمل الرأى في بخارى المتوقى سنة /15ه ٠‏ 
انظر الجواهر : 9148/١‏ 2 والاعلام : 5//ا1 ٠ ١‏ 


ب +*8ؤ ب 


27 لد :7 ريد با بابك جا جيب إابا السانطا اكاك ابالااااية لبا انا ب تا الات تورات جيه ووو لعطد اراي افير وا 107 ايدج كا سار التورجيا اج روتس رج جيب وا دود" دجوا عا © بإدا ا سياه وس ا 2 9 تع كوبت وج الست الدعاءد : :ماح تنه : تعمل حو تنم نك . ا 9 0 
ََ محسعاام ع تعب سسوينك ب لسعبووس اد بمو جع الوه ١‏ متيف - عت" ل ب ل ل 


الوفف على الاسشدال) الشبرط » وفي الثاني ( فيما اذا انعدم النفسع ) 
الضرورة > ولا ضرورة في هزال' *“ , 

وذهب بعض الفقهاء الى الجواز » فقد دوى عن ابي متك اسه 
يجيزه » لأنه انفع للوقف ولبس فه مناقاة لمقتصده” “' '2اء ويقول ابن سدم: 
ان كان للوقف ريع ولكن برغب شخص في استتداله ان اعطى مكابه بدلا 
أكثر ريما منه » في صقع أحسن من صقسع الوقف : جاز عند القاضي 
ابي يوساف والعمل عليه0*: 2 , 


ودوى عن محمد بن الحسن فوله : اذا ضعفت الارض الموقوفة عن 
الاستغلال والقيم يبحد بثمنها أرضا أخرى اكثر ريعا : له ان يسع مده 
الارض ووشترى بنلمنها ما هو اكثر ريما(؟* "© ٠‏ وعلى القول بالحواز قانه 
يشترط اذن القاضي لأن ولاي ف الإستدال له اذا راء مصلحة<” ١23ا,‏ 


والفتوى هس ديم الزمان على الحواز © دفي هزا يشول ارود 
واما الميألة الثانه وهي مأ اذا ضعفت الارض عن الاستغلال > فهذه المسألة 
عرقت الرواية فيها عن محمد كما ذكرناء ٠‏ والفرق بمنها وبين المسالة 
الاولى : ان في الاولى شرط التعطل والتعذر ‏ وفي الثائية الضف ٠‏ والجواب 
صحبح على قول محمد لأنه روى عنه ايضا القول بالامشدال اذا كانت 
المصلحة فيه للوقف » فلا يشكل قوله بالبع هنا ٠‏ وتلخص حشذ من 
الجواب في المسألة : ان فتوى شمس الألمة » على أنه لا يجوز بع وف 
متسس سس 
)٠١1(‏ فتح القدير : 8/8ه-ؤه ٠.‏ 
)٠١0(‏ فتم القدير : د ٠‏ وانفم الوسائل اا. 
ل عالط 2 اه . 0 
:٠* 4‏ وخطط ميارك : ٠ ١/٠‏ 
)٠١5(‏ انغم الوسائل : 1١5‏ . 
)١١-(‏ انفم الوسائل : ٠. 1١5‏ 


- لض 5 


فوت نموي حئه سوك عه وس و كاك ده روحم وها عام 2.. واه معو رت ها قفد 


ا سس يععسطيجواا», يرن فد بسع عم وعم يو اليد تمتيا ارو ري« ع 000 


المسيجد تعطل أو لم يتعطل » ووافقه بعض المشايخ » وهكذا دوى عن 
هلال أيضا ٠‏ 

قلنا : ان فول محمد أولى مما ذهب الله هلال وشمس الأئمة ومن 
وافقه دنْ المسابج 0 3 © ٠‏ 

وقد وضءت شروط لحواز الامششدال » منها : ان لا يككون يغبن : اذ 
السع بغن ظلم وترع بحزء من الوقف وهو لا بحوز ٠‏ 

ومنها : ان لا باع العين لشخص له دين على المنولي > أو كان قرينا 
له ممن لا تقدل شههدته له » اذ في هذا احثمال وفوع غبن فى مل الوق * 

ومنها : إن يتسحقق ان العين الني اشترريت بشمن العين المئعة ١‏ كثر نفما 
من تلك انتي بيعت اذا لم يكن الاستبدال بشرط الوافف ٠‏ 

وقد أضفت شروط مشددة أخرى الى هذه اشيروط » دعا البها ما 
ظهر على مر المصور من عبث بعش “المارئين ٠‏ وفساد بمض القضاة أو 
الحاكمين » فقد عمد بعض هؤلاء الى. شرّاء العين الموقوفة المثمرة » بعد ان 
اصطنعوا شهود زور شهدوا أن-ي_الاتشدال مصلحة وان نلك العين 
لا ثمرة فيها ولا ننع ٠‏ 

فكان من آئر هذا ان نجد الطرسوسى يضيف الى انشروط السابقة 
شروطا أخرى هنو.ا : ان يفحص القاضي بنفسه الوقف والبدل ٠‏ 
ومنها : أن يكلب اثنين من الخراء العادلين الامناء بالفحص »2 ومنها: 
أجراءات دققة محكمة في الاستحواب واداء الشهادة وكتابة وثقة 
الاستدال ه والذى دفعه الى هذا التشدد في الشروط هو الاستماق من ان 


المصلحة في جانب الع والاسشدال7 ٠25‏ 


)١١١(‏ انفم الوسائل : ٠ ٠‏ وشسمس الاثمة هو محمد بن أحمد بن سهل 
من كبار المجتهدين في المذهب الحنفي توقى سسنة 187ه , انر 


الجواهر : 598/9 / والاعلام : ٠ 2١8/3‏ 
(؟١١)‏ انفع الوسائثل : ١١611١5‏ » 


اه 


وهناك شرط يذكره ابن نيم بعد أن رأى بعض النظار عون 
الوقف ولا بشترون مكانه ها يقوم مامه » فقال : بحب أن بزاد في زماننا 
شرط » وهو أن يستبدل بالعقار لا بالدراهم والدناسر > فانا قد شاهدنا النظار 
بأكلونها » وقل ان يشترى بها بدل * ولم اثر أحدا من القضاة يفتئى على 
الام كد ااا ال الى ذلك + 
وهم بالتفتيش 00 رظن 5 


من هذا ينتصيح أن الاسشتدال ال كومسلة مشسروعة لايقاء الاوقاف وكير 
غلانها : قد أسيء استعماله ف بعص العصور واتكد ذربعة نهب الاوفاف 
وافنائها ٠‏ وقد اعان على اتشار هذه الظاهرة خراب الذدم وفساد الضمائر ٠‏ 
ولذلك صار بعض الواقفين بشترطون دوام وقفهم وعدم اسشداله وأو نهدم 
أو ترب وقد بححث الفقهاء في. هذا الشرط مع قبسام المصلحة الداعية الى 
الاستدال » 0ه اتفاو نت اذأَؤْعُم 1 نيحد الرسوسيا يستعر ض هذه الآراء 
ويوازن لها ثم يستر ج إفي النهابة بان بقول : وللحاكم الولاية العامة > فاذا 
زأى الحاكم المصرلحة لج الوففت في الامشدال فعله ولا بغيره قول 
الواففت : لا اتدل 6220م 


همن النقول الي قدمناها رسدو جلا أن أن الأسشدال دائر مع 
المصلحة ٠‏ وهذا لاخفاء فنه » انما الخفاء في تحقيق هذء المصلحة » ولأجل ١‏ 
اضطر ان تحصلها اضطربت الاقوال والأراء »م أما اذا اتضحت مسبو 
اراجح ح هو حواز الاستدال 0 وف هذا شول صاحب البحر الزخار : 

واكثر ما ذكرنا في الوقف رعاية للمصاحة » ومراعاتها طر.بق شرعي ٠‏ 
ثم ,بشول : فانهة يعمبل فها ( أى في الاعبان !١‏ لوفوفة ) بما تقتضه 
ان ” 
)١١5(‏ البحر الرائق : 51١/5‏ . 


. 1١3-1١6 : انفم الوسائل‎ )١١5( 
١133/5 )١١9( 


رو 25 


وقد انجه استاذنا الشبخ محمد ابو زهرة نحو جعل الاستدال يدور 
مع المصلحة ولم يقصره على الاشتراط أو الضرورة فقال : ولكن ملاببسات 
الزمان واحوال الاقتصاد يتقاضى الفقيه ان يفتح باب الاسشدال > ليكون 
التصرف, في الاعبان الموقوفة مرنا ٠٠٠٠‏ فاذا كان العقار سهل انتقاله وسادله» 
وتكار الأيدى التي تتاو له : شمكن الاشفاع به على أكمل وحه »> بان 
بأوفر الخرات والثمرات وذلك يزيد في موارد البلاده '') 
امتاذنا الى هذا ولم ريخف أن بعص وقائم الاسشدال في عصرنا بالرعم من 
الاحتبامفات الني اسخذت وكانت أشد من الاحتياطات الني ذكرها الطرسوسي 
وغيره > قد داخلها الغرض وتعلق بها الغن للأوقاف؟''؟2 ٠‏ لكن تبقى 
القاعدة سليمة وهي ان المصلحة اذا 'سحققت فلا مندوحه من القول بالحوازه 
0 ماجرى عليه العمل في القطر العراقي : 

الرأى الفقهي السائد في بلادنا:هو أن جواز الامستدال لا يقتصر على 
الضرورة أو الاشتراط » بل“ .تعدا الى المصلحة ٠‏ فاذا تحققت المصللحة 


٠‏ ذهب 


فلا بأس بأن يباع الوقف ويؤخذ بثمنه ما هو انفع ٠‏ 

وعل هذا جرى العمل 2 دائرة الأو قاف ,بعد أن أبرزت الدراسات 
أن هناك أوقافا كثيرة هي بمتابة خرائب لا نفع فيها » أو كان فيها نفع وغلة 
الا أنه لا 'ناسب بين قمتها لو استفل واستثمر وبين ثمراتها الجاليه ٠‏ - 
باب الاستبدال على مصراعيه ٠‏ 

وقد كان في أول الأمر منوطا بنظر المحاكم الشرعة » الا أن وقاسع 
معينة دلت على أن اجراءات المحاكم وتحرياتها قد داخلها تتصير أو تهاون» 
فصدر القانون 4ه سنة جحدو 40 )١‏ لمنقل الاختصاص من المحاكم الى 
(113) محاضرات في الوقف : ا١؟ ٠‏ 


٠» محاضرات في الوقف : ا-؟‎ )١١1 
٠ ١533ال5١ ئشر في الوقائم العراقية 91؟١ بتاريخ‎ )1١48( 


- ١598 


فحاء في المادة السادسة منه ف١‏ ( للدربوان وللمتولى استدال الموقوف 
الذي “تحقق المصلحة في استداله بعقار أو بنقد اهما أفع للوقف وينم دلك 
بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء ) ٠‏ 

وقد عدلت همه الفقرة بالقانون رفم 54 لسنة ءلاة؟ ٠‏ فحل محلها : 
( للديوان وللمتواي استبدال الموقوف الدى تتحقق المصلحة في استيداله 
بعقار ار بنقد اهما !نفع للودف »> ويتم ذلك بقرار من المحلس وموافقفة 
الرئئس الاعلى لديوان الاوقاف دون الحاجة الى الحصول على ححة المحكمة 
الشرعة ذلك الخدم 5 

وقد وضعت تعليمات لاستدال الموقوف » قصد بها ان تكون حاجزا 
يمنع الغن في الاستدال » والانحراف بالمحاباة أو بويت مصلحة ١'وقف‏ 
لحساب مصالح اشخاص لهم 'تفؤذراو سلطان ٠‏ 

فصدر لذنك النفلام المرقم 6 للنة 58ةإا وتضمنلت الادة مإ منه 
منع طائفة من الاشخاص عن ان بيكوتوا طرها في الاستبدال » وهم : رئيس 
الوزراء والوزراء واعضاء المجلس. الاعلى_وأقرباؤهم لحد الدرجة الرابمة » 
ومستحخد موهم ٠‏ وكذلك كل موظهفب أو مسخدم أو صاحي جهة ينتقاضى 
رانما من مزانة الاوفاف وجميسع اعضاء .لجان المزايدات والمناقصات 
والتقديرات ٠.‏ 

ثم صدرت التعليماتن رهم () اسنة 191/٠‏ شكون بمثابة اجراءات 
لعملة استدال الموقوفات فصد بها ان تكون معارا يضمن تحقق المصلحة 

المادة الثانة : فل عرض موضوع الاستشدال على مجلس الاوقاف الاعلى 
يجب لهيلة ما يلي : 


٠ !١5الء بتاريخ الل‎ 1١51 نشر في الوقائم‎ )١١5( 
٠ 191/01١5 نشر في الوقائم 55 بتاريخ‎ )٠6٠١( 


و 25 


- ١ 
ف‎ 


اال 


5 3 


صورة قد وخارطة الطابو للموقوف المطلوب استداله ٠‏ 

صورة قد وخارطة الملك المستدل به ويكلف بتهيلته صاحب الملك 
الراغب بالاستدال ٠‏ 

المعلومات المتعلقة بموقع الملك وما للبئدية من مشاريع عليه وما ,يصلح 
ان يكون عليه وفق التصمسم المصدق للبلدة ( ان كان في داخغل 
حدود اللدية ) ٠‏ 

استمارة التقدير على ان تكون محتوية على كافة التفأصيل للملك 
المطلوب اسشداله : من مساحة »م وصنف » ومغروسات علمرة أو 
فى ثبرة + .وحقوق عدردة له أو عله © :وان يكون هذا ادير 
مؤيدا من فلل رس الدائرة » ومشفوعا بملاحظاته عله م سكئندا الى 
كشف موقعى يحر به مستاسا بقمة الاملاك المجاورة والماعة خلالى 
سِنّة أو تان تسيق ار ربيخ الانتدال عن طريق دائرة الطابو > وهأ 
“قدره الدائرة المذكورة كن صمة: للملك/ المطلوب استيدااه ٠‏ 

ان كان المستدل به عقارا فحَبَ-ان تحتوى استمارة التقدير الخاصة 
به على نشى المعلومات اأواردة: في “الفقرتين: 'الثالثة والرابعة من هذه 
الادة » وعلى لبحنة التقدير ان تقدم بالاضافه الى استمارة اتقسيدير 
تقرريرا تين فه مزايا هذا الملك على الملك المستدي مؤيدا من صبل 
مسؤول الوفف في محل الموفوف ٠‏ 

تقوم بتقدير الموقوف المستدل والمسشدل به لدئنسة تقدير المأل 
الموقوف المشكلة بموجب نظام المزايدات والمناقصات الخصة بالاوهاف 
والتعلشمات الصادرة بموجبه © أو أية احنة يشكنها ديوان الاوقاف 
لهذا الغرض ٠‏ 

المادة الثالثة : بعد نهئة ما هو سين في المادة السابقة يعرض موضسوع 


استتدال الموقوف على مجلس الاوقاف الاعلى لقرر ما يراه بششأن استبدال 


96( به 


الزثرف قار أو دربت فق النموقاك الشرهنة: عل لويخ برعي 
مع مالاحئلة ما يلى :- 


ذ-- 


ان يكون الموقوف الذى يطلب اسسنداله خارجا عن حالة الانتفاع به 
أو أن يكون بدل الانتفاع به لا يتناسب وفيمته ٠‏ 

ان لا يكون في الموقوفات الاخرى ريع يمكن التعمير به ٠‏ 

ان يكون. الاستدال بالعقار مقدما على الامسشدال بالنقد قدر الامكان 
إذا كان المسشدل به أفضل من الموقوف المقرر اسشداله ٠»‏ 

ان يكون الملك المستدل به ( ان كان عقارا ) في تلك المحلة أو في محلة 
أخرى ( أفضل من حيث الموقع ) من المحلة الني فبها الملك المطلوب 
امتداله ٠‏ 

ان يكون المسشدل به دارا أو بنابة تصلح ان تكون للسكن ان كان 
الموقوف المراد استداله دارا مَوْقوْفة السكن ٠‏ 

ان نكون 5لمة الملك المستلدل به ساوية لقسمة الموهوف ( وبمواصفات 
أفضل ) أو اكثر منها بتلميدين لجنق دير امال الموقوف مؤيدا من 
هل سؤول الوفف في .محل الموهوف ٠‏ 

ان لا يكون الاستدال بشن ( ولو كان بسسطا ) وذلك عندما يكون 
الاستبدال ,نقد » وان يكون البدل مساويا للقبمة التي أقرتها نيحنة 


0 


اق 


التقدير أو أكثر منه ( وان لا يقل بدل الاستيدال عن اليدل المقدر 
المصدق باى حال من الاحوال ) ٠‏ 
المادة الخامسة : برسل قرار مجلس الاوقاف الاعلى بالاستدال الى 


الرئمس الاعلى لديوان الاوفاف؛ للموافقة عليه ٠‏ 


الادة السادمة : بعد ورود موافقة الر سن الاعلى لديوان الاوفاف 


على قرار «سجلس الاوقاف الاعلى بالاستدال لغ القرار والموافقة الى الشعة 
الوففة المختصة التى علها ان تعلن عن اسشدال الموهوف وفتح فائمة مزايدة 
بالشكل المعد من قبل دربوان الاوقاف والملغة الى الشعب الوقفة » وان تقبل 


2 


الضم من الراغب الاول باكثر البدلين : البدل المقدر أو البدل الذى عرضه 
الراغب مع اسشفاء تأمنات نقدية تعادل «8/ز من ببدل قسمته ء 

المادة السابعة : يذاع أمر مزايدة استدال الموقوف اذاعة واسعة لمدة 
ثلاثين يوها » وذلك بنشر اعلان في الصحدف المحللة أن وجدت »> أو 8 
الصحف التي 'تنصدر في أقرب مكان من موقع العقار » أو بواسطة الاداعة 
والتلفزريون ان اقنضت الضرورة ذلك » أو بلصق الاعلان على الموقوف 
نفسه » وفي الأسواق والمادين العامة في المحافظة الواقع فيها الموقوف 
ونوابعها » وعلى لوحه الاعلانات > وني الاماكن امي نؤمل هالدة من انصاق 
الاعلان عليها » مع وجوب فام الناداة فها ٠‏ ويحوز شير الاعلان في 
الصحف أو اذاعته بواسطة الاذاعة والتلفزيون لاكثر من مرة خلال 
مدة المرايدة ٠»‏ 

الى مواد أخرى تحيل .القارىء الكريم لامشيفاء مضمونها الى الجريدة 
الرسمية التي نشر فهاانص التعليمات ٠‏ 

وبعد : فهذه هي آراء الفقهاء في أمر استبدال الموقوف وبعه » عرضناها 
باختصار » واتضح.من خلالها أن الرأى الراجمم منها هو الذي يدير أحكام 
الاوفاف على المصلحة * 

واستئادا الى هذه المصلحة يجري العمل في ديوان الاوفاف ٠‏ وعلى 
هديها تصدر القرارات من محلس الاوقاف الاعلى 0 ش 

الا أنه يبقى أن اسجل الحقيقة التالية : وهي أن أمر المصلحة التي 
تبنى عليها هذه القرارات » أمر اجتهادي » والاجتهاد في مثل هذه الامور 
مناه الخلن لا القطع ؟ فمن المحتمل أن نكيف لنا الأيام القادمة خطأ هذا 
الاجتهاد » ومحانته للنفع والمصلحة ٠‏ 

وعندئذ سسشفع لاولئك الذذين ساهموا بحهودهم وارالهم وقراراتهم 
في الاستتدال : حسن الئثوايا » ونقاء السرائر » ول الاهداف ٠‏ 

وانما الاعمال بالنات > وانما لكل امرء ما نوى ٠‏ 


, ١88 


و جه عبد جا وات بال م سب سس موت طاح كال ساشعشح س” مااع مد سحت جا ريو ميجيج ا هعانس كيدي هنيو 


> م ودعو مه كلم عه ء عند كعات ساح امك اتح عستلا ء نا" شع نسه نحت عستت و كد ل جيجح ب يسساسيه لاس دكت كار دجم واعمد د ممأ ورومتبا ع مس ا 000000 


|أا” ”يا ه كني أل* 
الررا لوط ف سين لفاط 
للصحتاعاى الامه .هده 


عَمَنَ و هديق : الملنور ساي مأي المافي 
قم للف العريس - كليرالزراب هادم شاد 


فف 


المؤلف :را 

الامام رضي الدين أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن بن 
حيدر بن علي القرشي العدوي ( نسبة الى بني عدي بن كمب ) العمري 
(نسبة الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه) الصاغاني ٠‏ سسة الى صاغانيان 
ب مدينة هما وراء التهر ٠‏ 


: انظر في 'ترجمته‎ )١( 

بر وكلمان :. ناريخ الادبالعر بي 360/١‏ وذيلالتاريخ 051/١‏ 

البغدادي : هدية العارفين 581/١‏ > 

ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة 5537/1 ٠‏ 

ى حاجي خليفة : كشسف الظنون في مواضع كثيرة ٠‏ 

حسنين نصار : المعجم العربي ٠١5١1١8982١55‏ 

السيوطي :1- بغية الوعاة /[؟1؟ ٠‏ 
ب المزهر ٠٠١/١‏ وا م5589/١51١‏ 2 ١١ار‏ 
٠ 2118‏ 

39 أاسَنْ الفوطي : أ- تلخيص محمم الآداب في معجم الالقاب 657/68 

ب الحوادث الجامعة 5515" 

م القرشي : الجواهر المضية 51/١‏ . 

15 ابن قطلوبغا : تاج التراجم ص4؟ * 

٠ كحالة : معجم المؤلفين ؟/27/1؟‎ ٠ 

٠ 5١1/6 باقوت : معجم الادباء‎ ١ 

7 مجلة ثقافة الهند المجلد ١535/1١65‏ العدد الثالث ٠‏ مقالة للدكتور 

ابراهيم السامراثي ٠‏ 


اة؟!أ .سس 


ْ 
حا مدا سا حم ابح الى 


والهذ ب » 
شاع اوافنه ومقدم اهل زمانه في علم اللغة وفن الادب ٠‏ مم معرفة بعلم 
اأعحدبثُ والتفسير والفقه عل مذهب ابي حضشفة : 

وكان زاهدآ عابداً 3 5 اأصحت » وترجم نلك الصفات ف البعره 
َال : 
تسربلت سربال قناعة والرضا ‏ صا وكاا في الكهولة ديدنى 


وقد كأن بنهانى 7 حفب بالرضا و :العفو :9 ادلي د من يدي دنى 
ا ا الزمن ٠‏ ولقب نفسه ( الماتسجىء ال حر ا وقد 
اشوافه الىى الست اتحرام ف" شعره الذي ميه 5 


شوفى الى الكسة الغراء فد زادا -_فاستحمل القلص الوخادة الزاد! 
اراقك الحنفل الغامتي »#نتجما | وغيركٍ انتجع السعدان والرادا 
55 سر جك حتى اض عن 5 تأفهاً دنغنا والصعب م:قادا 
اقطع علائق أ برحوه من شب وأسب ةودع الله أموالا وادلاذا 

وقر ا التلين والتفعوا بده ه ورحل الى ,لاد كثيرة فدهل تنغداد 
سدلة ومقعه ع ولجياد مكّة يغيك داك للحج وأقام ها عدن + م د شل السين 
ونفق بها سوقه » وكان وروده الى عدن سئة 5٠١‏ وعاد بعد ذلك الى مكة 
في سنة #الوف ودخل بغداد ثانة سئة مألاف واه القاصي ممحمو: بن 
احمد الزحاني بالمعدالين > فلم يحضر مجلس قاض ولا شهد »© ونفده 
الخلفة الناصر رسولا الى ملك الهند » فعاد بعد مدة طويلة في خلافة 
الستتصر اله ه وتقذه هرة أخرى ‏ رشولا الى ملك الهند أيضا > والأخيدر 


 ا١ة*‎ 


هناك ولم بعد الى بغداد الا في سنة لإمكا٠‏ حرث اسنقر سها ورتب شيخ 
برباط المرزبانية م فلم ,يزل الى آسثر أيام المستنصر من سنة 540 ثم انظر في 
شرط الواقف فوجد فيه : ان يكون الشسخ شاقماً فعزل نفسه فرتب مدرس 
المدرسة التنشسة وهي مدرسة يغداد قرية من اللظاسة »© وتسمى 
الفمائة اكات + 

وكان بتردد الى دار الوزير مؤيد الدين بن العلقمي » واختصسه 
الوزير لتعلم ولده عزالدين > فلازمه » وقرآ عليه أكثر دواوين العرب » 
وقرأ عليه تصانيفه ٠‏ حتى توفي فحأة بداره في بغداد للة الجمعة تاسم عشر 
شعبان سئلة خمسين وستمائة » ودفن بداره في الحريم الطاهري ثم حمله 
ابناؤه الى مكة ودفن بها لوصيته التي أوصى فبها بأن يحمل بعد وقاته الى 
مكة ويدفن محاور الفضل بن عناض.» وجعل لمن بحملة ويدقنة هناك 
خمسين ديناراً ٠‏ 


ورثاه عزالدين ابن الوزلمر عؤيد الذي بأببات أولها : 


تخاطبنا الدنيا خطاب: قناصيح 
نخوفنا والأمن حشو قلونا 
وترظيدا اخدانيا نترى المدق 
هوت بالصذاني الذي لبج قدره 
لبك عذه العلم ان عاش بعسده 
ويقول ضها : 
بكك كناب ام انتم فصوله 
كذا مجمدع البحرين فرق شمله 
تن أصح التصحيف بدك فاشاً 


فال بني الآداب بعدك حائل 


واسساءارعيا تقول منوافق 
كان سوانا من عنته المخاوف 
عمانا ولكلنيا غرودآ سخ الففت 
علوأ من الأقدار دهماء تاذف 


وتندب ان تق النهى والملعارف 


ودون أمانئ الراحال صوادف 
وغاص اكتثابا موجه التقاذف 
اقد القت سيط الوجو الفوياتت 


وبال شى الاداب بعدك كامدقن 


- ١5١ 


قضى نقضت أم الفضائل يحجهما وما حكيها ضما قضت متجائف 


ومات حميداً حين لم بق متسسرق ولا مغرن الا له فيه واصف 


أما مصئفاته فهي كثيرة جداً لم يطع منها الا القلل » وابرز موضوعاتها . 


الحديث واللفة والادىي29 ٠‏ 


1 
حمر 


! 
مح اج 


فيه 


فق 
0 
فيه 
01١‏ 


غ3 


20) 


ومن مصلقائه 2 الحديث ٠‏ 

أسامي شوخ البخاري9© ٠‏ 

مشارق الانوار الشوية من صحاح الأخار المصطفويه (طبع مراراً) ٠‏ 
كشف الححاب عن أحاديث الشهاب (في اصلاحه وثبويبه وترتيبه )1م 
الأحاد بت الموضوعة (طبع في الهند بالمطبعة البارونة) ٠‏ 

ضوء الشهاب للقضاعي”؟ ٠‏ 

في الضعفاء والمتروكين“ق زواة“الحديث20 ٠‏ 

الشمس الميرة في الحد ك2 ٠‏ 


مجمع البحر بن .في الحديث0© ٠‏ 


نظم الد كتور عزة حسن جدولا في تعداد كثيه ٠‏ وهو اشتمل حدول 
ظهر لمصننفاته حتى الآن ٠‏ انظر مقدمته النفيسة لكتاب « ما بدته 
ذيل بروكلمان 5١5/١‏ ومنه نسخة في مكتبة قرم جلبي زادة 54 ٠‏ 
هدية العارفين وكشف الظنون ٠‏ 

عدية العارفين وكشف الظنون ٠‏ 

تاج التراجم ٠‏ وسبمي ف الجواهر المضية وهدبة العارفين : تاب 
الضعفاء ٠‏ 

الجواهر المضية 2 وكشيف الظنون . وهدية العارفين » وذيل برو ثلمان٠‏ 
ومنه نسخة في مشسهد انظر الفهرست 5/5 ٠3٠١9509‏ 

هدية العارفين ٠‏ 
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ه - شرح الجامع الصحيح للبخاري”"2 (في مجلد واحد) ٠‏ 

١ل‏ مساح الدجى في حديث المصطفي7 4١‏ , 

١ك‏ الدر الملتقط. في تبين الغلط وكشف اللخط ٠‏ ( الذي نحققه ) ٠‏ 

*ل في علم الحديت7 2, 

اس رسالة في الحديث الموضوع في فضائل القراءة سورة سورة » المروية 
عن أبي أمامة ٠‏ 

5 رسالة في الاحاديث الواردة في صدد اتفاسير في فضائل القرآن 
وغرها”” ') 1 
ومن مصنئفانه في اللفه : 

ول العاب الزاخر واللباب الفاخر (في. عشرين مجلدا)0"'© . 

5 كتاب في التصرريف”5 2 


رهة © ما ا 


(5) هدية العارفين ٠‏ وسمي في بغية آلوعاة وناج التراجم والجواهر المضية : 
شرح البخاري ٠‏ 

و١0‏ هدرة العارفين وسمي في تاج التراجم والجواهر المضسية : مصياح 
الدجى في الحديث ٠‏ 

(؟١١)‏ ذكر الدكتور عزة حسن في مقدمة (مابئته العرب على فعال) هذهالرسالة 
والتي قملها وأحال فيهما الى بر وكلمان ٠‏ ولا اظن أنهما رسالتان , 
وانما هما مما نبه عليه الصغاني في الدر الملتقط بانه من الاحساديث 
الموضوعة - انظر الحديث رقم 18 ٠‏ 

035 ذكر الدكتور عزة حسن في هامس رقم ١‏ ص ١5‏ ما نصه ؛ وئتبعت 
نسخه المخطوطة في خزائن استانبول المختلفة واخذت منها بالتصوير 
نسخة كاملة ونسخا لاجزاء متفرقة لخزانة مجمع اللغة العربية بدمشق ٠‏ 
وسمي ف هدية العارفين والنجوم والمزهر واليغية وابن الفوطي : العباب 
الزاخر في اللغة ٠‏ وقد وصل فيه الى فصل (بكم) ولم يتمه * وقسد 
استوفى الحديث عنه الدكتور حسين نصار في المعجم العربي ٠‏ 

٠ ياقوت وتاج التراجم‎ )١( 
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حنق الاسان فى اللغة2* 2 , 

0١ الابما‎ 

ما بنته العرب عل فعال (حققه الد كتور عزة حسن بدمشق سنة15514):٠‏ 
اسماء الذئب في اللغة (طبع في مطبعة احمد كامل +18 وفي بشر و كراد 
بروسيا باسم كتاب في أسامي الذئب) ٠‏ 

أسماء الأسد فى اللغة" "2 ٠‏ 

الأضداد ٠‏ (اخرجه الدكتور أوغست هفئر في بيروت 1918) ٠‏ 
كناب يفعول في اللغة"* 27, 

تراكيب مجمع البحرين0 ٠2‏ 

أفمل فعلان » لإنشر بمحلة المجمع العلمي العربي بدمشق) ٠‏ 
المتعول 0 بي 

نقعة الصديان فجا جاء على ون فعلان5 ٠2"‏ 


ذيل برو كلمان ٠‏ ومته نسخة في مكتبة"داماد زادة باستانبول ٠‏ 
الاعلام و معيجم المؤلفين ٠‏ ش 
ومنه نسخة في الخزالة التيمورية بمصر ٠‏ وذكر في بغية الوعاة وناج 
التراجم والجواهر والفوائد وكشف الظنون وفي هدية العارفين إاسمه: 
اسيماء الاسد ٠‏ رفي الاعلام و معجم المؤلفين سيمياة : الأسد * 
نشره المرحوم الاستاذ حسن حسنئى عبدالوهاب في تونس سنة 0191508 
هدية العارفين واليغية وتاج التراجم والجواهر المضية وكشف الظنون 
وف الاعلام ومعجم المؤلفين (التر كيب) ٠‏ 
هدية العارفين والجواهر المضية وكشف الظنون ٠‏ 

* م إن حي نك مر د 


بغية الوعاة وهدبيةالعارفين وذدل بر وكلمان*ومنه نسخةفي دار الكتب 
المصرية 5١١‏ لغة , واخرى في مكتبة داماد زادة باستانبول وثالئة في 
مكتبة داماد ابراهيم ٠‏ 


.ا ع 8# 


م لفت 


خسم 


- ١55 


4 الانشمال. فى اللنة0؟ "© ٠.‏ 
ل الافتمال في اللنة9 "ك٠‏ 
٠‏ كتاب ارون على وذزن سيان "2', 
اب الشوارد في اللغة* "© م 
بل ما نفرد به بعض أئمة اللئة(" ٠15‏ 

7 ؟ 

و 9 راتس رامل ل ادر ارسصريم) . 
مد التجريدا وجمل. الصاغاني20 26 م 


كل العزيز بتي الحريري” 
بحب تكملة العزريزي 


9١ 
2ى‎ 


(؟55) ذيل برو كللمان ب التراجم ومنة نسخة في مكتبة داماد زادة واخرى 

ش بدان الكتب المصرية 415 كت اسم [الفعل) : ش 

1 أةة هدية العازفين : وَكشسَفٍب الظنون والفوإئد البهية, ٠‏ 0 الجواهر 

]<[ ' المضية (الأفعال ف اللقة” وقد تكن نابا آخر ٠‏ ا 

(955) بغية الوعاة والجواهر المضسية ٠‏ 

(5؟) هدية العارفين ٠‏ وفي تاج التراجم والسو هر المضنية وبغية الوعمناة 

8 ١/5 الشوارد من اللغات ومنه نسخة في مكتبة داماد زادة‎ ١ 

)5١(‏ ذيل بور كتماق ٠‏ وهنه نسخة دار الكتب المصرية 5١/8‏ لغة . ٠‏ قبال 
الدكتور. حسين نصار في المعجم العربي ص ١44‏ يعدااكت أتي على وَصفَها: 

يظن انها هي الثسوارد بعينها ٠‏ 

(590؟) هدية العارفين وبغية الوعاة والفوائد البهية وكشيف الظنون وتاج 
التراجسم ٠‏ 

' (58)-مجلة ثقافة الهند ٠‏ ا ا ا 

0 هندية المارفين والفوائد البهية وقد وجح الدكتوز عزة حسن أن .يكون 

با '- -الشعوارد وقد حر فت ' 

رة بر وكلمات وذيله ” * ومئه نسطخة في مكتبة داماد زادة: + 

إبنفضة معجم الادباء وتاج التراجم ٠‏ : الي : 1 


سا 88 ااه 


هب «سجمع البحرين في اللغة”' " ( في ائنى عشي مجلداً) + يريد.سحاح 
الجوهري والتكملة من تالفه ٠‏ 

وال العادة في أسماء الغادةت "© , 

التكملة والذيل والصلة لكتان تاج اللغه الجوهرى 50 ') ( قي ست 
ومن مصنفاته ف الأدب : 

١‏ شرح القلادة السمطية في مارح الدريدية” © ( شرح لمقصورة 
ابن دريد ) ٠‏ 

4 المختصر ف العروضل 0 "2 1 

+4 النكث الأدسة0 ©" ٠‏ 


(55؟) البغية وهدية العارفين 2 والنجوم الزااهرة ومنه نسي عديدة مخطوطة 
منها مصورة بدار الكتب_ المصرية وني الوطنية بباريس وبتروكراد 
بروسيا 9/4 والخزانة الخصوصية بتو نس ومعهد الدراسة الشرقبسة 
في درجهام ٠‏ 

(؟5) هدية العارفين ٠‏ وفي بغية الوعاة باسنم (الغادة في اللغة) ومئه نسخة 
ف التبمورية بمصر + وهو قْ الاعلام ومعجم المؤلفين بأسم ١‏ العاده ؛ 
وفي داماد زادة ١1/89‏ بأسم الغادة في اسماء العادة ٠‏ 

(54) بهذا العنوان نسخة نفيسة في دار الكتب ٠‏ واسسمه في هدية.العارفين 
وبغية الوعاة والاعلام و معحم المؤلفين (التكملة عل الصحاح) و هسه 
ال م كوه فى مني السيايياتي بتركيا رفي تو نس 9 والحزء الارل 
في المتتحف البريطاني ٠‏ 

زهي الجواهر المضية والبغية وفي هددية العارفين (شرح مقصورة ادن دريد) 
وني تناج التراجم والاعلام ومعجم المؤلفين (نوشيح الدريدية) ٠‏ 

(1؟) بغية الوعاة ومنه نسخة في مكتبة داماد زادة 11/89 * واسسمه في 
هدية العارفين وتاج التراجم والجواهر المضية (العروض) ٠‏ 

590) ابن الفوطي ق5 995/١‏ . 


- 1ه 


ع ادح ا اح 12 لعي ونس لسالس رمت الولاة تس ااصصة 


ا ص 


خس ا جياه ند اموت وردان يسبيون. محص 2 طبه جهن كب حأ مهت ع * تمي 


مامد موسوي جعت ور مبرج و مرت ع "وج نح شد حتت لهأ" ”ولمعا جع ممعسخك عتحكق تسعف ع لست ادم !كد لامها 


تن سا عن حكح ا لامها نالطار طناك م ته دوعي ونين العام دو لاا 10010606060606 


ومن مسكقاته قُِ الفقه : 
4 ماسك الحدلة ”) ١‏ 
ه4 الأحكام في فقه الحنفة"؟2). 
5 الفرائنض”7” , 
ومن مصكفانه في الموضوعات الاخرى * 
ا شسرح الأخار المولوية والاثار المرضية2*3ا٠‏ 
14 در السحابة في بان مواضسع وفيات الصحابة ٠‏ حققناه في مجلة 
كامة الشسريمة المدد ه لسنة وكة؟ ٠‏ 
45 نشم عدد (ي القرآن59 24 .. 
٠ه‏ مختصر الوفات2*59)ه 
أ سه كتانب السالكين 7 ؛) ٠.‏ 
7ه كاب الأصغاد0* 1ج 
إفف 
مصادر الكتاب : 


ظ ذكر الصاغاني ككابين » جعلهما الاصل الذي يدور حوله موضصوع 
كتابه » مستدخرجاً منهما الأحاديث الموضوعة وهما : 


(8؟) هدية العارفين وياقوت وتاج التراجم ٠‏ 

(55؟) هدية العارفين ٠‏ 

(-5) "ناج التراجم والجواهر المضية ٠وفي‏ هدية العارفين(فرائض الصاغاني) ٠‏ 
)5١(‏ ابن الفوطي ق5 ٠ 558/١7‏ 

(؟5) هدية العارفين ٠‏ 

(55) الصواهر المضية ٠‏ 

(55) مهمدية العارفين وكشف الظنئرن ٠‏ 

(55) همدية العارفين وكشف الظنون وفي الجواعر المضية (الاصفار) ٠‏ 


1597 س 


- السهاب في المواعنل والآداب » لشهاب الدين ابي عبدالله محيد 
ابن سلامة القضاعي ٠‏ طسمع بحلب 1488 يعنوان فس الانوار وتذئيل 
الصعاب في ترب أحاديث الشهاب ٠‏ 
الأقليشي ٠‏ المنوثي ةمهو ؟), 
' وبالاضافة الى هدين الكتابين ذكر الصغاني أحاديث ( مما بحري في 
كلام الناس وكتبهم معزوا الى النبي (ص) مما لم يتضمته الكتاببان 
المشار النهما ٠.)‏ 


222 
توثيق النص وقيمته : ش ظ 
ذكر هذا الكتاب بمنوانه خاجى تخلنة في كشف الظنون ومن بعده 
اسماعل باشا النغدادي 2 هادابه العارفين : 
وورد عنواه على غلاف كل سخة من السخ التي اعتمدناها بخط 
ناسح كل سلخه منها ٠‏ | 
وقد توارد المؤلفون على هذا الكتاب > فأفرغوا معظم أحاديئه في كنبهم 
مشير ين الى اسم الكتاب ومؤلفه الصاغاني هومن هؤلاء الم لمينالحسين. بن عبد الله 
الطسي » المتوقفى سنة 71 فال ف ص ام في كتابه المختصر. قائصهة : وقال الشبخ 
الحسن بن محمد الصغاني فِيكتاب الدر الملتقطفيسين!نغلطء ثم ذكر ممظم 
احاديث الدر ٠‏ وجاء من بعده محمد طاهر بن علي الهندي المتوفى سنة "هرة + 
فألف كتاب ( تذكرة الموضوعات ) واستعان بأكثر احاديث الدر ولكنه لم 
بذكن انم الكتاب صراحة » بل قال : وموضوعات الصغاني ٠‏ وبعد فلم يكن 
الككاب فريداً في بابه فقد أللف كتير من العلماء. كتناً في الموضوعات 6 وطبع 


(57) انظر كشف الظنون 1982/9 ٠‏ 


قلغا - 


1 


أكثر تلك الكتب ٠‏ الا ان هذا الكتاب رسالة صنيرة الحبجم » وحاول 
المؤلئف ان يست شها الاحاديث التي قاعم غل السبدلة الناس ولم تكن 
أحاديث ٠‏ وقد عمل نير ه النافذ وعلمه الغزير في تمسز نلك الاحاديث ٠‏ 
ولا عرد في ذلك فقد عرف الصفاني بعلم الحديث وآألف الكثير فهاء 


200 

وصف النسخ اللخطوطة ومنهجنا في التحقيق : 

لفد بذلت كل جهدي لأحصل على جميع نسخ مخطوطات الكتاب وقد 
سر الله لي ثلاث سخ هي : 000 

١1د‏ اسخة المكتة الظاهرية بدمشق وعنوانها ( كتاب الدر الملتقط في 
تسين الغلط ) عدد اوداقها :اربع ورمات > وكان الفراغ من كتابتها عنشية 
السادس والمشرين من شهر شعبانُ:سنة 1888 على بد محمد بن سلم بن 
نقي الدرين الحندي الصاسي ,المعري وقذ جملتها الاصل لوضوح لخطها ولانها 
منقولة عن نسحخة من املاء المؤلف ٠‏ اذاقال في آخر اللسخة ٠‏ وجد في 
اخره ٠‏ تم الدر الملتقط .في تبين الغلط من املاء العالم العامل رضي الدرين 
ابي الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن الصفاني ٠‏ ويملك الا ١‏ الكرم 
الحاج صبحي جاسم السامراني صورة من هذه النسخة ٠‏ 

؟ س نسلخه غير مؤرخة وعلها تملك منة 191١‏ وآخر سنة يوولا؟ 
وهي في مكتبة الاوقاف العامة بغداد برهم 441١‏ + وهي في مجلد مع رسالة 
كبيرة بمنوان تفسير غسريب القرآن لابي بكر محمد بن عزيز بن احمد 
السجستاني ٠‏ وهي مكتوبة ببخط ضعف ٠‏ رمزت لها بالحرف (أ) ٠‏ 

“ا نسخة الخرى غير ممؤرخة أأيضا في مكتية الاوقاف العامة مغداد برقم 
(كه؟) وعنوانها ( رسالة لطيفة في حق الاحاديث الموضوعة) ٠‏ 

وخطها واضح نسباً » وقد ختمت بقوله : تمت الرسالة المنسوبة الى 
الاهام الهمام المنامي » صاحب الشارق رحيمة الله عليه وقد رمزت لها 
بالحرف (ب) ٠‏ 

595أا . 


اما المنهج الذي سلكته في تحقيق هذه الرمالة » فقد أخذت نفسي فيه 
٠‏ بمقابلة نسخه الاصل (الظاهرية) على نسحتي الاوقا ٠‏ 

وقد أثست هذه المقابلات في الهامشس ٠‏ 

كما اثبت معها بعض الشروح اللغوية والتوضبحات » مخرجاً الإيات 
والنسوص التي ترد 2 النس ٠.‏ وفارنت سن نص المخطوطة وين النتصوصض 
الني اخدت عنها في المصادر الأخرى 0 

ولا يفوتني في آخر هذه المقدمة أن أذكر بأن الاخ الحاج صبحي 
السامرائي هد اسهم في اخراج هذا النص على هذه الصورة بجهد كير 
جزاء الله عن ذلك أوفى الجزاء ٠‏ فقد نسي لي نسيخة الظاهرية + وهيأ لي 
كثيراً من المواد بالاضافة الى كتب الموضوعات وغيرها من كتب الحديث ٠‏ 

والله نسال أن يوفقنا والعاملين في مدان نشسر التزاث الى -خدمة ديله 
الحيف ٠.‏ ويحملنا جنودآ مخلصسين لاسر راث الاسلام الخالد ٠‏ 
وحسمنا الله وأنعم الوكبل ٠‏ 


م ,16 يبا 


النصس 
بسم الله الرحمن الرحيم 


علي اللقرى, ال يت رصحي لاك اجازة ‏ الوا : 
أخرنا الشسخ الامام 5 الفنضائل الحسن ', بن أني الحسن الصغاني اللغري 
المحدث” أجازة ان لم .يكن سماعاً فال : ش 

الحمد” لله رب العللين » والصلاة والسلام على سيديا متحيد واله 
امون © ونيد : فقد وقع في كتاب الشهاب للقضاعي”" جرس ابد 
0-1 هن الأحادبث الموضوعة همن ذلك : 
2 الصسححة : نمنع' الرذق اباط 4 
ات السفيد من وعظط شرام ه 
0 الشقي من شقي في بطن امه( 4 + 
::]-- الحج جهاد كل ضَسىَ” رو 
م6 الحنة داو” الأسيخاء!؟» ٠‏ 
5 الؤمن يسير” المؤواية2 ٠‏ 0 
لاد شرف" المؤمن قامه باللل وعزء استغناؤه عن الناس0*؟ ٠‏ 
م - اليقين' الايمان' كله ٠‏ 
3 -3 الموت” كقادة” لكل مس 80) ٠‏ 
١‏ لمرء” 6 أنه( )١‏ 0 
١ك‏ الناس لاود المشسط0! "© 0 

ر : ؟* 

ا أ حنّك ا ممعي 0 ف ٠.‏ 


آ١ه6لؤ‏ ب 


فك 
يفك 


ب طاعة" النساء ندامة 


مت له 


٠ 


- 


البلاء” مو كل ” بالقول3” 0( 3 


السواك يزيد الرجل فصاحة ٠2‏ 


2 اد فن” البنات من الكثرثمات 9"» ٠‏ 
السلاء” تحة ة مدنا اماق ايده ٠‏ 


1١ 
النظر الى الخضرة 006 في البصر » والنظر الى المرأة الحسناء + يزيد‎ 
ل العر ا‎ 


من كلق البرة رويس ار 0 الصائب والأمراض ‏ 


اعد 2 


الأنسياء فادة” > والفقهاء سادة” > وممجا أستهم زعادةل" "> ي؛ 


لوكو قل الطعام يب بنفي.الفقر 0007 ينف 8 وبلصلح. 


القاس 2 يتنظر' المقت » (المستمع” اهار الرحمة »» والتاجر 


ينتظر الرزق »> والمحتكر_يننظر. اللعئة” ا 

من اشتاق الى الحنة 0 الى ا أشفق" من الناد 
لهى عن !١‏ لشسّهواتٍ 06 8 الموت” ترك اندذات » ومن 
زهد عن الدنيا هانث عليه المصيات" [ ومن" كثر كلامة كثر ستقنه ] 
ومن ران ذنوبه » ومن كثرت ذلويه كانت اللار 


1 ل اس -؟ 
من عزى مصاباً فله مل اجر ه” أ 


؟ 
من كرت صلاته بالليل حيس وجهه بالتهار "2 ٠‏ 

من أخلص لله أربعين صاحاً ظهرات ينابع الحكمة اه 
على لسانيه20 ٠2"‏ 


الآا6ة ب 


والمهك من أسله” على اليه وعيل” وجمت” له الحنة كد «٠‏ 


74ب مسن مر عل هوم فلا يصومن” تطوأعا الا باذنهه2 5 

وك من اسهرا صاحب بدعة ملا الله قلبه أمناً وايمانال' "© , 

“سب رحم الله امرءا أصلح من لسانة59*”© , 

لك أبى الله أن" عرز اق عند + الملؤمن 7 الا من حسع" للا اكور ٠‏ 

ام كأن” الحق على غيرنا وجب > وكأن” الموت على غير نا كأتس”م وكات 
اللي لطي من الأموات سفد” عمنًا قليلٍ الينا برجعون > نبوانهم 

7 أجداتهم » وتأكل” ترائهم # كان مكلدون بعدهم قد سينا كل” 

واعظة # امنا كل ا 44 

طوبى مين شه يله عن عوبر الناس > وأنفق” من مال. اكب 
من غير معصية > واخالط" أعل” الفقة” والحكمة » وجتب أهبل 
الذال والمسية ”*؟2 » طلوى بسن ذل [ في ] نفسيه » وحتسلتت” 


- 


خلقته » وأنفق الفضيل.. من ماله > وأء 0050 من قوله > ووس 
العثتة” » ولم يعداها الى بد ع , 
عند زوغا ووو" ]0 
57 اخبر تقلّه ٠‏ 
5 0ن 
3 اسمح سم لك ؟ه. 
لا أطليوا الخير عند حسان الوجوء ٠‏ 
مع انقوا قرام اللأمن فانه ينظر” ينور (نه5*0© , 
وع+ع اعفوا نز دادوا تايا + 
4٠‏ أعتروا النساء يلزمن اللححال0' 24 . 
د ألفلوا بساذا الحلال والاكراء” ؟) 1 


5 


ةم 
ىأ 


47 اطلبوا الفضل ‏ عند الرحمار من أمني 0 في أكنافهم 

+5 استعبنوا على نجاح الحوائج بالكتمان 25 

4 تحافو! عن ذنب السحخي” » فان” الله أخذ” بده كلما عقر 2650 ى ١‏ 

ه46 أكرموا الشهود » فان” الله يشهد لهم الحقوق ويدفع بهم الظلم-9* 46, 

45 ارحموا ثلاثة غني” قوم افتفر » وعزيز قوم ذل > وعالاً يلعب 
به الحمقى والجهال 50 4) ٠‏ 

٠ك‏ تتعشوا ولو" بكف من حشفر [ فان ترك العشاء مهرمة 4150 ٠‏ 

4 عش ما شئت فانك مت" > واحبب من أحببت فانك مفارفة » 
واعيل عا شكق ذائك” محز ”7 ا" 

به اذا اقم كريمت قوم فأكرهده7؟؟2 ٠‏ 

عه لاهم الا" هم الدين.6“ولا: ومع الا وجع 7 العن(7* 

١ه‏ لا تصلح” الصنسة' |الاأيلذي) حلب 5 

الرياضة” الا بالتتحتب07 م 

اه لا مهدي ال يع 

مهف لا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق” شل الذي ترى 
3 5ن 

4ه لا تظهر الشماتة لأخنك فعافيه الله وليك240 . 

هه لا تحعلوني كقدح الراكب 7 © . 

4ه ان” لجواب الكتاب حقاً كرد السلام9 ٠16‏ 

لاه ان في الماريظن التدوحة” عن الكل 


2326 


همه ان" لكل ” شى ء 18 ومعدن التقوى فلوب العارفين 8 


قال المصاف” رحمه الشهتءالى : ذكر القضاعي في كتابالشهاب أيضا خديتا 


ب 568 سه 


مد لصاف هع مد حمس عع مرجي عمد ع حو ووؤبي عل ومس قار وخ موس - بحس مسح عمس عاد ممصي مم 000 


2 و عون عو لو بجر د جا ا م ا 


ام سح ءا مجععس © موده مسد لطتو ١‏ نأ السدبسطة عدم ١‏ لادان بون سمت" + ل ال مبماك تق جمد سق ١‏ جام جؤه ‏ عحح" رتو هه ها سه" مام .هات + مسصر اسع مذو ارتو مطاتيسي © حننه متيمت: 


عفباً .5 نفو ان الله يحب البصر" النافذ عند ممجىء الشهوات > 
والعقل” الكامل عند نزوك الشسهات «ثم الحق به مالم نشت" صحده 
وهو قوله : ويحب” الشجاعة ولو على قتل حتة *** , 
قأل : وهما حاء موضوعاً أيغاً في كتاب الشهاب : 

8 انما يعرف الفضل لأهل الفنضل دوو الفطل67© . 

“ما من عمل أفضل من اشباع كبد جائع 69 . 

5 حذا المتخللون من اليلد‎ ١ 
قال الضدئن” : ودد في تفسير هذا الكلام وجهان : أحدهما : ان‎ 
المتخللين الذين يخدذلون الأصابع في الوضوء * والآخرا : يتحثلون‎ 
ظ‎ ٠ يعد الطعام‎ 
ومن الموضوع' في الكتاب_الذ كوو ظ‎ 

دلولا أن” السؤثال” يكذبون مااقدس مان رو 050 1 
ومما جاء في باب .يتضمن كلمات رويت عن رسول الله صلى الله 
علبه وسلم ‏ في الشهاب أيضاً : 

أله يرويبه عن ريه : يا دنا اخدمي من خدحني وأتسي 02 
“اي ” 
انقضى ما جاء من الموضوع في كناب القضاعي 5 
وهذا ها وقع في كناب التي (65) المذيل على الشهاب لأبي الصاس 
الأملي 030 : 

4 من مات في طريق مكة حاجا لم يعرضله الله وام اجاسية259. 

وك من حج” البيت ولم .يزرني فقد جفاني ٠‏ 

كذ من 05 اعم ارين خطوة” غفرا الله ما تقدم من ذئيو(؟ ') 8 

الس امن عير أخاء بذنب_ الم يمت حتى يعمله ٠‏ 


866ؤا سه 


مت 


4 


ه/ا- 


ان" التجارهم الفجار ء الا من اتقى وصدق وبرااء 
ان الأذان سهل” سمعم” فأذن ان كان أذانك سهلا سمحاً والا 
قال 5 ذنوا0 05 5 


لاصلاة لجار المنيحد الا في المسحد ء* 


أربع' ملاحم من ملاحم الحنة : بدر” واحد” وحنين' والخخدق” ٠‏ 
الايمان' معرفة" بالقلب »> واقرار” باللسان » وعمل” بالأركان ”” "2, 
رد دائق من الحرام يعدل” عندالله سبعين ححة مرورة ٠‏ 
القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ 


يحفم”' أولاد' الزنا فى صورة القردة والخنازير ٠‏ 


سنفان من أمتي لبس لهما في الاسلام نصبب” : القدرية والمرجئة ٠‏ 
5 . 1ع 7 


هدا ما آخر جاه 2 اتاين دك / "2 ٠‏ 


ومما يجري في كلام التاتن- بتكم سوا الى التبي - لى الله 
عليه وسلم - مما لم ا 7 
اذا رويتم عنى حديئا فاعرضوه على كتاب الله > فان وافق فاقلوه » 
وان ناتف افردوء0؟"4اه٠‏ 
فال الخطابى في كتاب المعالم : هذا حديث وضعته الز نادفة ويدفمه 
قوله صلى الله عله وسلم . أي أولدت” الكئاب وما بعد له + وبروى : 
أونست الكتاب ومئله ين ٠.‏ 0 

5 5 5 نهف 
ومتله من الموضوع 


عليكم بدين العجائز ٠‏ 


5-9 ا نس وآدم” بي الماء والطين و٠‏ 


 6ثهك‎ 


اله القلس' حدات”2"0, 
وهذا كلام عطاء بن أبي دباح > ذكرء الخاري في تأرييخه الكيير 
في نان من آسية اسماصل ٠‏ 1 ْ 
ال عليكم بحسين الخطا » فانه من مقاتيح الرزق ٠‏ 
ف المستحق” محروم” ٠‏ 
وهذا مع كونه موضوع مذكور في كلمات تورث قائلها الكزر 40" , 
4 العلم' علمان : علم' الأبدان وعلم الأديان . لاا 
5 الحي ووو واو"), 
١مس‏ من إشرني بخروج صفر بششر انه بالبجتة اء 
ال لا تتسافروا والقمر' في المقرب. ٠‏ 


ذه من صام يوم الشك” تدعص آبَا القاسم . 
وهدا كلام عار ”من باسترة ١ه‏ 
فال المصدّف" رحمه الله تعالى : وقد صنّف. جماعة" في الحديث » 
. وجمع ما احتوت عليه موضوع » وتلقناها الناس” بالقول تتحسين 2 
ترصيعها » ونزرويق عباراتها'' © : 
الأر بعون المسماة بالودعامة0"© أولها : 
5 كأن- الموت” علينا فها اي 3 1 
وهذا الحديث قد ذكر نام مع غيره من الموضوعات التي تضمنها كتاني 
التسهان + 
وآخر” الأر بعين : | 
١ه‏ ما من ميت الا وملّك” المسوت يقف على بابه كل يوم خمس 


ا لإها ‏ 


قات 


غ5 


هت 


مرات ذا ود الأساة. قن د أملد والقطع أجله ألقى عغنه 
غم ال موت فنشيته كرباته » وغمرته علزائه7 ؟؟ ٠ه‏ الحديث ٠‏ 
وابن ودعان مصنف هذه الأربعين مذتلود قيمن كان ضع 
الحديث ٠‏ 

ومن الكتب الموضوعة كتاب فضسائل الأعمال لمحمد بن سسعرور 
السلخي أوله:: 

من تعلم مسألة من الفقه قلّدء الله كنا وكنا0* “2 , ظ 
ومنها الوصايا التي ينسبوتها الى اللبي ب صلى الله عليه وسلم ت أؤاعيئ 
بها علناً ب كرام الله وجهه ‏ وكلها موضوعة ما خلا الحديث 
الأول » وهو قوله عله الصلاة والسلام : يا علي أنت متى بممزلة 
هارون من مومى غير انه لا نبي بعدي ٠ ٠‏ 

وآخر” هذه الوصايا.: يا علي” أعطيتلك في هذه الوصية علم الأولين 
والآخرين ٠‏ وهذه خاتمة الموضوع وهو أيضاً موضوع ٠‏ والذي 
وضعها هو حماد بن عمرو الضيي0 26 , 

ومنها خطبة الوداع المتسوبة آلى النبي صلى الله عليه وسلم أولها : 
لا يركين أحد كم البحر” عند ارتحاجه ٠‏ 

عروع هذا الخ عن أبي الدرداء” 244 ٠‏ 

ومن أفظع ما وضع وأودع التفاسير وخلد بطونها الحديث الذي 
يروى عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ فهو منه برىء في فضائل 
القران سووة ‏ جوية #6 وقل” 0 خال سن ذكر هذه النضائل 
عند أول كل سورة الا من عصمه الله تعالى - وقليل” ماهم ٠‏ 
وضمه رجل” من أهل عادان » وسثل عن سسب وضعه فقال : لما 
رأيت"' الناس" امستفلوا بالأشمار ومذوا القران وراء ظهورعم » 


ؤرة أ سه 


- 2 ل صا تم فا ست شم حا 7 تمت عن ممه حا لظ الاسام ل مساك عش سما شان محم سحت هك اك حقمدة نات سحا صخ ممصت ف اماك حطس ا سس لعتت ئها متم عه الل سس * تمه حأ ع لس درشتم « © ويمور مم تعلئد جص سباكم صاااك» ١‏ ص حت زيح هه ١‏ والبل”. +" تللح جاقد الم سعسده حل جر امه ند اسان يدج وت اماه نصح ناحنس ف ١‏ فاجده ا صييال ع حاو .ع ما سروه بس » > صباللبخص بعد جد ٠-‏ ناساد مد ادن عل نس :مدعنا :لالتلا الاستسسو د مور وتسم حاضي- حر بدني » كلت جود دب وابتكه سإ . 


اي يي بل يي 1 


اردت ان أضع لكل سورة فضيلة أرغب' اناس في قراءة 
القران ٠‏ 
وهلها: 


١ك‏ خير خلكم خل” خمركم ٠‏ 

ةا عالم” قر بش يملا" الأرض غلبا + يون به الشافعي ويه 1053 

4ك ومما وضع من الأحاديث باسناد واحدر : أحاديث الأشج” المعروف 
بابي الدما » وهو الذي يزعمون أنه أددك علياً ‏ رضي الله عنه » 
وعلمّر طويلا » وأخذ بركابه » نجه > فقال : مد الله" 2 
عمر ك هدث]90 6 , 

حك وأحاديث نسطور الرومي02* 05 


دلكياى 


اب واحافوة شر 
١‏ ١ك‏ وأحاديث نسم بن سالم شكس 
> وأحاديث خبر اش عن 1 سق رضي نف ” 


+ وفنسلكه ابراهيم سن هد بة الفسىي كلها موشضوعة!؟؟6) ٠‏ 


ومسند أنس بن مالك7* "© الذي يروي عن جعفر بن هارون الواسطلي 
عن سات 0قة عن لين الى 

6 [ الناس” كلهم موتى الا الالمون » والعالمون كلهم موتى الا العاملون» 
والعاملون كلهم موتى الا المخلصون ء والمخلصون على خطر عظم ٠‏ 
الحدريث مفترى ملحون » والصواب في الاعراب : الا العالمين والعاملين 
والمخلصين (84) 1 

من تكلم بكلام الدنيا في المسجد أ حبطت أعماله أربمين سنة650, 


ان 


/ا٠‏ لثن يودب الرجل ولده خير” من أن" يتصدق بصاع تمر” : 


٠١‏ خلقتم من سبع > ورزقتم من سبع > فاعبدوه على مسع237350, 
ل 64848أا سس 


آالةء٠‏ انوا اليهود والهنود واو بسسعان نا -_" 
١‏ عليكم بالسراري فانهن” مباركات الارحام ٠"‏ 


١‏ ان في بلاد الهند أوراق” مثل آذان الفيل فكلوا سنها فان فها 


0 اد سارح 1 
5 مء 

ل صوموا نصحوا” 9م 

وك الفقر فخري” 7 و ' 

[#ظغظف. .:: 

64 لولاك لما خلقت لاد ١‏ ا 


ا 


6 الفقر سواد الوجه في الداريه*: "5 , 
ل حب الوطن من الايمان0*: © ٠‏ 
/اأابت ح الهرأة من إلا بماك 2* #عو. 


114 ملحب القمصس لا إعحد حلاوة الابمان 0 


الف م 


ا عيدو تطلقوا »:فان الطلاق يهتز' له غرش الرحين 


ا المؤمن حلو ريحب 7 بون 5 


رع ١1‏ 
مالف 7 


١1 
0 ) 


الال الدنا 018 اوها طاعة 


لالاات الدنا مزرعة” الآلخرو أأت, 


+ الأرزا ب وأنامق الأو » طرق الأرز من قنة نوري على كان 
الأرز حبواا لكان ادماً » ولو كان آدمنا لكان رجلا ولو كان رجلا 
لكان صالحاً » ولو كان صالحاً لكان سا م ولو كان اساً لكان مرسلا » 
ولو كان هر سالا لكان .أنا ٠‏ من أكل الأرز أربعين .يوماً ظهرت 
أربعون يناسع الحكمة من قلبه على ل 


- 45+ 


ا ب عللكم بالعدس > فاه شارك مقدس »© وقد ارك عليه سسعون سسأ 5 

5 0 . ركان 1 

اخرهم عسى بن مريم 
ها ف الأساه فك الني ْ اسصية احبد لا" إينست شي ء* منها ٠‏ 

3 لا ١١‏ 
5 لا تقطعوا الخز بالسكين كما تقطعه الأعلبي 230١‏ , 
١١ 8١.‏ 
7 الحق مع عمر حث كان7 ٠.١5‏ 
5 1 1 شيف وم ١‏ ب ركفلل 
4 العلماء يحشسرون مع الأنساء » والقضاة مع السلاطين : 
- إت 5 0 5 . ا كىن 5 
14ل من اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عبناه أبداً 
: : لد . .ف (أكل 

+“اات الحديث الطوبل الذي يروى في كسوف القمر في كل شهر 3 
الال وحديث خراب اللدان لماكل بلدة بآفة ء 
١5‏ والحدنثت روآاه 5 عبيال عن سر (دض) 2 الطواف 5 ال مطر باطل 

لا أصل له 0550 , 


55ل هب 


التعليقات والهوامس 


ة داع : 
١‏ ب دردت عقدية الكتان قى ا هوذا : 


اللحمد لله رب العالمين 3 والصلاة والسلام الاكملان 0 سناد ل 
معحيك و صعدية أجمعاين و وال الصدر الاهام 1 والحر الهمام و 
العالم العامل والفاضل الكامل > أبو الفضائل الحمن بن محمسد 


يانه » وخصله بدمز يد لعلفه ورضوائه ٠‏ أما يعد : 


فد فال رسول الله 55 صلى الله عليه وسلم 9 من- كل على 


الكذب علي كالكذب على غيري ٠‏ وي بعض طرق الحديث : 


7 


وثال عليه الصللاة والساام : 0 حداث عنى بمحديث »> وعصلو 


ريق آنه كذت فينو أصود الكذايين 3 


عر 


5 59580 2 1 0 ب 1 0 00 اواك 1 
ذل لمر دك 2 زمانا الا-حاديث اموصوعه > بن و ديا اشعساصن 0 


ودس اتناس 3 
والدارس وتداوات فى التحافل » واشتهرت في القبائل > لقلة مغرفه 
3800 


0 3 6 اقم أده مي اك كه ا 5 1 
اتناس يخم السئن © واتسعر اتهسم عن اسان © ولم سق من علماء 


الحديث الا قوم بلدح عحثى ٠‏ 


اكه لا والي بقول : لا ياني زمان الا والذي بعد شر منه حتى 
تلقوا ربكم ه قال بعض السلف : ما دن .يوم الا وتموت قه سسلة 


ا" لصمااء على اء 7 قن ١‏ فوته 
والجالس م قودك خرها الثقراء زالتقهاء 2 العقوانق 


0) 


وعحى ولد فيه 55ظ 3 وهده احاديث و ضعت على 0 سول الله - 


صلل الله عليه وسلم 5 وأفتثن فت عله 3 وأوودها كني مدن نسب 
الى الحديث 2 مصنثاتهم 05 وم شهوا علمها 03 فرواها الخلف عن 
السلف »> وسسسه وقع الدين في التلف ء القة بنقاهم » واعتماداً 
05 تولهم ٠‏ فضلوا ٠‏ قال رمول الله صلى الله عليه وسلم : أن الله 
لا .يقبض العلم اننزاعا ينتزعه من الناس > ولكن يقبض الع لم 
بقسشس العلماء حتى اذا لم سق عاتم انلخد الناس رووساء جهالا > 
فستلوا فأفنوا بغير علم » فضلوا وأضلوا ؛ فمئها اللحديث . 
وف ب : 

قال الفسخ الحسين بن محمد الصفانى ب رحمه الله ذكر 
أحادريث موضوعة وَضَلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
والثريت عليه » واؤرادها ظير ممن صئبف د يُ الحديث لبسو 
مصلفاتهم ء ولم يِتتَهَوَاَعلتها م فرواه الخلف عن السلف > ثقة 
سقلهم فضلوا وَاصَبلُوا ع منها :٠‏ 
هو كناب الشهان ف المواعل والأداب 3 سس 3 اعد ف مست لاد 
وأندد لهاس الدين ل عدالله معحمك بن سالامكه بن لحعثر دن شلى 
التضاعى المصرى سة الى قشاعة ه شسعب من معد بن عدنان ع 
وشال هش سس جمير 6 وهو الاكثر والأصح 3 فاضي شر الفقسسيه 
الممحداث ذي التصادف 3 المذوتى بمصر سئه 4م68 تمصع نه 
عاد فر د من اام الرسول (ص) 3 وهى لمن حح_لانثث 
وهائتان يُ الحكم والوصايا محدوفة الأساايد مراشة على الكلسات 
من غير تقبسد حرف انظر الرسالة المستطرفة للكتاني ٠‏ 
وكشف الطنون * 


فسقى الانوار ص 5" ٠‏ والصحة : النوم اول النهار ٠‏ 


539ة له 


0 


(0) 


)6 
44 
0ن 
)ره 
فل 
)01 
05 
فده 
)0 
لفل 
فده 
0090 
(4) 
() 
2( 
لف 
6200 
الرفة 


قبس الانوار ص74 هو والذي قله حديث واحد ونصه فيه : 


والشقي شقي في بطن أمه ٠‏ 


سس الآانوار ص 77 0 و نضة قنه : الحج حهاد كل ضعيفت و حهاد 


المواة حسان اليل : 

فيس الانوار ص75 ٠‏ وفي ب : قليل المؤؤنة ٠‏ 
فسن الانوار ص 8؟ ٠‏ 

القس ص”ه وفيه : في الليل ٠‏ 

القمس صريةل”ا ٠‏ 

القسسى صا ٠‏ 

٠ ”.٠ص القسى‎ 

القن صللا ٠‏ وفه : للي:* 

القسسن ص 44 ٠‏ 


القسن ص1ه ٠‏ 


القسن ص١5‏ وسمه : بالمتظق >-وفي 1 : بالقول ويروى بالمنطق 


القس صله؟ ٠‏ و:ذكرة الموضوعات ٠ "٠‏ 
القسنى ص”ه ٠ه‏ 

الس ص4؟ ٠‏ 

القسس ص.” ء وفه : فى المرأة الحسناء * 
القبس حس؟م + وفه : من كلوز .مه 
القسس ص١٠‏ وتذاكرة الموضوعات ٠ ١4‏ 


القبس ص 8” ٠‏ وفيه وفي أ : وبعده ينفي اللمم ويصحح البصر ٠ه‏ 


القسس ص/ا؟ ٠‏ 


54( سه 


فو 
)0 


0 


م 


3 
م 
رس 


غذا يدتري نتصل عن الذي هله في العسن صن + 
في القس جعل كل مقطع حديثاً مستقلا ص ١لا‏ وفيه : من ترب 


من القبس ٠‏ 


٠ م١ القن‎ 

القن صضسم وفه : في النهار ٠‏ 

انقبس ص"ملا ٠‏ 

القسسن ص ”لا وفه : على يديه ء* 

الس ص4م ٠‏ 

لسن ص76 ٠‏ وتكملته فيه : ومن أهان صاحب بدعة أمه الله 
يبوم الفزع الآأكر : 

الس صلاه لفيه : رح اهم عدا ٠‏ 

القنس صه ٠‏ 

القس صّرة:+* وفة:: كأن الحق فها على ٠٠.‏ الموت ها +٠6‏ 
البنا عائدون ٠.٠‏ ونأكل مير انهم ٠‏ 

القسن صهه وفه : وانفق مالا ٠‏ وزاد عليه : وكان عشه كنافا 
وفع بها* ظ ش 0 
هذا حدين منفصل عن الذي فله في القسن صرهه ٠‏ وما بين 
الحاصرتين تكملة من القسس ٠‏ وشه : وحسنت أخلاقه ٠‏ 

القسى ص”"ه ٠‏ 

القسن ص ١5‏ * 

لقنس ص9 ٠‏ وفه : نور الله تعالى ٠‏ والفراسة : التشت عن 
طريق النظر ٠‏ 


55868 س 


القسس صلا١ا ٠‏ 
القسن صس5” ٠‏ وألل : الزم واثست ٠‏ 

٠ ١١ص القسس‎ 

القبس حس4١‏ وقيه : على اجاح الحوائج بالكتمان لها ٠‏ 
الس ص4 ٠‏ وفي ب : تحاوزوا عن ٠.‏ 

القبسن ص9١‏ وفه : ستخرج بهم الحقوق ٠‏ 

لقنس ص١‏ وفه : وعزيزآ ذل ٠‏ 

ها بين الحاصرتين من ا والقسى ص 7ع ٠‏ 

القبسن ص05 ٠‏ 

القسن ص١١‏ وفيه : اذا جاءكم ٠‏ 

انقبس ص*ة ٠‏ وقه الحدبِثئ متقسمع الى حديثين ٠‏ 


الس سس و8 وشه اللحدبث كوم الى حدينان اها ٠‏ وأمحديث 
الثاني نصه : لا تصلح_الرياضة الا فإ التحب ٠‏ 


القسسن ص ©.8 ٠‏ و كأهمية اي ا ري قُ اذ كر أن ال كن 
يعلق قد جه قُُ أ رحله عند قراعه من تر حاله وال حسان : 5 
نيط خاف الراكب القدح الغرض ٠‏ 


القسى ص 5٠‏ 0 


اليس ص0 + ويه في العارض..* 


ا ات 


احم يي ري ا 2 22222 225521212211 س2 ا ا ا ا ا ا ا نا 


«واحو ب ور ملاب ممح ل بي عون بلح جين «اإسدر: سج وال بجا أسد حت حا موص 23 مج ولتم صاصر ومو سس ردس اسو ووس جم + 


زروه) 


)0 
م51 
فد 
م5 
)055 


0) 


035 


69 


م 
4 
0 
01 
0 

رافق 


القسس ص4” ٠‏ وفه زيادة وهي : ويحب السماحة ولو على 


الفسن لذ شه : المتسخالون ٠‏ وذ كرة الموضوعات 0 
اس ص 1١‏ 0 وتداكرة الموضوعات 55 ٠‏ 
العس 0 ٠‏ وسقطت منه عارة إيرويه) » عن ربه ٠‏ وروايله : 
وأتعسبي رياد با و خديك ٠‏ 
75 النعجم من كلام سد العرب والعحم ٠‏ كشيف الظنون 
يدا . 
ولد ونشأ فى دائنة ملي أ كبرق > فحاور 00 
يريد الغرب قوفي بقوض من صعيد مصر منة ٠8م ٠‏ 

/ 5 8 2 

ننج الطب روم وانباء الرواة ١/١‏ 
ف الك 5 عع مات لق دعر دان َ«“ 55 ألك 5 ثم .امه 3 من مات 
2 طريق مكة حاجا لم .يعرضه الله والم ؛ بسفاسيه + 
8 المخلاصيه : فشر له ما اتعدام 3 
في الخلاصة : فان كان أذانك سيلا سمحاً والا قلا لذن ه 
العلابية: اق تذكرة الموضوعات ص١١‏ نقلا عن الصاعا: 
ف ألما" ضيه : الآر إبعاء اتوم تبحس مسصهر 0 
فى العخلاصة : هذا آمشثر ما في الكتابين الذكورين ٠‏ 

قليف لاليزأ و3 ٠‏ |امة ة ٠ه‏ وستّطلت عدارة 

سفقيلت للسنه ) وانسهم 1 من الخلاصنة 4 جلث تم الم 


( مما لم ٠٠+‏ البهما ) ٠‏ 


لا5ؤة له 


0) 


في ب : ويروى اذا حدم على بحديث ٠‏ 


(90) مقط هذا التعليق من أ ٠‏ وفي الخلاصة : كناب ععالم السئن ٠‏ 


0/2 
قفد 


0/4 
(ةه/) 
(م) 
450 


55 


وهو كناب مطبوع في مصر بمطبعة السنة المحمدية ٠‏ وحديث 
( اني قد أونيت ..٠‏ ) في سند احمد 989/4 وسئن ابي داود 
الكفدة 

في الخلاصة : وملمه فولهم ٠‏ 

سقط الحديث والتعليق من الخلاصة ٠‏ وورد الحديث ( في القلس 
الوضوء ) في التارينع الكبير للبخاري ٠‏ في ترجمة اسماعيل بن 
عبدالله بن ذكوان سمع عطاء ٠‏ 

سقط التعلق من اللخلاصة ٠‏ 

في أ والتذكرة : والكلمات المنسوبة الى النبي صلى الله عليه وسلم 
بالفارسة مثل ٠‏ شكم ودرد والعنب دو دو وكونه يزرد * 

في ب : عمر سراج“أهل الحنة م وكذا في التذكرة ص44 وهو 
في الخلامة ص 6م ٠‏ 

الحديث ٠‏ وشسشته- الى عمارٍ في المخلاصية صهم +٠‏ وما بعد اسم 
عمار بن بأسر سقط من الخلاصة ٠‏ 

في هامش المختصر : الاربعون حدياً الودعاية وشرحها للقاضي 
اببي نصر احمد بن صالح بن سللىمان بن ودعان المتوفى 


59إب ١‏ وه تذاكرة الموضوعات صم ذال السبوطي في الديل : 
ان الأربعين الودعازنهة لا يصح وها حديث 5.٠‏ وهىي مسروفة 
سرقفها إبن ودعان من واضعها زيد بن رقاعة ويقال انه الدي وضع 
رسائل إلخوان العسفا » وكان من أجهل خلق الله في الحصديث 
وأقلهم حماء وأجرأهم على الكذب ٠‏ 


ا - 


0 
)85( 


06) 


رحم) 


000 


زرحم) 


(خم) 


اد ا #١‏ عييب ء ,ع اكير جره علي سعد « , مجيغ مويل اداه ا )ادس بد د ١‏ 


ا 1 1 111 ا ا 1 1[ 0000007 


سقل الحديث وما بايه من الخلاصة ٠‏ وهو في التذكرة صم ٠‏ 
في التذكرة : وغمرته سكراته ٠‏ وعلزات : القلق والهلم يصب 
5006 ْ 
في التذكرة نقلا عن الصاعاني : ومنها كتاب فغيل العلماء لخحعمدت 
شرف اللدخي ٠‏ 

اوت : واتوصايا المنسوية الى .١‏ بي الحسن أمير المؤمنين على بن 
ابي طالب ا ل ل 
أبن عمرو الضبي » وهو مضرط كداب ٠‏ وهو في اتذكرة الموضوعات 
نقلا عن 1 وحديث (أنت مني )٠٠١‏ في البخاري 4/5؟ 
ودروايته : اما ترضى أن تكون بمنزاة هارون من موبى > وهو في 
لحن 

ف التدذاكرة ه عن الضاعاي : 'ومنها -خطية الوداع عن ابي اندرداء 
رفعه وأوله : ألا لا لهل 


سقط التعلق التوضيحي هن التخلاصه ه واللحدبث مم اموضيح 
ُ اتدذكرة ٠‏ 


الشسخ المعروف بابن أبي الدنا ٠‏ 


ه 


ونه : بركابه فركب واصا صابه ركاه فشحه ٠,‏ 

في تذاكرة الموضوعات :ابي نسطور الرومي ٠‏ وفي ب : ابن سطوره 
ونسطور !ارومي هترجم في ميزان الاعتدال 5 » قال : 
تسطور الرومي وقل بعر بن تسطور »> هالك أو لا وجود له , 
وعند عاب الو سبل أحاديع ف سبخة نحو سلة أجادة سبمعهأ < 02 57 
نه اننني عشرة ولخمسمانة من 5 المطلفر 7 


3 حل 5 


ااما00ا 200 اا 


(2)41 في انذكرة الموضوعات : وأحاديث بشر ونعيم بن سالم وخراش عن 


3 
0 
١ 


اسن ٠‏ دشي مز ان الاعتدال 11/9 شر بن ابراهمم الأماري المفلوج 


ابو عمرو يروي عن الأوزاعي موضوعات > هو عندي ممن بضم 


حْ 


الحديث وقال أبن حان : كان بصع الحديث على اكات » 
4 2 | : انعم د معجحب عن اس 0 
زعي .هو متراش يبن فداه + كال عنه في ميز ان الاعدال. ١‏ روه" ريدي 


عن أن دن مالك > ساقط عدم » قال اءن حمان : لا بحل 5-1 جد يله 
الا للاعمار ٠‏ وقال ابن عدي : زعم أ مولى 5 3 
في أ : واسخة ابراهم بن هدبة القسي كلها موضوعة ٠‏ 

(44) وقد ترجم الذحبي في ميزان الاعتدال أبا هدبه هذا فقل : ابراهم بن 
هدبة ابو هدبة الفارسي ثم البصري حدث بغداد وغيرها بالأباطيل. 
وقل كان رةاصاً باليصرة يدعى الى العرائس ورقص لهم ٠‏ وتال 
الخطس : حدث عن 2 الأبضل ٠.٠ءه‏ قلت ؟ الى سنة ماتان 


م 


وفال أن حاتم وشيره كذاتن * 


و يض 5-6 ّ 1 
دع ” ٍ اس 20 00 : - 
1 ا 2 عت درد عسى ,8 7 دعنها كه قد لي الم عدا أسن اأنعسر ي متدارزن 
. 
ملعم عكر 1 + ١1‏ 5 8 ١؟‏ ى8 
نما نك سل امك ادر واية سلوعال ةا عن انس ٠‏ 
5 5 لات 0 9 5 5 2 
١ 0000‏ 3 واد م حو مث 00 5 2 
م أحيفت انسمعكه | واحعاديث نسل الوسداي و صوشك م وما تدا 


2 0 ا'محهال و أنه اجمع بالضي 00 هن المروع 3 ودناأ لمه 


55 7 ع أ 55 5 0 ب 
شوله : شمرك الله ه لأسن له أصل تند ائمة الحديث وعلباء السلةاء 


ا د سظطم َ( ١‏ لعو 0 وميم ع اليس عل سينة « و د 0 نشم ةث انع لالس م 
215 هعذة أيه لد اله ولكأسل أن عله ومسا ” 
عله وا لوا 3 مهدا ١‏ ل دن لقي الرم ول رصلى أنه مه وما 4 1 


واجتمع بالرسول » هذا هو الصحيح تصديقا أقوله صلى لله عله 
وسلم حان صلى الحثياء الآخرة 2 اخ عمره ٠‏ فتال لاصحايه 8 
ثلااد 


الاحييد مودت نه اسح ساتدي ود مرو ممع ويه بيوصت حت بون ب باسح عباوت د بال 00000000000000 


داسفهحة “نصح متك طلس «سمسائتعة كلك نامحالاتةء الات حاجنا 8 صسخرطاس دسح مح ماك تسد تسد سه وحم ا رو 5 ١‏ لوديا السسس ف-70 ١‏ رقع عه تبسك د27 سح ' نتسب مواد «الاسظاك تسن نبور فرق وإستعطالة ةوالت تج تسوسونت - .2 


سي ام ل ا ا ا ا ا 1 1 


أداخ - هذه ع كار عل ابن «الشابئة حتها لأعميق هد هو 

الوم على وجه الارض أحد من المؤمنين » ما ينطق عن الهوى ٠‏ 

كما اضافت النسلخة ب : وأحاديث محمد بن شرف اللخي كلها 
عوضوعه » 

(4) نذكرة الموضوعات 9٠٠‏ نقلا عن الصفاني وإيتداء من هدا التحديث 
تكماة من النسخة ب ٠‏ 

(5) نذكرة الموضوعات + نقلا عن الصاغاني ٠‏ وفيه : أحبط الله أعماله» 

2٠٠‏ تذكرة الموضوعات ٠#؟‏ نقلا عن الصغاني وقد سقطت فنه كلمة تمر 

جنيع المواضم التي سوف اذكر فها تذكرة الموضوء'ت فهو ينقل 

عن الصغاني 8 

.6 التذكرة ص١٠١”؟ وفه حلقهم‎ )٠8١( 

6٠0(‏ التذكرة تلواء 

(*م )١‏ التذاكرة ا ٠‏ 

+ ومه : مثل اذآن الخل‎ ٠ ١45 التذكرة‎ )5١4( 

)٠١6(‏ التذكرة ملاء 

(609) التذكرة هلاواء 

اه التداكرة كلم ٠‏ 

(64 التذكرة: ملاوا٠‏ 

)6٠١9(‏ التذكرة أاء 

)16٠١(‏ التدكرة بأاء 

(015) التذكرة ملاء 


آلا١ة‏ ب 


ءالو٠ التذكرة‎ )١١9( 


5؟١)‏ التذكرة هلازا ٠و‏ 


)١1١2(‏ التذكرة 4لاؤاء. 
)1١١(‏ التذكرة ٠11141‏ 


)1١١6(‏ التذكرة 149اء. 


وقنه 


ءظ' 


: ومه‎ ١4 التذكرة‎ )١١0( 


٠ التذكرة 4و‎ )١١4( 
٠ التذكرة م1‎ )١١9( 
اتذكرة مرلاء‎ )٠٠١( 


)١7١(‏ التذكرة اللا. 


(؟؟١)‏ التذكرة سا٠‏ ا: 


اسوعاً في الطر اسلو لحنت من ذنويه ٠‏ 


: امؤمن حلوي ٠‏ 


٠ فاحعلها‎ : 


الحديتٍ قبه نقلا عن الصغائى : من طاف 


ب لاا ه 


وو م١‏ > الا واطظا م 
ره |1" امم 0 أ ب 
مام 6 


سعادن ميركل الرما م رتم ونون ادر رارة 


تعر د نف التعارض ب 


عرف فخر الأسلام المردوى هن الحنفهة 55 التعارض يانه ايل 


الححتين على السواء لا مزية لاحدهما في حكمين متضادين20 ٠‏ وعرف 


عيره 


من الحنفية - كالقاضي أبى, زيد الدبوسي”'؟ وشمس الالمة 


السرخسي” بما هو قريب من“هذا الى أو ما يستفاد منه هذا الممنى . 
وعرف الاسنوي من الشافعية ت التمارض »© واطلق عله التعادل وقال : 


ممم وس ا 200 


00 


فل 


إفرة 


اصول البزدوي حن؟ |7 على دن 'متحمد_ ادن) فشر الاسلام من كار 
الحنفية في الاصول والفقه والتفسير كان هن سكان سم رقند و نسبته 
الى بزدة ومن تصانيفه كنز الاصول الى معرفة الاصول ٠‏ توفي في بلدة 
كس قرب جرجان سمنة 585 الاعلام ١48/5‏ الجواهر المضيئسة 
حا ]ا ش 


تقوم الادلة في اصلول الفقه تحقيق الدكتور صبحي محمد 
جميل ( وهطو اطروح 4ه دكتوراه سم تنس سس عد )2 
ابو زيد الدبوسي : حو عبيد الله بن عمرو بن عيسى الدبوسي تولى 
القضاء في بخارى وكان من القضاة السيعة المشهورين وانتهت اليه 
مشسيخة بخارى وجميع البالدان الواقعة فيما وراء النهر توي سنة 2 
وكيل 2555 حجواهر المغريئة ى» : د.؟ ٠‏ معجم المؤلفين 1 /3؟ ١‏ 
اصول السرخي ح؟/؟١‏ محمد دن أحمد بن أبي سهل أبو بكر شسس 
الائمة الس رخسي كان اماما في الفقه والاصول لازم شمس الائسة 
الحلواني وأخذ عنه حتى تخرج به وصار حجة في العلوم الدينية وقد 
مات في حدود التسعين واربعماثة . الفوائد البهية : لمها, 
التقريب : م١ ٠‏ 


85 005 


. 5 ّ ااي ا 00 
يو ا ع ا ا 21 


إذا تعارضت الادلة فان لم يكن لمعضها مزية على اللمضن الآخر تهو 
الام ل 23 + 
هده تعاريف ميختارة لعلماء الاصول في كلا المذهيين ويمكن ان 


سكاف من هده التعارشب الامور الآنة : 


بذ 


ذهو آن يتاوى الدليلان في القوة ليتحقق التقابل والتدافم اذ 
لا مقابلة ولا تعارضن بين الضعيف والقوي بل يترجح القوي » #المشهور 


5 ايل المتوائر وخر الواحد 5 يعارص 2 يمور 


22 « 
9س عدم أواوية احد الدللين على الآخر في الذات أو في العصفة 
قلا يكون ناخ "ا الستر والمحكم مثلا ولا بين العارة والأشارة » 9 اللحكلم 
إولى من المفسر لأنه لا يحتمل النسيم » والسارة أولى من الاشارة 
لآن الثاءت بالمارة مقصود بسوق. الكلام > أما في الذات فان المشهور أولى 

من الاحاد والخاص أوكق ضن العام (لضخصوص 17) ٠ ٠‏ 

م اتحاد محل وزمأن_ ورود الدايئين مع التضاد > ويقول السرخسي: 
ان شرط التضاد والتمانع إتتحادٍ المحل والوقت27 وذلك بأن يشت أحدهما 
الحل والآخر الحرمة لشتيء والخد قاذا ورد الدليلان في محلين فلا تضاد 
وكذاك اذ! وردا في وقتين فلا تعارض لحواز اجتماعهها في مسل واحد في 


(4) نهاية السسول في منهاج الاصول على هامش التقرير والتحبير جى؟51//7١‏ 
الاسنوى جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن بن علي الاسذري شسيخ 
الشائعية وصاحب التصانيف الكثيرة ولد سلة ١5‏ وتقدم في الفقه 
فصار امام زمانه وانتهت المه رياسة السافعية توفي سننة ؟ل/الا وقيل 
7 حسن المحاضرة ى١/9؟5 ٠‏ 

(ة) كشف الاسرار شرح اصنول البزدري لعبدالعزيز البخاري ح؟//اولاء 

(53) كشف الاسرار للنسقفي <1؟/١0‏ 

)4 اصول السر< حسني ؟ / ١‏ 


لاا - 


2 


زماسين » كما في حرهة الخمر بعد حليا > واكما 0 العحاة والموت إلا لمسسه 
الى شعشس واحد في وقتين ٠‏ 

الا أن من المحققين من اشترط لتحقق النعارض بين الدللين الوسسدات 
اللمانية وحدة المحكوم عليه وبه والزمان وإلكان والاضافة > والقوة والعمل 
والحزء والكل والشرط وفيل النسع والناسعة وحدة الحققة والموازا”" ٠‏ 
ولكن هده الوحدات لا تشترط في تعارض الدليلين في الاحكام الششرعة لانها 
نؤدي إلى وفوع التمارض في نفس الأمر فازم من ذلك وقوع النالج 
المنائضة في نضن الأمر سواء كانت الححتان مقطوعتين آم مظنونتين5*0 ٠.‏ 
صل بقع التعارض في الادلة الشرعية : 

اتفق الاصوايون على جسواز التعسارض بين الظنين بالنسة 
للمحتهد » واختلفوا في جوانه بِاعتباب/الواقع ونفس الأمر > فذهب المجمهور 
الى جواره وملهم الاملدي< ») /٠‏ وابن الحاحى7١‏ )2 ٠‏ واختلفوا في 


القاطعين : فذهب الحنفية الى جوَازة > وذهب الشافعة الى ملعه و تخصيصه 


سس يوسيو 


8 / لاا 
3١‏ سملم التدوث نح ١/5/5‏ 


0 0( نهاية السدول قْ منهاج الاأصول: للاسنوي 0-7 ص 8685 ١‏ 0 الاحكام 2 


اصول الاحكام لامدي ورين د أدو الحسين على سنن ألى على 
دَنْ محمد التغابي الفةسه الادمو لي الملثقب سيت الدين الامدي المتوثي 


سنة 58١‏ والامدي نسببة الى آمد مدينة في ديار بكر ٠‏ وفيان الاعبان 
لابن خلكان 5١9/١72‏ , طبقات الشافعية 9/8؟١‏ . 


١85 التقرير ولتحبير ح؟5/؟ ونهاية السول في منهاج الاصول حى؟/‎ )١١( 
ابن الحاجب : عثمان بن عير‎ ١93/5 اصول الفقه زهير ابو النور‎ 
بن ابي بكر بن يونس ابو عمر جمال الدين فقيه مالكي من كيار‎ 
علماء العر دية والاصول كردى الاصل كان ابوه حاجبا فعرف به ولد‎ 
في مصر وسكن دمشق ومات بالاسكندرية سئة 1853 النجوم الزاهرة‎ 
٠ 1/5 حا 0؟ والاعلام حىة/‎ 


هثلاؤة ب 


فقط بالدلائل الظنية سواء أكانت عقلة أم شرعة ويقول السبكي : ١‏ ويمتنع 
تعادل القاطمين” '؟2 » أي نعارضهما سواء كانا عقلين أم نقلبين » ويقول 
المحلي : ه اذ لو جاز ذلك ثبت مدلوهما فجتمع المنافان 72 "2 لأن عند 
تعارض التاطعين اما أن يعمل بهما فلمزم من ذلك الجمع بين المتناقضين أو 
لا يعمل بهما فلزم ارتفاع النقضيين او العمل باحدهها دون الآخر زهو 
ترجبح من غير مرجح وهذا باطل” "2 ٠‏ 

وأما الحئفة » فقد ذهسوا الى جواز اتعارض في القطعيات لا باعثار 
انواقم وفي نفس الامر > وقالوا : تخصيصه فقط بالظنيات تحكم الجر يان 
هذا التعلل ‏ الذي اوردتموه في القاطعين بعينه في الظنين ‏ على ان 
الكلام في صورة التمارض لا في تحققه في الواقع » وهي كما بوجد فني 
الطنين توجد في القطعتي (* )١‏ : 

وبناء على ما تقدم من استغراض آدلة الطرفين نرى وجاهة رأى انحنفية 
في أنه لا يقع التعارض في الواقع ونفس الأمر في الادلة الشرعية لأنه من 
آمارات المجز وهو على الله محال لأن الححج الشرعءة في اصولها وفروعها 
ترجع المقول واحد > واسا ضور التعارئن ظاهرا لغير المتأمل بنصوص 
الشسريعة وجهله بالناسخ والمنسوخ وعدم فيمه موارد النزولووفائع الأحوال 


“0ك ا ااا 1 


(؟١)‏ جمع الجوامع لابن السسبكي انا السيكي : تاج الدين عبدالوهاب 
دن علي عبدالكافي السبكي أبو نصر قاضي القضمأة الء ودج الياحث له 
مؤلفات كثيرة ف الفقه واصوله ولد ف القاهرة وتوفي ف دمشق 
سنة الالاص حسن المحاضرة : ٠ ١85/١32‏ 

(؟١)‏ شرح المحلي على جمع الجوامم ١51١/5‏ المحلي : جلال الدين المحلي 
محمد بن أحمد بن محمك بن ابراهيم بن أحمد ولد بمصر سيئنة ٠/94١‏ 
واشتغل وبرع في الفنون فقها وكلاما واصولا ونحوا ومنطقا وغرهما 
توفي سسنة 414 حسين ا متاضرة 551/١‏ 

. التقر بر والتهير ى5/ ؟‎ 2©١65( 


الازا سه 


ا ل ا وا 2 3 ا م ات لز سو امو ا روا 


ويقول البزدوي : ه وهذه الحجج الني ذكرناها لا تتمارض في انفسها وضماً 
ولا تتناقض لأن ذلك من أمارات العجز » تعالى الله عن ذلك وانما يقسع 
التعارض بنهما لجهلنا بالناسخ من المنسوخ 6 '' فاذا علم تأخر أحدهما 
حكننا بالسخ وينتفى 0 حئد > واذلك لآ اختلاف ولا تمارض في 
الادنه الشرعية باعتبار الواقع دقل نفس الأمر ٠‏ ولا علي ١‏ بدك شي 
الاختلاف في الاحكام الشفسرعة فان ذلك واقع وانكار ذلك دخابرة ٠‏ 
فالتعارض الموجود في نصوص الشريعة انما فقط في الظاهر بالئسة الى انظار 
المكلفين وانها تختلف في فهم مدلولات النصوص وعللها وطرق استشباط 
احكامها فلس هناك أي تعارض بين نصوص القرآن الكريم وأقوال النبي 
صلى الله عليه وسلم وانها كلها على نهج واحد من التنسيق والتراتس' والى 
هذا اثار ابن حزم الظاهري في .كتابه الاحكام « وبين صحة ما قلناه من 
انه لا تعارض بين شيء من ,صوص القورآن ونصوص كلام الي صلى الله 
عليه وسلم وما نقل عن اصحابة:/» قول| الله عز وجل مخيرا عن رسوله 
عليه السلام « وما ينطق عن الهوى”ان هو الا وحي يوحى » ٠‏ لقد كان لكم 
في دسول الله اسوة حسنة 4270 وقاك' الله تعالى + ولو كان من عند غير الل 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا .57 2 فأخير عزوجل ان كلام اسه صل الله 
عله وسلم وحي هن عنده » كالقرآن في انه وحي وي اله كل من عندالله 
عزوجل واخبرنا تعالى انه راض عن أفمال نبيه صلى الله عليه سلم وانه موافق 
طش اد ريه تعالى فها لترعسه عرز وجل في الانتساء به عله السلام ٠‏ فلما صدم 
ان كل ذلك من عند الله تعالى ووجدناه نعالى قد اخر انه لا اختلاف فما كان 
من عنده تعالى صيح انه لا تعارض ولا الختلاف في شيه من القرآن والحدريت 
)١51(‏ كشف الاسرار لعبدالعزين البخاري ح؟ ركلا ٠‏ 
2057 سصسورة النجم : 9لة 


"5١ : سنوارة الاحزاب‎ )1١8( 
سدورة النسياء ا"‎ 015( 


ا 5 


أ لصح وانه كله متفق كلما قلنا ضرورة ٠‏ وبطل مذهب ممن اراد عرب 


الحديث بعضه عض أو ضرب الحديث بالقرآان ٠‏ وصح ان ليس شيء من 
كل ذلك مخالفاً لسائره7” "ك٠‏ 


محل التعارض : 

الادلة الت وهم التقابل والتعارض فه لابه اقسام : 

الاول : أن يكون أحد الدليلين أقوى من الآخر يوضاف عير نابم 

الثاني : أن ,يكون أحد الدللين أقوى من الآخر بوصف تايم كخبر 
الفقه المدل وخير العدل غير الفقنه ٠‏ 

الثالت : أن يكونا متساويين في القوة ٠‏ 

فحكم القسمين الاولين“العمل::بالاقوى وترك العمل بالاضعف لأن 
الدليل الضعيف يكون في حكم العدم عند مقايلته للدليل الاقوى ٠‏ 

ففي الاول : اذا تعارض. النص مع القياس يقدم النص عليه لأن النص 
أفوى ثموتا ودلااة من الفا الذي عو طني الدلالة ولاشك أن الفطعي 
يقدم على الظنى وهذا مما لا يختلف فهدء 

وأما الثاني : قفنه معارر ضة وثر جح » وان كانا منسأؤ بان يُ الدات. 
لأن كلا من الدلئين من الرسول صبى الله عليه وسلم وترجيح أحدهما 
بوصف هو زائا على الذات ولس بنفس الحديث وائنما في الراوي كفقهه 
0ه الاحكام لابن حزم الظاعرى سح ؟ / ه ؟ ابن حزم : علي بن أحمد بن 

سيعيك ولد 5 قرطبة سسنة 85؟ أصله من فارس فةمه ادذسب اصولي 

محدث حافظ متكلم توفي سنة 5559 وله مؤلفات كثيرة اشهرها 

المحلى : تذكره الحفاظ للذهب ح؟/ 35١‏ البداية ابن كثير 11١/١51‏ 


ضذرات الذهب 599/5 ٠‏ وجوه الترجيح في الادلة المنعارضة ؛: بدران 
ابو العينين بدران * 


 االش‎ 


3 مل لفت تج نمه تم ةل عم ها دق عل ووس سد د وف عه ذا 1 


كل م لان الراوي النقه يكو 


وأما حكم القسم الأخير : المدول الى غيرهما من غير ترجح لابتنائه 
على التعارض النى١‏ عن التمائل والى هذا أشار التفتازاني في التلويح وقال: 
« اذا دل دلبل على موت شيء والآخر على التفائه : فاما ان يتساويا في القوة 
أولا وعلى الثاني اما أن تكون زيادة أحدهها بما هو بمنزلة التابع أولا ففي 
الصورة الاولى معارضة ولا ترجمح وفي الانية معارضة مع النترجح » وفي 
الثالئة لآ ممارضة حققة فلا تر جح لابتنائه على التسارض المنبىء عن 
االميائل كان 


نْ 556 من أراوي الذي لس بفقه في 


تعلى رأى الحنفة لا يشترط في الدليلين المنساويين في القوة التساوي 
في العدد فتعارض آبة مع آية كالتغارض مم آية أو ابتين أو حديث وحديثن 
أو قياس وفياسين فان كلههمن قبل المتباويين لأنهم لا يشترطون نرجلا 
ولا قو بكثرة الادلة ولا سرك دليل واجد بدليلين عل رأى 5 حشيقفة 
وصاحيه ابي يوساب. وني التوضح : « يرجح بكثرة الديل عند انعض 
لا عند أبي حنيفة رحمة الله وَأ يوسن © ٠ ٠‏ وأما الشافسة وبمض 
الاهام و غبره انه محوز الترجعم. بكثرة الادله ايند 0 


ا 


وسمب العخلاف بين القائلين بالترجيح بكثرة الادلة وعدمه راجع الى 
حقيقة الترجيح ٠‏ فالذين عرفوا الترجبح بأنه تقوية احدى الامارنين على 


(51) التلويح على التوضيم حى؟/ ٠ ٠١١‏ التفتازانى : مسعود بن عمر 
عبدالله التفتازان سعد الدين من أثمة العربية والبيان والمدطق ولد 
بتفتازان من بلاد خراسان وأقام سرخس وتوفي في سمرقند سنة؟ةلام 
ودفن في سرخس الاعلام : حلم/ ١١5‏ بغية الوعاة : "9١‏ . 

٠ ١١ةهل/؟ىس التوضيح‎ )56( 

(9؟) نهاية السول شرح هنهاج الاصول ١‏ 705/1 . 


ا لاا 


الاخرى لعمل بها »59 25 أجازوا الترجيح بكثرة الادلة ٠‏ أما الحنفية فقد 
عرفوا . يانه اهار انلز يادة لاجد المتماثلين عل الآخر وصفا لل فلم 


يجوزوا الترجيح بكثرة الادلة9 ٠2"‏ 

أما الاجماع فلا يقع ببنه وبين دليل آخر قطعي من نص أو اجماع 
تعارض وذلك لانه لا ينعقد اجماع مخالف ادليل قطعي . 
مسلك الاصوئيين في العمل عند التعارض : 

اذا تحقق التعارض بين النصين حكمه : معرفة الناريخ فان علم التاريخ 
يكون المتآخر ناسنا للمتقدم أما لو جهل ولا يدرى الناسخ من المنسوخ يطلب 


الترجسح والاوجب الجمع بنهما فان تعذر الجمع وني الندول الى عا ذون. 


الدللين المتعارضين مرثبة وان لم يكن وجب العمل بالاصل أي يقر الحكم 
على ما كان عليه قبل ورود الدليلين + هذا هو المتهج الذي رسمه للا صدن 
الشريعة في التوضيح وقال : د“لآن علم”التاريخ يكون المتأخر باسكا للمتقدم 
والا يطلب المخلص ويدفع المعارضة ويجمم بنهما ما امكن ويسمى عملا 
بالسهين نان تسر فها والا تتصويح منم الكتاب الى السنة ومسها الى 
القياس وآأقوال الصحماتة :رطتئ: الله,عنهم_أن امكن والا يجب تقرير 
الاصول 96" واذا رجمنا الى التحرير نرى ان الكمال بن الهمام يتفق مع 
صاحب التوضيح ويقول : « حكمه : النسخ ان علم المتأخر والا فالترجيح مم 
(52) المصدر السابق حى8/ 1/8٠١‏ 

(55) كشف الاسرار شرح اصول البزدوري <5ة//ا5١١‏ 


(9؟) وجوه الترجيح في الادلة المتعارضة : بدران ابو العين بدران : بحصث 
منسور ف مدلية ذاة الحقوق جامعة الاستكندربة سنة اانا . 

(/1؟) التوضيح : ح5؟/ ٠١5‏ صدر الشريعة : عبيدالله بن مسعود البخارى 
له كتاب التنقيع وشرحه التوضديم توفي سمنة /519/ في بخارى ٠‏ الإعلام : 
ىة/5ه؟ . 


م عخحؤ - 


الجمع وال تركا الى ما دونهها غل الترمن +2999 ووافتهنا صاحب مسلم 
الثوت 2 هذا الوا كم 8 

وبهذه النقول يتين لنا أن مسلكهم في العمل عند التعارض هو تقديم 
تعارض الدللين فقول عدالعريز السخاري : « اذا تحقق التعارض بان 
النصبين وتعذر الجمع بينهما فالسبل فيه الرجوع الى طلب التاريخ فان علم 
التاريخ وجب العمل بالمتاخر بكونه ناسكا للمتقدم وان آم يعلم سقط حكم 
الدليلين لقيدن العمل نوما واعدهنا عسل » ٠‏ عملا بقاعدة الاعمال 
اولى من الاهمال كما صرح بذلك التسخ الهداد”' "2 ه فقدموا الجمع الذي 
فه اعمال الدليلين عل الثر جح الذي فه اعمال با مر جوح وانخدوا نكيم 
الجمع على الث حمتح مذها لهماجنم» ٠‏ 

وأما الغزالي من السافعة فاه يوافقهم في ذلك ويقول : « أما 
الشرعات فاذا تعارض فبهآ دكن -قانا أن يستحل الجمع أو يمكن فسان 
امتنم الجمع فلابد أن تيكون: ألتدهما ناسضاً والآخر منسوخاً فان اشكل 
التاريخ فطلب الحكم من دلل 8 شدر تداقع النتعسين قان عجر نا عن 


سس 


(8؟) التقرير والتحبير على التحرير ح#/” الكمال بن الهمام : محمد بن 
عبداتواحد ين عبدالحميك ين مسبعوة السيواسي ثم السكتدري كسال 
الدين المعروف بابن الهمام امام من علماء الحنفية توفى سنة ١5م‏ 
الفوائد البهية : ١8‏ , الاعلام س/ا/رهة؟*١ ٠‏ 

(3؟) مسام الثبوت ١894/92‏ 

(50) كسف الاسرار لعبدالعزيز اليخارى : <.؟38/9/ عبدالعز يز البخارى: 
فقمة ستحر فق الاصول والفقه ومن مصنفاتئه كسف الاسرار 2 شرح 
اصول البزدوى المتوفى سسنة ٠9لا‏ جواهر المضنيئة ١//ا١؟‏ الاعلام 
ح ة ١//‏ 

١955 /5< مسلم الثيبوت‎ )5١( 


(؟55) مسلم الثيوت سى؟ / 1١1‏ . 
اما مس 


وليل اح تدر ين وادعو! انه لا بر جح اين الدليلين على 
الآسخر الا اذا لم يمكن العمل يكل واحد واحد منها > فاذا امكن فلا يصار 
الى الترجح مطلقاً لأن الاصل عا 0 هؤلاء هو الاعمال لا الاهمال وإلى 
هذا يشير الاسنوي « فان امكن واو من وجه دون وجه فلا بصار إلى 
الترجبح 2 0 5 


وخلاصة الكلام نحدن امام منهدجين لدفع التعارض عند وقوعه ٠‏ 

الأول : لجمهور الحئفية : الذين بقدمسون انتراج بح على لغيه 
بعد طلب التأريخ في العمل عند التعارض ٠‏ 

الغاني : لجمهور الشائعية وبعض. الحنفية الذين يقدمون الجمع على 
غيره ثي العمل عند التعارض ٠‏ 

أما المنهج الذي ارتضه نحن .فهو منهج وسط وخير الامور اوسطها 
وهو العمل بالترجح في هو اضع" تقنصضي الترجيح والعمل بالجمع في مواضع 
تقتضي الجمع ٠‏ وأما تقديم الت رتح معلنقا ‏ عا لى دأي جمهور اللحلقة ب 

على الجمع في العمل عند الَعارَضَ فاقمال لأحد الدايلين الذي يمكن أن 

تعمل بهما مما دون أن نهمل لقدهماءبالكلة . 


تم ا 5 
7 . 
الحضة 55 كم أنه بودى الى مسحعيأي النص قموى هيا محتمل 0ن ف 
0 - 4 
مع اه 0 ألا 3 عمل باكر 0 حَ حم وود الى ادم > ولخن 3 اعم قي 


,5ت 7ن 5/5 ؟ ١‏ دل أوفسيت ٠‏ الغزالي :ا صو أس عا مك محمد ين 
معخمك» دن اماك لدم سبى ولك سسمنة 246٠‏ ع مانم راح 5 5 العلوم ودليى تدر بس 
نلامية بخداد ثم تركها و عجوم و د جع الى دمشدى وأقاع بها عسس ‏ سمتد ا حل 
وسأفر الى القدس والاسكندرية تم عاد الى وطئة واقيل عل الاصنيف 
والعبادة ومات سيئة ممت التعليقات السئية على !! لشي أسهم الدتقينة 
للكنوى : 5595 ٠.‏ 


02 نهاية السول ف شرح منهاج الاصيول ل ١‏ / 1/85 8 


ظاآا عه 


0 


لا يحور العيل بة ا ٠‏ 

ونقول للحنفية الذين ذكروا مع الشافعية الذين قالوا : الاعمال أولى 
هن الاهيال » هده القاع_دة السست مطردة ف المدذهن الحنفى وشول 
.بن ألهمام (» لحن الاستقراء لخالاقه حل بدليل أن أن حدفة قدم انعام 
البول فان عامة عذاب الفبر ممنه .9" '' على سخاص شرب العرنينلا* '' ابوال 
الابل فحعله منسوخاً بالعام مع امكان حمله على ما سوى بول ما يؤكل كما 
ذهب اليه محمد بن الحسن وللتداوي فقعل “عأ رأي لود يوسيفب ٠‏ 


بي 
وكذلك قدم الحمل بالعام بقولة صلى الله عليه وسلم « فيما سقته السماء 
والسون أو كان عثريا المشر »2*0 على بخاص قوله صلى الله عليه وسلم 


(ة؟) تقويم الادلة قٍِ اصول الفقبه لاسي زيد الدبوسي ٠‏ كشدفب 
الاسرار حج؟/ 8٠١‏ * 

(53) التترير والتخبير: ج؟/؟ 

37؟) رواه البزار والطتراني في الكسين والحاكم عن ابن عياس كما في الفتح 
الكبير 555/١‏ , وفي سيل السلام رواه الدارقطني عن أبي هريرة 
١75/1‏ 


بم *) رءرله المخارى عن ان قال + قم إأس عن عدل أو عر بنه قاحدوم! 
المدبنة فأمرهم النبي صبلى الله عليه وسللم بلتاح 4 وأن نكس نوا فسن 
ادواابا فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعى النبي صلى اله علية وسسلم 
واستائرا اانمى 2 قبداء الخى فى اول النهار فيعث فى, آثارهم فليا 
ال تفع النهار سىء بهم فأمر فقطلم ابدبهم وارجلهم وسمرت اعنهسم 
والةوا قُ الدعرة ساهو ن فلا لدوب ع 1 البخاري هه 1 


ع 


معدلم الشبوثت فق الخو بج حك بثث الباب ى؟/ 1١510‏ 8 

(05) أخرجه البخارى عن ابن عمر نصب الراية للزيلعي : س؟/ 586 فتجح 
القدىر : 5/5 » والعثري بفتتح العين وكسير الراء وتشنديد الياء 
المكسورة التبسدن الذي شرب بعروقة لانه عثر عل الماء وذلك حيث 
كان قريبا من وجه الارض فيغرس عليه فيصل اللماه الى العروق من 
كبر سسمقي 0 


.- 1١م”‎ 


0 الس فما دول خمسة أو سق صدقه وذح م امكان حيله سك بيك 
ما سقته السماء على ما كان خمسة اوسق قصاعداً كما ذهب الله أبو يوسف 
و معحمد وعبرهما ٠‏ 

وبناء على ما 'تقدم نرى ان تقديم الجمع مطلقاً على الترجيح كما يقول 
ابن الهمام : مخالفة ما اطق عله العقول سن اشيم المر جو ح على 
الراجيم ,50 4) 
العسول عن الدليلين المتعارضين : 

اذا نعارض دلبلان على وجه لا يحتمل أن يكون أحدهما باسكا للآخر 
ولا يمكن الترجيح وتعذر الجمع ببنهما تساقطا حكم الدلللين ووجب المصير 
الى دليل آخر لاثبات حكم الحادئة لانها خلت من الدليل عند تساقط النصين 


٠ 


35 العدول عن الدليلن المنعار ضَيين بحري على هرانب : 

اولا : اذا كان التعارض) بين اليتين ولجس المصير الى السئة ٠‏ لأن السنة 
خلف عن القران في مراتب الجحة وذلك لأن القرآن مقطوع به جمدل ة 
وتفصيلا > أما السنة فوجة القطم فها على الجتلةفقط لذلك يقدم الكتاب 
في الاستدلال عل البقة 2339 0 

3 ان السئة راحعة الى الكتاب 2 مخصرص عمومه وتقيد مطلفقسه 
و لفسير متحمله وانأييد ميحكمه ٠‏ ولدلك اذا تعارض دللان وام سكن 
الترجح والجمع بمنهما عدل عنهما في الاستدلال الى اسنة » ومثال ذلك : 


(2) رواه ليخارى عن أي سيعيك الخدري 5 باب ؤكاة الورق ا/كم؟. 


الأوساق جدميع وسسق بعتح الواو وكبيرها والوسمق ستون صاعا 
والصاع أربعد امداد ٠‏ 


٠ التقرير والتجيير 9ه‎ )5١( 
٠ وجوه التر جيح ف الادلة المتعارضة لسدران ادو العينن بدران‎ )15١1( 


86مأا ب 


1 ا 01957تاططنة ان #تنا909 9 97و * ل طن و اد 1 ا 0060606000 


قوله انعالى 0د ترؤا ما تسر نن. الفران »57 © يشت سود 

و حوب القراءة ص لى الممتدي لوروده قْ الصلاة 4 2 دوله تعالى 20 واذا 
قرىء القرآن فاستعموا له فانصتوا لعلكم ترحمون :9 © الذي بنفي وجول 
القراءة على المقتدي اذ الانصات لا بمكن مع القراءة فتعارضان فصار الى 
الحديث 6 قوله صلى الله عليه وسام ٠‏ « من كان له امام فقراءة الامام له 
قراءة ,(*؟) وددى أن دسول اله صلى الله عليه وسلم قال : انما جعسل 
الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فائصتوا * 44 , 

ثانيا : اذا كان التعارض بين سنتين وجب المصير الى أقوال الصحابة أو 
القاس وشل يضار أوللا الى أقوال الصحابه عند من يشول بححيهة فوله هما 
يدرك بالراي أن في فوله شهة السماع بعخلاف القاس ٠‏ وأما عند من لم 
يوجوا تقلد الصيدا. ي فما يدرك بالرأي قالوا : وجب المصير الى ما : لت 
عنده من القياس وفول الصبحا. بح لان هسمل كان بناء عا على الرأى كان بمنزلة 
فاس آخر فكان بمنزلة تعاض ف الين) ليب العمل باحدهما بشسترط 
التحرىي ٠.‏ 

فمثال التعارض بين السَكن وَالصَيْر إلى القباس : ما روى عن 
النعمان سن الشيير ر صي الله عند هم أ نْ النبي صل الله عليه وسلم صلى صيلاة 
الكحوق دنا تعلون اكمة و سمحت ندند 0 عار حيه سك يرل عائية رضي لله 
علها « أنه صلاها ر كعان بار , زر 5وعات و2250 وان ؟! لحنفية. عانيها لا يعار ضنا 


(5:) سورة المزمل : 5٠١‏ ء. 

(59) سمورة الاعرافا : 0854" 

(54) أخرجه أحمد في مسنده عن جابر - كنا في الفتح الكبير لى؟/ 51١‏ 

(55) أخرجه النسائي عن أبي هرريرة ‏ كما في الفتح الكبير 45/8/١2‏ 

(41) أخرجه النسائي والحاكم ف المسسنتدرك عن ابي قلابه عن اللعمان بن 
بشير نصب الراية : ح؟/8؟؟ 


(/22 أخرجه الاثمة إلستة عن عائشة ٠‏ تصسب الراية ح؟ ]ه550 


مهمأ 


صرنا الى القاس فقسنا صلاة الكسوف على بقية الصلوات واعشر ناها كسائر 
الصلوات ٠‏ 


وأنا التائفية فميلوا بحديك غاشنة وقالوا + في كل واكية ركرعات: + 


تالما:1ذا تعاركن القناشان ثلا سقطان آ عند د ٠‏ لاله يؤدىي 
الى -خلو الحادثة من الحكم ولا يمكن العمل بهما معا لأن كليهما ليس ,مححة 
في اصابة انحق لأن الحق عند الله واد وانما يتخير في العيل باحدهيا شن 
طريق التحري اذا احتاج المحتهد الى العمل به دان لم شع له جاحه الى 
العمل يتوقف > وأما عند الشافعى ‏ رحمة الله يعمل بايهما شاء من غير 
تبحر ٠‏ ولهذا صار له في مسئلة واحدة قولان وأقوال + وأما الروايتان اللتان 
رويتا عن الحنفئة في مسكلة واحدة فانما كانتا في وفتين مختلفين 
فاحديهما صححة والاخر ى فاسدة كاللحديث الذي روى عن النبي صلى الله 

عليه وسلم بروايتين محتلفتين انه علكمإلسلام قد قالهما في زمانين ولكن لم 
هرت الباق مخ اللاحق | 4 لجالا دان قفن عمله الذي اد اسه 
به عند ار اف الفساس'نَ إلا 0 ذوقه من الكتاب والسنة ان 


مسرلل 


طهر 
والك مثالا من الفروع النقهية الني طق فها الحنضشة مادأ امسر ي 


5 اعسواق أعدب ١‏ شأسين علد نعار ضهما : 


سحتم “ ايه أن احدهما مل 8 لد عأاض ولا لعتلاش امع 
ا ١‏ / 1 
التحس ولس له ثوب اخر طاهر ولا ماء يسلهما فانه بتحترى ويصلي في 
ع 
لدم يم ريه عا ا لتر وذلك لمسحضة الضرورة هنا لايه 0 كمسل 
- 2 
9 الع 3 ألم كا ه 2 بماد أ خصل أ 9-7 هما | 0 ألا 
السك 0 ن المو حمل ا 3 2 


3 , ا 3 ّ م اي 
ة فحاز ل4 اللحرىق لهاده إاع أغسرورهة ذه لو لم عجر 4م نواه د أعار 


اس صب ع يي 2 لس 0 يس سمس 


(؟) كشف الاسرار شرح اصول البزدوي <؟/ 8٠١‏ * 
(55) المصدر السايق 952/ 6١5/801١‏ * 


كلما . 


ان رجح قات ويه اتدتاسه هه جه لامج مات حجر لديا بعتن نفدي حاط و0 42 موس + ساس صاوبر ويس » مايه ويا سنإييو تسوه سمجتاعة ماس اسيميم ونح ع لجرو سمي سح عار عع سم ده و2 عت 1 


جائز العمل به للضرورة - لوجب أن يعمل باستصحاب الحال وهو أن 
بصلي 2 أي الثوبين شاء ناء ها ل أن الاأاصل قه الطهارة وهم لسس يدلبل 


عدد الحتقية 3 واألعدول عن العمل بالدليل الى ما مالس يدلبل 5 


تقربر الاصول : 

خرن شما اتقدم ان حم التمارضص علد عدم العلم بالتارريخ وعاد عدم 
امكان الجمع ١‏ و اأترجم عا سقط العمل بالدللين ا عن الاستدلالن 
هما الى دليل أدنى مرانة ان وحد م وعد اأعحزر روتحتيملا العيمل بالأميل وأنماء 
كل واحد من الامود الني وقع فبها التعارض على ما كان في الأصل قل 
ورود الدملن ٠‏ 

وممامئلو! به لذلك : 


-١‏ الفقود : لأنه ا تيه كبمانه وجب تقرير الاصول فجل 
حاتي ماله حتى لا يورث نه لال حاط_لانت ثابتة فلا تزول بالشاك حال 
و .وواك. بخاص الجال الى كان عذيها وفك ققدم 6د لذاك 
لغساع أمواله سجر د فقده لآل في تتسم أمواله بمحرد فقّده مم احتمال 
حياته ضررا » والضرد مدفوع مطلقا(” *؟ ٠‏ والاستصحان المذكوا بادا 


2 
2 ين 2 1 صر . 0 3 1 ١‏ يه 7 .0 ْ 
سحعحة اسراء اموأ له 0 ملذه و أدعع 1 عر عن أل يمالحيا ٠١‏ رت ره سطع 
سمج 5 5 األحامة 3ء ار 2١‏ 2 مال ارات ران ا 7 ا 2 
2 5 9 ب نين قَ 2 - مه 2 ابل 
١ 8 0 . 0‏ 35 
لك لصم مد أ مي ظآ 00 | اساي 5 سي | 0 0 #0 ب 0 5 امير ا ات 00 -_ 


اسن مجه ان قمعم اسحيسية وعيلك اعحان, 7 ق إل دقع * قُْ ارات 5 
ا يي ل ل ا 0 


(*90) حاشية الرهاوي على ابن ملك 381١‏ كسيف الأسرار شرح اص__ول 
البزدوي ح ؟ م" ٠‏ للاستاد دراب : وجوه اأتر جيم 5 0 الادلةالمتتارضة + 
)5١5(‏ تفن الإسرار حت 5 /./ مم 3 
( 


المسراث المقارن : الي محمد عبدالر جيم الكنسي 5*9 ٠.‏ 


١ 


ومن الغقهاء من ذهب الى اعتمار ا مفقود متا فق حق الزوجه فقط وحا 
في حق أمواله9 *) » ولعل وججهة نظ رهم في فى ذلك : اقم الغسرر عن الر 
لاسسمأ اذا كانت شايه ل ع الفساد وتارات الرذيله التي 


تحبط بالمجتمع ٠‏ فلذلك فرروا اعشاره متا في حقها مراعاة نهدا الحانب ٠‏ 


٠‏ السخنئى المشكل : ومن تقرير الاصول ايضأ عند تعارض الجهتين 
والعمل بالاحتاط عند الاشكال » الخنثى المدكل هو الشخص الذي له 
ما للرجال والنساء ولم يوجد فيه ما يترجيح به أحد المجانبين على الآخر أي 
الذكورة والانوئة » وحب تقرير الاصول والعمل بالاخشاط > فجعل يمنزلة 
الذكور في بعض الأحكام وبمزلة الاناث في البعض على ما يدل عليه في كل 
حكم 1 كتأخره عن الرجال وتقدمه على النساء في الصلاة احتباطاً » ولايخنه 
الرحل عالر ا لاشتاء خالة بن #تشترى الئة مضه مق عالية أو فال يت 
ا 

وأما في اليدات فبمالل ليه الحلإن : مسطى له نصيب الذكر ان 
كان نس الذكر اقل أو يَعَطظىَ ةتسب الانتى ان كان نصب الانثى 
أقل ٠‏ لأن هذا هو القن استتحقافه له ٠‏ وأما,الزيادة فمشكوك استحقاقهسا 
له فلا يشت الاسنحقاق بالشيك ٠‏ واما إن كان وارما على تقدير وغير وارث 


على اقادي, آخر اعتسر غير وارث وتكون الثر كة للورية الآ رين ويعنس 


533 


سم مسا بق ا بيعم ل لمعنه صب سي ١‏ سس ب ب د سبي ةب ب لووط عا د سس بج و عن و ابلس عد سس 
حت مويه 0 العا 


(26) المغني 5١17/1‏ 
20 لدعت الأسرار /8١/8/5‏ اليسوط للسر حسمي ١٠١ //9 ١‏ 


هما 


التقضًاء وو را سح قو انيلس 
بقام : الركتور عبارحدرعايا لين 


استنازساعم فسا لناريخ .كليم الرراب - ها مد بشبار 


مسكانة القضاء في الاسلام 
بعد القضاء في الاسلام واحداً من شامخائه المتفردة وأعلامه المالة 
الواضحة ٠‏ وكل الاسلام كذلك في تشربعه وتاريخه وتوجيهه وحضارته 
واصالته وانجازاته » لانها تقوم على عقيدة اكرم الله بها بنى الاسلام وأهل 
الارض 0 


فاذا كان بعض النامر الذين ألم تج له درامسة هذا الاسلام - لأى 
تعليل ‏ ولم يستشعروا ذلك فعليهم ‏ على الأفل ب ال دوه لئكا 
جائرة قبل الاطلاع عليه > وذلك أسط قواعد الحكم السلم وبديهيات 
القضاء النزيه والاسلوب الغلمي النظتف » والا فهو التحامل والتعصب 
والسطحمه المهلهلة والعلمية المرقعة ٠‏ 


ان الجهل بهذا الدبن ورفض الاطلاع فيه أو استتخواف التمرف غلله 
ف يعاني منها الكثير ممن ينتسبون اليه ويحتمون بحماه وينشأون في منابته » 
والا شغيرت الححال وتبدلت المواقف بعد الاقتناع الى الاعشاد ان لم يكن 
للاتماع بل الاقتداء والافتداء ٠‏ 

ساعد عل افثل هذه الأجواء العقيمة عدم وجود واقع ,نل الأسلام 
شزهر ويجعل الحاة له فتثمر خير الثمار وأشهاها ٠‏ فضلا عن الأجهزة 
التي توغر الصدور منذ الندومة » وبوسائل أدركت عم المتربص ونال الغرق 
منها مناله ٠‏ فاندقعمت بعدائها الأعمى اللاميرر توجهه وسائل فوتهيساء 


كما 


وغ يه ع #قية الست عو ج عو يست ل هوا ليس عو ا ل ع و 


واستخدم اللححر والمدر وبلا سالاد اق تيم » وهى علها محردد ٠‏ فأتهسم 
الاسلام بخل عب »هم ( أو عندهم معدنه > بكثرة تحجب اللنور واتقعد 


القوى بعد طول القرون ٠‏ 


تدقع | لناس عن الاسلام بعد ما مدافعوا عليه وأقلوا اننه ٠‏ ويروج 
هده الشاعة الاثيمة عدم توفر واقع ملطور يعمل فيه الاسلام ونعلو كلمته » 
هذا الو امار في الفرد والمجتمع والدولة كان المصداق الحذاب لواهم 
الاسالام > اها 0 فهو معدوم » ولمله إلى حين ٠.‏ فلعل 0-7 يهتدون أو 
ه يخرج الله من أصلابهم من يعبدالله وحده » لا يشرك به شيث كي 

نصل من ذلك الى أن دوائع الاسلام الفريدة ومثله الملمزة: في القضاء 
( وفي غيره ) لم تعد الا في بطون الكتب أو في حواصل نفر © تروى مكنوبة » 
وعلى قله مسموعة «وتدر الاعحاب وتدعو الى التعحب وهر الفكر وتدهشس 
النشفس وشير اتساؤل ٠‏ وقد ساعد:هذه على العودة المحمودة ٠‏ والا فغير 
كاف الاطلاع والتعرف كهدق مقصون كن هذه الدراسات » اذ لابد أن 
تدعو الاخذد بها وتننيذها » كما تحول الى جات حة بها تتتحرك ومنها تتغدى 
ولها تندقع ٠‏ وهذا هدق لابد ان يرافق ١‏ الدراسات الاستلاميه ٠‏ 


انتلساره العام: 


ولطابعنا دراسة القعضاء في الاأسلام اهدق الأمابات وأقوى المعالم 
لهذا الحكم المسلد الموبوق ٠‏ 

وعوصوح القصضصاء ف الأسالام حا جه الى دراسة جد ددة تمد مده 
الروح 5 وتسلك ممه يجيه سظطيمة واضححه الرؤيا سار ىوء 5 الحق لدى 
هو لسنًا 5 اتعصائر المتابعة و تحتثمل المجاهدة َ خاصة 2 هذه السئوات ت الاضرة 


)4)١(‏ من حديث شريف : صحيح مسلم » ١551/5‏ (كتاب الجهاد والسير) ؛ 
حياة الصحابة » محمد يوسف الكاندهولي ٠ 1٠5/١ ١‏ 


ب +8ةأا سس 


امه يات سو حل نمااسحا ‏ اناتسا مذ «مدمص د راسم شامق نمه طا عض لوصحل تتفاسه, * تتعجصا + حج جافاكاء الاعه ارات حاسم 1 موت سن عو وه وئل مرتفائه سجب نارجه مزاح ل لالم مز بو سفاجان عالت سه حالئاسج > و حل مسجاره د ذ حتت سف 7 عمد 0 عالكه مدت امار صا أت رحسصس حي اميقم يدلدين طبه اد عسوب سه فلك ماج رثكش دن 1 0 ستداءت سد شد حم نندت واج ينو مك «ابعكا ع خا عر سف ا 1 11711111 


بعد تدر اصوصن الها الااعمية 4 تاكينف الللارة وميد 'اتوجية ودين 
الحكم ٠.‏ 

وهذا الانتاج ثمرة لممعتقد عمق محسوس وفكر نفي كريم ووإضع 
ممارس سليم ٠‏ فهو الصدق الواضح والوئقة المسّمدة والواقم الاق ٠‏ 
كن هذا محاج الى نقاء فكرة وسلامة قصد ومناة علم واحتواء معرفة 
وصدق نخلرة 07 بيحث واتحمل جهد ستطعه الماحث عدم واندارس 
المكبث والمتابع النمرس » لا تستعحله اليا م أو نستحته اللروة ف أو ارهد 
المنقعة القريب والقصد الماجل ٠‏ بل بهمة عالية يتابع اللعحث مع المطوع 
القديم والحديث » وكذا الذي مايزال مخطوطاً مما يتعلق بالملوضوع و نيت 
الله »> تشسريعاً وتاريتا * فلمن يتأتى ؟ اذا فلمل في هذا وما يليه بعون الله 
تعالى ‏ بعض الاسهام ٠‏ 

لقد أهمنت دراسة القظاء إفي الآكلام لأي سبب وحد ‏ حتى فى 
أوجب الناسات » خلال مراحل دراستنا ومحافلها » وفي دراسة التاريسخ 
والحضارة وغيرها ٠‏ فالقضاء جانب عملي يثير الانشاه ويهدم جور الأحكام ٠‏ 
وهذا عامل يزيد في أهسة الكتابة في هذا المندان: ٠‏ 

والكتانة عن القضاء في الاسلام قد لا ينهض بها انسان ما 0 بل 
ذاه مق التدادن بن ممجموعه مورزعون العمل #خباتر افقو هه يق ولنفق» * 
تنظم واتنفذ ٠‏ 

امية القضساء 

موضوع انقضاء مهم جدآ ء أولاه الاسلام مكانته الملا ٠ه‏ فهو يتعلق 
بسحتوف الناس وحياتهم والمحافظة على الملل في واقعهم العملي ٠‏ فالاسلام جاء 
لبوجه الحياة وويصورها شير يعته فحعله عبادة » وهي قَْ الاسلام وإسسعة 
المفهوم شاحلة لل عمل يقصد به تحري شريعة الله جلت قدرته وايتغفاء 
رضوانه ٠‏ وهي دليل صدق التوجه اليه واخلاص التقوى لها٠‏ وهكذا بناء 


 ا١ؤ١‎ 


الححاة المسلمة مرسطة بالعقيدة منيلقة عنها » لا في صورة التشريع بل ايضاً 
في انسجام الاساس مع التطبيق وحمل ذات الروح » فلا انقصام * بل عي 
نوع عال من العبادة لانها تحتاج الى التزام شديد وخشة من الله <اضحرة 
ترفض كل المؤرات * 
'م ان أهسة القضاء في الاسلام » بجانب كونه أحد أوجه الصورة 
العملية لشريعته فهو باشر مهمته في أمور كثيرة » واسعة في اطارها ومستواها» 
وأي صور فريدة تلك التي حققها الاسلام في المجتمع الاسلامي 
خلال القرون ء سواء كان ذلك مع المسلمين او مع غبرهم » بل حتى مع 
أعدائهم ٠‏ مما يدفع ‏ يأقوى الحجج ‏ اولئك الذين ,تقولون ويولولون 
على الأقليات غير الاسلامية في المجتمع الاسلامي ٠‏ 
منابع القضاء وأولءته 


بعود تاريخ القضاء الى الوقت الممكر_من تاريخ الاسلام ٠‏ فكان الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم .بقضى بين المسلمين ويفصل في أمورهم حسب 
أحكام الاسلام ل شمر بعهة * 

والقضاء يقوم على العدل والمساواة المحردة المطلقة حتى في السعسير 
من الامور ٠‏ والحدق عندء مقدس يعاد الى أهله ويعطى لمساحقه » وحتى 
دونما مطالية ه وهو يستلزم التحري والتروي واستعراض ما لدى الاطراف 
واستبان حققة الامر واستحلاء ظروفه > فلا يرضى أحد بحق غيره لآنه 
لحن ) أبلغ ) بححته > وذلك ما ثاله الرسول الكريم صل الله عليه وسل 200 


ويستند القغاء في أحكامه الى كتاب الله عزوجل وسنة رسوله صل الل 


(؟) راجع الحديث الشريف في : صحيحمسلم , *//19؟؟٠١‏ (كتاب الاقضية)؛ 
سنن التبرمذي , ٠١5/65‏ (كتاب الاحكام) ٠‏ 


ا لقا ب 


عليه وسلم و.ستنير بأعمال اللخلفاء الراشدين والصحابة الأكرمين وعلماء 
الاسلام والمحتهدين وفضاتهم وفقهائهم » ممن سار قي هذا الاطار حسب 
ما هداهم اليه اجتهادهم ٠‏ 

ذكر حافظ الانداس أبو عمر يوسف بن عدالر (مجم_م6م) فى 
كتابه « الاستبعاب في معرفة الاصحاب 76 © حين الحديث عن الصحابيى 
الجليل معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن مع 
آخرين : « وبعئه رسول الله صلى الله عله وسلم قاضاً الى الجند من المن > 
يعلم الناس القران وشرائع الاسلام » ويقضي بينهم » وجمل اله قضص 
الصدقات من العمال الدين بالق »> وكان رسول الله صلى ألله عليه وسلم 
هد هسم ادارة اليمن على خمسة رجال : خالد بن سعد على صتعاء » 
والمهاجر ف أمى أمة على كندة »ي:وزياد بن لسد على حضرموت »> ومعاذ بن 
جيل على الحند » وابي مويق الاشغررى على زسد وعدن والساحل > وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاذ بن جل ب حين وجهه الى اليمن : 

بم تقضي ؟ 
قال : فان لم نيحد ؟ 
فال : فان لم تحد ؟ 
وال 3 احتهد ردابي ه 
فتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذي وفق رسول 


رسول الله لأ يبحب زرسول الله + » 


٠ 4١80/8 6‏ انظر كذلك : سنئن الترمذي » 8/5 (كتاب الاحكام) ؛ 
القضاء في الاسلام » مدكور 2 ص؟؟ ٠‏ 


5 


وفي معاذ قال رسول الله صنى الله علية وملام ه قد سن لكم معاذ 
3 250 


فأشعوه » 

م ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عين نفراً من المسلمين في المضاء» 
يسيرون على هذا الهدى””» ٠‏ وهن الطببعي ان ,يكون القاضي على مكانة عاليه 
من التقوى والايمان والصلاح والعلم ٠‏ وله شمر وط مغر وتة واخلاف 


موصوفة 9 


« 


وتعبين القغاة يكون عن طريق المخيفة أو هو يقوم يبه ٠‏ وباني 
الاخضار بعد روية واخنار ٠‏ بلما « كان المخلفاء 2 صدر الاسلام اشير وابه 
بأنفسهم ولا يحعلون القضاء الى من سواهم ٠‏ ؤواول من دفعةه الى غيره 
وفوضه فيه عمر رضي الله عله » قولى أيا الدرداء معسه في المدينة » وؤلى 
شريحا بالنصرة َ« وولى أيا موسى الأشعري بالكوفة 9 22 

وتذهب مصادر أخرى ,الى جمل: تريح ( المتوفى سنة 4لا هجرية أو 
بعدها ل فاضا على الكوفة داني موسى الاشعر ي فاضا على العنواث 3 
وهذا 5 + ولعله كان هذا 1د ٠‏ 


وتذكر مصادرنا قصة طريقة في تسب نعيين عمر لشرريح بن الحارث 


(:) اعلام الموقعين عن رب العالمين.ء ابن قيم الجوزية 2 9/؟؟ ٠‏ 

(ه) انظر : البداية والنهاية »ابن كثير , 55/4 * 

(5) مقدمة ابن خلدون . ؟//اا ٠‏ 

59) انظر : وفيات الاعيان . 535/9 ؛ الاستيعاب 2 7١5/15‏ ؛ الاعلام » 
حم . 

(8) الاسستيعاب 2 7١١/5‏ ؛ أخبييار القضصاة , وكيم 2 ١/585؟2.‏ 
؟185-85/5 ؛ النظم الاسلامية 2 ص9؟؟؟ ٠‏ 


9 سير أعلام النبلاء , الذهبي ٠‏ ؟/ 51/5 ؛ الاستيعاب , 1015/5١111-1١؛‏ 
تهذيب التهذيس ». ابن حجر العسقلاني , 551//54 ؛ أخيار القضاة » 
٠. "8/١‏ 


- 1١45 


الكندي فاضا على الكوفة . فلقد « ساوم عمر بن الخطاب بفرس فركه 
فقال الرجل : لاا ٠.‏ 
قال > جيل سني وسنك حكما ٠‏ 
قال الرجل : شرييح ٠‏ فتحاكما البه ء 
فقال شر بح : .با أمير المؤمنين حز ما اذعت أو رد كما لدت + 
ققال عمر : وهل القضاء الا هكذا ؟ سر الى الكوفة ٠‏ 
فبمئه فاضا علها ٠‏ قال وانه لأول يوم عرفه فه. ع('١)‏ 


وامستمر شريح في القضاء .ستين سنة 1 دن » في خلافة عبدالملك 


١". 
٠ بن مروان” © (مككدم)‎ 
كم‎ "0 . "5 0 
* أقد أورد بعس الموّرخين أن أول قاض ف الأسلام هو عمر بن الخطات‎ 
نكر ابن قعد!لسر 0 0 اولك مسن ولى فيد من أهواز المس_لمان عمر بن‎ 
الشطان 3 ولاه أ 0 القضاء > فكان اول قاض ف الأاسلام 5 3 9 سل‎ 


, كذلك : البداية والنهاية‎ ٠ ١؟؟/57‎ , الطبقات الكيرى . ابن معد‎ )٠١١( 
٠. 5 

)١١(‏ وفيات الاعيان . 550/9 ؛ البداية والنهاية . 55/9 ؛ تهذيب التهذبب», 
0 اند 

٠ الم5ا!/٠1١/:‎ 2, الاستبعاب‎ )١56( 

. ؛ تهذيب التهذديب 2 10//5؟؟‎ ٠ تذكرة الحفاظ‎ )١*2( 

)١5(‏ الاستيعاب 2 ١١5١/5‏ ؛ عمر بن الخطاب قاضيا ومشرعا ,2 محمه 
عارف مصطفى فهمي . ص ١١5١‏ : النظم الاسلامية » صبحن الصالح , 
صسص؟؟” - 


١860 


أورد الترهمذي ف ملل ها شير بان عمر تولى القضاء في حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلل9© ٠12"‏ 

وعمر بن انخطاب هو صاحب الرسالة القضائية المشهورة التي ارسلها 
الى قاضسه على البصسسرة الصحابي الشهير ابي موسى الأشعري 
( عبدالله بن قسن )10 "2 ء والتي مبدأها : « بسم الله الرحمن الرحيم من 
عبدالله عمر بن الخطاب امير المؤمنين الى عبدالله بن قبس > سلام عنيك » 
أما بعد : فان القضاء فريضة محكمة وسنة متعة > فأفهم اذا أدي اللك فانه 
لا ينفع تكلم | بحق لا نشاذ له هوء 596 ) 

وكان كل من عمر وعلي بن ابي طالب من مستشاري الخلاقة سل 
تولتهما ٠‏ وقد امتاز علي بن ابي طالب بمكانته العالة في النضاء » حتى 
لقد أشاد عمر بن الخطاب بهذه المكانة بقوله : ٠‏ علي أقضانا وأني 
أفرؤا ٠2340‏ 

وبدلك ية كعمس ما أخار انه رسول الله صلى الله عله وسلم في بيان 
ما امتاز به أصحابه الكرا رام - انا لفضلهم ل ا 
او يك » وآقواهم في دين الله حمق 26 وأصدقهم جياءاً عثمان > وأقضاعم 
علي بن ابي طالب وأقرؤهم ابي بن كمب وأفرضهم زيد بن 'ثابت » وأعلمهم 
. بالحلال والحرام معاذ بن جبل » وما أظلت الخضراء ء ولا أقلتِ الغبراء على 


الم ووه ل سس .ال ...دعصم سس ووس ويم وسو بي سو مس مم ل سس سي ل ل ا ل سس 


(2)06 سنتن التر مذي ٠‏ 59/5 ؛ القضاء في الاسلام » مد كور » ص ؟؟ 

+ 9519/1/5 » انظر ترجمته في : الاستيعاب‎ )١9( 

017 مقدمة ان حلدون 8 ليش ع وقلك شرح ادن قيم الدوزية ف أعلام 
الموقعين هذه الرسالة في اثثر الجزء الاول وصدر من الجزء الثاني : 
:*١+-0‏ (نهاية الجزء الاول) »2 ٠ ١165/15‏ قارن : مقدمة 
ابن خلدون ٠‏ ؟:8/1؟لا وبعدها ؛ أخبار القضاة . وكيع م 05-1١ /١‏ , 
585-85 ؛ ملخص ابطسال القياس والرأي والاستحسان والتقليد 
والتعليل اسن حزم الاندلسي 0 صا لا : القضاء في الاسلام 7 ص8 ؟ ٠‏ 


كوا 


م ا ل ل سس مح تست ده سجااسسحانا ص تعس ا اللا ويم رست «اااستتم متم ل ل ااا ا ا ااا 060606060606060 


ذي لهيحة سدق من أي ذو ع والكل اهة أمين » وامين هذه الاصة 
أبو عسدة بن الجراح . )١97.‏ 

وتسيب أي من هذه الصفات لا ينفيها عن الصحابة الآخرين أو 
يتقض منها وهم حواريو رمول الله الكريم صلى الله عليه وسلم »م كيف وقد 
اننى الله اتعالى علهم في قرآتة المجيد بقولة سبحانه : « محمد رسول الله 
والدين ممه أشبداء على الكفمار رحماء بهم انراهم ركماً سعحدا يستغون فضلا 
من الله ورضوانا سبماهم في وجوههم من ائر السحود + 6< > «والسابقون 
الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتسعوهم باحسان رضي الله عنهم 
فرشو نه واعد لهم جنات تجري تنحتها الانهار -خالدين فيها أبدا ذلك 
الفوز العظيم »© ٠‏ فكيف يصح أذ سب أو انتقاص أي منهسم » 
والرسون الكريم صلى الله علنه..وسلم يقول فيهم : ه لا تسبوا أصحابي > 
فلو أن أحدكم لق ميلم لخر مهرما بلغ مد أحدهم ولا نصفه 50 


تلك اذأ هي مكاتة القضاء-ي الأسلام يلحظها الدارس في تاريحصه 
خلال العصور » في الاتدللتن:وفي,غيرها سدواء ٠‏ حتى ان الساسة ‏ على 
اختلاف مراكزهم كانوا يخضعون لاحكام القضاة » ومن لا برتقي منهم 
الى مستوى العمق في الخضوع ذاتاً » تقوى وايماناً والتزاماً » فهو يفعل 
ذلك لانه يعطه مكانة و برقع من قدلة عند الناس + بل ان الحكام كانوا 
يحرصون على الختيار أرفع الرجسال وأنقاهم وأفنههم لناصب القضاء انم 
نون عند أقضتهم و بحر مونهاا ٠ ٠‏ 


3 6 الإستيعاب 0 1 5 م 3 
١١؟)‏ سسلورة الفتح » 554 
(5 سدورة الدربة ,2 ١٠‏ 


(؟5) الاستيعاب 8/١ ١‏ وما قبلها ٠‏ 


الها ع 


وثي تاربخ القضاء ف الاتد سن - وثي غبره الامثله الخيرة على هده 
الرفعة والمكانة والاهمة ٠‏ ش 


واشعور فقهاء الامة وعلمائهم بهذه المثابة نجد ان العديد 7 كسان 
اراك واي حميا لاي اإرامة وشعوراً يضخامة المسؤولية التى يشوف 
احدهم الا يؤديها على كمالها 3 ارق بره أكثر ملائمة لها 00 ححقها ٠‏ 
وهذه الظاهرة نفسها علامة على الصدق والاخلاص وأضالة النفس المؤمئة 
وعمق يقينها مع نفسها ومع حققتها وتعاملها مع الواقع والمجتمع بهذا المستوى 
والخلق الرفيع الأصيل ٠‏ وهذا كان يسود الاجواء الاخرى > منها العلميةه 

وكان لاخشار القضاة شروط واضحة عالية » فالتقوى والعلمسة وحسن 
السمعة والعدالة والغيرة والاهتمام والصلاية في الحق وعدم العخشية في الله 
لومة لائم وعدم توجبب أي مؤثرات أخرى > كلها أسس مكينة للاحتتبار 
ومن هنا سوف لا نستغرب من معزاقتنناءعع,العديد الذين طلوا للقضاء 
فرفضوه واستمقوا» رغم الالحاح ٠.وستوئى‏ في الامر جناحا العالم الاسلامي 

فه وغربه ٠ه‏ ورفض الامام آبي حشَقَة“التعمآن للقضاء معروف2559 ٠‏ 

والها 2 الغرب الاسلامي الت 1ه متوافر كير ٠‏ ذفي الابقاسى دان 

فقيهها المحدث يحبى بن يحبى الليثي (المنوفى سنة 84 زاهدا في القضاء 


ذهو الى كان سباق فى تعن النشاة ورا اي 


لحان مايه حدس ل لجن صد سسسصب عر بيه وس مس اس ده سس لعي عي يبي بي ب ل بن ميهج 2 ١.‏ شايفا لسعم عص موصيو سيب لبي مل 


(9؟) وفيات الاعيان , 505/5 ؛ القضضاء في الاسلام , مدكور , ص ١5‏ : 
القضاء والقضاة , محمد شهني أرسلان ؛ ص ١١6‏ وبعدما ٠‏ 


(58) ننم العليب ». المقري 2 ٠١/5‏ ؛ ترتيب الدارك » القاضي عياض » 
٠ 5‏ ولمعرفة امثلة (خرى كن استحفن هن القضسماء في الاندلس انظى: 
نفح الطيب 5١/5‏ ؛ الصلة » ابن بشدكوال ,» ص1378 ,+ 3505 ؛ التكبلة, 
ابن الابار ,. ١/هه؟‏ , 855/5 ء ؟لإلم ؛ قضاة قرطية وعلماء افر بقية, 
ابو عدالله الخشدنيى , ص 15 ا ل ا ل 
ص ٠١‏ لاك ٠‏ 


ةا ب 


العتضماء ف الاند لس ومصساذره 

واذا كان مو ضوع القضاء ف الاسسلام هلاه المثابيه دمن اللجاح.ه الى 
البحث والتحللى فأنه في الاندلس اكئر وأشد ٠‏ لان دراسة الحاة الاسلامة 
وانتاجها في الاندلس لقنت حتى الآن أقل مما حضي به جناح العائم الاسلامي 
الشرقي > وثانا لان موضوع القضاء في الاندلس مازال يحتاج أنى درس 
واسع وانتاج قيم تتبين فيه عموم الصورة ويتبح المدال لأجزائها ان اتتضح 
بأنسسعدام م ده الصورة دفي اطارها العام مع بقةه اجزاء العام ااسياوفي 
يوم كان 0 
الجوانب ٠‏ وفيما شر من نصوص أصيلة عامة وخاصة في كتب التراجسم 
أو موضوعات القضاء ورجاله العون الكير ٠‏ 

م يهمل الكتاب الاندلسِسونٌ التاليف في القضساء » فتها واحدانا 
وشروطأً وأشخاصا » تقر يرا ونقدا ٠‏ فكانت تالف متخصصة في القضاء 


57 يادي عالة أمنة باشلوب 9 كو 2 القوة والصدفق و الموضوعه 


أو اشر كيد مع موضوعات. آخخر + ونحد اصولا موئقة من الانتاج في القضاء 


المح به * 
ت ‏ 


وعرفنا العديد من اسماء الكتب الاندلسية الني عاامحت موضوع القضاء 
في الاندلس ومتعلقانه » اصحابها من الاعلام في الفقه والتاريخ وعلوم أخرى 
ومن هرافوا باللقوين + ومن امن أمابيا النوضوعة العظة الكنة ع بون 
بعضهم من العلماء الاعلام ( أو الموسوعبين ) في فقه القضاء وتاريخه في 
الاندلس مع أكون يعضهع من رجال إلتضاء نه مارسوه بأنفسهم وعاشوا 
أحدائه » ولسوا بطارئين على التألف فنه أو في غيره ٠‏ وعذا بيحموعفه 


يعطى اهمية عالية لهذا الانتاج ٠‏ 


وتلمنا الحسرة اذ لم تصلنا كل المؤلفات القضائة الاندلسية امي 


7 


ووا - 


عرفنا أسماءها » وهل هي كل الاسماء ؟! فهل ان الفقد اصاب من يعضها 
الاسماء أيضاً ؟ 

ومُل هرا حرى بالنسية كه العامة التي تناو لت القضاء و عيره 
مع نراجم آخرين ٠‏ 
المصادر المتوفرة والمفقودة 

والتألف المتخصص عن ٠‏ القضاة والقضاء في الانداس » كان بمضه 
عام لكل بلد الاندنس وللعصور السابقة .لعصر المؤاف أو لمدينة واحدة فنهه 
ووصلتنا نماذج جيدة من المؤلفات التخصصة في هذا الموضوع ( القضاء في 
الأندلس ) ٠‏ 

« قضاة قرطة » » مطبوع اكثر من مرة » تأليف ابي عبدالله محمد ببن 
حارث بن انيف الخشني » القبرواني المولد والنشأة 6 الاند نسي الاسشطان 3 
القرطبي المستقر « توي ار أريام 4 الحكم الثاني المستتصر بألله 


© ١ 
1 أو بعتب‎ 


« المرشة العلا عمن مستحق: القضاء والمِبيل » مطوع تحت عنوان 
« تاريخ قضاة الاندلس ء لأبي الحسن الشاهي قاضي الجماعة بشرناطة0 "©2, 
نصلا عما لدينا من معلومات عن امور القغساء في الاندلس وتراجم 
رجاله في الكتب الاخرى النى وصلئنا وعديد منها مطبوع > سيرد دقر 
بعضها + هذا بنائب منقولات .عن كتب في القضاء الأندلسي المفقودة حتىالآن 
وعن عاد آخر وردت اسماؤها في بعض المصادر ينا تقل منها فلل أو لئس ء 


ووجيير اي مسجم ل سي وى ل ساد لصوم سسصي ولس بود د مايا بس ساس سس سي لعي لمعيه يو و يك 


)2235 ترحمة الخني في ا علماء اه الاندلس ٠‏ ابن الفرضي + 005/6 
٠6‏ ررقم : ؛ جذوة المقتبس » الحميدي » ص*ه ررقم : ١ت6)ع‏ »؛ 
بشة الملتمس 2 الضبي 3 ص ١لا‏ (رقم : لله 


(51) ترجمته تي : الكتيبة الكامنة . ابن الخطيب . ص5١‏ 5 


”ما ا 


حبحب ع سي يي يي يي عو يعي حو مايه 


ةا 


ومن الكتب المفقودة التي 'تحدثت عن القضاء في الاندلس عدد تورد منها : 


ذكر الحميدي في جذوة المقتبس”""2 بأن الخسني هذا جمع كب 
في « أخار القضاة بالاندلس » ٠‏ وغير واضصمح اذ كان هذا كتاباً آخر غير 
كتابه « فضماة قرطة » أو هما كتاب واحد والثاني جزء من الاول + فان 
ابن حزم القرطبي ( المتوفى سنة 5ه4ه) أشار في رسالته في نضل أعلل 
الاندلس الي حفظها ثنا المقري في ا بان للخدني كتانا في 0 
ه أخار القصاة يقر طبة وسائر الابدلس .” 0 وهذ! قد حل الاشكال 
على اعشار ان الكنابين هما في الأصل كان واحد + وان الدي وصنا مو 
« قضاة فرطبة » المطبوع ع * وهو جزء ل( ربما الأفل ) من الكتاب الأصالي 
الذي فقد باقه ٠‏ الا أن مقدمة اللألف ل ه د قضاة قرطة »”' " الذي ألفه 
للحكم المستنصر”' "© لا تمين على هذا الفهم عن الكتاب بما يطابق العنوان 
الذي ذكره ابن حرم ٠‏ 

ولكن قد يكون الخشني الحقه فيما بعد على انفراد ‏ ب « أخبار 
القضاء بالأندلس ١‏ ء ثم في إستنيا آخر ( اعادة كتابة المؤلف بعد تنقيم 
وزيادة ) جمع بنهما » على راز ما يحتصل أحبانآ في التأليف اليوم بين طبعة 
والتي لبها لكتاب ب ما ٠‏ وهذا مألوق عند مؤالفينا وسيرد مثالا لهذا فبما يأني 


سس الحديث أد آم 9 


« انتسؤاب من أخار القضاة » لابن حبان القرطبى7" © (// 9 وه). 


(9؟) ص؟ه (رقم : ١‏ 

١51١557795 )54( 

5ك ٠ ١/79‏ كذلك : ترنيب المدارك » 391/54 ؛ جذوة المقنبس ,2 اييدا 

: ؟ (طبعة الدار المصرية » رقم‎ ١ ص ١١ل؟١ (طبعة العطار) . ص‎ )٠( 
٠ )» من « المكدبة الاندأسسية » من مطبوعات « تراثنا‎ 

٠ مقدمة المؤلف‎ )5١( 

(؟؟) المقتبيس (تحقيق محمود علي مكي) » ص7١‏ (مقدمة المحةقق) ٠‏ 


أه” ب 


كر له ابن الخطي كتاباً في الاحاطة باسم : « تاريخ فقهاء قرطة »7 © بهل 
هو نيه ؟ وذكيه ابن الآماد في التكفلة وتقل منه نم ذكر أسمة كيان 
الصينه الاولى حيث الحديث عن محمد بن شير بن محمد المعأه ثري فاضي 
الجماعة بقرطبة ( المثوثى سئة 4واه) ٠‏ ونقل عن ابن حبان خرا يتعلق 
بابن بشير وحتم ابن الابار نقله ,قوله : ٠‏ ذكر ذلك في انتذابه من أسخار 
القضاة »”* © أي ابن حمان ٠‏ 


وقد أورد ابن سعد المغربي في كتابه « المغرب في حلى المغرب » تقولا 


من كان أبن دان عن © ٠‏ وسماآأة 0 كنات ان لحان ئُّ أنقصاة ولك ٠‏ 


وقد التبد نان تحن الغرى نبا كن عن القضاة غل كناف آخر أيقا 


حك للفشه 3 ي عبداللك ايك بن محمد بن عردالمر 


هو « كنات القصاة » 
(ومجمم) ٠.‏ واحتفتلل لا أبن سعند 50 مله نل > كدذيك 3 
به ابن حمان في أحد تسع اتتحاية 0 المقتيس في أخار بلد الانداأس » #أنئ 


وصلتنا(" "؟ ٠‏ ولعل هذا الاب هي أحا مصادر ابن حان في كابه السابق 


عن القصما 
وأبو عدالملك بن عدالر هذا عو غير حافظ الاندلس العلامة الفقنه 


الأديب القاضي أبى عمر يومف بن عبدالبر اللمري”” © ( مجاه ) ١‏ 


لسسع ما ل لس يي اس سس لييح 


٠ ةار/١‎ , الأساطة‎ 85 

(2؟6) المكملة , ارده" ٠‏ 

(؟) لغرب / الحلا ء 21615 ههكا لإهدااثا: 

(55) المخرب » ١/ءلا,‏ جه1 5١6١2‏ قارن : المقتيس » هي18ا ٠‏ 

(590) المغرب م 67/١‏ 

٠01١66-١5 9/١ 2 (؟) المغرب‎ 

(9؟) المقتيس (القطعة السابقة) صل/الا ٠» 5٠١١‏ 

(2) راجم ترجمته في : الصلة » ابن بشسكوال , ص/ا11 (رقم : )١95١١‏ ؛ 
نعم الطيب :٠‏ المقري 2 15393//5 م 58/5 * 


6# هه 


صاحب الموّ لفات اكير هلها م الاسشعاب 6 الذي سق استصماله ف تمدق 


00 
ه_دذا اليحن ٠‏ 


نكنى لم أجد ذكرآ » بهسده الصيغة التي ذكرها ابن سعيد في 
« المغرت » > لاسم هذا الكتان المفقود الا في « ترتيب المدارك » للقاضي 
عصياصن + 

فابو الوليد ابن العرضي حين يترجم لأبي قداللك احم بن 
محمد بن عبدالبر في كنسابه ه تاريخ علماء الانداس 8076 لا يدامر 
« كتاب القضاة » هذا بل يدكر كايا آخراً بمنوان « الفقهاء بقرلة , ء 
كذلك يفعل ابن بشكوال في ٠‏ الصلة .”5 © حيث يذكر كتابا لأبي عبدالماك 
بن عبدالبر وينقل عنه ويسمه بأنه تاريخ في « فقهاء قرطةء ٠‏ ومثل ذلك 
بفعل ياهوت الحموي في ٠‏ ممحم“اللدان»!” 2 حين يذكر أبا عدالئلك بن 
عبدالير »م حيث «١‏ اله كتانب مؤلف في الفقهاء بشرطة » + 


ههل هما كناب واحد. في القضاة والفقهاء » اجتزأ بعضهم عنوانه ؟ 


سما تحد القاضي عاض (5/ا44-4هه) في كتسابه م تقب 
الداوك نط1“ 1 هين ترعم. لانى افدالاك ين عدالن يتاقر أندو ألنى 
قٍِ قشياء قر طية اننا معي وا آئ 3 ن لم ىُ 050 الثالية سح داث عر 
علاقته بعد الله بن العذليف4ه عدالرحمن اشبالتك [ اللاصير لدرين أنئه 2 


. 00 5 ل ات 3 9 
وى فاه . فياك 0 أن أا عداملك كن على علافه عدة بمدذالك ونه 


داة الع كب زوق كن 

(؟4) ص 58501١‏ ررقم : ؟86) ؛ المقتبسس (القطعة السابقة) 2 صى4مه؟ . 
(تعليقات المحقى رقم : ؟لا) ٠‏ 

55) 81/:؟ هم . 

٠ :5550/53 )55( 


(26) ترتيب المدارك , 545١/5‏ 


“هاه 7# ات 


الع اريف النتفاء بوالققاء + ».. وهذا عورالا يدل الأمكال [ذانى يدخ 
الى جعلهما كتابين ٠‏ 

ولقد انتفع عدد من اللؤلفين بكتاب أبي عبدالملك بن عبدالبر متهم 
(كق4, » وابن حان القر طبي ولق سيد ف كتايهم 
والشرب في خل الثرب » واخرؤون + 

ومهما يكن من أمر فغير واضح تماماً ما اذا كان « كتاب القضاة » لأبي 
عدالملك بن عدالر كتاباً عاماً عن قضاة الاندلس أم خاصاً بقضاة قرطة » 
كما فعل المؤلف فى كتابه « الفقهاء بقرطة » الذي أفاد منه ابن الفرضي في 
« تاريخ علماء الاندلس » » واذا لم يكونا كتاباً واحداً ٠‏ 


القاضى عياض نقسه 


سلما جد ابن الأبار يذكر فى ١‏ الحلة السيراء ال ابا عدالملك بن 
عدائر مؤلف ١‏ كاب القضاة:6. لكنه لا يذكر له مؤّلفاً بالاسم وانما ينمّه 
ب «ه صاحب التاريخ » .,فهل أن كتابة,هذا في التاريخ الاندلس عموما أم في 
تاريخ الفقهاء أو القضاة أو في كلهما؟ أي هل هذا الكتاب هو نفسه أو جزء 
منه الكتاب المذكور. أو واحد مهما ( الفقهاء أو القضاة ) ٠‏ 

وغير بعد ان تكون لأبئ عدآللك بن عدار عدة مؤلافات اذ قد 
وصمه ابن الفرضى في « تاريخ علماء + الا تدلتن لون فكوتة و شبيرا 
بالحديت فقيها نبلا » متصرفاً في فون الملوم » وكان علم الحديث 
أغلى عله ٠‏ » 

كتاب « الاحتفال في تاريخ أعلام الرجال في أخار الخلفاء والقضاة 
والفقهاء » لأبي , ب ا حماد بن الحسن المعافرى 


1222 22 ل سس بين ع 


50 تركبب المدارك + 14/ لاه ه 
"7/١ 240‏ 
1/١ )26(‏ ورقم + +؟ 


ل 58 


لع ع عقعه ‏ عل7قا ال02ة ناه كت -113 ع © 06 32ح لح 9 و ل 0-7 طاح يت 2س ساد و سرود تسو روديو ارس الجستايار د ين تسا اواك ل ياوس رمه ]وات يا كيه د 


المعروف ,القبسي”” '؟ (64" - ٠4#8ه) ٠‏ وقد وصلتنا منه مقتطفات فسما تق 
ابن حبان في مقتسه'' © وابن بشكوال في صلته”''؟ وابن الأبار في 
تكملله'"'؟ والنباهي في المرقة المل59© وابن الخطيب في 
الاحاطة” 4*1 , 


0 قار بخ فشهاء طليطلة وفضاتها 5 5 حعفر احمة سن عدالر حمن 535 
مطاهر ( مظاهر ) الأنصاري”” © (المتوفى سنة ومئم)اء 

لكن ابن يسكوال نفسه صاحب كتاب « انصلة » يورد اسم هذا الكتان 
قي هوضعين اخرين من ككابه بصبغة أخرى وهو : « تاريخ فتهاء 
طليطلة »50 0) » فلعله تحوز في ذلك ٠‏ واعل هذا الوضم ‏ ان تان كذنك ‏ 
عد بعين على فهم الاشكالات في بعض صيغ اسماء الكتب السابقة أو اللاحقةء 

برد أسم هذا الكتاب قريناً م الصغه الاولى عن ابن الخطب ف 
الاحاطة 9" *) * فقول حين يناكر ,مصادر الثى اعتمد عليها في الاحاطة : 
٠‏ وتاريخ الرؤساء والفقهاء والقعساة_يطلتظلة » لابى جعفر بن مظاهر ٠‏ 


مختصر في ه أخار القضاة والفقهاء بقرطبة » للقاضي ابي عمر احمد 

(55) المقغبس / ص 5905 (رقم: 05)؛ نفح الطيب + 155/5 ؛ تاريخ الفكر 
الاندلسى ص 5/ا؟ ٠‏ 

. 163/7 26) 

:0 (رقى : 1ل‎ ١١0/2 ص؟‎ )0١( 

حك 000 ايف 

اليك 4 مدن لقعا اه 

5ه ١اركذ.‏ 

(55) الصلة ص ٠لا‏ (رقم : )66١‏ . 

(1ه) ص" , /17ع” . 

(7اه5) ١ارالو.‏ 


لي 2 


بن محمد بن عقب بن عبدالله بن مرريول بن جراح بن حاتم الأموي 
(150-7:4). 

اوه ابن شكوال في الصلة0* 2 ونقل منه* © ٠‏ وحين يرجم 
القاني عاض لابن عقيف في ترنيب المدارك”' '؟ لا يورد اسم هذا الكتاب 
بل يقول : ه وانف في علم الشروط تأليفأ حسنا » وأئف كناب المعلمين 
وكناب الاحتفال في علماء الانداس > وصل به كاب اين عبدالمر » ٠‏ فهل 
ان الكتاب الاول أو الثالث من كتنب ابن عنيف هده له أي علاقة بكتابه 
« أخار القضاة والفقهاء بقرطة » الذي دكره ابن بشكوال ؟ ولعل ابن 
عدار هنا هو ع« عبدالملك ايد بن عدالبر الدي سمق الحعدبث عند وعن 
كثايه ه كات القعادٌ » ٠ ٠‏ 

وذكر البعض لابن بشكوال كتابا عن « أخار قضاة قرطة » في ثثلانة 
دن ٠‏ ولعل بعض الؤلفين “في الموضوع قد انتفم به . فهل هذا 
الكتاب هو الذي دكره إن !الخطب في الاحخاطة ووصفه بأنه منتخب كتاب 
أبي جعفر بن مظاهر الذي سبق ذكرء_ فل قليل مع نص ابن الخطيب ؟ 


ل 


هو بها: 


ولدينا كتب اسفرئ كي “انقضاء ذكرها :الناهي في المرقبة اللا واتغم 


1 0 5 0 0 0 1 5 8 8 
0 أدب القضاة 4 لحمد سن عدالك سس عدالحكم” ع( 5 ولحل مادأ 


00502 05 افده 
المؤلف كتاب الخر3 اك 


(8©) صلة"؟ ررقم : ه/) ٠‏ كذلك الحلة السيراء » 5035/١‏ ؛ تاريخ الفكر 
الاتدالسى. + هن 29+ 

٠1١5 ص‎ )659( 

0ت 5/ه"لا ٠‏ 

٠ مقدمة الصملة (ط)‎ )6١( 

(36) المرقبه العليا . ص ٠ ١89‏ 

(365) المرقية العليا . ص ١95‏ * 


اكهءه” ‏ ب 


ال ا 


تست ص انساه مت مت لال تل منت لعسد< مد السعات هذ مسحت راكد شي ارححاور” + سن ءاشامو ساك مودت ,ومست وه مر تمإسرمة جح بو جاتسلب سوس كير وو سجر سرك ور خا م سسل سر مس اوسن دوم 0 2 وسار صوق ع حفد م ١ ١‏ كه رمتدو منج خسضاه كنت ١‏ وناك لحم دفي ماله صحفت 4ت «ماتاعد ونه :صنب سصوص م :4 


« الاستفناء في أدب القضة والحكام » لذلف بن سلمة بن 


لأء حدم 2 


عدالغفور ٠.‏ 
م منهاج القضاة » لابن حسيب50 ٠23١‏ 


ويذكر المذري أيضا في ٠‏ ه تفح الطب » < »© كتاب « النحفة في علم 
القضاء » تأليف القاضي ابي بكر بن عاصم (0/ب«بيره) . 


0 ابن عي لم0 بان أيا عبدالل بن ار محمد 
ولدينا ا ا اي 


كذلك ذكر ابن بشكوال” 2١‏ ان أبا عمر أحمد بن سعيد بن ابراهي 
الحمداني المعروف بابن الهندني (ء « التو دجه) كان « بصيرأ بمقد اا وثائق 
.نه فبها ديوان كير نض لل التلمين ب4 ٠‏ + ثم يقول : ٠‏ قل ابن مفوج : 
قرات على أبي عمر ديوانه في الوثانق ثارث مرات » وأخذته عنه على دحو 
تأليقة له فأنه ألف ولا يوان نتنوام انتة أجزاء فقرأنا عليه » مم 
ضاعفه وزاد مه شروطا وتصولا وتنهآ فقرأت ذلك عليه أيضاً ؛ ثم ألفه 
ثالثة واحنثل قله وشحنه بالخر والحكم والامثال والنوادر والشعر وكرام 
والحجج فأتى الديوان ا ٠‏ واخترع في علسم الوثائق فقولا وألفاظاً 
وفصولا وأصولا وعقداً أعحية فكت ذلك كله وقرأته عله » » وعقيد 


آآ ا ل ل 
(غ١)‏ المرقبة العليا ء ص5 . ١9/8‏ . 

(15) المرقبة العليا . ص ٠» ١88‏ 

ركذي وروا 09/1 ٠‏ كذلك : تاريخ الفكر الاندلسسي » ص 559 ٠‏ 
)١0(‏ ص550ه ( رقم : 59؟ا) . 

(18) المرقبة العليا . ص ٠ه‏ , /ا9 , ١٠؟١,‏ 199. 

(59) الصملة »ص * ١‏ (رقم : ١9؟)‏ ؛ تاريخ الفكر الاندلسي . ص١7‏ , ٠ 55١‏ 


عل 2 


الوثائق هو اعون الامور التي تعلق بالقضاء دالب الانداسسون فنه الكثير 5 
واشتهر ننه فضاأة وفمهاء وعلماء 
ومهما يكن من أمر فانه بالامكان الاعتماد على المعلومات التي بقيت لناء 
فان بين أيدينا العديد من الكتب التى بقيت والمتخصصة في قضاء الأندنس 
0 ذهمت واحتوت غمرها منقولات وأخار منها » بالاضافة الى كتب 
التراجم والمعلومات النافمة » شاملة موسوعية أحبانا » أمثال نفح الطب 
للمقرى والاحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطبب وجذوة المقنبس العساي 
ناريت علماء الاندلس لابن الفرضي وبغية اللتمس للضبي والصلة لابن 
شكوال والتكملة لابن الايار ؤالذيل والتكملة لابن عدالملك المر! كشي 
وصلة الصله لابن الزبير وغيرها » فان هذه المادة العلسة القويه الحصدة 
الاصيلة > فمع عدم اسشعابها وابجاد فحوات في هذا الموضوع ورعم ها ضاع 
من مؤلفات قمة فبها » فانها تصليح “ناما لدرامة القضاء في الاندلس واعطاء 
صورة مرضية » الى أي ةا 1 
ولنوهلة الحانة بالامكآن تتاول-الخوانب المتعددة للقصاء في الاندلس 
فقهاً » وتاريخاً » ولا فصل" هما > مدعمة بالنصوص وبالوفائع ٠‏ وذلك بعد 
مقدمة عامة في أولية القضاء في الاسلام ره وأهميته ومكانته وقواعده 
وأحواله ه وهي دراسة لفقهه الممارس عملا في وائم الحياة الأسلامية خلال 
أعصره المتطاولة وأقطاره الممتدة الشاسعة ٠‏ ثم تطبيقات لهذه الأمور وغيرها 
مما يتعلق بالقضاء والتضاة في الاندلس ٠‏ فتدرس : 
ضطة النضساء الكبرى 
مكانة النضاء والقاضي في المجتمع والدولة (أفراداً وجماعات) ٠‏ 
قاضي الجماعة وتضاة الاقاليم والكور والثغور 
شروط القضاء والقاضي 


(7) قارن : فجر الاندلس ٠‏ ص ٠ 15١*159‏ 


ا 4ء” ا 


فواعد القضاء 

اسسه ومقوماته 

مسؤولياتنه واكشامانه 

استقلاله وعلافاته 

نطوره ومرآانبه 

خطط أخرى تابعة للقضاء أو منيثقة عنه وذات علاقة به : 

خطة الشورى » الحسية » المواريث > الاحاس » صاحب الشرطة ع . 

خطة الرد ( رد المظالم ) » التونيق » الكتابة للقضةة » الفنِاء 

الصلاة والمخطابه ٠‏ ْ 
أعراف قشائية عافة 

أسالب تناول جواس"أنقضية واطوارها ومراحلها المتعددة 
القاضي 

نوليه القاضي وعزله 

اختبار القصاة 

مراتب القغاة واصنائهم 

شروط وءوامل ولتي في مدارج القضاء 

فيد رجانه 00/21 ماده 0 عر 

نظره في القضة وأركانها 

مسدو انه ومهماته الاجتماعية 

نماذج من القضاة في ممثتاف العهود في الاندس 

صور من الاقضية في مختلف العهود 

قضاء غير المسلمين في الاندلس 


 ”هوال‎ 


مقارنة بين القضاه في الاندلس وغيره 

مقارنة بان القضاء ف الأسلام وغبره 

وكل ذاك قوم عل الامئلة لآنها تظور حفيقته واصمئه و شمته والترامد»ه 
نم ينتهي المسحث أو يدا بدراسة لمصادر الموضوع وعرض لا وصانا منها 
وان ما يعر مفقوداً ٠‏ 
مكانة القضماء ف الاندئلس 

كانت مكانة القضاء في الاندلس عالة لانه من السخطط الحللة والامور 
السشة يحتر مها الجميع و بحدون فمهأ الحمى والاطمئئنان ويُفرون ممأ رسو ء 
اليها ٠‏ فكان القضاة من أعلام المجتمع نهها فليا والمكناميية وتيهووا 
بالمسؤوية » اليهم يلحا الناس في : الملمات ٠‏ وهذه الأمور لا الي بالتعليم ولكن 
تقوم على بناء اجتماعبي و نفسي معان « واستعراضنا لعحاة القضاج بوضح هده 
الصفة وكذلك هذا الناء ٠١‏ ولقدٍ ائنى/ كتاينا علهم وأنادوا يفعالهم وحسن 
اقضتهم ٠‏ فيذكر ابن شكواك-في الصلة0 2 في وصف قاضي الجماعة 
بقرطة ابن رشد الحد (م4تء لإوه) يانه كان « من أهل الرياسة في أحلم 
والراعة والنهم مع الدين والفضل والوفار والحلم والسمت والهدى 
الصالح » > « وكان الناس بلحاون الله »م ويقولون في مهماتهم عليه م كان 
حسن االخلق سهل أللماء 51 النفم لعخاصته وأصحابه َ« جمل الحشرة لهم 
حافظاً لعهدهم كثيرا لمرهم ٠‏ » 

ومهما الات الأمور أ 0 5 الانحراف قلس ذأك ف القضضساء > 
اذ كان بعزل من اندست عليه شهة ١‏ و التواء 3 فوط ف لاله بالاأسللام 
و ا ا نقواه أو تحيز في فضائه ٠‏ ولذلك صف 
اللقري "يسك أهل الايد 07 هذا الآهر وحرصهم على مستواه وتول في 


(١ل)‏ كلاه لاه ( رقم ٠) 1١61/0:‏ 


ا 2 


نفح الطبب :”© « وأما خطة القضاء بالاندلس فهي أعظم الخطط عند 
الخاصة والعامة » لتعلقها بأمور الدين » وكون السلطان لو توجه عليه حكم 
حضر ان يدى القاضي » هذا وضعهابى زمان ني أممة 6 قهن. مسيلك 
مسلكهم » ولا سمل ان يتسمى بهذه السمة الا من هو وال للحكم اشر 
في مهدينة جلئة » دان كانت صغيرة قلا يطلق على حاكمها الا مسدد » خاصةء 
وفاضي القضاة يقال له : فاضي انقضاة » وقاضى الجماعة ٠‏ » وغير لت 
ما اذا كان م واضي القضناة » مستعملا في الاندلس » الا ان حون ذلك في سنى 
الاندلس الاولى”” ٠)"‏ 


فمن حق الاندلسيين ‏ وغيرهم من مسلمي بلدان العالم الاسلامني 
الاخرى ‏ أن يشنيدو! يمذاقب قضاتهه 40 ") ولقد اعشرت خطه القضاء مسن 
جلائل السخطط واعظمها واسناها فهي لي اامخلافة* "2 . 

والتغاء كان في عشور الاسلام واقطاره مستقلا في الشكل والمضمون» 
فقاضي اللجماعة في الاتدلن هو تاضي اأعاصمة قرطبة يشمتع بالاستقلال وفوة 
الكلية وصولة الكق يستثئيره الخلفة » أو هو شين عل » ف أموق كرةه 


وعد مط يله اعذلقة قَْ ل دادم يي أو وسليه لك رابةه في ١‏ اأعاضية 0 


5 5 ع أ 8 : اق 
ديثر_ فيك يي 0" عن ١‏ “سال شي ١‏ 00 7 0 نأي فهك او ىُ أو 


شال (خرى متعلقة بالتضاء قل ذلك ٠‏ 


وقضاة المناطق الاخرى فى المان والاقاليم وغيرها مسلقاون اا حتى 
عن ساطة قاضي الحماعة ريل » وان كان يستشار في نصنهم وشؤونهم 


٠. م١‎ ال/١ ركلا‎ 

(/) قارن : نفس الطيب + 5/0/8 2 6م59 . 

(1/5) نفح الطيب , ٠318659795‏ 

(©/1) مقدمة ابن خلدون 1/50/0952 , لالالا ؛ العز والصولة ٠‏ عبدالرحمن بن 
زيدان 2 ٠59/5‏ 


5 للف > 


ريه 5 4 
مر بو ساد 


ولعله سر بعون الله اتعاللى ‏ بعد وقت انحاز دراسة فاضى امجماعة 
بقرطية مندر بن معد اللوطي (6ه عه لتقم > وجعل البعضص 
ولادته سنة #لاعع/جههمم) ٠‏ فدراسة هذا القاضى تموذج طب لدراسة 


القضاة والعداة القضائة في الاندلس ٠‏ 


الصادر 


القران الكريم 

سنن الترمذي » ابو عسى محمد بن عسى بن سسورة الترمدذي 
(و٠؟_ولالام)‏ > باشراف عزت عند الدعاس م خحمص > ل19539//984 > 
الحزء الخامس ٠‏ 
ااه » باشراق مححمد قاد عند لمافي 2 القاهرة « 1/1 

الاداطة 2 أخار غرناطة » لسان الدين ابن الخطس (* لا" لالاه» 


3 


الحزء الاول » تحقيق محمد عدالله عنان > القاعرة » رن هوا ١‏ 
ء 5 آه ١ 5 ٠‏ 2 
اخار القعانٌ »6 وكبع 2 0000 مع 4 حادق عتاسر 0 عم عل عي 


: المراغي » القاهرة » ماك ةا » الحزء الاول واثاني ٠‏ 


: 4 3 
5 1 7 : 1 
| لأسشعاب 2 عار قله إلا صضصعكأ ب ١#‏ و 30-6 شيمم تسيا ص عدا لحار 


54 5عمه) م تحقرق علي محمد المداوي > التماهرة » مار كا :5 
اعد اوه الأربعة ٠‏ 
الاعلام 5 خرالدين الزد تل » القاهرة » لاىة ١‏ »> الحزء الثالث »> 


- 5184 


أعلام الموقعين عن رب العالمين » ابن قيم الجوزية (191هلاه) » 
باشراف محمد حي الدين عبدالحمد » القاهرة » 1968/989/4 ء الحزء 
الاول الثاني ٠‏ 

النداية والنهاية 8 التاريخ »> ابن اكثير (1اةلالاه) »> التاهرة > 
بدون ناريخ » الجزرء التاسع ٠‏ 

بغة الملدمس في ناريخ رجال أهل الأنداس »> أبن عممرة الصبى 
(0..ه ‏ هؤهه) » محموعة : تراثا » المكتنة الاتدلسمة » ركم : 7 7 
القاهرة > /ل"ةا ٠‏ 

ثاريم علماء الانداس > ابو الوللد بن الغفر ضي ذه" , هع) 2 
مجموعة : ترائنا » المكشة الاندلسية » رقم : 7 » القاهرة > ١955‏ > اأسزء 
الثاني ٠.‏ 

تاريخ الفكر الانداسيل > انكل “جنثالت بالنثيا » تر سمه عن الاسسانة 
الد كور حين موس »> القاهيتت مه ة1-.* 

تذكرة الحفاظ + سْتُمَيّنَ #الدين لهسي 7م 4 لاه > الهناكء 
حار أباد الدكن) 5 0/١0‏ هذا 5 الجزء الآاول ٠‏ 

ترتمس المدارك و ب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك »© القاضى 
عاض (5/ا544-54هم) تحقيق الد كوز اخيين بكير محمود » بيروت » 
ةا » الاجزاء : الاول والثاني والرابع والفهارس ٠‏ 

التكملة لكتاب الصلة » ابن الآبار (مذه_وهذه) طعة المطار ( من 
راث الاندلس ء رقم ه )4 > القاهرة » عبنم ره ما ك » الحزءان ٠‏ 

#يذيب التهذيب » ابن حجر السقلاني (7/الا_0ادمه) > الهند 
حدر آباد الدكن) + ه###اوس ء الحزء الرابع : 


ب #56 ب 


جذوة المقنس » الحميدي (148-47ه) » مجموعة : تراثنا » المكنة 
الاتدلسة » رقم : “اء القاهرة » :وا ٠‏ 
الحلة السيراء » ابن الأبار (هذه_ؤههدم) , تحقيق الدكور حسين 
مؤنس » القاهرة م ١958#‏ , الجزء الاول ٠‏ 
حباة الصحابة » محمد يوسف الكاندهولى > باشراف محمد على 
دولة » دمشق » المحلد الاول » هه دوا ٠‏ 


سير أعلام اللبلاء » شمس الدين الذهبي (64-507لاه) » القاهرة »> 
الجزء .الثاني » تحقق ابراهيم الاساري » لاهةا ٠‏ 

الصلة » ابن ,شكوال (4454-هلادىه) » مجموعه : ترائنا » المكتة 
الاندلسية » رهم : 4 ء القاهرة > وا , 

الطقات الكبرى ء ابن سعد (0524ب.800) > بيروت > 151//181/0 > 
الحلد السادس .+ 

العز والصواة في معام نل آلدَئة+ قتدالرحمن بن زيدان » الرباط » 
عن حو ء الجزء الثاني + 

عمر بن الخطاب قاضيا ومشيرعا » محمد ععارف مصطنى فهمي » 

٠ ؤةال*٠‎ > .القاهرة‎ 

فكر الاندلس © الد كتور حسين مؤنس » القاهرة © ١9864‏ ٠ه‏ 

القضاء في الاسلام » محمد سلام مدكور ء القاهرة © ٠144/6924‏ 

القضاء والقضاة » محمد شهير أرسلان » يروت > 153/188 ٠‏ 

فضاة فرطية » ابن حارث الخضني (٠.ه ‏ إلناض 3 سدها ) , 


مجموعة : ثراثنا » المكنبة الاندلسية » رقم : ١‏ » القاهرة م 1555 ٠‏ 


- لانن 5 


فضاة فرطة وعلماء افريقة > ابن. حارث الخثنى (طعة العطار) » 
الفاعرة 3 465 2 

الكتة الكامئة » سان الدين ابن المخطيب (7/1#ب؟/الاه) م تحقيق 
الدكتور احسان ععاس »© بيروت م ٠ ١958‏ 
(©ال بعد اولامه) © اشيره ليفي بروفسال بعنوان : تاريخ فضاة الاندنس» 
القأهرة »لم92١ ٠‏ 

مجم اليلدان » ياقوت الحموي (4لإه_75هه) م بيروت » 
1890 /لاه9! > الجزء الرابم ٠‏ 


المغرب في حبى المغرب »> ابن سعد المغربي )04651٠١(‏ > ( بالاشتراك 
مع آخر بن من بني سعد ) م كاحقيق :تور شوفى ضف » القامرة » 
5 > الجزء الأول ٠‏ 

المقسس من ناد أهل الايدلس > أبن حان القر طبى فزع 
قطلعة هله ع تسحفيق ودراشسته ي) محمو د على مكى 3 القاهرة 3 
مم الاو ٠‏ 

مقدمة ابن خندون ء ابن خلدون (408-79) تحقيق ودراسسة 
الد كتور على عدالواحد واي » التاهرة » المجزء الثانى » حدم دوا 8 

مشخص ابطال القباس والرأي والاستحان والتقامد والتعال ع 
ابن حزم الاي لسى (5588م همع > تتحفيق مععية الأقؤاتى © مايق + 
فلم حول ٠‏ 

انظم الاسللامية : نشسأنيها وتطاورها 3 إلد كتور ممتيو العسادم 3 لمات اه 


٠+٠ هكوا‎ 


3 ررض ك5 
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ريه 5 4 
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2 


٠١ 0-0 7 3 00 ش‎ 

فس داخالة ُ الماهة كول شمر حلأ لا ركنا” :نه 

شروط دنند الونيعة : 
2 د ارما دايح ١أ‏ أضام * مئنهما 1 ل 
سس عسو ف كم الود ب أن ا . مها ما 20 الى المودع والودبع 3 


اه 
/ 


ومنها م بيجم الى العان المودعة 3 ومنها م رتم الى الصغة الى تلعقد بهياء 
اولا : الشروط التى نرجع الى المودع والوديع : 
الأيداع ولا ول الوديعة من. ا لصبي والمحلون والسقيه والصبي الذي لايعقل 
لان العقل شرط اهلءة التصرفات الشرعة ولان حكم هذا العقد هو لزوم 
الحفظ. ومن لا عقل له لا يكون من اهل الحفظ و ذلك منع وله هالة سال 
تعالى ( قان انستم منهم رشدا فادقموا الهم اموالهم ) ٠‏ 
ولا يشترطل البلوغ فهما عد الحئقة والثائمة والحتايلة فصسح 
الايداع والقبول من الصييل الممين المأذوّن له لانه من اهل !محفظ بدليل إذن 
الولي ولو ام يكن من اهل الحفظ لكان الأذن له سنها ٠‏ 
وقال المالكة يشترل “البلوغ في المودع والوديع وقال ابن رشضد 
لمك اللوغ ف الوديع 3 كفي فه التمسر كما قُ الوك.ل + 
قان استودع من صسى ع مأذؤن له او سقية أو محنون ضمن لآانهة 
اخذ ماله من غير اذن شرعي فشمنه كما لو غصبه ولا يبرا الا يتسليمه الى 
وله أو المتاكي ١”‏ ف .6 
ثانيا : الشروط. النى نرجع الى العبن الودعة : 
اختلف الفقهاء في الشروط التي ترجع الي العين المودعة تقال الشافعية 


59٠ الفقه على المذاهب الاربعة للجزيرى ج؟ ص‎ )0٠١( 


رلطى مداق الصنائع للكاسا ني جل ص "٠١7‏ المهذب د ١‏ ص55 ؟ الكافي لان 
قدامة ج؟ ص51/5؟ ٠‏ الدسوقي على الشرح الكبير ج؟ ص/ا5 * 


له ا 21 ل ع سا حل وكوي سفإر نكي وي وبتك امك 9] مسا 1 مقا سس خض اش لاطا الست مف اساسا جمس مق انال م ممكا ب ب له 2 فاه اف راك فخت دم سق ااام سمسص حال ص خاقك لاس طخس مسا لسقصية شه ممع © ١‏ سه صل طحاو سم همات حاص طاستطااسد ٠‏ عد سا لعسالته سام 2 صم استساصسة مشهت 0001 ا 00606000 


يشترط في العين المودعة ان تكون شيئا له سمة ولو كان نجساً تالكنب الذي 
نفع لصبد وحراسة اما اذا لم تكن له قيمة كالكلي الذي لا منفعة له فانه 
لا نصح شه الوفيية؟ 0 
وقال الععنفية يشترط في الشيء المودع ان يكون مالا قابلا لاثات اليد 
عله منقولا كان او عتاراآ اذا لم يكن كذلك بان كان حوانا شارداً او سمكا 
صاده صاحبه ثم القاه في البحر او طيراً اطلقه في الهواء بعد صيده فلا يصمح 
١ 9 1 . 5 0 ١‏ 
ابداعه2 عع يشتر ط العلم لجسل الود بعة ولا نوعها ولا قدرها بل 
دوز اليم الوديعة في صندوق مغلق أو نجوه دول ان يعلم الوديم ها فيه ٠‏ 


وبدلك قال المأوردي عن الشافعة7* ') 5 

وقال الحنابلة : يشترط فين:الشسيء المودع ان يكون مالا معتيرا في نظر 
الشرع وا نصح وديعه المكمر وآ لوب الذي لا بصت افناؤه ككلي | تصيد 
أن وديعته اتصمم”” 2١‏ 


وقال الزيدية »ضيعم ايداع. العقار كالمنقول0١23ل,‏ 


٠ 


تالا : الشروط النى ترجع الى النصيقة : 
الصغة : هى الايجان والقبول ٠‏ وقد اختلف النقهاء في الاسروط التي 
برجم النها 0 


ففما يتعلق بالايحاب فال الحنفية يشسترط فه ان يكون بالقول او 
بانفعل » والقول اما ان يكون صريحا او كناية ٠‏ 
22331 
(؟١)‏ الفقه على المذاهب الاربعة لج صصى0٠ه؟‏ 
0350 المر جع السايق ج؟ ص؟5؟ ابن عايدبن ح؟ ص 505 و الم 
)١5(‏ مغنى المحتاج للشر بيني حالما ص ١٠م‏ 
)١(‏ الفقه على المذاهب الاربعة جم صذ*ه؟ 
)١1(‏ البحر الزخار حد؟ ص58١‏ 


7ف >5 


والايحان بالفعل هو ان ينتسم شخصن بويا وادحوه بين بدي رجل آخر 
ولم يقل له شيئاً فان ذلك يكون ابداعا » وبنحوه قال المالكية”” "2 ٠‏ 

وقال الشانفعية9* "© والحتابلة”" "2 باشتراط صيغة المودع بلفظ او 
اشارة مفهمة صربحة كانت كاستودعتك هذا او كتاية كلخذه مع النية والكتابة 
من الكناية وهو فول الزيدية”” ") والحمفراية0؟) 5 

واما القبول فلا يشترط فيه اللفظ عند جميع الفقهاءقنصح بكل قول 
او فعل دال عليه فاذا وضم شخص امام آخر متاعا فسكت كان عليه حفظظه 
ايه سيكونه أصح المتاع ودبعة عنده الا اذا رفض صوله واشترطوا الشنمص 
لانمام العقدة" "2 ٠‏ 
آثار الوديعة : 

نشىء الوديعة التزامات كتير قُُ لحاس الآمين الوديم وقد نشي ء 
انترامات 2 جانب المودع ٠‏ 
التزامات الودبع: 
الوديعة امالة : 

انفق الفقهاء على ان الودبعة امانة-: آى ان الأمانة متأصلة فبها لا تابعة 
هو لقصد منيا الحفظ ء فاذا ادلفت غير تفريط من الو تربع ا عليه ضمان 
سواء هلكت بما يمكن التتحرز منه كالسرفة اولا كالحرق والغرق لان الله 
مستحانه وتعالى سماها امائة والضمان ينافى الامانه » ولا دوى عن عمرد بن 


059 الفقه على المذاصب الاربعة جا ص ١0؟-؟0؟‏ 

(18) نهاية المحتاج جا ص١١١1؟١١‏ 

(05) الانصاف للمرادى جلا ص1 ١؟‏ 

١58ص البحر الزخار جة‎ )5٠( 

)5١1(‏ شرائع الاسلام للمحقق الحبى جا ص؟؟ 

(؟5؟) الفقه على المذاهب الاربعة جم ص 50١‏ البحر الزخار جء صن ١18‏ 
شرائع الاسلام جا ١‏ صن17؟؟ 


غ596 م 


شعيب عن أبيه عن جسده أن التي صلى الله عليه وسلم قال م لسن على 
المستودع ضمان ٠٠‏ 

ولان الوديع انما ريحففلها لصاحبها منبرعا من غير نفع يرجع عليه 
فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الودائم وذلك مضر لا ذكرناء 
من المحاجة المها ٠‏ ا 

اما ما دوى عن عمر بن العقطان رضي ابله عنه انه صمن:. انس بن 
مالك وديعة ذهبت من بين ماله فمحمول على التفريط من انس فى حفظها . 

قاما ان تعدى الوديع فيها أو فرط في حفظها تلفت ضمن بغير خااق 
عند العلماء » لانه متلف لال غيره فضمنه كما لو اتلفه من غير استبداع 2*0 

هذا اذا كانت الوديعة بغيز:اجير» اما اذا كانت الوديعة ,اجر فهلكت 
أو ضاعت بسبب يمكن التحرزن عنه فمى) الوديع ضمانها لانه مسيتأجر على 
الحفنا قصدا وتحرى علها احتكام الاجارة9 "2 ٠‏ 
الفرق بين الوديعة والامانة : 

.بقول الفقهاء الوديعة امانة » وعبارتهم هذه دن قبيل حمل العام على 
الخاص وهو جائز > لان الوديعة الخص من الامانة > والامانة اسم لا هو غير 
مصمون ويشسمل جميع الصور التي لا ضمان فها كالعارية والمستأجر » 
والوديعة ؛ ما ودع للحففا بالايحاب والقمول نيهي نشحة عقد والامانة لا يلزم 
ان نكون تتبحة عقد كما لو هبت الريح في ثوب اسان فالقته في حجر عاره 
فهو اعانة ولس وديعة » ثانفردت الامانة في مثال هذه الصورة فنهما 


55 ا‎ 5 ٠ 5: . 3 ١ 2 ٠. 
2 حموم و حخصوص مطلق ذل ودبعة امانة ولس كل امانة ودبعة”‎ 


(59) المغنى جا ص585--585؟ بداية المجتهد لابن رشد ج؟ صياف مم 
(54) المعاملات الشرعية المالية لاحمد ابراهيم ص/0؟؟ 
(55) أبن عابدين ج؟ ص ١ه؟‏ 


5 0-0 


والمقصود الاصلى هن الوديعة الحفظ أما بانى ألامانات فالتحفظط فها بر 
وااثسيوة قر © #القضوة من العارية ا هو اتفساع المتير منها» وان 
حفظها مطلوب ان ٠‏ 
حفظ الوديعسة : 
استحفائل ومن جاس الوديم التزام . الحفظ » وهو من اهل الالتزام فلزمه 
“لتؤله سيل الله عليه وسلم:+ المتلمؤن عند شروطهم .* ش 
وحمل الوديعة يخلف .باحتلاف عيارة المودع وذلك انه اما 5 ا إيقيد 
الوديم بشروحل واما ان يده [نها 3 فاذ! لم يكن قبده بشي وعل ول الحنقية 
بحؤز للوديع ان يك الوديعة بد نشسه وجاز له ان يحفظها بواسطلة من 
هو في عباله وهو الذي يساكته ويمونه طعامه وشرابه وكسوته كاننا من كان 
فرينا أو اجنسا من ولده وزؤاحته وخدمه واجره » وبواسطة من لس قي 
عاله ممن يحفظ ماله بنفسه عادة كشر كه » لان' الواجت في العقد هو المحففل 
والانسان لا يلازم بتحفظ. مال غَنَرّه عَادة الا بما بحفتك: به مأل سه وهو 
يحفظ ماله بده وبد“هؤّلاء فكان التحففك بايديهم داحلا في العقد ضما" "“ى 


وبه قال احيد0 ٠‏ 


وقال المالكة الموديع ايداع الوديعة عند من اعشروا بالامانة من زروجه 
وامة وعند واجير بان طالت اقامتهم عنده ووئق 030 ٠‏ 

وقال الشافعي لا حور للودبع حفشل الوديعة بواسطه غير ه قرسا كان 
او جنسا الا اذا كان هذا الغير مساعدا له في الحفظ فقط لان العقد تناوله 


(51؟) شرح المحلة لمنير القاضي ج؟ ص1ا ١١‏ 

(/1؟) بدائم الصنائم للكاسناني جا ص/!١؟-8/*؟‏ 
(58) الكافى ج؟ صن. 178" 

(59) الدسوقي ج؟ ص 485 


اعرف - 


"2:00 أله : 1 : 6 ف 
دقل براه والمالاك لم ار ض عير ايك الوديع قعليه الصسمان” 0 ع شح اوم 
قال الزيدية50 2 ٠‏ 


وفال الجعفرية في الدابة 


. للودريم ان رسيقيها بنفسه وبغلامه اتماعا 
للعادة0 *) 


آم ما تحفل به الوديعة فللوديع ان يحفظها فيما يحنظ فه 
مال نفسه من داره وحانوته وصندوقه لانه ما التزم حفظها الا فمما يحففل 
فه غال 'تقضية هذا قول الحنفة9؟ ) وبه قال ان حزء0؛ *) 15 


وقال الشافعية'” "' والحنابلة” © عليه ان يحفظها في حرز مثلها فان 
تركها في دون من حرز مثلها ضمن لان الايداع يقتفى الحفظ فاذا اطلق 
حمل على المتعارف وهو حرز المل » وان احرزها في حرز مثلها او فوقه لم 
يمن لان من. دضى بحرز مثلها رضى بما فوقسه وهو قول الزيدية!57) 


والحعفر ية80؟) 5 


واللحكم في م العرف لانه لم ريضبعل في الشمرع ولا في اللغة فر جع 
فية الى العرف وضطهة الامسام الغرالى دمالا بعد صاحه مصيما أسه وذلك 
يختلف باختلاف الاموال والاحوال والاؤقات فقد يكون الشىء حرز لال 


دون مال وف عوال دون حال وووت دون وكت بحسب صلاح الناس وسادها 


وقوة السلطان وضعفه . وان كان المودع هد قد الونيعم بشروط فان كانت 
عي ا ا 
مم نهاية المحتاج جا" ص ه١١‏ 
)5١(‏ البحر الزخار ج4 صن ١9‏ 
(؟55) شرائع الاسلام ١‏ ص/ا؟؟ 
(55) بدائع الصنائع جلا ص1١‏ ؟ 
(55) المحلى لابن حزم حلم ص /الا؟ 
(55) الباجورى ج؟ ص؟5؟_8؟؟ 
(557) الكافى جا ص4/ا* 

(9؟) البحر الزخار ج؛ ص9١‏ 
(58) شرائع الاسلام ج ١‏ صل/ا؟؟ 


اس الالال 


الشروط مفيدة ويمكن تنفيذها اعتيرت نافذة ووجب العمل بها وان كانت 
غير مفيدة او كانت مفيدة ولكن لا يمكن تنفيذها فهي هدد ولا نشر ٠‏ 

والضابط في المفيد وعدمه ان التقسد عند تفاوت الحرز في الحفظ مفيد 
وعند عدم تفاوتة غير مفيد واإشنى على ذلك انه لو اشترط المودع على الودريع 
ان يحفظ الوديعة في بده لملا ونهارا ولا يضعها كان الشرط باطلا وله ان 
يحفظها. في كل ما يحفظا. فيه مال نفسه لعدم القدرة على تنفيد الشرط ولو 
قال له احففظ الوديعة في دارك هذه لا تلك وكانت الداران في الحرز سواء 
ناو الثانة احرز فلا يعتشر الشسرط ايضا وهكذا ٠‏ 


واذا خااف الوديم فحفظها في مثل الحرز الذي امره المودع .عحفظها 
فبه او احرز منه لم .يضمن لان من رضي شييًا رضي مثله وفوفه اما اذا حفظها 
في ادون يضمن هذا هو قول"الحْقية20" والحنابلة” 2 والزيدية”' *) 


»] »(- 


وهو فول للحمثرية” 5 ء 
وقال المخرقى يضمن على كل .جال لانه خالاف امره لغير حاجة فاشبه 
مالونهاه وقال الشافمى تحب مراعاة الششروط في المواضعم كلها فلو اخرج 


لانه -خائف صاحها أغير عذر » اما اذا خالف امر ١أوديع‏ لحاجة كان اخرجها ' 


هذ الحالة طروق منعين للحفذل ء فان ثركها مع الخوف فلغت ضمنها لانه 
فرط في حفتلها ٠‏ 


ست من سو تت و سف وه عمتسم ست يسيج سي شم سوا ا ب 3 ص ل لي 
0ك عه ميمت 2 لس عايب 5 0ك 


(059 بدائع الصمنائع جا ص 5١١-505‏ 
(-5) الكائي ج؟ ص١7/5ا؟‏ 

١15 انحر الزخار جا ص‎ )5١( 

(؟5) شرائع الاسلام ج١١‏ ص17؟؟ 


غ78 ب 


نا - د ا ا م ا لت 


وزوائد الوديمة ملك للمودع وعلى الودريع ان بحفظها مع الاأصسل 
افاي 17 
ايداع الشبر : 

على الوديع ان .يحففل الوديعة بنفسه لان المودع رضى بحفظله دون 
حفظ غيره واذا اودعها غيرء فلها صورتان : 

الصورة الاولى : ان يودعها غيره لغير عذر فعليه الضمان فى مذهب 
احمد وهو قول شريح ومالك واالشافعي وابي حشيفة واصحابه واستحاق47 28 
وبه قال الريدية” 2 والحعفرية7 “ك٠‏ 


وقال ابن ابي ليلى لا ضمان عليسه لان عليه -حفظها واحرازها وفد 
احرزها عند غيره وحقفظها به ولانه يحفظ ماله بابداعه وإاذا اودعها فقد 
مخ ا سما 1 ونا به مائه فلم ,ل ياه 


وفال اللحمهور ان الوديم حالف المودع قصمنها كمالو نهاه عن أيداعها 
والوديع امرء بحفظها بفس/اق يركبس) لها غير. :"41 . 


واذا هلكت الوديعة عند ذلك الغير > فلا يخلو اما ان يعلم الثاني بالحال 
اولا فان كان يعلم بالحاك فللقائك مين أيهما شاء لانهما متعديان ويستقر 
ضمانها على الثاني لان التلف حصل عنده وقد قبلها على ائة الضمان »> فان 
كان لا يعلم بالحال فللمالك تضدين الثاني إيضا لانه شض مال غيره على 
وجه أم يكن له قيضه ولم يأذن له مالكه فضمنه لكن رستقر الضمان على 
الاول فان ضيمنه لم يرجع على احد وان ضمن الثاني يرجع على الاول هذا 
(5) المغنى سا ص5817-/ام؟ 
(52) المرججع السابق جا ص81" 
(42) البعص الزخار جية ص3535١‏ 
(55) شرائع الاسلام جا ص8؟؟ 
(57) الكافي ج؟ صلىلا؟ 


عرض © 


هو الراحح من مذهب العحنايلة ؤزهو مذهس الشائعي ونه وال أبو يسما 
للضمان على الاول فلم يوجب ضمانا آخر ٠‏ 


الصورة النانية : اذا كان له عذر بان اراد سفراً او خاف عليها من حرق 
او غرق او غيره فهذا ان قدر على ردها الى صاحبها او وكيله في قنشها ردس 
النه ولا يحوز دفعها.الى غيره فان دفعها الى غير مالكها بغير اذْنْ منه ضمئها » 
وان لم يقدر على صاحها او و كله فله دفعها الى الحراكم :سبواء كان به ضرورة 
الى السفر او أم يكن لانه متبر ع بسحفغلها ولا يلزمه استدامته وانتحاكم يشوم 
مقام صاحها عند غبيته » وان لم يقدر على الحاكم فله ابداعها عند لقم 
ولا يضمنها لان.النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ لما اراد ان يهاجر اودع الودائع 
التي كانت عنده لام ايمن » ولانه موضع حاجة هذا قول الحتابلة والشافعة 
واللالكيوة؟) » وقال الحنفة السفر لا. يشر عذراً سحا لايداع الوديمة 
عند 4433ب 


سسفر الوديع : 


تكلمنا عن حكم ايداع. الوديعة آلثير وذكرنا ان الجمهور يقونون ان 7 


السفر يعشر عذراً مبيحا لأيداع الوديعة عند 5لت الغير وثم ,يعتمره المحنفية 


٠ عغدذرا‎ 


وهنا تكلم عن حكم السفر بالوديعة فنقول : 


0 


أبس للوديع السفر بالوديعة اذا نهاه امالك عن ذلك فان سافر بها ضين 
لانه مخالف لصاحبها وكذلك يضمن ان لم يكن نهاه لكن الطر بق موف 


او البلد الذي إسافر اله مخوف لانه فرط في ليفظلها وان لم يكن تداك 
فله السفر بها ء 


(548) المغنى جا 5831-5865-5853 ٠‏ الاشراف لابن المنذر ى؟ ص؟85١‏ 
(59) ابن عابدين ج؟ ص 585 


يرف © 


٠‏ هذا هو مذهب احمد م ؤيه فال ابو حضشفة سواء كان الوديعهة حمل 
ومؤنة او ام يكن وقال ابو ,بوسف ومحمد ان كان لها حمل ومؤة لا يبلك 
المسافرة بها وان لم .يكن ,بملك > وقال الشافعي ومالك لبس له ان يسافر بها 
من غير ضرورة لان حرز السفر دون حرز الحضر فاذا سافر بها مم القدرة 
على ردها على صاحيها او وكيله او الحاكم او امن ضمنها لانه يسافر بها من 
غير ضرورة اشيه مالو كان السفر ممخوفا » فالمسافرة ,الوديعة تضييع للمال 
لان المفازة مضيعة قال عليه الصلاة. والسلام « ان المسافر وماله لعلى قلت 
إلا ما 96 الله » فكان التحويل اللها تضييعا فلا يملكه الوديم( © > وهو 
'قول الزيدية” © والجعفرية2*”0, 
التصرف في الوديعة : 

اجمع .اهل العلم على ان الوديع ممنوع من استعمال الوديعة بان ينتفم 
بها بنفسه او ان يملك منفعتها لغيره بغوض او بغير عوض فان فعل دسا من 
ذلك ان ركب السيارة أو القابة او الس الثوب مشلا وهلكت ابوديعة”' 

واجمعوا على اباحه اتسسمالها باك مالكها * 

واختلفوا في الوديع بعؤالئف فستعمل الوديعة بغير اذن صاحيها كان 
بتاجر بها مثلا ٠ 00 ٠‏ 

نقالت طاغة من العلماء هو ضامن ا تعدى نه والريح لراك الل هذا 
وقول أن عمر داني قلاية ونام مولى سس كمر و به قال أحميد وأسيحق ٠‏ 

وثالت طائئة الربح آله للعامل وهو «ردوى عن شر مح وا محسن 

(-0) اللخنى جا ص 581-5865 بدائع الصنائع جا ص ٠١9‏ 


139-1١38 البحر الزخار جة ص‎ )6١( 
(؟5) شرائم الاسلام جا صل 8؟؟‎ 


دإ 


١‏ سمه ابل عد عون الس د لمجم ينه 5 5 / 55 بده ل 
ا ا ال ا ا ال ع تل ع هوي اد اخ لليف اند باسح شرعهي يوي جو مون ل ا ا فقث م ويا 


النصشري وعطاء والاشعي وغرهم وهو فول مالك وقال الثوري يتنزه عنه 
احب الى > وقال الأوزاعي كذلك وقال اسلم له ان يتصدق به ٠‏ 

وقالت طائقة في المال الذي هذا سسله يتصدق بالريح احب الينا هذا 
قول الشعبي ومجاهد » وقال اصحاب الراى في الوديعة يعمل بها الربح له 
ويتصدق به ولا ينغى ان يأكله2”9, 

اما الاقتراض من الوديعة فقال المالكة ان كانت من المقومات حرم على 
الوديع, افتراضها بغير اذن ربها مطلقا سواء كان مليا او معدما وان كانت من 
المثليات حرم عليه اقتراضها ان كان معدما وكره ان كان ملا ومحل كراهة 
افقتراض الوديع المليء للمثلى حيث لم سبح له صاحبها ذلك او يمنعه بان جهل 
الحال والاجاز مم الاباحة وحرم مع المبع 9 *) 5 

وفال ابن تمية في الافتراض من الوديمة بغير أذن المودع » اذا علم 
الوديم علما اطمأن اليه قلبه ان صاحب.المال راضي بذلك فلا باس بالاقتراض 
وهذا انما يعرف من رجل اختيلاله خْرة #اية » وعلمت منزلتك عنده > كما 
نقل مثل ذلك عن غير واحد » وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في 
.وت بعض اصحابه ٠‏ و كما دينع عن عثمان رضي الله عنه وهو غائب > ومتى 
وقم في ذلك شك نم بحن الافتزاضن2070ء 

وهال الزبدبة لا يحوز الاقتراض من الوديعة لقوله علمه الصلاة 
والسلام « لا يحل مال امريء مسلم الا بطسة من نفسسه 29306 , 


واذا استعمل الوديع الوديعة بان ركب السسارة او الداية ولسن الوب 
م ول ذرع بغبر ننه العودة الى الاستعمال فالتعدى يزول و بعود امنا وبة 


("ه)ع الاشراف جاا ص ١88-185‏ 
225 الدسدوقي جه ؟ ص١‏ 517 


(6ه) محموع فتاوى ابن تيمية حأ ص 1555-هة؟ 
(551) البحر الزخار جا ص359١‏ 


3 ريرة. 5 


قال الحنفية > وفال الشافعة والحنابلة لاا يعود امينا وعله الشمان ٠‏ 
واذا كان التصرف في الوديعة لمصلحتها كليس الثوب لدفع التلن او ركوب 
الدابة لدقع الجماح فلا ضمان * 

وان اخذ الوديع بعص الوديعة لزمه ضمان ما اخْدْ > فان رده او مثله 
لم يزل الضمان عنه وبهذا قال الشافعي > وقال مالك لا ضمان عليه اذا رد ما 
اخذه او مثله » وقال الحنفة ان لم ينفق ما اخذم ورده لم يضمن وان انفقه 


3 رده أو مثله ورين ٠‏ 


خلط الوديعة بغيرها : 

لبس للوديع ان يسخلط الوديمة بماله او بمال غيره فاذا خلطها بغير اذن 
صاحها ببحيث تعسر تمبيز المالين فعليه ضمائها لان اللخلط اتلاف ممنى سواء 
خلطها بمثلها أو دونها او اجود من.جنسها او غير جنسها وبهذا قال ابو حشفة 
والشافعى واحمد م وهو فقول الزيدنة : 

وقال ابن القاسم ان خلط دراهم بدراهم على وجه الحرز لم يصمن » 
وحكى عن مالك لا يضمن الا.ان يكون دونها لانه لا يمكنه ردها الا ناقصة 
فان خلطها باذن صساحمها او الختلطت بدوَنَ صنم احد لم ,يضمن ويصير الوديم 
شريكا لمالك الوديمة شركة ملك » فان هلك المال بلا تقصير منه فل ضمان 
وبه فال الحنفة » وهو فول للحنابلة » وان -خلطها غيره. فالضمان على المخالطا» 

اما لو -خلملها بشمسز لم بصمن عند جمهور العلماء لعدرم الاتسلاف 
لا حقيقة ولا حكيال؟”» ,0( 


ل ا ا ب ص ب ص عد تعد سا اسل لس سا هيت م صب مم مسب ماص د لص ع ل و سس ل ص ا ا ا سي 


(/01) تتحفة الفقهاء للسمر قندي جا؟ ص 58٠‏ المغنى حا ص 50١-5٠١‏ 
المدونة الكبرى جاة ص ؤهة؟ الباحورق عى؟ صن 180 


(59) المغنى جلا ص 585-5875 ابن عابدين ج؟ صّ576 البحر الزخار 
جع ص١٠7١‏ الانصاف جا ص9 


7 - 


لجسي ل م لسري لاسن عوسي سو ود ذف بلءا 


رد الودبعصة : 
لا خلافى عند العلماء في ويجوب رد الوديعة على مالكها اقلاظنها وامكن 
اداؤها اله بغر ضرورة لقوله تعالى ( ان الله يأمركم ان ”دوا الامانات الى 
اهلها ) ولقوله صى الله عله وسام « اد الامانة الى من التمنك ولا نخن من 
خانك » اي عند طلبها , ولانها حق لالكها لم يتعلق بها حق غيره فازم اداؤها 
اليه فان امتئع من دهعها في هذم الحالة فتلقت ضمنها لانه صار غاصبا لكونه 
مسك مال غيره بغير اذنه بفعل محرم فاشيه الغاصب * 
اما اذا طلسها مالكها في وقت لم يمككن دفعها اليه لمعدها او لمخافة في 
طريقها او للسجز عن حملها او غير ذلك ام يكن متعديا بتراك تسليمها لان 
الله تعالى لا يكلف فسا الا وسعها م وان تلفت لم يضمنها لعدم عدوانه' “ى 
ولذلك لا يضمن الوديع الوديعة اذا اراد صاحها اخذها ليظلم بها كأن حون 
مسفا والاد احذده سيل ري لي ل 
المنع بحق” 21 ٠‏ 
ا الذي تكرنا: اذا كاتت_الوديعة ترجل واحد اما اذا كانت مشاعاً 
أرجلين. فحاء احدهما وَظللت. حصته لا يحب عليه الرد » بان اودع رجلان 
يجلا بإديعة دراه او دنائير او مانا وغاب ثم جاء احدهما وطلب بيضها وابى 


”0 القاضي ا 0 


ذلك فسمة جاازة 0 الاب بلا خلاف حتى 0 وزك 0 في بد الرلة 
ثم جاء الغائب له ان يشارك صاحبه في المقبوض عندهم جميعا > ولو هلك 
المقبوض في يد العابض ثم جاء الغائب فلسن للقابض ان شارك صاحيه 
في البافي ٠‏ 


(50) المغنى ها ص؟9؟ 
(31) اين عابدين ه؟ ص 511-5726 


عر - 


ملعة الح شه حلسم اسه مسيم لوتي فيلا اد 


ورد الوديعة يكون الى المالك لان الله تعالى امر باداء الامانات الى اهلها 
واهلها مالكها نحتى لوردها الى منزل المالك فجملها كمه او دفعها الى من 
هو في عال المالك دخلت في ضمانة » فاذا ضاعت يشم 059) : 


ولس على الوديع منة رد الوديمة وحملها الى صاحمها اذا كانت مما 
احماه مؤنا فلت الؤنة او كثرت لان قبض العإنمنفعة مانكها على اللخصوص 
فلم تلزمه يي ل د الرد. 
على مالكها ٠‏ ش 


وبجب على الوديع ان يرد مع الوديعة نمارها ونتاجها . 

واذا مات الوديع فعلى الورئة تمكين صاحبها من إخذما يعو ع 
صاححيها موت مورانهم ان لم بعلم للق ٠‏ 
دعوى الرد والتلف : 

انفق الفقهاء على ان القول فول الوديع في ١‏ الرد والتلف مع يميلة لان 
مال المودع حرام على غيره فهو مدي "على الوديع وجوب غرامة وقد حكم 
رسول ل صل ا عله ور نونك قادص عي . . 

واختلفوا سما اذا كان الودبع قضها سيئة فهل يقل قوله بغر بلة 
فقال ابو حضشفة والشافعى يقل قوله بغير بينة > وقال مالك لا يقل -قونه في 
ردها الا بسنة لانه حين دفع البه المال قد استوئق منه الدافم فلا يمرأ حتى 
شوق هوايبضا اذا دقع ٠‏ 

وعن احمد روايئان اطورعا كمذهب أبي حشفة والشافعي والاخرى 
كمذهى مالك97* )2 ٠‏ 


(؟1) بدائع الصنائم جا ص ١٠١؟5-١١؟‏ 
(19) المغنى جا ص 55555 
92 الافصاح لانن صبيره جح ؟ ص/1”؟" 


706 ةا 


وان ادعى المودع انه أودعه وديعة فابكر الابداع فاتام المودع بيسة 
بالايداع فصدق الوديع السنة ولكنه ادعى التلف أو الرد لا يقمل قوله لانه 
صار خائنا ضامنا فلا يشل فواله ف البراءة والهلاك وبهذا وال عو حشيقة 
ومالك والشافعي 7 ') ٠‏ 

وفال الشافعية في دعوى التلف ان ادعى الوديع التلف يسبب ظاهر 
كالئهب والحريق لم يقبل قوله حتى يقيم البيئة على وجود اثنهب وااحرريق 
لان الاصل ان لا نهب ولا حريق ويمكن اقامة البنة عليها فلم يقل قولسه 
هن غير 5 فان اقام الببنة على ذلك أو ادعى الهلاك سسسب دخفلى فالقول 
٠١ >‏ . 5 5 
فوله مع المين كما ذكرن' ؟. 
التزامات المودع : 

الاصل في الوديعة ان نكون بغير اجر لان حفظها نوع من الحا وهو 
لا يؤخد 32 اجر ٠‏ 

فاذا نص عليه تكون الجارة وان وردت بصفة الوديعة فتأخذ صفة 
الاجارة ويترتب على الوديع مم الواجبات التى على الاجير وله جميع 
حقوقه » ولذلك فال الفقهاء الوديعة باجر عضمونة مطلقا » اي سواء هلكت 
با يمكن الاسدر ان غنه ام /23501 ب 

وفال المالكة للوديع احدرة حففك الودريمة اذا اشتر ل ذلك أو جرى به 
العرف وكذلك له اجرة المدل الموجودة به الودريمة إلا اذا اشترط عدم ذلك 


او جرى به العرف ٠‏ 


(15) المغنى جا ص 235515 
(15) المهدب جا ص؟1؟ 
(61) المعاملات لاحمد ابو الفح ص/ا١ه‏ ابن عابدين ج؟ ص1 0"؟ 


7795 امت 


م ع م ل بيس سي سيت 


:ته ات عت سند انعد نك تتح نشم "نط سعد له ١‏ لكمد اذ #2 حمق داحلالا عن عالت كمه سعط جك و تن خط اعم ادسج سعط ع حل ع ب م سا ما 1 
3 


وعلى المودع دفع اجرة الحفظ او اجرة اللحل الى الوديم عند 
لزومها”؟ *) 7 : 
الانفاق على الوديعة : 


الانفاق على الوديعة واجب على المالك لا على انوديع لاه لا نفع بها 
باتفاق جميع الفقهاء ٠‏ 

فلو كانت انوديمة بهيمة او غيرها مما يحتاج الى نفقة وغاب مالكها رفم 
الوديع الامر الى النحاكم فان وجد لصاحبها مالا انفق عليها منه وان لم رحد 
مالا فمل ما هو الاصلح لصاحبها من ببع او اجارة او استدانة عنى صاحها. 
من بيت المال او من غيره » ويجوز ان يأذن له الحاكم في ان ينفق عللها 
من ماله ويكون فابضا لنفسه من فييه. » ويكل ذلك الى اجتهادء في قسدر 
ما ينفق ووبرجم به على صاحبها ‏ فان الْحَمَلها في فدر النفقة فالقول قول 
الوديع اذا ادعى النفقة بالمعروف » وان ادعى اكثر من ذلك لم يشت له ٠‏ 
وان اختلفا في قدر المدة التى انفق كليها فالقول قول صاحها لان الاصل 
عدم ذلك ٠‏ 


فان لم يجد الوديع الحاكم فانفق عليها محتسبا بالرجوع على صاحبها 
واشهد على الرجوع رجع بما انفق لانه مأذون فيه عرفا » ولا تفريط مله 
اذا لم ,بجد حاكما » فان انغق الوديع عليها بلا امر اللحاكم ولا اذن صاحمها 
يكون متبرعا بالانفاق على ملك الغير ولا يرجع عليه ٠2030‏ 


وجاء في المدونة الكسرى رواية سحنون عن ابن القاسم عن الامام مالك 
قال سئّل مالك عن رجل استودع رجلا دابة فغاب عنها صاحها وقد انف 
علمها الودريم > قال مالك بر قم ذلك الى السلطان فسعها ويبمطه نفقئه التي 


مسي سم 


(16) المقارنات التشر بعبة لسيد عبدالله علي حسين ج74 ص 0 
(11) المغنى ج14 ص591 المبسوط للسرخنى ى ١١‏ ص8؟١‏ 


0 3*9 ١# 


انفق علها اذا اقام على ذلك بينة انه استودعها اياو2 ٠2"‏ 
ويفهم من هذا ان الامام مالك يرى ان للوديع الحق في الرجوخ فبما 
انفقه على الوديعة ولو بغير اذن اللحاكم » وبرى كذلك ان للوديعم امسماك 
الوديعة حتى يستوفي ها انفقه عليها * 
وليس للوديع ترك علف الدابة وسقيها وان نهاه صاحبها عن ذلك » 
لان للحبؤان حرمة في نفسه يجب احاوؤه لحق الله نعالى » فان علفها وسقاها 
كان الحكم كما ذكرنا في الصورة السابقة :وان انر كها حتى "تلفت ,لم ,يضمنها 
لانه ممتثل لامر صاحبها فلم يضمنها هذا قول الحتايلة وعامة انسحاب 
الشافعي وقال بعضهم يضمن لانه تمدى برك علفها اشه اذا لم ينه وذا 
فول ابن المنذر تنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال » فصير 
امن هالكها وسكوية و1273 
وقال الزيدية9؟ "2 والتتشرية0" "2 اذا امتثل امر صايحها وثرك علف 
الدابة وسقيها ياثم ولا ظمان علنه ٠‏ ا 
ما تضمن به الوديعة : ظ 
كل موضع رم مان الودينية شعنت بمثلها ان كانت من المثلبسات 
ووجد في السوق مثلها او بشمتها يوم لزوم الغسمان ان كانت من القيميات 
او المثللات ولم يوجد مثلها في السوق29 "2 ٠‏ 
اننهاء عقد الودبعة : 


عقد الوديعة كعقد الوكالة جائز من الطرفين ولكل منهما التخلى عن 


586 المسونة الكبرى ج؛ صص‎ )7١( 

)/١(‏ المغنى جا صن598؟ 

(1/0) البحر الزخار جب ص١١‏ 

(؟/ا) فقه لامام جعفر الصادق لمحمد جواد مغنيه جة صة 5١‏ 
(2017/5 المعاملات الشسرعية المالية ص٠‏ 4؟ ٠‏ 


- 00 


- و ا وا ا ابا ا مو و ع ا 0 2 وت 


الوديعة متى شاء » وبلفسخ بما ينفسيم به عقد الوكالة لانه وكالة في الحفظ 
نفس بما يلى : 
١ ٠‏ برجوع احد المتعاقدين عنها لانها كما قلنا عقد جائز ومتى اراد 
الود الخد وديعته لزم الوديعم ردها واذا اراد الوديعم ردها الى علحهها لزمه 
شولها لان الوديع مشرع قلا بلزمه التبرع في المستقل ٠‏ 

وهذا يسمى بالعزل عند الفقهاء في الوكالة » فلو عزل الوديع نفسسه 
فال بعض فتهاء الحنابلة تكون الوديعة امانة شرعبة حكمها حكم الثوب اذا 
اطارته الرريح الى داره يحب رده الى مالكه ٠‏ 


وقال النعض الآخر ايد أ" يلدقها 20 اده وانما تسم 
بالرد الى صاحها 3 ْ 


؟٠! ‏ بسخروج المودع اق الوديح عن اهلية التصرف > بموت او جنون 
او اغماء لانه مع الحد هذه |العوارض لأ يلك التصرف0* "2 , 

واذا مات الوديعم ووجدت الوديعة يعنها في تركته فهى امانة في يد 
الوارث واجب عليه اذَاوْها لصاحها كان "مات ولم سين حال الود بعه ولم 
توجد في تراكته وام تعرفها الورنة تكون دينا واجما اداؤه من تر كته كسائر 
ديونه فأن وقت تركته بالديون التى عله فذلك والا اقتسماها بالخصص هذا 
قول جمهور الفقهاء وقال النخعمى الامانة شل الدين وقال الحارث العكلى 
الدين قل الامالة ٠‏ واشت الوديمة باقرار المت او ورثته او سلة 
بين ب 5 

وقال الزريدية بنك سق اراد الودبعة عند خوف الموت فان تعدر فالاشهاد 


او التسليم الى الحاكم والا ضمن للتفر يط" "ك٠‏ 


(7/5) المهذب جد ١‏ صيل/اه؟ الانصاف جا ص5١‏ 
(5/)» الاشراف س؟ ص ١8:‏ المغنى جا ص؟9؟ 
(70) البحر الزخار جة ص ١/١‏ 
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ودال الحعفرية اذا ظهر للوديع امارات الموت وجب أن يرد ا وديعة 
الى صاحه او و كله واذا تعذر سلمها الى الحاكم الشرعي ومع التعذر اوصى 


5 م/م 
واشهد عن الوصة” 2 


٠ 


واذا مات المودع نسلم الوديعة الى وارئه ولكن اذا كانت التركة 
مستغرقة بالدين .رفم الامر الى الحاكم فان سلمها الوديع الى الوارث يدون 
اذن الحاكم فهلكت فعلى الوديم ضمائهال؟") , 


مسائل متفرقة 

المسألة الاولى : 

اذا اودع الرجل الرجل مائة ديئار فححدها الوديع ثم اودع الوديم 
الحاحد رب الوديمة الاولى الفا مثلها فهل له ان يأخدْ مكان ماله ؟ ٠‏ 

قال ابو حشيفة والشافمي لكان يتخ مكان ماله وتكذلك الحكم فيالحنطة 
والشعير وما يكال ويوزن مثله اذا اودعه مثلها فله ان ياخذ ذلك قصاصا ٠‏ 
وقال مالك لا ياخذها ولا يحكدها لقولة صلى الله عليه وسلم ٠‏ اد الامانة 
الى من ائتمنك ولا تحن مق انك ٠»‏ 

وفي قول للشافعى ان وصل الى سلعة من السلع له ان بعها ووبقيصس 
من هممنها ماله مستدلا بقولء صلى الله عليه وسلم لهند .خسفي ما يكنيك 
ووادك بالممروف * 

وقال ابو حشقة لس له امساك ذلك7 ٠24‏ 
السدالة الغانية ؛ 

اذا استودع الرجل وديعته رجلين فمند من يكون ذلك منهما وهل 
مكون عندهما جسعا ؟ ٠‏ 


(8/) فقه الامام حعفر الصادق جا ص١‏ ١؟‏ 
(1/9) المعاملات الشرعية المالية ص؟59 
(8) الاشراف ج؟ ص ١81‏ المدونة الكبرى جب ص 5ه -0؟ 
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اا دعاصم سك عمج تمي ا مو 00 جحو سد د ع عد جم ع بي ومس انوا كوب ووب سسب نجوه جع و كي صديبه ست روت وممسيدي جح شبح واو سمابج > اب سين عدي ارو ل لاج العاإنا ات ل 010 0 101 


وال ابن القاسم تكون عند اعدلهما ولا يقسم المال » وان لم يكن فيهما 
عدل وضعه السلطان عند غيرهيا(!*) ٠‏ 
المسألة الثالتة : 

لو ان رجلا استودع آخر وديعة مم غاب فلم بدر الوديم هل هو حي 
إم مت ولا بعلم موضعه ولا يعرف ورنته ؟5ا* 

قال الامام مالك اذا طال زمانه فسن منه تصدق بها عنه2؟ 44 , 
المسألة الرابعة : 

اذا اودع رجلاوديمهة فجاء رجل فقال ان صاحب الودبعة بن 


ىون" 


المت بالوذينة الله الملاقه ووشيا إلد تيلكت عند والكيي ماين 
الوديعة ان يكون قد بمثه ٠‏ 
قال الحنقية الوديع ضامن ولا يراجم بذلك على الرسول وكذلك ان 
دفعها اليه ولم يصدقه ولع يكفيه9 41, 
إكسالة الخامسية : 
اذا بعث رجل مم رسوله بالمال الى رجل وآمرء ان يدفمه اليه قل 
الرسول قد دفعته اليه فقال المرسل اليه لم .يدفم الي شيئاً ٠‏ 
فال مالك لا يقل قول الرسول الا بمنة والا غرم » 


أ 


بطم سس سس سس قاس عاد سس سعسص هعس ع يسبيب ا اك بسي يي وو تب ا الب سس ب سك 


)8١(‏ المدونة الكبرى جا صل/مره* 
(؟8) المدونة الكيرى ج؛ ص ١٠5؟‏ 
(*8) الاشراف ج؟ ص81م١‏ 


غ855 - 


وفال الحنفية القول قول الوديع مع يميه لانه امين فلو قال قد ردداتها 
الك كان القول قولن99 26 ٠ ٠‏ 
المسألة السادسة : 

اذا اودع رجلا رجلا مالا وقال الوديع امرتني ان انفقه على اهلك 
او اتصدق به او اهبه لفلان وانكر المودع ذلك فالقول قوله مع يسنه هذا 
مذهب الشافعي وبه قال ابو حنفة”” "2 والله اعلم ٠‏ 


(85) الاشراف ج؟ ص/817/١‏ 
(84) المرجع السابق ٠‏ 
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مراجع البعث 


الاشراف5 لابن المنذر ‏ ابو بكر محمد بن ابراهم مصورة عن 
النسخه الموجودة في مكنبة السلطان احمد الثالك في “ستشول 
بركم ٠ )1٠١١(‏ 

الافصاح في معاني الصحاح لابن هبيره - ابو المظفر يحبى بن محمد 
المطبعة العلمية ببحلب ٠‏ 

الانصاقف فى معرفة الراجح من الخلاف: للمرادى ‏ علاء الدين ابى 
الحسن على بن سلممان مطيعة السنة المحمدية ٠‏ 

بدائع الصنائم للكاساني ‏ علاء الدين ابو بكر بن مسعود ‏ مطعة 
الحمالمة ٠»‏ 

بدايه المحتهد لابن رشد ب اوم الوليد محمد بن احمد ٠‏ 

البحر الزخار ‏ للمرتصىءانوجدي ‏ احمد بن يحيى - مطيعةالسغادة 
بلغه السالك لافرت المشالك ع “لايد بن محيد اهاوى ‏ مطعة 
مصطفى الحلبي ٠‏ 

تحفة الفقهاء للسمر فندىي ‏ محمد بن احمد بن ابي احمد السمر فندي 
طعة دمشق ٠‏ 

حاشيه الباجورى لابراهيم بن محمد الباجورى ‏ مطبعة مصطفى محمد 
حاشية الدسوفي على الششرح الكدير لابن عرفه ‏ شمس الدين محمد 
بن عرفه الدسوقي 8 

شرائع الاسلام للمحقق الحلي ‏ ابو القاسم نجم الدين جمفر بن 
الحسن مطعة دار الحاة ٠‏ 

شرح المحلة . لمنير القاضي ‏ مطيعة العاني . 

فقه الامام جعفر الصادق ‏ لمحمد جواد مغنيه ‏ الطبعة الاولى . 


58557 ل 


1 


1 


-1١4 


لك 


ل 


ا 


الفقه على المذاهب الاريعهة ب لعدالر حمن الحز يبري مطعة الاستقامه 
فرة عون الاخار لتكملة رد الحتار لابن عابدين محمد غلاء الديين 
اللكائي 5 هدامه ‏ موفق الدين عدالله بن قدامه المقد سسى 0 
الطسة الآولى + 

المهذب للشيرازي - ابو اسحق ابراهيم بن على بن يوست - مطبعه 
مطعة المكتة التجارية ٠‏ 

المسوط للسر خسى ‏ ابو بكر محمد بن احمد ‏ مطبعة السعادة 5 
دار المنار ٠‏ 

مجموعة فتأوى ابن تمه لتقى-الدين احمد بن تسمه مطابع الرياض 
المعحى ا حرم م دو فيلك على نْ احمد بن سعيك المطعة امير هه 
المقارنات التشر بعة ‏ لسيد عدالله على حسين مطعة اليابي الحلبي 
المعامللات الشمر عه الماليه م لأاحمد أبراصم بثك ع العلبعة الأولى 3 
المدونة الكرى الامام مالك بن انس رواية الامام سحئون التوحني 


العاس ‏ مطبعة مصطفى الحلبي ٠‏ 
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(نويزر(إاسزى ( تكرو(ين, 


نفام : لمكيو رعرفان عب مير 
اسار الفد ف الرسازي اساعر 
ِكلِمٌ الزذاب - هائممٌ بغرار 


أبو يزيد طفور بن عسى بن آدم بن شروسان » بن اخل يسطام” + 
صوقي فار سي الأصل »> كان جده شروسان مجوسا أسلم وحسن أسلامه . 
يقول عنه القشيري : « كانوا نلاثئة أخوة : آدم وطبفور وعلى » وكلهم كانوا 
زهادا غادا مزاع يويد كان لهم َك ٠‏ ووصفه أبو نسم في الحلة قاثلا: 
ه هو التائه الوحيد » الهاثم الفريد م تام فغاب » وهسام فاب » غاب عن 
المحدودات الى موحد المحسوسات والمسدومات > فارق الخلق ووافق 


الحق ك 


اختلف الرواة ف أبى بز مد وأحوالييه 3 فمنهم من راى فه العايبد 
الزاهد » والصوي الملترم باوامر الدين وحدود الشرع © _بصحح بأطتليه 
بالمراقة والاخلاص »> ويزين ظاهره بالكتاب والسنه > فيروي عله : « لو 
نظرتم الى رجل اعطي من الكرامات حتى برتقي في الهواء فلا تغتروا إبه 
حسى تقار و 5 العيد وانه عنييدك الاهر والنهى وحففل دود واداة 
الشريعة » » وكان يقول : « لم ازل منذ ثلاثين سنة كلما أردت ذكر الله 
المشيطن اعد ل لساب احاذلا ان اذكره » » وقشل فيه : هلم عخراج 5 
الدنا حتى استظاهر ا 0 : بم وصلت ! فقال : 
امعان 0-5 وعدن عر » + وروى عه انه قال لصاحب إيه : هم 58 6 عنى شقار 


0 الرجل الذي 0007 بالولاية ٠‏ وكان رحلا مقصوداً طبهواراً بالرهدء 


ب ث5" - 


فمضا اله » قلما آخر- ج الرجل من بيته ودخل المسسجد رمى ببصاقه تجاء 
القلة ٠‏ فانصرف أبو زيد ولم يسلم عليه » وقال : هذا غير مأمون على أ اد 
من اداب رسول الله » فكيفب يكون مأمولناً على ما يدعه :,120اء 

وخلافاً لهذه الصورة > فقد رويت عنه اخمار واقوال » حي عن 
داثرة الالنرام بالاحكا أم الشرعة والنظرة السليه الستالعة وندخله في دائرة 
الغلو اد الفكري المتمثل في دعوته الى ما يئسه الحلول 0 
قوله : ه سبحاني ما اعظم شأني » وقوله : اني انا الله لا اله الا انا فاعبدون » 
0 
على فكرته في الفناء او ما يعرف في اصطلاح الصوفة بالمحو والاستهلاك ٠‏ 

لم يترك البسطامي اي اثر امون الااان ايخ اح ابو مواندين. عيبدق 
بن ادم » عرآف التسخ الحنيد الغدادي بمقالات ابي يزيد » فترجمها الجند 
الى المرية م وأصديا بشروح لاإين!ا:رقسم منها محفوظأ في كنب الصوف 
مثل كتاب اللمع لنسراج الطوشي > واشاد إلى بعض شطحاته التي جمعها 
السهلكى في كتات النور > وايو القاسم القشيرا ي في رمالته »م وفريد الدين 
العطار في نذاكرة ة الاوثياء» وغيرهم ٠‏ والى ابي بزيد تلتسب الطريقة العسوفة 
المعروقة بالطقورية 
فلسفة الفتاء : 

رغم ان بعض المصادر الصوفية وبطت فكرة ه الغناء © بابي سعد 
الخرناز الملو 5 سنك اماما ع هو قي د 7 ي البعضص « اول من م في علم 
الغناء والمقاء واكك إل زف النابس موضوعنا هو ان ابا يزيد ال.سطامي 


3 


اتعال خطيرة بس التصوف غير القلسيشي والتصوف الفلسفي القائم على القول 


0 
فو حدة الوجود ) ع( ٠‏ 


وبرى الاحثون في التصوف الاسلامي ان الفكرة من تأثيرات المقلبة 


أ- وَل داص ه 4 في الأساةم 5 المناء 5 كان 586 الاعشار ممنا؟ 0 رسجب 4 


هك اشن 5 


الآرية القديمة > قربط اكثرهم بين فكرة « الفناء » و « والثرفانا الهندية 8 
وفكرة الأمل اللؤدى لها إلى الانتتراق فى الواحكا والاتحاد ينه + 


بقول كولدزيهر « ان نظرية الصوفين في فناء الشسخصية هي التي 
تقنرب وحدها من فكرة الجوهر الذائي [ أتمان ] » اذا لم تكن تنتفق معها 
تمامأ » ويطلقالصوفون علىهذه الحالة لفظ الفناء او المحو والاستهلاك»”27. 
وبقول يكلسون : ٠‏ الفكرة الصوفة في فناء الذاتية في الوجود الكلي > هي 
عندي بلا ريب من أصل هندي » ولعل” ممثلها العظم ابو يزيد البسنطامي » 
فد تلقاها عن شخه ابي على السندي » ٠‏ ثم ستطرد متحفظا ضيف القول: 
« ولسنا تود الفناء والثرؤاا » من كل وجه » لان كلا الاصطلاحين يدل على 
فناء الشخصية > بل ان الترفانا سلبية خالصة » والفناء يصححه القاء » اي 
الحاة الخالدة في الله .207 ٠‏ اما زيهبر فقد ذهي الى ان الربط بين الفناء 
والنرفانا دعوى لا تحتاج الىي(رهان م مكتيدا في ذلك على فول لابي يزيد 
جاء فيه : « صببحت ابا علي السنداي فكنث ألقئنه ما يقيم به فرضه » وكسان 
يعلمني التوحبد والحقائق صرفا » فالتص - في نظره ‏ لا يفهم منه سوى ان 
ابا يزيد كان يعلم السندي الفروض اليئة »-ناعتاره حديث عهد بالاسلام» 
مقابل تلقمه عنه علم الحقيقة والفناء » الذى ام يكن على علم به ٠‏ 

وقد انكر جمع آخر من المستشرفين والباحثين هذا الترابط » ومنهم 
الاستاذ اربرى » الاحث الححه في الدراسات الصوفة » الذي اخطأ فيمقال 
له نششر ثى العدد الخامس من مبحلة مدرسة اللغات الشارقة والأفريقة » 
الدعوى ورفضها » وأشا! آخرون الى زيهنر قد أساء فهم النص فلفقل 
« الفرضن » الوارد فيه » له مدلول مبتخسوص عند الصوفة ء يفيد الالتزام 
بآدب الدين وحدوده ء لا معنى « الواجب » الديني المتمثل في الفروض التى 
لا يسع المسلم غير القيام بها » وحاول هؤلاء ان يلتمسوا للفكرة اصلا اسلامياً 
يتمئل في محاو له السطامي تقليد « المعراج الشوي » وصياغة «ه معراجه 
الروحي » ووصوله الى مقام المكاشقه والمناهده م على غرارء”' 2 ٠‏ 


- 859 


غكه-أل2 ا 0 


وقل استعراض مذهب اللبسطامي في الفناء » والتعرف على عناصيره 


الاجنسة والاسلامة » تحسن الاشارة الى مضمونه عند الصوفة عموماً ٠‏ 
والحق دان اقوال الصوفية تابنت وتشعبت في تعريفه وتوضيح مبائيه ومعاله. 
يقول الكلاباذي : « الفناء هو ان ثفنى الحظوظ [ اي ذهاب الوعى والشعور 
والأدداك ]افلا يسكوق له في شيء من ذلك حل » وساقط عه التميز 
[ اي بين عالم الحق وعالم الخلق ] وهو فناء عن الاشاء كلها » شغلا بما 
في ابه ٠٠٠‏ والحق يتولى تصريفه »> قتصرفه في وظائفه وموافقاته » فيكون 
محتاوظا هما لله عله » مأخوذاً عما له » وعن جمع المذالفات » فلا يكون 
له اليها سبلا » وهو العصمة ٠.٠‏ والبقاء الذي يعقبه » هو ان يفنى عمًا له 
وسقى بالله .”' '؟ ٠‏ ومقصود الكلاباذي انه حينما يرتيط الفاني بالخالد » 
لا يبقى للغاتي وجود » قلا بسمع او يرى سوى الله » وعندما يبل هذا المقام» 
يكون ‏ كما يقول الدكتور ابو الثلاء عففي » زمانه « الديمومه » ومكانه 
« اللانهاية » وسماؤه « الهوية » وشتحرّة متها « الأحديه ٠209.‏ وهو في 
هذا الحال ان عرف نفسه فهو هو ء وهو متحد به » ولكنه اتتحاد عبان 
ومشاهدة » لا اتحاد اعنان:م قيرط الفناء » تلانىي شسخصية الاسسان 


وانعدام شعوره لوا ححوا ذه 3 ومقصاة 8 زَوال الححب الماد به - الممتمثلة في 
العالم الحسي - التي تفصل الصوئي السالك عن الله تعالى > واذا زالت 
الححب 4 ودنا من الله تعالى 01 ذهست أنسته وصار الفهم قله تعالى غداؤه م 
و محالسته د معحاد ننه السو « وذلك هو الستناء الدي إسشيده الصوي بعد فنساء 
و حدواده المادي و سدرره من ظلمه الطبع 4 ذ شؤي الى حال سدع فه عربق 
1 تع سيك الشهود ا بدرى ما الشربعة ولا الدون » ولا بعر ف 5 هن 
رسوم اتلظاهر 3 لان الوحدد الالييه 13 تندق أه ف صورد » « ذات مقدسهة » 
لهسم في جمالها » ويتعشق كمالها » ويفتى فى وجودها ء اذا نطق لا ينطق 
اللا ببحيها 3 واذا أ لا االمشتصمر الا حماليا 4 هاذا سمع لا تمع لا حداثها 3 واذآ 


تأمل لا تال اللا فوضات انوارها انه اددا ' قها 3 وبا © وممواء» ولها > قهاهاء» 


مغ - 


سس تلاس ساسا ص ومسا ا مامد ع سك - سا اميم 2 25-- 3-53 تله بي- يد خسم “اير نابت جف ااسوعتحيه ومو ر لو سمشيج_ توتو سهاو مويو عسوت سب سه ةا يدير وجم ان 00 وتهز سوير لد ث هب ه ها امح و ١‏ >2 مجيو بيه داأعنيت) اهميمعت سا ##ايعة >< بج ليس سيو سه ١ح‏ عش اس جم سه و شين لبر جر يسمي لذ ب لتو جمد + عجميوه ل و لهمي ع ب بولا تا 227 شه حل ته حهمم لع قرت دميو تدان يرا عا وم ياس تمده تس سمس م سطس < 
ا ا ب د ا 1 ا ا سالك كل ل اذ ا للش لس جا سا ب وه بتي كا عاقب اسار ات محتست عاط الست تس ست سسا اماس ص حفس اتح اسه + أعقاس عضت ماشدحا ص ات تس دس ستاك لطت ”ا لفح دا تا مه لمعمل كلملا حي سان «جيجتة فلد ن” ز مادا عد مكقار خن > يو نص مهل تمك جوم ركه * جف سمو تخي دور “انم بانج توتسو عم واس وموم سات باعمناث نصحو ورج السب ادحا مم حا جه ند وى حصيو فا الألمأس تم دحج هد ذش م بسهذات ع3 حعادء * شح ل جح «الايج ب مات ١‏ )2 مسجب اليه مأعس شغت حا جمد ستس له حو بع اسه نزت حامج ب غم ساي تداع د جا - 3 ابجع عدج معن عبار ال سس 


والها »”* '© ٠‏ ويصوار لنا ابن ذكرى هذا المقام فبقول : ٠‏ امنا ظلمة الطبع 
[ المادي ] فقد أذهبها تحلى الحققة وامتحاؤه عند غلة شهوده > كامتس 
القمر في نور الشمس لدنواه منها » ودخوله تحت ساطع نورها » فكذلك 
يمتحي الوجود ااوهمي » وهو الطبع اللشري » في الوجود الحقيقي » عندما 
تسحي اوصافه بتلهوره وتحلي نوره » فعند ذلك يقع لمن حصل في هذه 
الحالة » ما يقم من الكلمات [ الشسطحات ] المؤذنة بالاتحاد » كما فال 
ابو يزيد : سبحاني ما اعظم شأني » فلما رجع لحسه » قال : الحق سبح نفسه 
على لسان ععده ين ٠‏ وهو ما يعبر عنه العطار : بفناء الحزثي في الكلى » 
ويمثل « اللقاء » الذي شع الفناء لا مبحاله بزيت المصاح الذي يحترق 
فبستحبل دخاناً اسوداً » فبخرج عن زيتيه ولكنه ببعث النور”' "© انها عملية 
غريه فائقة » يفنى وجود المد المعنوي خلالها في بحر الوجود الحقيقي » 
ويتسامى الوجود الانساني الاحدود اثثاتنها الى سماء الوجود الالهى 
اللا محدود : بدون ان تحدث هذه العمشلة الغريه الفائقه اي تغير في 315 
الذات الالهة المطلقة و كمالها اللأتقاني 00 التغير كل التغير : هو ما 
يحصل للاسان في هذا الموظن الشريفت: 012 الان اسان رياني > وقد كان 
من قل اناناً فقط .250 + يقول م القشيري : « 0 امتولى غاننة 
سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من الاغبار لا عبتأ ولا آثر #ولا وها ولا 
طللا » يقال انه فني عن الخاق وبقي بالحق » ثم هو يميز مراحل ثلاث 
في السلوك الى انفناء : الأول : فاء الود عن نفسه وصفاته » سقائه بصفات 
اح 


قى »> والثانى : ناوه عن صنفات الحق شهوده الاحق > واثالث © فاو 
2 0 و* -00١‏ ل . 5 5 م 0 م 50 ا ُُ | 5 م 

م سهاو د فانة اسم ئجاز قه كك و لحود حدق 04 8 احتاعم بم ما إنغر ول 
5 3 0 . - . 5 5 .6 3-0 3 

عند اله 3 ويعصطتحون عاطيةه بمقام م الجمع ٠‏ الث الأستهلا ل والذلب.ه 


8 
ق اللهاء» فالعسوى هأ دام برى الاشياء وال كوان ووحوده المادي واللسوي 9 


٠. 5 5 . 7‏ 32 8 مض / 5 و ١‏ 
فهه ى مقاع 1 وال فق 4 م ليه كش يله وبري أذو جودات « 3 إدخاراها 


بالله قهو 2 مقام 8 مجعم الجمع 6 و الاستغراق التام والحو الكال © زهو 


ه85 


م اللا وعي » حيث يفنى السالك في بحر الكل ٠‏ يقول السطامى « للخلق 
حجن وال 6 حال للعارق _ لاه متحلتن زسومد وقلست شو ينه بهوبة عغيره > 


في : يا من انا أنت ! فقد تحققت بمقام الفناء شي الله » »ا (ر مند ثلاثين سلة 


كان الحق مراني » فصرت الوم مرآة نكسي # لاتى لنت الآن بع يله اه 
د لراك ذا هوه اسن »كاد ترجه انون ١‏ لالت عدر ار 
نكل بلساني » اما انا فقد قلست »57 ') ٠‏ 


وهكذا فان هذه العملة الغربة الفائقة التى تنقل الصوفي السانك الى 


بحر اللانهايه والوجود المطلق » تحتوي على عناصر واتنضمن مراحل 
أشار الها الاستااذ نسكلس بكليون #سمكوند اجمالها فيما بلي :2 ؟) 


١‏ التحول في النفس من الناحيييه الخلقيه وذلك بذهاب شهواتها 
ورعاتها » فالصوفة برلأون ان شأ الصفات والافعال المدمومة التي 6 
ولدة الهوى والشهوة > شحة _لقاء الصفات والافعال الحميدة التي 
تقابلها ؟ م زلانهم بون أن الصفات المحمودة لا تحصل الا بعد ذهان 
الصفات المذمومة > سمو ؤغان ا بالفناء والمدو » وحصول 
المحموده بالأئنات والقاء و13 بي 0 1 لسسراج : « ومعنى الفلساء 
واشماء [ من النأسد.ه به السيكولوجيه ] في أ كله : هناء جيل يدقاء اعلم 6 
وثناء المعمسة بقاء انطاعة > وفاء الغفاة منساء ال قمر ع ونتياء 
رؤيا حر ناث اليد لقساء رؤيا عنساية الله تعسالى 2 0 


وأثاني ل ١‏ / 
أبعلم و« وقول ا سُسسيرىي : .8 فكذاك ١‏ 1 ِ أصلس ) أع اعم 7 


ه8 
2 اه 
و عيبا ك١‏ 


0 يه اعماله دل وسسسحة © مر الله عاننة تصة_ له 
أصتوا! سه > دل بتوفضئة احوا' بلك هوي 5 ترك مذدموم اثعال سه 
علسان الشريعه ,يقال انه في عن شهواته ٠‏ اذا قلي عن شهواته بقي 


دنه ولا لاحصة 2 عودانه + زهن زهد في داسأه بقلله » يعال فنى عن 


»#©” ممه 


2 اموس سسوتتونه ممصا 4 “ات لاسي الى اس ٠م‏ لان سوا لين ج” د رات صم لاط ا .01 


ملاعل والشقاس © ست 2ح« لاستائه ساك 2 م سرمت متقلة» ضفن لسسيف صصص لدت دح" عاك انط محاتر سطاائ تت لطالاصس ئس مطل سدس داسك اتسنا" قلتت ) تسد تتسصصصة ١ن‏ اش طالاسسالاتته ٠‏ 26 “لاه اها و« عا ا اا0ا اا ااا ااا0ا0ا0ا0ااا00 


تصسمتتهذ النتصوص التي اوردناهاء فهى 9 


ب 


عبته : فاذا فني عن رغبته فيها » بقي بصدق الابنه ٠‏ ومن عالج 
5 فنفي عن قله الحسد والحقد والحل والشدم والغضي وا ل 
وأمثال هذه من رعونات النفس » يقال فني عن سوء الاق لل" 
الفناء عن كل ما يدرك بالحس » وعن كل ما يسخطر بالعقل » وعن 13 
فعل وكل شعور » وذلك بحصر القلب في التأمل في الله : ومعنى حصر 
القلب في الله : ركز التأمل في الصفات الالهنة ٠‏ 
تعطيل الحياة العقلية الواعبة » ويلغ الصوفي خلاله الى أدقى درجات 
الغناء » عندما ينتى عن فتائه : اي عندما ينقطم شعوره بحال فنسائه 
وادراكه اياه » وهنا يقال : ان العد استولى عله سلطان الحق فلا 
يشهد شيثاً سوام : 


تلك هي العناصر المؤدية في :اجتماعها الى الفناء » اما مراحله الي 


5 


دالة القطة > اتعاد به والطيعة © وصي حاله الشعور واأوعي التي جسم 
بها الناس جمعاً > اثناء يَمَشلهمَ 6 فهي حال صحو ع عقلية وحسة » 
يشر الصوقي خلالها بنفسه ويميز بين وجوده ووحود اللخالق تعالى » 
انه حال التفرقة والاثننية والتنزيه والفصل بين .عام الانوهية وعالم 


العوديه 6 عالم ها سواه م وما عداهى ٠‏ 

حاله عادية > وعر طمرعية 3 وشها شقد الصوي ونه وادراكه اراء 
سورة الوجد والوله والشوق حلم “ قبغيب عن جميع صفاته واناره 
الجيسه والعقله » مسقل عنده ل بن المخلوق والله 'تدالى > وي 


حالة السك والفموية واللاوعى والشعلحات + 


الخلق » مشعر اوفقي سقائه بعد فنائه > و لكنه بعاء ,الصفات الالهنة 
والاعمال الالهة » لا بصقاته وأعماله » فهو يتاهر بين الناس .هده 
الصفات والاعمال » ولكنه يحتفط لنفسه بالصلة الشخصيهة التى نر بطه 
باحق » ورششيعر انه متحد [ اتحاد عان لا أعمان ]مم ميخالفته تعالى 
للحوادث ٠‏ ويظهر بين الخلق فى صورة الولي > الاسان اا 2 
ليظهر لهم الحقيقه ويقم الشرع على وجهه اعسحيح »> وهذه الحالة 
هي : حالة الصحو والحضور ٠ه‏ 
تلك هي فكرة الفناء في خطوطها العريضة ومضموتها الروحي ٠‏ ترى 
ا هي الحواتب السلسة والايحابية فها م وما مدى صلتها بالتصور الاسلامى 
الصحيح » قربا وبعداء والحق » فاننا اذا فهمنا ١‏ الفناء » بمعنى « 'أتوحيد 
النهودي » » صار بهذا المدلول يشكل لونآً من آلوان التوحيد الروحياانى 
عرفها الفكر الصوفي في الاسلام::ومحاولة من الصوفة استدال « اتوحيد 
التجريدي العقلي ٠‏ الذي احدد ماله كساننه وأصوله المتكلمون © بتوحيد 
من لون آخر هو حصلة ادراك ذوقي_وجداني يكتشفه الصوفي في ذرى 
مجاهدانه الروحية التى.ننتهى عادة بالمشاهدة ٠‏ ذلك ان المتكلمين حرصاً منهم 
في الحفاظ على الوحدة المظلقة” للذات الالهة أنتهوا ‏ وخصوصاً رجال 
مدرسة الاعتزال ‏ الى تحر يد الذات الالهة عن الصفات » لان اشماتها قد 3 
مواضوعة » ومعانى زائدة على الذات » يؤدى في نظر هم الى ادذال ١‏ 
صميم الذات لاايسة الواحدة المقدسة”* "© > وحملهم تفي ايان 


الازلية » بدوره ‏ الى القول بخلق القران » قتصوروا الكلمة الازلة 2 


ظاهرة وجوديه » تك فى ء 6 جملة الظواهر الكونة » في انهسا حمعا 
مخلوقة » لان الذول بازلة القرآن ينغي الى تعدد القدماء » وهذا يعارض 
مدآ الو حدانة قُُ أستادية ٠‏ وكذلك انكر المعتر انبة ‏ إينان رؤية الله فى 
الآخرة » للا يلزم عن ذلك من تسعد يد [لذات الااهية في تطاق الزمان وللكان 

والادة ؟. 0 اننهت انظارهم الى الوهة ععرة عن كل ضفة + خاحالوا 


7367 سمس 


البد ‏ كما يقول الفخر الرازي - الى عبادة « العدم » » ان الصفات في 
أخص معاسها » هي مدال الكبالات الالهنه » ومسارح بهائها وانوارها » ان 
ف عالم الارواح او في عالم المواد ٠‏ فاذا عطلت عنها الذات المقدسة انان ع 
فماذا شقى منها ؟ وما هي صلات الانسان الحققية بمثل هذه ٠‏ الالوهة » 
المعراة عن كل صنة ؟ ما هي صلاته بها في اتأملانه وعاداتة » في سسكه 
وصلواته > في اشواقه ودغاته » في محياه ومماته » نم كيف تفسر طواهر 
الوجود اللحادئه » على وجه الدقة ؟ كفب يتصور صدورها عن « ذات » 
بريه محردة ؟ او اسنادها الها ؟ تلك هي مأساة الاعتزال في الحقيقة وتلك 
هي نتائج موففهم السلبي تحاه مشكلة الصفات”” "2 » فجاءت محاولة الصوفة 
سلوكاً يتحاوز هذا التصور الكلامي التحر يدي والعقلي المسرف » وادراكا 
للوحدة المطلقة » لا كذات محردة جيريئه عن كل وصنب »> بل في صورة 
« ذات مقدسة ء يهم الصوني فح جما لهام يكيل من اجل الوصول الها برغمة 
عارمة وحب خالص وشوق شديد > ويرنوا للإتحاد بها » اتحاد عان ومكاشفة 
لا اتحاد حول واعبان عرفتقئر يترالفناءت بهذا المعنى ‏ رد قمل عنففب ‏ داخل 
الأسلام سه - للموقف 26 الذي ع الااوهه الى صورة محردة 
عن كل حبوية ٠‏ هذا هو الحانب الأيجابي دن النظرية ؛ من حرث انها سحاولة 
ثر تفع بالايمان من مستوى العقل الدحرد > الى رحاب 1 جاهدة أ حسسة 
والتسامي بالأرادة الانسانية الى ارادة الله تعالى » حءث يتحقق الكمسسال 


* 


للانسان في اسميى صوره ومدايه ٠‏ اما من الناحية السلسة »> فان فكرة الفناءء 
كتصور ذوقى شهودي للوحدة الالهية ‏ قد تفي عل 0 ما اتتهبى ‏ الى 
تورات 3 شرمة عن الاسلام > بل ومنافضة لمائل الشسريعة والدين 
لقد ادى الفناء باهله » الى ”تصورات متحرفة يك اجمالها فمما يلي 
أولة :اس 

السقوط في دائئرة العدمة > باسسقاط التكالئف وحاوز الأمعور 
الشرعة » فزعم بعض من وصل مقام الفناء « ان المحفلور على غيرهم من 


اا م 


عو يوي 


المحر مات مباح لهم » اذا بلغوا درجة الولاية »”” © وآباح آخرون 
ه اطراح الشرائع ء وزعموا : ان الانسان لس عله فرض ولا انلزمه عنادة 
اذا وصل الى مسوده » > ونأول البعض قوله تعالى « واعند ربك حتى يأنك 
البقين » » فاثلا : اذا وصلت الى مقام البقين فقد سقطت عنك العاد: "2 , 
وتجاوز الحرمات واسقاط التكاليف » مرده ان الحقيقة الالهية » لا نتلهر 
نهؤلاء في مقام السهود في منلهر الارادة الالهية المتجسدة في الوحي وهدي 
البوة » وفي صورة « أمر ونهي » و « شريعة وقانون » يخضم لها البد 
وانتلاثى ارادنه اها » بل تتجلى لصاحب المقام ‏ كما سبق يانه س فى صورة 
« ذات مقدسة » يهنم بها » ويعشق جمالها » لس الا ٠‏ والحق » قانسه 
من الصمب ان نتصور ‏ كما يقول يكلسون ‏ مه كيف يمكن الصوفي 
المستغرق في فنائه إلى هذا الحد ان يقوم بأداء واجباته الفسرعة © , 
وهدء النزعة العدمة التى تضاحب:التسهود والمكاشفة » أمر عرفته الاديان 
الأخرى » ايضا ٠‏ دفي البرهمّة > يقول البرهمى : في اللحظة التى تتجلى 
او تنبعث المعرفة فيها في ننسي َب اصبح متحداً مع براهما » لا أكون 
مكلفا بعمل او فريضة + وَعَنْد الغتوضين-عموعاً التأمل في الكثئن الاعلىر 
يحمل الاعمال الظاهرة سواء لا تحة لها م وهذا هو الاصل في رفض كل 
الأمور الشرعية والتوامسس العخلقية حتى الوصايا العشير تصيح محتقره » 
لان اتحاد الروح بالوحدانية العظمى ترفعه الى ما قوق الاشسكال الدينة 
المحدودج ع540) ٠‏ وهذا يفسر أنا اختلاف الرواة في وصف حال ابي يزيد 
السطامي » من حبث التزامه بالشرع او انجاوزه لنوامسه ابعاً لاختلاف حاله 
بين الصحو والسكر » يقول اللحنيد الخدادي : « الحكابات عن ابي يزيد 
محتلفة » واللاقلون عنه فيما سمعوه مفترقون > وذلك والله أعلم لاختلاف 
الاحوال الحارية عليه فيها » ولاختلاف المواطن المتداولة بما خص فها » 
فكل يحكي عنه ما ضبطه من قوله » ويؤدي ما سمع من تفصيل مواطنه”*"2. 


ثانا اس 

ان مقام الفناء حالة تتراوم فيه تصورات السالك بين فطبين متعارضين » 
هما التنز به والتحريد » من جهة » والحلول والتشسه » من جهة اخرى ٠.‏ 
فر عم تصريح الصوفة بان الفناء هو حال انحاد عيان لا اعان » فان الآمر 
غالبا ما يتحاوز حدوده فسقط صاحه 5 دائرة الحلول ودعوى الانحاد » 
والمقام دفيق يتضمن اكثر من مزلة » وني تصوير هذا الامر يقول الامام 
الغزالي : « م ,يترقى الحال من مشاهدة الصور والامثال [ مشاهدة صور 
الملائكة وادواح الانساء ] الى درجات ,يضيق عنها نطاق النطق » فلا ييحاول 
معسر ان ,بسر عنها ء الا اشتمل نفظه على -خطأ صريح » لا يمكنه الأحتراز 
عله ٠‏ وعلى الجملة : ينتهى الامر الى قرب يكاد بتخل منه طائفة الحلول » 
وطائفة الاتحاد » وطائفة الوصول :و كل ذلك خطا»”” © » ويحذر القشيري 
والسراج من دعوى الحلول ؤانكرا ايكون اافناء بمعنى فناء الذات وميحوما 
من الوجود > وحلول الالهنة مخلها » واوضحا بانه ينبغي الا يتضمن معنى 
سوى محو وازالة ما يتعلق يافعال العبيد وصفاته » واخلاقه الذممة » وغة 
عن دات: العد والوسوه العاردة 6 تت الأ + يقول العطياز عدر : 
: لا تكن حلولاً ابها الفضولي > اذ لبس الرجل المستغرق حلون؟ 2572م 
ومع كل هذا التمدذير والاحتراس فان الاقوال التى صدرت عن السطامي » 
ومن بعد عن الحلاج » صر بحهة في دعوى الحلول والاتحاد > فطالما هساج 
البعض وصام شاطحا : انا الله او انا هو او : انا الح » الى غير هذه الاقوال 
التى مهما ألنمس الصوفة لها من تأويل » صريحة في الكفر » دالة على 
الحلول > تنتهى الى القول بقيام الحادث في القديم تعالى » وجمم للرب 
والعبد في مرمة واحدة » والغاء للبينونة المطلقة التى اقامها القرآن الكريم 
بين عاام الربوسة وعالم الخلق > و كل ذلك خرق لحدود الله تعالى » واتحاوز 
على حرمانه » وهتك لاستار التنزايه ٠‏ 


756586 عه 


الهوامش وامراجع 


)30 بسطام , بكسر الباء » محلة كبيرة ب « قومس » , في الطرف الجنوبي 
الشرقي لبحر الخزر » ل امون ليد ل ا ل 
الخطاب ل رضن سنئة (م/١)‏ للهحرة 1 انظر ' داقوت الحموي معجم 
البلدان » ١8٠١/5‏ 


69 القشيري ذ الرسالة 2 ص : م . انظر ايضا : السلمي : طبقفات 
الصوفية 2 ص : /51” 


(5) أبو نعيم الاصفهاني : حلبة الاولياء » م زرقم نرجمته : /55] ٠‏ 
(5) المصدر السسابق . ص : *5 2١‏ ؛ وانظر السلمي : ص : ٠5-99‏ 


(ه) ابن الحوزي : تلبيس ابليس . ص : ؟1١‏ , وانظر : فر يد الدين العطارء 
تذكرة الاولماء , ١١15-١‏ ومقدمة الاستاذ محمد دن تاودت 
الطنحي لكتاب : شفاء السائل لابن خلدون , ص : 98 ٠‏ 


(1) ابو سمعيد الخراز , وإشمه امد بن عيسى ؛ من اهل بغداد » صحب 
ذا النون المصري وسمايا الس قعلى » وهو من اثمة الصوفية وجلة 
مشايخهم ٠‏ انظر ثر إمتمفي_النحليقاء /٠١‏ 53؟ ٠‏ طبقات الصوفية 
للسلمي ص :1 8م؟"؟ 2 وانظطر ود قاسم السامرائى : رس_اثل 
الخراز , من مطبو عات« اللجمع «العلمي_العراقي » المجلد الخامس عقر 
١511‏ ؛ وم ن الباحثسن من رط الفكرة بذي النون المصرىي ,2 يبقول 
السلمى وعنه ينقل ادن الدرزي [ تلبيس ابليس ,» ص ١1١‏ ] : « اول 
من تكلم في بلدته في ترتيب الاحوال ومقامات اهل الولاية : ذو النون 
المصري » قانكر عليه ذلك عبدالله بن عبدالحكم وكان رئيس مصير 
وكان بذهب مذهب مالك وهجره لذلك علماء مصر لما شاع شيره !نه 
أحدث علما لم يتكلم فيه السلفي ساي رموه بالز ندقة 6+ وبأآكد 
الاستاذ نيكلسون اته [ اي ذر النون المصري ] لم يستعمل قعل كلمة 
الفناء » انظر : في التصوف الاسلامي » ص : 1758 ٠‏ 


,7ع الد كتور اد العلا عقيفي : 0 9 الثورة الروحية قف الاسيلام : 
الطبعة الآولى / 1١53315‏ ,م ص ذ 96؟؟ ٠:‏ 

(8) "كولدزيهر : العقيدة والشير بعة قي الاسلام , الطبعة الثانية منالترجمة 

العر بية ص : ٠ ١119‏ 


 امله5‎ 


اا لطا جب ااانا لايجالا اا سوسس تين اا يك روا الوا راجن الما ااا ااا 0[ 
0 
0 


)5 نيكلسون : ف التصوف الاسبلاهي وتأريخه . ترحمة الدكتور ابو العلا 
عفيفي , القاهرة » /ا9141١‏ , ص 75 » وانظر كتابه الاخر : الصوفية 
في الاسلام » ترجمة نور الدين شريبه » ص؟؟ ٠‏ 

» انظر : الدكتور قاسم السامرائي : « المعراج في الكتابات الصوفية‎ )٠١( 
"5١١1 بالا تكليز بة ؛ ص ؛‎ 

)١١(‏ انظر : الدكتور احمد ناجي القيسي , فريد الدين العطار وكتايبه 
منطق الطير . ص ه858ه553ه ٠‏ 

» الكلاباذي : التعرف لمذهب اهل التصوف 2 ص :99 [ نشرة آربرى‎ )١١( 
٠. ع‎ 6" 

٠ ابو العلا عفيفي : المصدر السابق , ص : 8؟؟‎ )١( 

)١4(‏ الدكتور عثمان يحيى : «ه نصوص ثاريخية خاصة ينظرية التوحيد في 
التفكير الاسلامي » + ضمن كتاب 0 الكتاب التذكاري محي الدين 
بن عربي ٠‏ في الذكرى المئوية الثامنة لميلاده » 1١979‏ , ص : 80؟ 

قلف 

)١1(‏ فريد الدين العطارا 2 منطق الطير)., البيتان 59196-551/5 [ نشسرة 
الدكتور احمد ناجئ: اهمس صم ؟” ع ٠‏ 

20359 انظر : الدكتور عثمان بحبي , المصدر“نفسه 2 ص : ©5598 ٠‏ 

206 القشيري : الرسالة ؛ ص : 853 _/اا ٠‏ 

(15) قردد الدين العطار , تذكرة الاولياء .» ص: 138-1١3١‏ [ عن نيكلسون: 
5 التصوف الاسلامهي ض.ن : " 1 13 

2١)‏ تيكلسون 3 ف التصوف الاسلامي ص : إأعأء 

(١؟)‏ ابن سعلدون : شفاء السنائل في تهذيب المسائل ,2 تحقيق : محمد بن 
تاويت الطبخي , استطتبول , /ا986١‏ ؛ ص : 5؟ ٠‏ 
الاسسمتاث تبكلسون . 

(؟5؟) القشيري : الرسالة , ص :1 ”١٠‏ * 

(54) انظر كتابنا : دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية , الطبعة الاولل . 
بخداد > 19517 ,ا ص : 5931 ٠‏ 


 ةإللاب‎ 6 


(55؟) الدكتور عثمان يحيى , المصدر السنابق . ص : 5*0 ٠‏ 

(517) الاشعري : مقالات الاسلاميين » ص : 30١‏ » الفخر الرازي » اعتقاداته 
فرق المسلمين والمشر كين 2 ص : 5ل ؛ ابن الجوزي : تلبيس ابليس » 
4 , وما بعدها , الغزالي , الاحياء , 58/9" ٠‏ 

050 نيكلسون : في التصوف الاسلامي , ص : ٠31١5‏ 

(8؟) كولدزيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام » ص:05” , الهامس:7١١ا*‏ 

(259 الطوسني : اللمع 2 ص : 55*0-555 ٠»‏ 

(5) الغزالي : المنقذ من الضلال , دراسة وتحقيق الدكتور عبدالحليم 
محيود ؟! ص : 4؟١ ٠‏ 

(١؟)‏ فريد الدين العطار : منطق الطصير ؛ ص : 558 [ أمسسار ناأمهء 
البيت » ١5/875‏ ] ؛ تحقيق الدكتور احمد ناجي القيسني ٠‏ 


رةه ب 


يكام : الركتور ع هبر العزيز 


سوه الديس - كي الرداب - ام ياه 


الخال : 9 ؛. 


والأمر ان اللدان بعالب خيرهما واحصستهما في باب 0 براد بهما 
١‏ 5 
أمضاء اليع 5 سمه 3 ٠ ١‏ 


والمجلس : بكسر اللام ٠‏ موضع الجلوس »© ويقصد به هنا : المكان 
١ . :‏ 0 َه 

الدىي محري فيه التمايع” “و يدا من ؤوقت صدور الابدان © و شمر طوال 
اتصراف المتعاقد ين 1 التعاقد دون بدو اعراض من اى واحد من المتعافدين 
1 هد! التعافد »© فنهى تتغادنة - المتعاقد بن 3 وتراكه المكان الدى 
حصل له الععد »* 

وحخار الملجلن هو : حق كل دن المتعاهد بن بعك الاريحاب والضول 
في امضاء العقد او فسعخه الى حين التفرق ٠‏ 

وهو من شار التروى والتشهى الذي يتعاطاء المتساقدان بلمحضصن 
اختيارهما » ومحرد شهوتهما ولا يتوقف تبونه على وججود نقص في الميع 
كفوات أمر عرغوب قبه0 ٠‏ ْ 

وقد اختلفت انظار العلماء وتباشت وجهات نظرهم في القول بها٠‏ 
> سسجت ب سس سي يب ب ب بن سد ب زد توي ل د لي 
)3 معطا لب أولى النهي مع غاية المنتهى للسيوطي الر حييانى 65/5 : 
5220 المرجع السنابق 5 ِ 


ف المحنا . نهاية المى: 
مغنى ج للخطيب الشربيى (55/5) ونهاية المحتاج شرح المنهاء 
للرملى (86/9) ١ 0 ْ ٠‏ 


ود جا ضير تمت واد يان لوو الس ا علد نمو و أ - ا ل و ل ا سين ا لي ا و ا ا ا اي ل ل ات ل د واد ا ا ب ا 


فدهب الشافعية والحنابلة إلى القول يه0) ٠‏ 

تعندهم ان كل من المتعافدين بعد صدوز الايحاب والقيول له الحصق 
في الرجوع عن العقد او امضائه ما دام المجلس لم ينفض بان لم يتفرق 
المتماقدان عن مكانهما ٠‏ 

وذهب الحنفية واللمالكة الى انكارن20 ٠‏ 

تدهم ان القبول اذا صدر يتم العقد ويلزم » ولا يحوز لاى عن 
المتعاقدين الرجوع عن العقد بعد ذلك وان بقنا في محلسهما ولم يتفرقا ٠‏ 


استدل القائلون بعخار المجلس بالحديث الذي رواه السخارى عن ابن 
عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال : ٠‏ البعان 
بالخار مالم يتفرها ٠»‏ 
وجه الاستدلال ان الحديث ااثنت المعخار للشايعين ٠‏ وهما مشايعان 
بعد نمام الببع » والبيع انما يتم بعد الايخاك والقبول > قثت لهما اللضار 
عند ذلك > اذ قل ذلك هما |متسايكان لا أمالعان”؟ ٠‏ 
ادلة اذهب الثاني : 
أستدل المنكرون لخبار المجلس بما يلي : 
١‏ قوله تعالى : « يا ايها الذين اموا اوفوا بالعقود 96> وجه الاستدلال 
ان البع بعد تمام الايحاب والقبول وقبل التخير عقد”*2 فبحب الوفاء 
به بمقنض الأمر الوارد في الآآبة (اوفوا) ٠‏ 
؟! ‏ قوله تعالى : ه لا تأكلوا اموالكم بنك ا الا ان تكون جارة عن 


تيه نحا لسصس بن 1 


(5) راجم الهني للشيرازي 0 والمغنى لابن قدامة (1/5) ٠‏ 

() راجع الهداية مع فتح القدير (8/5/) وتبين الحقائق للزيلعى (5/؟) 
والمدونة ورم ._ 

٠ )35/5( انظر المهذب (١//!5؟) والمغنى لابن قدامة‎ )١( 

(/1) المائدة آبة ١‏ 

(48) راجع فتح القدير )8١/0(‏ وبداية المجتهد لابن رشد )١51-1١593/5(‏ 


0-7 لال كك 


تراض منكم ,007 وجه الاستدلال ان الله عزوجل اباح الأكل من 
الاموال اذا كانت هناك نجارة عن تنراض » والتحارة عن نراض » 
نصدق بعد الا.بحاب والقبول ولاتتوقف على التخير » فاح المنشدرى 
الكل قبل التخير”” “© » فيدل هذا على ازوم البع عند ذلك الانمسه 
لو لم إيلزم ل ابسيح له ذلك وقد اسح ٠‏ 
فوله تعالى : ه واشهدوا اذا تسابعتم ١10:‏ وجه الاستدلال ان السبسع 
يصدق بعد الايجاب والقبول وقل المخار » وقد أمر الله بالتوئق 
بالشهادة حتى لا بقع التحاحد 54 23 , 

وقالوا لو ثبت خبار المجلس » وانتفى لزوم اللبع قنله » لكان 
ونه ابطالا لهذ التخصوص”" © وابطالها باطل فما يؤدي الله وهو 
وت خار المجلس يكون .باطلا م لأن ما يؤدي الى الباطل يكون 
باطلا مثله ٠‏ 


شاس الببع على اللتكاح والخلم والكتابة والر هن + وحه العباس ان 


و د ا ل ل 
وهذه العقود تتم تمسح رد اللفيك الدال علق الرضا > ولاتو ف على 
الخار ولس اعخار المحلس أثر فها بالاتفاق فكذا خخ يحب ان 
يتم بلا خار المجلس2 ٠"‏ 

ان السع تم من جاتب المائع والمشترى والمببع دخل في ملك المشترى 
فتعلق حقه به كما تعلق حق البائع بالئمن » والفسخ بعد ذلك لا يكون 


الا برضا الطرفين واخار المحلس يمعلى لكل من المبابعين حق فسيم 


0-5 سبي سس مسن البلبمسسستاا مس 


النساء 59 

راجم فتح القدير )8١/0(‏ 
البقرة 45؟ 

راجع فاج القدسر ر6 1 ١5م‏ 
المرجع السابق 

المرجع السادى 


لش >5 


اللبع بدون رضا صاحه فلا حوز لا فه من ابطال حق الى © , 
مناقشسية الادلة : 

لد اسعت دائرة النفاش بين العلماء حول هده الادلة > وامتفر ع 
كل من الفريقين وسعه في بان الايرادات الواردة على ادلة الفريق الآخر » 
وتوجه الاعتراضات علمها » وكانت اليه الحسنة هي التي تقود الجميع الى 
ذلك » وان الكل كان يتوخى الوصول الى وجه الصواب » مندفعين يدافع 
الحفاظ على الاحكام الشرعة وسلامة استشاطها من ادلتها . 

فقد ناقش المنكرون نخار المجلس دلبل المشتين له وهو حديث 
3 السعان بالعخار مالم شفرها » بما بلي ا 
أولا : أن المخار الوارد في الحديث يراد منه حخيار الفو 0 وخمار 

القبول هو : ان احد المماقدين اذا اوجب العقد يكون الآآخر بالعضاد 

ان شاء قبل في المجلس كبتم“العقد. ذلك » وان شاء رد فلا يته 9" ') 

وفالوا ان في الحديت اشارة الى ذلك ذلك ان الحديث ورد فيه لفظ 

( السبعان ) وهذا اللفظ لابد ان حمل على معناه الحقيقي للكونه اولى 

بالحمل عليه »> ولاء يتأتئ المعنق, الجقيقى_الآ_اذا اريد من العذار في 

الحديث خار القيول على التفسير الذي مر دكره + وبان ذلك : 

ذلك : 

ان الاحوال المتصورة لاطلاق هذا اللفظ فها على المتابعين ثلاث : 

الأولى 8 قبل اليحاب والصول ٠‏ والثانية : تعدهما « والثالئه : يك 
ايجاب الموجب قبل قبول الآخر ٠‏ 

فبناء على الاولى يكون اطلاق هذا اللفظ على المدابعين محازا مسلا 
)١5(‏ راجم العناية على الهدإية للبابرتى 28١/85(‏ وتبين اللحقائق للز دلعي 

٠ 05/5( 


)6١/ه( انظر العناية هم الهداية‎ )١5( 
)0/8/5( راجم الهداية مع فتح القدير‎ )١9( 


اتا 


باعثباد ما يؤول اليه لأنهما قبل الايجاب والقبول ليسا متبايعين حقيقة بل 
انهما يؤولان الى إن يكونا متايعين * 

وبناء على الثانية إيضًا يكون محازا باعشار ما كان عليه » لانهما بعد 
الايجاب والقبول يسا مشايعين حقيقة لأن البع تم يينهما وانقضى بل كانا 
حايون يما مع ٠‏ 

وعلى الثالثة يكلون حقيقة » لأن حقيقة المتبايمين المتشاغلان بأمر الببع 
ويقصد بالمتشاغلين المنساومان وذلك يصدق عند ايجاب احدهما قل قول 
الأخرا* 

فناء على ارادة خار المجلس من اللخازر الوارد في الحديث يكون 
اطلاق ( الببعان ) على المتعاقدين مجاذا باعتبار ماكن لأن الحال الثانية هي 
التي نتعين ان تكون مرادة حيلئذ.ء* 

وبناء على ارادة حار“ القول من“ الخار يكون اطلاق اللفقل علهمسا 
حقيقة » لآن الحال اثالثة هي "التي نتعين للارادة ٠‏ 

واذا نردد اللفظ.. بين الحقيقة والمجاز فان الحمل على المعنى الحققى 
اولى لأنه الاصل في الكلام > فكون حار القتول هو المراد في البعديى. + 
وحتى اذا لم يتعين ان يككون هو المراد الا انه بحتمل ان يكون مرادا منه 
اذ لا ماع من ذلك » واحتمال الحديث له يحعله مرادا مله ٠‏ جمعا بين 
الادلة لأن ما ذكر من الآنيات دل على عدم خار المجلس » اذ المتادر منها 
الى الفهم تمام السع والعقد والتجارة عن تراض بمحرد الايحاب والقبول 
دون التوقف على أمر آخر » والحديث اذا اريد منه حار المجلس يدل على 
عدم تمام الببع بمدرد الايجاب والقبول بل بتوقف على أمر آخر كتفرق 
المتعاقد ين عن مكانهما مثلة ويحصل التعارض بين الايات والحديث > وحمنئد 
شف امام امرين لا يجوز المصير الى اى منهما » وذا نك اما القول »ضار 
المجلس وف هذا ابطال للآيات وعمل بالحديث » واما القول بعدم خسار 
المجلس وفىي هذا عمل بالآيات وابطال للحديث ٠‏ وابطال اى من الادلة 


را 5 


لذ كورة عن الآيان واللحديث لا .يحوز فالا لحواز «أبؤؤدي الى ذنيك وهو أرادة 


خيار 


المجلس من الحديث «١‏ واما اذا اريد خار القبول فان هذا التمارض بين 


الادلة ,تدقع ويجمع بنها » ويعمل بكل منهما » واعمال الادلة اولى من ابطال 


بعصها 


والعمل بالبعض الآخر كما هو مقرر في الاصول فوجب المصير اله ٠‏ 
وعلى هذا يكون المراد بالتفرق الوارد في الحديث التفرق بالاقوال» 


ويؤيد عدا المتى أمران + 


الأول : وروده بهذا الممنى في يات و منها : قوله تالى : « وان يتفرقا 


الثاني 


بغن الله كلا من سعتهء”* '“فانالمرادمن التفر قالتفرق بالاقوال لانالرجل 
اذا طلق زوجته على مال نحصل الفرقة بقولها '©2 ومنها : قوله 
تعالى : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا »” © وقوله سحانه : « ان الذرين 
فارقوا دينهم »”' '؟ في قراءة ٠‏ والتفرق في الآينين الكر يمتين بالاقوال 
لانه فهما بكلمة الاعتقاد واانجلة. لا بالابدان لانها محتمعة" 2 ٠‏ 

: ان التفرق فرع الاجتماع فلايد ان يرتب علله اذ لا يتصور بدونه 
وف السبع يوجد اجتماعان اجتماع البائع والمشسترى ببدنهما » واجتماعهما 
بافوالهما وهي الابحاب والقبول > فلابد ان, بيترتب التفرق على واحد 
من هذين الاجتماعين > و ينمي ان يكون الاجتماع الذي يترتب عليه 
سيا انس © ويجب :اليخ ية + بولاشنك: أن :الاتباع الارل. للا بين 
به البع ولا يكون سبا له » لأنه لو كان سيا لما تتخلف عنه المسسيب 
وهو الع بل وجد بمحرد وجوده كما هو الششأن في الاساب مع 
مسبياتها ولبس الأمر كذلك لحواز ان يجتمع البائع والمشتري ببدنهما 
ولا يحصل الببع بينهما مع عدم وجود اى مائع من حصوله © ولما 


٠‏ وي دوي وج يور عبد ند سي عيب وا اج ع ست سس اسم عع متام اسح يه تامصب ص 


١١٠١ النساء‎ )58( 

(15) راجع تسيين الحقاثق للز يلعي 2/5 
(25 آل عمران ه١٠‏ 

7١5 الانعام‎ )5١( 

(56) انظر الروض النضير للسنياغي (015/5) 


555 اسه 


لم يكن سسا للبع لا بيترتب التفرق في البيع عليه ٠‏ فلا يكون المراد 
التفرق بالابدان واما الاجتماع الثاني فهو سبب للسع لأن سببه اللفظان 
انلذان يقعان فه ء وهما الايحاب والقبول > ولكونه هو السسس له فان 
التفرق ضغي ان يترتب عليه ىه سكون المراد التفرف بالاقوال7 "2 م 
ثانا 4 آن.مالة جيه الله اعد رواة هذا الحديث وام ير خار المحلس بعد 
تمام العقد » فيدل ذلك على انه رأى تأويل الحديث بما ينسجم مع 
ما ذهب اليه من عدم القول يضار المحلس »> وثفق معه » لانسه 
لابخالف -حديثا صح عنده””* "2 وقال مانك في هذا الحدين : ه لسى 


لهذا عندنا حد معروف ولا آمو معمول يديه (9) ٠‏ 


تالئا : إن الحديث منسوخ لقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ المسلمون على 
شروطهم » وخار المجلس يؤدي الى عدم التزام المسلم بشرطه وهو 
ولقوله صل الله عليه وسلم : « ذا اختلف الببعان استحلف البائع» 
اذ مع بوت خار المجلس لا-داعي الى يمين اللائع عند الاختلافه » 
ولا يكلف باليمين-لأن. له التق في “ان يقل البع او يعسلخه بمقتضى 

خبار المجلى” ") ١‏ 
رابما : جاء في بعض إالروايات للحديث « ولا يحل له ان يفارفه خثسية ان 
يستقبله » وهذه الزيادة تدل على عدم بوت خبار المحلس لأن الحاجة 
الى الاستقانة انما اتحقق اذا كان العقد :اما لازما » فلو لم يكن العقد 
لازما لما احتاج الى الامتقالة وهيى طلب الاواله » ولا طلب الفرار 


منها؟ "2 ٠‏ فخوف احد التعاقدين من ان يطلب مئه الأخر الاقأنة يدل 
(59؟) المرجم السابى (ص/5١ه)‏ 
(5؟) راجم الروض النضير (515/9) 
(ه؟) انظر المدونة وعارية 
(51؟) المرجع السابق 
(190؟) راجم الروضص النضير 2613/5 


56 55 


اولا : 


“انا : 


على لزوم العقد » وهذا الخوف يكون قبل التفرق كما دلت على ذلك 
هذه الزيادة » فدلت على ان العقد لازم قل التغرق > وادا نزم السع 
لا ييقى خبار المجلس » فدات على ني خار المجلس قبل التفرى ٠‏ 
ونافئس الملبتون لخبار المجلس ادلة المنكرين له بما يلي : 

ان قوله تعالى : « اوفوا بالعقود » اوجب الوفاء بالعقد ويقصد به 
التام الملزم » والعقد الملزم يعرف شرعا » لان الشارع ما دام هو الذى 
شرع العقد وسنه فانه ايضا هو الذي يمرا متى يتم ويكون ملزما وقد 
اعشر الشيرع في كونه ملزما احشار الرضا بعد الايجاب والقبول ومد 
وقت هذا الاخشار الى تفرق المشايعين » كما دلت على ذلك الاحاديت 
الصحيحة » وبهذا لا يكون اعتبار خبار المجلس متناقيا مع هذا النس 
حتى يؤدي الى ابطاله * 

وكذلك الأمر ,الها (و,كلل ١‏ الاان تكون عارة عن تراض + 
لأن نمام التحارة عند التراخئ يعرف) شرعا » وقد اعتبر الشرع كونها 
امة بالاحختار بمد الأيحتحاب- و القول فهى اذا لا تتم الآ به شرعا ٠‏ 
والمشترى انما ياج اع “ال كط ميت ليقع بعد الاختار لأن الاختبار 
مشر فى التحارة عن تراض ٠+‏ 

وبما ذكرنا بالنسبة للآيتين الكريمتين يخ رج الجواب عن 


"84 
(2 ١ 


ىو 


الاستدلال بقوله تعالى : « واشهدوا اذا تايعتم 
لا يصيح قياس الببسع على النكاح لأن البيع معاوضة محضة »> ,نما 
المعاوضة في التكاح غير محضة كما إن اسم البع لا يتناول النكاح 
والخار ودد في السع » وكذلك الأمر للمقود الأخرى التي قاسوا 
الببع عليها فان اسم البسع لا اول ا 0 


(58) انظر فتح القدير (ه/١8)‏ 
(5؟) راجم نهاية المحتاج (88/5) ومغنى المحتاج للشر بيني (514/5) 


- خط كت 


تالثا : ان الشارع الذي شرع البيع هو الذي يقرر متى يتعلق حق المتايمين 

بالبيع والثمن تعلقا لا قبل الفسخ الا برضاهما » ورشرعه خسار 

المجلس يتبين ان هذا الحق بعد الابجاب والقبول لم يتعلق بعد بال 

تنوهف على الاخشيار » فلا يكون خبار المجلس مبطلا لهذا الحق لأن 

ابطال الحق فرع لتقرره » وما دام لم يتقرر بمد لا يتصور الابطال ٠‏ 
موقفنا من خيار المجلس : 

بعد ان عرضنا ضار المجلس > وسقنا حوله آراء اسلافنا لابرار 
وآثمتنا الاخار » وذكرنا دلبل 07 يرونه ويقولون به » وأدلة الذين 
يشكرونه وينأوق عن القول به ٠‏ نرى أزاما علينا ان نقرر أن مع كل راي 
من آراء علماثنا دوافعه النيلة ال عي ,بندقع بهأ » وهم كل اتحاه من اتجاهات 
فقهائنا غاياته السامية التي يساق اليها.» ومع كل دلبل من ادلتهم فوته التي 
بنهض بها ححة لائيات ماسيق لدءشن التيكم الشرعي » وان تقاوتت درجة 
نلك القوة تفاونا يمل الى المل الى الرأى الثبت يتلك الادلة أو الى المل 
عنه » ولا يضير ذلك ان يكون جمّع-الأطراف المتنازعة حول هذا الموصوع 
يهددون الى غاية سامة تحفق ما ترز مى “اله انشريعة من صالح المجتمع » 
واحكام ما سنته من العقود ٠‏ 

فاذا كان المذكرون لنخبار المجلس يتضون إكساء المقد ثوب القوة فى 
الزامه وابعاده من الزعزعة وانهبار فوته الملزمة ليكون عقدا كما ينبغى ان 
بون قويا في الزامه » محكما في انشائه > متنا في ابرامه ٠‏ 

فان المشتين لهذا العخار يقصدون الرفق بالعاقدين »> باتاحة الفر صسة 
لهما للتروى والتفكير » والتأكد من -داحتهماا الى هذا العقد » كى لا بتتزع 
الرضا منهما انتزاعا وائما يمطبانه نحلة وعطة > وبهذا يكون الرضا انم 
لا يدع مجالا التشكنك فيه » ولا مسلا الى نفه واتكاره » فكون العقد أحكم 
والزم ٠‏ ولبان رجحان الرأى الذي يذلهر لنا انه الخليق بالاطمئنان اله 


وانرتاح النفسن إلى اكد 3 3 لايد ا من الرجموع الى يلك ااعدملة من 


رسن 2 


الاعتراضات التي وجهت الى الادلة انفة الذكر للرئ مدى اهتزازها بهااء 
أو صمودها امامها ٠‏ فبالنسة للاعتراضات التى وجهها المتكرون يار 
المجلس الى دابل المشتين له م وهو حدديث « المشايعان بالعضار مالم يبتغرنا 4 
فان الخطب ثي دفع صولتها سير اما الاعتراض الاول : القائم على ان 
ارادة خار المحلس من الخار الوارد في الحديث يؤدي الى ان يكون تنظ 
م السعان » محازا باعتبار ما كان ٠‏ فانه يمكن دفعه بأنه اذا كانت حققة 
المشايعين المتشاغلان الببع كان هذه الحقيقة متتحققة ما دام المتبايعان في المحلس 
لان هذا التشاغل ينتهى بتمام المقد »2 وقد اعثر الشرع تمامه يتفرق 
المتايعين عن مكانهما كما دلت على ذلك الاحاديث الصححة ما لم يتفرقا 
فهما متشاغلان بالببح فكون اطلاق اللفظ علهما على سمل الحقيقة لا 
المجاز ٠‏ وبهذا لا يكون خار المجلس مؤديا الى المحاز في لفظ ( الببعان ) 
كما بقول الملكرون لخار المحلس ٠‏ 

نم ان اللجوء الى حمل“الخار على خار القبول بدل ان ,يكون منحاة 
من المحاز في لفط ( السعان ).فانه يؤْدى الى سلسلة من المحازات لا مناص 
منهاء 

المحاز الاول :دانَ“اظالاق هنك اللفظ_يكون من باب اطلاق الكل على 
الجزء > لأن الثاءت بعد ابحاب احدهما وقل قول الآخر بائم واحد و 
الذي اوجب العقد > واللفظ مثنى واطلاق المثنى على واحد محاز عرسل 
لآنة سدزء معلاه :+ 

واذا تمسنى للمتكرين لخار المحلس ان بحسوا عن هذا ب : إن هذا 

. من المواضع التى 'تصدق الحفقة فها سحرء من معنى اللفنل كالمخر لا حق 
له الا حال التكلم بالخبر والخبر لا يقوم به دفعة لتصدى حقيقته حال اد 


المعنى بل على التماس في احزانئ» فالضسرورة دق مخ رأ 5-5 ل النطق 


سع حروف الشر والا له تحفق له حضقة 3 إل واذا م لهم داك 


(9) راحع فتح القدير (ه/١81)‏ 
5ض - 


فانه يدقع بأن ما كان “دريجي الوجود وهو : الذي لا يمكن ان يدخل في 
الوجود دفعة واحدة بجميع اجزاله كالكلإم فانه لا يدخل في الوجود 
الا متدرجا لآانه عن الس من حروفق ولا يمكن النطق بحر فين منها دئىم ه 
وأحدة » بل عند التطق بحرف لا ينطق بالحرف الأخر وعند النطق بالأعور 
يكون النطق بالاول قد فات وهكذا . فان الحكم في مثله أنه للا استمحال 
وجودء جملة عولا اعنير وحودء عرفا والعرف انما بحم بوجودةه شد 
حققه ه فاذا اعشروا! عقد الببع ند ردجي الوجود فان الول بصدق حقيقده 
بجرء من معنى اللفظ يتنافى مع ما قرره الأصوليون من الحكم محص ...ول 
الراشات عند حصول 0 جرء من الجزائه<" *) ُ 
المجاز الثاني : بناء على قول الملكر.ين أن اطلاق ( السعان ) على المتعاقدين 
بعد الايجاب والقول يكون«مجاز! باعتيار”/ما كان » يكون اطلاق البائم 
على الموجب يعد انتهائه من الايجاب محازا ايضا باعتار ما كان لأنه يكون 
بائما يسبب أيحابه وهو. بعد الاريجاب يكون ابسجابه مضى وانقغى فاطلاق 
البائع عليه حينثذ يكون مجازا > فبقعون بذلك في المجاز الذي ارادوا اللأى 
عله » هما أزم الثبنين من المجاز بناء على حملهم الخبار على خبار المجلس > 
لزه المكرين ايضا بناء على حملهم العخار على خبار القبول ولس أحد 
المحازين اولى من الأخر قارتضاء احدهما دون الآخر رز تجبيتح بلا مر تح ٠‏ 
المجاز الثالث : ان اطلاق البائع على الطرف الآخر الذي يصدر منه 
القوواه ينون مسجاز! باعتبار ما يكون > لأنه بناء على التحمل على خبار القبول 
بعالق البائع عليه قبل صدور القول منه » واذا كان قيوله للعقد هو السب 
ليكلون بائعا يكون اطلاق البائع عليه قبل ذلك محازا مرسلا باعشار ما يكون. 
(١؟)‏ راجع العقد المنظوم للقرافى (ص/18١١-519١)‏ مخطوطة دار الكتب 
المصسربة نسخة مصدرة والمحصول للرازي(ص/5 2159-١5‏ والاسنوي 
على المنهاج ٠ 0107-3 ١10/5(‏ 


مات 


. ف ال د شا ل عع ع جو ل ل ل تقاف هي انيم الود : 
جر اليس بيد + و يتس يق يوسي فقا ٠:‏ ليون لياق ني 0 25-5 


ظ واما تمرير الحمل على خار القبول يأن فه جمعا بين الادلة ٠‏ فانه 
في حيز المنع + لأن ارتضاء التأويل سبلا الى الجمع بين الادلة انما ريصار 
اليه عند التعارض بمنها بان ,يدل البعض منها على خلاف ما يدل عليه النعض 
الآخر » ولا تعارض بين الآيات والحديث »> بل الااسحام بنهما متات » 
والانسانق نام » والحاجة الى الجمع والتوفيق منتفية » لأن الآآيات دلت على 


الوفاء بالعقد » واباحة الكل من الاموال عن طريق التجارة عن تراض » ظ 
والحديث بين متى يتم العقد حتى يحب الوفاء به » ومتى تتم التجارة عن ظ 
تراض حنى ماح الاكل عن طريقها كما ذكرنا انفا » فيكون الحديث هبنأ . ْ 


للآآيات لا دالا على خلاف ما أنت به من الحكم ٠‏ 

واما حمل التفرق الوارد في الحديث على التفرق بالاقوال نظراً الى 
استعماله بهذا المعنى في بعض الآيات الكريمة » فلو سلم أنه استعمل في الآيات 
حققة لا محازا ء قانه لا سلم..!ن هذا الاستعمال ستلزم تعين هذا المعنى 
لكون مراداً في الحديث »“والا لاسَتلزم ذلك ان يكون استعمال اى لفل 
بمعنى في نص من النصوص#هاستلزما لأستعماله بهذا الممنى في جميبع [ 
النصوص »> وهذا مما يتعذر الْمَوَل به » لأنه من المسلمات في اللغة ان كثيرا 
من الالفاط تستعمل في “عدة مَقان “و يحتاج “في تعين المراد الى دليل عله » ْ 
فلو كان الأمر كما ذكرنا لكان استعماله بمعنى في موضع دليلا على تمين هذا 
المعنى في جمع المواضع لا دليل آخر » وكان هذا يكفينا مؤنة البحث 'عن 


دليل يرجح أحد المعنين او المعانى على الآخر > ويغنى العلماء عن الخلاف ا 
في المراد من القرء أهو الحيض او الطهر ؟ والمراد من النكاح أهو الوطؤ ؤ 


أم النقد © وغرهنائن الالقال التن امات فى أكثر من امن .+ 


أضف الى ذلك ان حمل التفرق في الحديث على التفرق بالأقوال ,يؤدى 


الى محاز عقلى وهو : سسةه الثىء الى غير ما حقه ان نسب اله ٠‏ ذلك ان ْ 
الفعل ( بتفرق ) اسند الى المشايعين » وإذا كان المراد تفرق الاقوال كان حق ٍ 
الفمل. ان سند ال اقزالهيا لآ البناء فالا بان ين ماق الفطل أن سيد ا 
علا ظ [ 

) 

ا 

١ 

ْ 

ْ 
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اليه » وهذا يتنافى مع ما درج عليه المنكرون للخيار المجلس من النأى عن 
المجاز وانسير حدما نحو الحقيقة في الحديث ما وجدوا ١‏ آل دايا 

واما ككون التفرق مترتبا على الاجتماع فهذا مسلم ولكن تقييد الاجتماع 
بأن يكون سبيا للبع فهو تقيد لم يظلهر لنا دلله > كما لم يتلهر لنا ماع 
من تربه على اجتماع المتبايعين بابدانهما » بل الظاهر ترتيه عله كما عو 
المنادر الى الاذهان من ذكر التفرق * 

واما الاعتراض الثاني : القائم على ان الامام مالكا رحمه الله من رواة 
هذا الحديث ولم يعمل به ٠‏ فانه يدفع يأن عمل الراوى خلاف ما يرويه 
لا يكون قادحا في الحديث اذ ربما صح الحديث عنده ولكنه خالفه معارض 
راجح في ا 0 
الحديث بل دوى من طريق غيره » فاذا تعذر من جهته لم يتمذر من اجهة 
غيره > واذا 'ثست عدالة الرواة وَل العمل به0*) ٠‏ ثم ان الحديث حجة 
على كافة الأمة والراوى (احد,منهًا “فهو محجوج به كثيره » وعدم التزامه 
بمقتصى ما يرويه » وعملة :خلآفه- هد يكون للأويل فلا يقدم في الحديت 


986 
ولا كو حكن رده ع( ٠‏ 


واما القول بأنه ليس للتفرق حد معلوم فجاب عنه بأن المرف ددهم 
وبرجع قبه وفي نظائره الى عادة الناس وحال الملكان الذي اجتمع فبنية 
المتنايعان”* "© وإما القول بأن اهل المدينة لم يعملوا ببخار المجلس > فنجان 
عله بأن ن اهل المدينة جزء من الامة لا كلها فلا يككون عملهم حجة على 
سائر الامة0* 2 , 

واما الاعتراض اثالث : القائم على ان الحصديث منسوخ بحديث 


(259 انظر الروض النضير (9/لااه) 

زففة راجع : اصول الاحكام وطرق الاسستنباط في التشر يع الاسلامي للدكتور 
جره راجع الروش النضير (؟/مكحهة) 

(55) انظر اصول الاحكام للد كتور حمد الكبيسي (ص/10) 


794 له 


« المسلمون على شروطهم » وحديث « اذا اختلف انبيعان استحلف البائع » 
فانه يدقع : بأن دعوى النسيم انما تنانى اذا وجد تعارص بين حديث الخار 
والحديئين الآخرين »> ولا وجود لهذا التمارض لأن المراه بالشسرط في 
الحديث الاول والبع في الحديث الآخر هو العقد التام اللانيم الذي انقطمت 
خاراته التي منها -خار المحلس ٠‏ 
واما لاعتراض الرابم : القائم على ان ما ورد في بعض روايات الحديث 
من زيادة « ولا يحل له ان يفارقه خشية ان ستقبله » يدل على عدم 'سوت 
خار المجلس ٠‏ فانه يدقع بأن الأمتدلال سه الريادة عن انوت شاد 
المجلس أدنى الى الفهم واحق بالتسليم من الاستدلال بها على عدم بوت 
هذا الخار ٠‏ ذلك : أن المراد من لفظ ( الاستقالة ) فسخ الع بحكم خيار 
المحلس » غاية ما في الامر استعمال هذا اللفل مجازا » وهو تجوز سائع 
لا يأباه الحديث » ولا يضيق به استلوبه » ولا ضير في المصير اليه ما دام هناك 
دلل يدل عله ويزكى هلا التتحوز 6/ويثل عليه امران : 
الاول : تعلق الاستقالة على التفرق-وانها ترتفع بالتفرق وتصح هله > اذا 
حملت الاستقالة عق -خار, الفسخ وتعجوز بها عله صح هذا ااتعليق 
لأن الخاد ير تفع باتفرق > ويوجد قله » اما اذا حملت على معاها 
1 الحققي فان هذا التعلق لا يصح لعدم توهفها على التفرق > وعدم 
ارتفاعها به » ولا اختصاص لها بالمجلس اطلانا * 
الثاني 
الاستقالة على معتى يكون التفرق مبطلا له كي يكون المنع هن التفرق 
مناسا » وهذا يقتضينا ان تحملها على خبار الفسخ لأن التفرق مبطل 
اه فناسب المنع من التفرق المبطل للخار على صاحبه ٠‏ 
اما اذا حملت على الاقالة الحقيقية فالمنع من التفرق لا يكون مناسبا 
لأن التفرق لا سطلها م ومعلوم انه لا يحرم على أحد المتبايعين ان 
يفارق الآخر خوف الاقالة الحققية 2اء 


ب #/ا”ا له 


: المنع من التفرق لأنه بطل الاستقالة على صاحبها ٠‏ فلغي انتحمل | 


ا ل ين لدبي )اسن سر ا رزوت ١‏ ااذه 54 


هذا ٠‏ و بد فع هذه الاعتراضات التي صويت نحو الاستدلال يحديك 

خار المحلس ينهض الحديث ححة تعلن وت هذا الخسار بكل جلاء 

ووضوح وبالنسيه للاجابات عن ادلة المنكرين لخبار المجلس ٠‏ فان التأمل 

ادا اعطى تلك الاجابات حقها من التأمل لم يستشعر حرجا من التسايم ا 

وبهدا يظلهر نا إن ححة الملتين لخار الس قي 

الرجحان بالاضافة 1١‏ لى ما ذكرنا أمور : 

الاول : ما دوى عن ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ انه كان اذا بايم رجسلا 
لأداد ان يتم بيجعته قام يمشى هنهة فرجع البه + وبغمل إبن عمر 
وهو داوى الحديث يمتضد ما ذكرنا من معنى التفرق ٠‏ لأنه فسعر 
اتلحديث بفعله وهو راويه فكون اعلم بمعناه ٠‏ 

الثاني : ان حمل انتفرق : في الحديث على التفرق بالافوال الغاء لقائدة اللحد بك 
أن العخار بسد الايجكات: وقتلى الول ثابت لكل من الممايعسين اذ 
لا عقد ببنهما » فالاخبار بشوتم لهما يكون خالا عن الفا ة عل 
هذا التقدير . 

الثانث : ادلة صرح ريد إن لكل واجبرمن ألتبابمين الخاد في مجلس العقد 
مالم يتفرقا عنه بابداتهما م تكتقى متها بما يلي : 

و0 ,ما اخرسة لقان من حديت ابن عم عن سول اللّ. ضاق 201 عازه 
وسلم : ٠‏ اذا تبليع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم سَفرا » 
وكان جمعا > أو يخير احدهما صاحيه فتايعا عا لى ذلك تقد وجب 
ا تر ابن ولم يرك واحد منهما السع فقد وجب 
ابيع » فقوله ٠‏ مالم يتفرقا ولكان جمبعا » يدل على ان التفرق عن 
المجنس بعد الاجتماع فيه + وقوله مداو يخير احدهما صاحيه » اي 
بخيره قبل التفرق عن المجلس بأن يقول له : « اختر ع9"” , 

نايا : ما اخرجه الببهقى سنده الى سلدمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر 


(51) راجع الروض النضير للسباغي (2618/5 
خا 


وعن عطاء بن ابي دباح عن ابن عاس انهما كانا يقولان عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : «ه من اشترى ببعا فوجب له فهو بالعخيار مالم 

يغارقه صاحه » ان شاء أخذه » فان فارقه فلا خبار له انبتت الحديث 

العخار للمتبابعين بعد وجوب البسع كما ندل على ذلك قاء التعقيب فيكول 

الخار عقب وجوب الببع ٠‏ وبقصد بوحوبه نمامه وادرامه » والحديث 

ناهر في خيار المجلس » ٠‏ 

الما : ما اخرجه السهقي من حديث عمرو بن شعيب فال : سمعت شعيبا 

يقول : سمعت عبدالله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يقول : « ايما رجل ابتاع من رجل ببعة > فان كل واحد منهما 

بالخبار حتى يتفرقا عن مكانهما الا ان تكون صفقة خار » هلا يحسل 

لأحد ان يفارق صاحه مخافة ان يقيله » فقوله « عن مكانهما » صر ييح 

في ان المراد من التفرق التفرق بالابدان ٠‏ 

وبملاحئلة هذ الادلة ملاحظة.فاقهة » واعطائها حقها من التأمل وامعان 
النظر شين لنا ان المشتين لخياث المجلن لا يعوزهم سند © ولا لتقصهم ححه 
واذا جاز لنا ان تختار ايا من هذاين الرأيين فاننا لا نستشعر حرجا من المل 
الى رأى المشتين » وارتضاء السير ق”“طريقهم » وهم يمنحون المتايمين مزيدا 
من الفرصة للتروى والتفكين” > 

ولا نريد ان تتجاوز هذا الموطن دون ان #ف مسع المنكرين لخبار 
المحلس وثفات : 

الوقعة الاولى : حيال قولهم : ان في خار المجلس ابطال الحق بدون رضا 
صاحه > فان هذا القول يلزمه عدم القول بخار القول لان ما يتصور ان 
يكو ن ابطال الحق في خار المجلس يوجد ايشا في خبسار القبول لان من 
قضته الحق للموجب أن يرجع عن ايحابه ما دام القبول لم بتصدر من 


80) الروض النضير (29011/5 
(58) راجم الهداية مع فتح القدير (ه/78) 
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الآخر + وبعد أن اوجب البائع الببع اصح للمشترى عق انملك المع عفرن 
شلت ويملك ء فاذا رجع البائع عن ايجابه سطل حق المسترى في ذلك » فكان 
في خيار القبول ابطال للحق » واذا امكن القول بأن في خيار القول ابطبالا 
لحق التملك وليس لحقيقة الملك » فانه يمكن القول بأن في خار المجلس 
ايضا ابطالا لحق التملك وليس لحققة الملك » لأن الشرع ما دام علق لزوم 
البع وتمامه الذي ينم به الملك على التفرق فان الذي يحصل للمشترى قل 
ذلك هو حق التملك بأن يتفرق عن المجلس ويملك » اما حققة المنك فلا 
تحصل له آلا بعد التفرق قما يغتفر في خار القبول من ابطال الحق ينبغي ان 
يفتفر في خياد المجلس ايا ٠‏ 

الوقفة الثاية : حال القول بأن بار المجلس 00 ا العقد غير 
محدد ووقت اسرامه غير منضبط » قسخل با ستقوار التعامل57* + وهذا القول 
0 
مالا يسخفى ٠‏ غير اننا اذا عرافنا أن في مثل هذا يرجع الى عرف الناس وعادتهم 
في اعتبار التفرق » وانفضاضن المجلس ء فان هذا الخوف بتلاثئى » وأن ذلك 
الحرص لا يمس بسوء ٠‏ وَقد بن الفقهاء كيفية تحديد العرف واعشار مكان 
العقد للتفرق الذي لزع بها العقد“ويتبرم »> وانا تؤثر ان ننقل ما اله 
الخطابي في هذا الع.دد كما ينةلعنه صاح ‏ الروض اانضير يقول الخطابي : 
فاذا كانا (اى المتبابعان ) في بيت وان التفرق انما يقع ,مخروج احدهما منه » 
وان كانا في دار واسعة فالاقل احدهما من مجلسه الى بست أو تحوه فانه 
فد فارق صاحبه » وان كانا في سوق او على حانوت فهو بأن يولى عن صاحيه» 
ويخطو خطوات ونحوهاء( 24 , 

نم ان التفرق لبس بدعا في تحديد العرف له بل هناك نظائر له تمحتاج 


(5؟) وهذا معنى قول الامام مالك رحمه الله : « ليس لهذا حد يعلم » واليه 
ذهب المرحوم الاستاذ الدكتور عبدالرزاق السنهورى ٠‏ راجمع مصادر 
الحق في الفقه الاسلامي للدكتوو السنهورى (؟:584/5) 

(-5) انظر الروض النضير للسباغى (؟/518) 


د لا" 


في تنحديدها الى العرف كالتقابض فان العرف هو الذي بحدده حسب طسعة 
الاشياء فقد يكون بأن .يجمل الشيء في يد المثسترى > وقد يكون بالتتخلية ببنه 
وبين المبيع واشاء اخرى كرة تتحدد بالعرف > يرد بها الشمرع واتبنه العادة» 
والمنكرون لخبار المجلس لا يتكرون العرف » بل يقولون به اكثر من عيرهم 
اضف الى ذلك ان خبار المجلس او اققد العقد ااضاطه باعتبار عدم انضماط 
وفت انفضاض المجلس الذي يؤدى بدوره الى عدم انضباط وقت لزوم العقد 
واللنات فه فان خار القبول ايضا يؤدى الى ذلك لان العقد ها دام لأشم 
الآ بالقول والمسترى له الحق في ابول او الرفض الى انفضاض المحلس 
فاننا لا نعلم متى يقل الع حتى يكون لازما مثبرما ٠‏ 

'الوقفة الثالثة : حال القول بأن خبار المجلس يضعف قوة العقد » 
وبرعزع الزامه » ويهدر حرمته *' '؟ فان هذا القول رغم مافيه من الحرص 
على العقد والحفاظ على فوته * وابعاده من زعزعه الزامه » وصانته من انهدار 
حرمته , عير إن الدى يظهر [ا ان العقد أتلتْسّى له القوة بعد تمامه > ويسحافط 
على الزامه بعد لزومه > وانصان حرملة يعد |اننرامه > وما دام الشرخ شلق 
نمام العقد واسرامه على التفرق فان طلتت آلقوة والالزام له هل ذلك .يكون 
طلا للشيء قبل أوانه » وما ذام دار بختنا خاو التقد الشترعي فان الشرع اعتبر 
زوم العقد بذلك > كما دل على ذلك الاحاديث الصحبحه » وبعد اسرامه 
كما اراد الشارع ء فان عناصر القوة والالزام تتوفر له » والاحترام يحب لها 
وبهذا لايكو ن العثار عأسا للعقد بسوء ولا يصعه بمحدذور ٠‏ 

ثم ان التراضى مسر في آنمام العقود » واعشر الابيجاب والقبول دلبل" 
عليه » وار المحلس يقويه » لأنه اذ اتهى المحلس وتفرق المعاقدان دون 
فسكم للعقد فان هذا ,يدل على منتهى الرضا » حنث اتبحت للعافدرين فرصة 
١كر‏ للتروى والتفكير ٠‏ 
)5١(‏ هدا ها براه الاسستاذ الداكتور عبدالرزاق السنتهورى رحمه الله : ا١نظر‏ 

مصادر الحقٌ في الفقه الاسلامي (://5) 

ت الال 


الوقفة الرابعة : حال تأويل حدين السذار بأن القصد مله تاديد 
الوفت الذي نقطم نيه كل من خار الرجوع وخار التقيول » وائه وقت 
تفرق المتعاقدين بالابدان لا بالاقوال459) فان هذا التأويل كان من الممكن 
التسلم به 'ولا الاحاديث ال ى ذكرنا تسما منها » وانتى نصت على ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم الست ت الخبار بعد وجوب الببع وتمامه » اما مع ورود تلك 
الاحاديث فانه من الصعب التسليم بهذا التأو بل » لأن وحوب الببع الذي ورد 
في اتلك الاحاديث لا يتأنى الا بعد نمام الايجاب والقبول » اما بعد الايجان 
وقبل القبول فلا يتحقق وجوب السع الذى ابت الرسول عليه الصلوات 
والسلام العخار بعده * 

:م ان هذا التأويل لا يتمشى مع ما جاء في بعض روايات الحديث من 
عبارة «او يقول احدهما لصاحبه اختر » لأن المنادر الى الاذهان من (اختر) 
هو : اختر أمضاء البع او فشخة وذلك بعد ثمامه ولزومه والشادر علامة 
العحقيقة » ولهذا حنج اأصعداي. هث| الأو ول الى تويك هذه المارة ايضاء 
وذهبوا في تأويلها الى أن-المو جب تعد -صدور الايحان منه له ان يستعحصل 
الت ويقول لصاحة <٠‏ اجر شول الايحاب او رفضه ٠»‏ وعند ذلك يمتتع 
على المو جب ان برجم عن الا .بحاب ويتعين عللى الآخر أن بحب فورآ بالقبول 
بالقبول او الرفضر4*59 ٠‏ 

وهدًا التأويل كسابقه مبا ييصعب التسليم يق لا ورد د عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ما بدل على ان أكلمة ( اختر ) كانت تستعمل بعد وجوب 
الببع وؤثقامه ٠ه‏ 


منه : ما أخرجه السهقي سسنده الى ابنعاس (رضي الله عنهما) ان النبى صلى 


(؟5) ذهب الى هذا التأويل الطحاوى رسمة الله ومال اليه الدكتور 
الستهورى : راجمع مختصر الطحاوى (ص / ةلاه /) ومصادر الحق 
فولة 

(559) وذعهب الى هذا التأوبيل صاحب فتح القدير 2 وأيده الدكتورالسنهورى ٠»‏ 
راجع فتع القدير (8/5/ا-85) ومصادر الحق )5١-593/5(‏ امش ٠‏ 
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الله عليه وسلم بايع رجلا فلما بايعه فال اخثر ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « هكذا السع » فقوله : فلما بايعه قال اختر » يدل على 
ان طلب الاخشار حصل بعد الايجاب والقبول » وقد دل قوله (ص) :. 
« هكذا البع » على جواز ذلك لأنه استحسان مه أقول الرجل 
والاستحسان من الرسول (ص) تقرير وهو دلبل الجواز ٠‏ 

ومنه : ما اخرجه السهقى سنده الى جابر رضى الله عِنه انه قال اشترى 
الي صلى الله عليه وسلم من أعرابي حمل خط فلما وجب قال له 
صلى الله عليه وسلم اختر تقال له الاعرابى ان رأيت كاليوم قط بعا 
خير! وأفقه .ممن انع قال من قريشس » فقوله « فلما وجب » صر يح 
في المقصود ٠‏ 

ونه ما احرج الوقى شكده ال عدالة بن طاوونن .عن انيه > قال 4 بقن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم“رخالا “بيد الببع فقال الرجل : عمرك الله 
من انت ؟ فقال رسول اللةاصلى الله عليه وابلم : امرؤٌ من فيش » قال: 
فكان ابي يحلائف ما السخان الابعد التع"ء فقوله : يعد الببع والحلف 
ما الخبار الا بعد الببع ظاهن في المراد2 2 ٠.‏ 
فهذه الجملة من الروايات من فعله عليه 'صلوة والسلام التى دلت على 

ان التخير يكو ن بعد وجوب الببع بتمام الايجاب والقبول تحيد بمطيل النغلر 

فبها عن المل الى هذا التأويل لكلمة (اختر) وتسحدوه الى السحنوح الى ابقائها 

على ما تادر الى الاذهان منها في نلك الروايات > من حصولها بمد الايجاب 

٠ والقول‎ 

انقطاع ار المحلس : 


قطع مار المحلس » ويلزم اسع © و ضيح العقد بانأ لا رجوم شه 


امساي مي يد سس لس سل 


(55) راجع الروض النضير (010-515/95) 
(5) راجم المهذب )551//١(‏ والمغنى لابن قدامة (1/5) ومغنى المحتاج 
(؟/55) ونهاية المحتاج (8457/5) 


اخ ب 


ا اد سس 20 ح حاتت يت سس ادال مفدف اناف مساة “ناك همسش ظللك.. #لالستتدت للك 12 جما لح تنه اسحلا طلاك 213 لسالس مدن س0 02 


ل ل ل د ا د ل ل لاف مم 1 ااا 0 0 ا 55 ا د مسو 


5 الامور الآئنة : 


وف التفر فق الأ بدا ٠‏ اذ به ينفض المجلس »> فيتقطع الخار المتعلق به » 
وقد جاءت الاحاديث صريحة في ذلك ٠‏ ويتحقق ذلك بأن يتغرق 
المتعاقدان بابدانهما بحبث اذا كلم احدهما الآخر على العادة ثم سمع 
كلامه ٠‏ ويرجع في تحديده الى عرف الناس وعادتهم فيما يعتبرو به 
تفرقا » وقد مر تفصل ذلك”* 4 لأن الشرع لم يحدده » كما انسه 
لسن له حد اغة » وما كان كذلك فانه يرجع فيه الى العرف” ©“ فما 
اطلقه الشارع ولم يبه وعلق عليه حكما يحمل على ما تعاهده الناس» 
واعتادوه ٠‏ كالقيض والحرز وما الى ذلك * 


9 التذاير * وهو : ان يقول كل واحد من المتايعين بعد الاريحاب والقمول» 
وقسل ان ينفرقا بابدانهما": 5َ"اخَيرتِ امضاء العقد أو الزامه أو اخترت 
العقد أو اسقطت خارى # أو يقولا ؛ تخايرنا وامضننا العقد أو أجزناء 
أو ابطلنا العخار أو السدتضصح و يقول أحد المتعاقدين للآخر : اختر 
امضاء العقد او فسحخه »6 فيقول الابثر :.الخترت امضاء العقد ويذنك 
يلزم العقد من الطرفين5 27 ٠‏ 
وذكر صاح نهاية المحتاجح أن التخاير كما يكون صراحة كذنيك 

يكون ضمنا » وذلك أن يتبايعا العوضين مثلا فسع المشترى المع للبائع في 

المجلس بمد شضهما » لآن السع الثاني متضمن لاجازة الببع الاول والرضا 
بلزومه » لأن الثاني لا يصح يدون لزوم الاول وثمامة » فيدل على ابرام الأول 


1م 5 م 1 
أشصاء »2 قمادر (أحزت)؛ 


4 
وبعت » قال صاحب نهاية المحتاج : « ٠٠٠‏ أو ضمنا بان يشايما الموضين بعد 
(51) انظى مغنى المحتاجم (55/5) والمغنى لابن قدامة (1/5) 
(/5) راجع نهاية المحتاج (88/5) والمغنى لابن قدامة (5/5) وما بعدها 
ومغنى المحتاج (55-55/50) 
(58) نهاية المحتاج (69/5) 


اهلا . 


فيضهما في المحلس » اذ ذلك متضمن للرضا بلزوم الاول ,24480 , 

.ويدل على انقطاع خار المحلس بالتخاير أمران + 

الاول : قوله (ص) : أو يقول احدهما لصاحه اختر . 

الثاني : ان العشار حق للمشابعين فسقط باسقاطهما 

هذا في التخاير بعد العقد ٠.‏ ولم نعثر على خلاف في ذلك غير ماد كره 
فناض» لقان عو بد أذ ظاهر كلام الخرقى أن العخار يمد الى التفرق © ولا 
سطل بالتخاير قل العقد ولا بمده وهو احدى انروايتين عن أحمد ( رحمه 
الله ) لان اكثر الروايات عن الثبى صلى الله عليه +وسلم : « السعان بالخمار 
مالم يتفرها ٠‏ دون تقد او تخصص ٠‏ 

والرواية الثانيه : ان الخار يطل بالتخاير » وهذه الروابة هنى 
الر ا جبحة لان الزيادة التى دلت على انقطاع خار المحلس بانتذاير بعد ااعقد 
والتى ذكرناها صحت ايضا والاحد نهل و4104 , 

وان فال احدهما لصاحها ه اختر »وام يقل الآخر شيا : 

ففمى سقوط خار القائل قولان : 

الاول : ان خماره سك >.و ندل على ذلك “أمران : 

احدهما : قوله ( ص ) : ١‏ او يقول احدهما لصاحه اختر » حصميث 
علق الخبار على النطق بكلمة ( اختر ) فبسقط عند النطق بها » كما هو 
مقتصى خلاهر الحديث ٠‏ 

ثانهما : ان القائل جمل مايملكه من الخبار لصاحمه فسقط 
خار.” 4. 

القول الثاني : ان -خاره لابسقط ٠ه‏ ووحه هذا القول هو : قاس هذه 
المسألة على تخير الزوجة > فكما ان الرجل لو جمل لزوجته اللخار فلم 


(55) راجم المغنى لابن قدامة (5/5 وها بعدها/ ٠‏ 
(50) المرجم السابق 
اع #” اه 


ها ا دا ل انه تيه ال > اماك 
1 


تر ثسنئًا لاسطل هذا التخير حق الرجل في الطلاق بعد ذلك » كدذ لك 
دخير القائل صاحيه في امضاء العقد او فسخه لابطل حق القائل فى 
الخار مادام صاحيه لم يختر شنا واما الحديث فحمل على انه خير صاحه 
ماختار » فلعلق عله لسى محرد قول ( اختر ) بل بضميمة اختبار صاحمه 
الى هذا القول ٠‏ 

والراجح هوا لقول الاول القائل بسقوط الخار ٠‏ ويرجيحه أمور 
١‏ ان ظاهر الحديث هو تعلق اعخار على محرد قول القائل : « اختر » 


3 تضم شيء آخر اليه مخالفة لظاهر الحديث » وحمل للحديث على معنى 
لا بقتضه بقتضيه ظاهره بلا دليل * 
؟ ‏ أن 5000 بنصمن الرض ,اللزوم » ولو اختار لزوم السع 


سقط خاره »> فكذا القيام بما يتضمنه 9 

“ا اب أ شاس هده المشالة على تحمل التخار للزوحه اس ع الفارقى +وجه 
الفرق أي جعل الخابا للزوحه تلك ٠‏ لان الزوحة لاتملك الخار 
في الطلاق » فجمل العختار لها ملتك لها مالم تكن تملكه » فاذا لم 
واما -جعل احد الماابعين اللخار لصاحيه > فهو اسقاط » لان كل واحد 

منهما يملك اللخار تملك احدهما الآخر الخار يكون تملكا لا ييلك 

فلا يصح لانه احصيل الحاصل ولا لم يكن نملكا يكون اسقاطا سقط ٠‏ 

اها بالندية: للما ذت فى بقاء خاره قولان : 


الأول 0 شار د قي * ةسوك عدا اأعول 8 


22 5 

ان الساكت لم يوجد منه ماسطل خباره » والسكوت غير متضمسن 
لاا 

الثانى . أن شار سقط . وامتدل لهدا القول بشماس سقوط 


(١ه5)‏ قارن بمغنى المحتاج (5/ةة) 
كام 


لبر وي ا ا" مزبرو ان و ا ربوييق لم مطل يسور لومم بحسي حوفي | 0 و#ششو بن التو 0 رول ١‏ ووو وو ١‏ دعر عمط وسومم مس0 د لي ا د ل ا 


العخار على ثسوته » فكما ان وت خبار المجلس لايتبعض بأن يدت لاحدهما 
دون الآخر بل يثبت لهما معا فكذا سقوطه شفى ان لاشعض بأن سقط 
خار احد المتعاقدين دون الآخر » بل اذا سقط خار احدهما لابد ان سقط 
خيار الآسفر لتساويا في سقوط خارهما كما تساويا في ثموته لهنا 1*1 ٠‏ 


والراجح هو القول الاول القائل بقاء خاره ٠+‏ ويرجحه أمور : 

وات قوة دلله حماث" لم بوجد مامطل خباره 4 ولان أسقاط خاره دون 
ان بصدر منه ماسقطه بتنافي مع كون الخار له » لان معنى الخسار 
ان يختار هو بنفسه مايرا ولم يحصل ممنه ذلك » فاسقاطه يشعسل 
الغير لان سحجم 8 ذلك ٠.‏ 

ماتمسكوا به من القاس قاس مع الفارق »م وجه الفرق : ان وت 
الخار من الشارع وهو حين:.اثمته لهما اتساويهما في الحاجة الى 
التروى الذى من اجله“شريع اليتَار » اما الاسقاط فهو فمل منهما » 
وفمل احدهما لايازم الأسذراء* 


يعارض هذا القناش .قاين .خار المجلس» على خار الشرط »2 ففدى 


خبار الشترط لو كان العخاز 59 معا فاختار احدهما دون الآخر ازم 
قي حقه وحنه ولا بلزم في حق الأخر . فهو كان ثابتا لهما معا ينما 


في سقوطه تعض فسقط خار احدهما دون الآ 2*9 , 


التخاير في اننداء العقد : 

اختلنت افوال العلماء في قطع التخاير في ابتداء العقد اسخار المحلسن 
ال فولين. * 

القول 0 : أنه لا .بقطع العضار 5 واستدلوا لذااك واطر ين 1 


الاول : ان اسقاط الذس بيء شرع لوجودء > وثي ابتداء العقد حق الخار 


ل 2010100 


0599 قارن بنهاية المحتاج (85/5) والمغنى لابن قدامة (4/ل! وما بعدهام 
2019» قارن بالمغنى لابن قدامة (4/ل/ا وما يعدها) 


5 0 


غير موجود لان سبيه الببع » ولاريوجد اليب قبل سبية » ومادام غير موجود 
لايصح اسقاطه بالتتخاير لعدم تصور ذلك2*59ء, 


الثانى : سن هذه المسألة على اسقاط خبار الشفيع في العقد فكما ان 
اماك لجار الشفعه ف العدّد لا ,ريصح 05 إبسقى على خاره 3 تيكذلك أسهامإ 


القول الثاني : ا الخار > واستدلوا لذلك بما ,! 


00 نوه رص ) الا‎ -١ 
لكا 5007 صريح في تراس د ا 7 كما تنفد ذلك الثبناء‎ 


؟ ب فوله ( ص ) : « الا ان يكون“السمركان عن خبار » فان كان الببع عن 
خار فقد وجب الببع ٠‏ كي |اللإجدين كان أنتصر بح بالمراد ما ليدع 


© - قباس خيبار المجلس عل يخبار بالتنترطم بجامعان_كلا منهما خبار فيالبيع» 


ودار الخرف إسحواز اخلاء البيع به فكذا خار الملحلس لمن + 


والذى يظهر رججانه هو اقول الثاني القائل بأن التخاير في ابنداء 


العقد بقطع ار المحلس لان المحديثئين صر يحان في المقصود مما يجعل القول 
تحدم قطلعه شار الملحلس مشالفه لتلاهر الحديثين ٠‏ 


2. 


ع ا وده الفر فى أن خار ا أنته الشاوع الشانين 1 رادا ١‏ 
ا ان بيد كراه و د ل 


كم 2 5 , 

5 وَل كال الثار داح : ان ابا لمش بعين اشتر أدله الا : ده شت باسأات المتعامد ين 
قَّ لعن 092 لشت ب اله 3 3 م 4.3 َ« وعذاو الببع ده مسكوت المنماربعين عيه 5 
انخداء الدقهد ولا ام دقن لطاو معلل خلاء المشابي» ين لسع عنه > اما خا رالمحلس 8 


برد 5 


ااا 000000001000000[ [221011[1ظ 


يخلو السع عنه الا باخلاء المبايعين ٠‏ فافترقا فلا يلزم خلو البع عن خبار 

الشرط خلوه عن خار المجلس ٠‏ 
ولهذا فأننا نميل الى اخلاء الاستدلال للتول الثاني عن هذا القاس٠‏ 
واما ما استدل به القائلون بأن التخاير فى ابتداء العقد لايقطع الخبار 
دان مدال اانه ننه واسع »> و بحاب عن اد لهم بمايلى 

| ان فولهم ان التسخاير في اينداء العقد اسقاط للحق قل سبنه ٠‏ يجاب 
عله 1 يان سبب العخيار هو البع ااعخالى عن التخاير في ابتداء العقد >اما 
البع مع التخاير فكونه سيا لخيار المجلس في حيز المع » واذا لم يكن 
مسا لابتأنى ماقالوه من اسقاط الشىء قبل سسيه ٠‏ 

ب ان قاس التخاير في ابتداء العقد على اسقاط خار الشفيع ل 
قاض مع الفارق وجه الفرق : ان الشفيع احنسى عن العقد فلا 00 
ان سممل في العقد حق من لادخل له ضيه » واما المشايعان فلسا كذلك 
اختلف العلماء في ابطَآلَ كوت آحد المتماقدين لخاره الى رأيين ٠‏ 
الآول : أنه لاإسطل تماز6 55 ينتملك حق خبار الممجلسس الى الورمفةهة 

ويشت لهم اه وهذا هو الاصح عند الشافعى رسية اي 33كاي 


أخاتي :اله يطل ١‏ خاره ويقطعه » والى هذا ذهب الاهام أحد رزحسة 


+ ولاه 
اين ” ٠:‏ 


أدلة الرأي الاول 


استدل القائلون بعدم ايطال موت أحد المتعاقدين لخاره سايلي : 


(54) قارن بالمرجع السابق 
(56) قارن بالمغنى لابن قدامة (5/ل! وما بعدها) 
(01) راجع مغنى المحتاج (537/1:5) ونهاية المحتاج (89/5) 
(/51) راجم المغنى لابن قدامة (5//ا) 
584 ل 


١‏ قوله (ص) : « من ترك مالا او حقا فلورثته وحه الاستدلال إن 
الحدينك دل على إن موت صاحب الحق لايسطل حقه بل ينتقل الى 
ورثته ويشت لهم > والخار حق ثلا سطل بموت من له اللخار بل 

*؟ ‏ فاس خار المحلس على خار العب بدامع ان كلا منهما حق لازم 
ثابت في الببع » وخار العسب يورث الاتفاق فكذا خار المحلر 050, 

دليل الرأي الثاني : 

| استدل القاثلون بانطال مووات أدد المتعاقدين أعشارم 3 0 العخار تعدر 
مله > لايه ارادة ومشسثه ولايتصور ذلك منه فسطل ولاينتقل الى ورثته لازره 

وصف للمتعاقد سختص بشعخصه وانه عرض والمرض لابقل الاتتقال » 

والارث انما يكون قبما يقل الاتقال.0.:2) ٠‏ 
والذى يظهر رجانه هو الرأى الثاني و بر ححه أفوق : 
أو لا : ان الارث بحرى فم يَكَلَ-الاتتشآل كالاعان مثلا واما الاد صاف 

والاعراض فهى غير قابلة للانتقال. كما و 0 
ثانا : ان قباس خيار المجلس على خار العيب قياس مع الفارق وجه 

الفرق ان سيب ار العب هو قوات جزء من الميع » وهذا الجزء الغانيت 

عين استحقه المورث مانقل استحقافه الى الوارث ٠‏ فالمتقل في خار الم 
عين مالى يطالب به الوارث فاذا عجر البائع عن تسليمه فسخ الوارث العقد 
لأجله او تنازل عنه شرم العقد » ومن هنا يتأنى الخار » ولسس المنتقل الى 


(548) راجم التركة وحق الملكية بالخلافة للدكتور احيد الكبيسي (س /1؟) 
(9هة) راجم مغنى المحتاج(؟577/5) والهداية مع فت حالقد ير والعناية (ه/ه6؟١)‏ 
)٠١(‏ قارن بالهداية مع فتح القدير (0ه/6؟١)‏ 

داهم 


ا «الجاييمر ‏ لبود ور 0 ال ل فصط .ل :الى ذا 5720# ل وق 585 ل بي” عاذ يد عرس وه 0 را ربا د بجيو سف 00 


الوارث هو العخار نفسه ٠‏ وآاماأ خشار لجسن فهو ارادج مخصه الاشضشل 
الانتقال 20137ء 

'النا : ان الحق الوارد في الحديت يراد به مايقمل الانتقال » وثم يترك 
لان مايكون للورثة مما كان للمورث لايكون لهم الا عن طريق الانتقال » 
وذلك شما يقل الاتقال لاقما لاإيقله كالعشار انذى هو وصف وعرض ٠‏ 

رابعا : ان الرسول صل الله عليه وسلم قد ثبوت اخار المجلس بقيد 
هو عدم التفرق فاذا التفى القيد بوجود التفرق ينتفى الحكم وهو خسار 
المجلس كما هو مقتضى مفهوم المخالفة الذى يحتج به القائلون بالانتقال الى 
الورئة ٠‏ والموت اعظم تفرق لانه نفرق بالروح والبدن ٠‏ فاذا انتفى الحكم 
ا يتصور الاار العدم لاينتقل » 00 5 الانتقال الى الورثيةء 


والله اعلم بالصواب 0 


39 قارن بالعناية للبابرتى )١55/45(‏ وراجع التركة وحق الملكية بالخلافة 
للدكتور احمد الكبيسي (صضص/17؟) وما بعدها ٠‏ 


اكم"” ب 


الحمد لله رب الءالمين والصلاة والسلام على خاتم النسين محمد وما 
اله وصحة احمعين مسحانيك اللهم لأعلم نا إلا ماعلمتنا انك أ العلانهم 


٠ الحكم‎ 


(شتوؤلت )رسن دكب 


شم : محمد رمسان 
مسن كليم انرما مال رعكام 


الصلة سن الفلسفة واكقولات 
عندما يتصدى الماحث 'للكتاية'خ ول /,رسالة من المسائل العلسة شغى ان 
يذكر في بادىء الأمر ارتاط ف المسألة أبالفن الذى تمي اله وتتسخرط 
في اطاره لكى سير .هو ورسير من القارىء على هدى ويصيرة + فلذلاك 
أرى عن الواجب إذا ارك شري سور سحاتضوء على الصلة بين المقولات 
والفلسفة ان تعرف اولا : ماهى الفلسفة ؟ وعم تبحث ؟ 


لوس سي 


قاذا عر فئاها وعر فنا الاساء التى سحث فيها عند ذلك ينحلى لنا الآمر 
ريتضح اذا كانت هناك صلة بين المقولات والفلسفة ام لاه 

دنقول : - 

ان الفلسفة حك في حقائق الاشاء على ماهى عليه ,قدر الطافة 


والمقولات اسم للاجناس العالية للممكنات الموجودة في الخارج فهى اذا 

من ماحث الفلسفة فعلم المقولات على هذا الاعشار فن من فنون الحكمة لان 
0 0001 

7 لمرلا 00 


1 


رمة 


0 
١ 


فته 595 0 حك بد 
الحكمة حكن حداف اوبات ؤطاورا" اللحسوسات < تبحث في لواب واللن 
والستحل ٠ ٠‏ اما علم المقو عل القولات فلا بسحث الا في فى الممكن الوكوة من :مضي 
1 كونه جوهرا او عرضا ٠‏ فلا تتناول ٠‏ ماحث المعدوم ( ممكنا أو محرلا /ولا 
تتايل الواجب ذا ٠‏ الواجب ذال او صفة فذات الله 55 لست جوهرا اع لسميت 
شين فل م 7 | ستطيع ان نعرف علم المقولات ف إبايه علم ب سحث فبه 
عن الاجناس !١‏ العالية الممكنات مكنات الموجودة في الخارج ٠‏ وان موضوعه :المسكنان 
الل ال |( عرضا كما أو كينا العم الى 


ميهي وه _- 'اسسعسللي 


لقد ظهر أنا بديا مما ذكرنا من هن تعر ينف كل من الفلسقة والمقسولات 
أن"العلةاثامة ينهسا بل الضلة ها علة الحوكن اي بالكل آذ الفلسفة بعدومها 
وشمولها ها للعالم امحس وماوراء المحس تكون ن كالكق بالنسة لعل المقولات 
الذى لايتعلق إلا بالعالم المحس ٠‏ 


ستيصّس 0 ع 
فواند علم القفولات 


علم المقولات نه فو المي لادان الدرين لانهم عندما عر ان 
ستدلوا على وحود الل سحام انه بقسمون العالم الى جواهر واعراض ثم 
يشتون حدوثها كلها فعندئد يتم لهم اتات حدوث العالم المكون من الجواهر 
والاعراض وبعد هذا بلست ولحود الآله الملحدث لهذا العام ٠‏ ولاتتشحصر 
وائد التولات. فى هذا فحيس. يل .انها مكنا من ابعر اء اعرد الذكية 
بقدر الطلافة ومعرفة انها اما جواهر أو اعراض ومعرفة فة احكام كل يما فيه 

غناء للعقل وتنوير للبصيرة وعون على لَفْهم ماخلفه انا الاسلاف من كتب 
فمة في العلوم الخلفة سما كت الاصول والمنطق والفلسفة ٠‏ والكاتم * 


4)١(‏ صفحة 58 شرح العقائد النفسية للتفتازانى ٠‏ وصفحة 5917 تقردب 
المرام شرح تهذيب الكلام للتفتازاني ٠‏ 
(؟) حاشية العطار على شرح المقولات للعلامة السجاعى صفحة لا 


داخم 


طح س ا م ‏ ا <ا 20 لا 2 4 ع لط ٠‏ اقلق و تولك #اللسنارسة لطلدض ا تلات ات اشاس ماستقا ع اساسا ٠.‏ 1-1 


ح ‏ متنم ملدمنك: كد ,لأس مما للم سا ةب امت كبام شم دود هم 


المقولات لها معنى لخوى ومعلى اصطلاحى فهى أخة جمع مقولة بمعنى 
محمولة مشئقة من القول بمعنى الحمل لانها تحمل على الممكنات الموجودة 
في الخارج ( اى تسنذ الها ) فقال محمد جوهر والبباض كيف والمدد كم 
والابوة وانبنوة من مقولة الاضافة والركوع والسجود من مقولة الوضع 
وهكذا ٠‏ ولكنها اصطلاحا صارت علما على الاجناس العالة للممكنات 
الموجودة 49 


مادمنا فد ذكرنا ان المقولات تطلق على الاجئاس العالة فلايد | أن عرف 
ماهو اللجنس ؟ وماعى اقسامه ؟ فنقول : ان الجنس عو كلى مقول على 

كثيررين مختلفين بالحقيقة في جؤآن مأهو ٠‏ وله اريعة اقسام ٠‏ 

جنس عال أى لاجنل 'قوقه وتئيته /اجناس وذئك كالجوهر وي سمى 
جْنس الاجناس ٠‏ 

* ع وجسن مافل اى لاسن تحنه بل تحته انواع وفوقه الاجلاس 
كالحيوان فان تحته الانسان والفرس مثلا وهذه انراع ولسست اجناما 
وكوقه اجناس كمطلق الجسم والجسم النامى 

- وجنيسن متوسط ل فوقه جلس انه اجن كلق الجسسم 
وجسم نام ٠‏ 
- وجسن متقرد أى لاجنس فوفه ولا جنس أحته وهو خارج عن 
ل ري اهز ران ال اوري وب يي 
له وان افراد العقول العشرة المندرجة تحته انواع + 
أما اذا قلنا ان الجوهر جنس له فلا يكون جنسا منفردا بل سا 


(25 ححاششبية العطار على المقولات للسجاعى صفحة + 


اهلم8 - 


3 


سافلا ان كان مانحته انواعا او يكون نوعط سافلا ان كان ماتحته من أفراد 
الول اغنيطاضي) 27 ع 


لم خصت المقولات بالاجئناس العالية 


كل كن يحمل على غيره فقال مثلا زيد اسان والاسان حيوان ٠‏ 
فلماذا خصت /١‏ مقولات بالاجناس العاليه دون غيرها من الاجناس وسائر 
الكليات ٠‏ والحواب ان المقولات لا اطلقت انصرفت الى الفرد الكاملى في 
الحمل وهو الجنس الالى ٠‏ وبيان ذلك ان كل كلى وان كان من شأئنه 
أن يحمل على غيرء الا أن هذه المقولات ادنم دائرة في الحمل ٠‏ لان الحنس 
العالى كالجوهر مثلا بيصدق على الجسم وعلى النامى وعلى اعدوان وعلى 
أفراد الاسان صدق الجنس على افراده بمعنى تحققه فها وحمله عليها * 

واما ما اندرج تحت الجوهر ذاه دل على 55 ولا يصدق على 56 
امار : فالجسم مثلا يعدق عا اي وعل الحبوان ولا يعدق ىق على 


مه > امور جرع الا الججسور والجوور الفرد ٠‏ لو +٠‏ وغنك الحكجاء ل ى الم والصرة 6-0 


والنقس والبقل فلو حمل انيد لارام عليه تو اهار ندر لكان حوان* 


م بي 5 
وى 


داس عر على العام وهو ممنوع عند اوبات العقول” 


القولات عنسم 


١‏ 5 الجوهر مشل زايد والدار والبابي و 

٠ الكم مثل اللخط والزهان والعدد‎  «# 

وات انقب كلق المواك. والمحة لكام و «الساجي 
(5) شرح المطالع صفحة 8١‏ وشرح الشيمسية للقطب الرازى صفحة ١ه‏ 
)2 انظر صفحة 435-"م_كم من وت الاي للقطب الرازى ٠‏ 


د 


يو لح و موي خا للدي حت هللاوو ع شدد راشف لو تسد كور موا رين داوع سين نو الال دين دوس كان لتقت دن تحيونل ن لحيةت 2خ للش تضفر تح عن ل ان ا بيد عتررفت - لشفي :ا اتوي ع يي عد .وى انوا فز بجشي دن لوعو شماه 


4 - الأين مثل أكون محيد في مكان خاص ٠‏ 
الاضافة مثل الأبوة واللوة ٠‏ 
يم الى ل ٠‏ ضوف القمر ماعة معينة والسفر يوم كذا . 
- الوضع مثل الركوع والسجود ٠‏ 
م الملك مثل التعمم ولس القفاز ء 
به الفعل مثل سخين الذار للماء مادامت مسلكتة ٠‏ 
٠‏ الانفعال مثل تسسخن إلاء بالنار مادام متسخنا » 
وقد نظم ‏ بعصهم امثلتها بقوله : 


ال 
0 الازرف ابن بن مالك 9 3 لاسن ان بتكي 


الايوجد اخنلاف بِين"الفَلاسْفة والمتكلمين على القول بمقولية الجوهر ٠‏ 
وانما الاختلاف يدور احول بقنة الاعر/اض + فذهب الحكماء الى ان الاعراض 
النسع من الاجناس الغالية-ولها وجود ذارجى(") ووجه الحصر علدهم هو 
ان الممكن ال مو جور أن - قاين رم مفتقر_الى ما يحققه وسرزه فهو الجوهمر 
وأن افتقر الى مداق وسرزه قي الحفارج فاما ان يقل القسمة لذاته اولا ٠‏ 
ال 0 واثائى ده زهو 0 قبل اتقسمة اما ان م تعقله ل 0 ان 


د والاماة والملك” 7 والفعل والاتفمال” 3 .دان كل ا 
يتوقف اتعقله على تعقل ا ل 10 ْ 
لاتمقل شك ادنوه والنوة بذوة يتقف تعقل الابوة على تعقل مرادرأ 
تت 3" 
المنوة وبالعكسن..ه وهو حصول الشبىء عق عات 7 رز مان مي فيشية بان الزمان ام ْ 
4 3 
ااا ا ا 
() حاشيسة العطار صفصة م ا ْ 
237 شرام المواقف ص 5595 1 و 0 أ نوع 
3 كح 2ه 3١‏ 

0 ايع للم 

7 ١ لحن‎ 


توقف تعقل ذلك الحصول على شيئين هما ذلك الشىء والزمان وهى_ذا 
النافي .”5 
بافى ٠‏ 


وقد اعثر ض بعضهم على هذا الحصر بأن النقطة والح داخلتين 
في المقولات مع لوحي حا جراد يعوو 
لا يقبل القسمة اصء ٠‏ والوحدة بكون الشيء لاينقسم واجبب بأنا لا :الا نسم 
بأنهما وجوديان اى لهما وجود في المخارجيل هما من الامور الاعشارية ٠وان‏ 
سلمنا وجودهما فلا يرد علينا الاعتراض ايضا لانا لم ندع حصر الاعراضس 
كلها لسع على منى ان كل ماهو عرض هو درج تحتها بر خارج عي 
بل حصرنا فيها المقولات على معنى أن كل ماهو جنس عال للاعراض: فهو 
احدى هذه النسء”*» ٠‏ والمستند الذي استند اليه الحكماء في هذا الحصر هو 
الاستقراء الناهص وهو لايفد البقين بل ظنا ضعفا + كما يذكر الد كور 


على سام الثشاد في كاب منامج البحك عندفكرى الاسلام »نفلا عمسن 


0 ان حص القرل ازلااسم: الجوتر والاعراض اننع 


قد ان - ويذا حاف يمع يلاقو ٠‏ م ا 


وات والنسة السامله للسسعه الناقة 0 والشسخ القتول ج حملها 00 


يبه 0 .سوسس - 


الحركة مقولة برأسها ٠‏ وؤال الود ان ارا لاير وان 
35 _- كسم 
ن قادا قاما ان لايعقل الا مع الغير فهو الننسة او الأضافة | أو يعقل بدون 


لا اا :7:7 


الغير وحائد اما أنيكون يشتعى لداته القسمةقهو الكم وا والا فهو نهر الك دك 

حسم ب ا ا تي ل د 

)0 راجع صفحة 5 من كتاب المقولات لسجاعى 

(5) راجم ص 5 هن حاشية العطار وكذا ص ”455 هن شرح المواقفف ٠‏ 

)٠٠١(‏ انظر صفحة ٠ ٠5‏ هن كتاب مناهج البحث عند مفكرى الاسلام للد كتور 
على ساهي النشيار ٠‏ 


2 


نل ل يدح ع امك عمد نت * الات مادا + بو لتفيانة لح جعه أ تي ' 


«اناط و اخ كدت لشن مد ل متاح 7ق انث ناك خالاطاك .2 مستت سنوي / 


ا 
1 
. 
ٌ 
1" 
1 
1 
1ْ 
1 
1 
ْ 
1 


تعاريف المقوتلا رسوم ناقصسة 


ما ذكروه من تعريفات للجوهر والكم والكيف الخ ليس تحديدا لها 
لانها بسائط والتئحد .د لايكون الا للمر كبات من جنس وفصل +٠‏ وهذها مقولات 
كنا قذعا الحفاسن غالئة قلا عجشن فوقها ولا#ريشم فسا غانا ايض لآن ارس 
التام لا.يكون بدون اخذ الحنس قله ٠‏ والاجئاس العالية لاجنسن ها ٠والسبل‏ 
الى تعريف المقولات ان ترسم رسما ناقصا فيذكر العرض العام لكل عقولة ثم 
تذكر خاصتها ٠‏ فبقال ملا الجوهر موجود لافي موضوع ”''' ٠‏ 


الخلاف في وجود العرض 


نقد بنا ان الحكماء يقولون بوجود هذه الاعراض التسع كلها وذكرنا 
وحة الحصر دعم ٠‏ ولم بق الا ان كر واه المتكلمين حول هي للدم 
الاعراض فتقول : إن إكثر الممَكفون لم يعترافوا الا بوجود الدف والاين 
في الاعراض وانكرواا وجود الكم وبقلة الاعراض النسسية فانها عندهم أمور 
اعتارية بعشرهأ العقل ولا وجود لها في الخارج فانهم شولون مثلا : لسن 
سجس 1 0 يو أ 4 4 ا أعاك- : 
للكم وجود ولا زيادة على الجسم قلا وَجَوَرَ الخارج الا للاجزا التى بر كن 
منها الحسم ٠‏ لقد نص في شرح المواقف على ان المتكلمين الكتروا المقدار 
والعدد يناء على ابر كب الم من الاجزاء التى لاتتحزأ فانه لا انصال 
بين الاحزاء ٠‏ التن تر كب متها ١‏ تحسم عندهم بل هى منفصلة في الحقبقه الا انه 
لا بحس بانفصالها لصغر الاضيل الى تماست الاجزاء علها ٠ ٠‏ فلا سلمون 
أن هناك انصالا أى أمرا متصا" 5 جد ذانه هوا ع راض حال 2 الجسم وان 
الاجزاء النتى تعرض في الحسم ينها حد مشترك والعدد امر اعتيارى 0 وجدود 


له في السخارج لتركبه من الوحدات التى هى اعشارات عقلية ٠ 260٠‏ 


* من مقولات السجاعى‎ ٠١ انظر الصفصة‎ )١١( 
* من نشر الطوالع للعلامة المرعثسلى‎ ١١5 راحم الصفحة‎ )١9( 


#لاية ا بت 


مه 


وعل هد! فالمقوللات 50 ثلرث فقظل ٠‏ | هر والكيف الا, 
و 3 بالكو 0 0-0 الا 0 
السمو إن وبحصرونه ىق ل و | أق +٠‏ 
و جتماع و شراق 
ووجه حضصر المذو' لات عندعم في ثلاث أن المسكن الأوخود اما ان ييكون متحزا 
لخم 2ه 


+ ل ا ا 
بدانه أولا 3 الوك اجومر الحوعر والناي 1.01 اها أن وه عل تعقل اأغير أولا ٠‏ 
سلسم م سس ست يس 


د 
ع ا 0 

في ذاك وهو مسمر من المكلمين ٠‏ ومنهم من هو قائل_باعتبارية جميع النسب 
ستئن شيا كابنق كسان الا فانه انك رار د العر ه إلى 
١ 5‏ 

1 تكس 0 الأرروسود الرض ودعب إلى ان 

العا لم كله جواهر وان الحرارة. حرادة والنرودة واللون اللون والضوء متلا ليست أعراض 


بل انها جواهر ٠ه‏ وهذا 5-0 مما لاشك فى بطلانه + بطلانه ٠‏ اذ الضررة واضية 
ذلك 5 ٠‏ 


ل صم 
تعر يفنا العزهن 
ا ا ير ممتسيكسوم ‏ اللتتعسبويصي: 
قال المتكلمون ن هو موجود مالم تدز لمم حار ة فمؤجود : يشمل العرضن 
٠ 0‏ م وفائم ماحز 4 ترح ذات-اللة تعالى وصقايه كما بخرج 
لجوهر + وقالت الحكماء : ومو جود في موضوع ائ. محل مقوم له كاللون 
0 القائم كك فالمو جود سمل الخرا 2 ض والحؤهر * و «فيموضوءع» 
يخرج الجوهر ٠‏ وال وضوع اخص من المحل لان الهيولى محل للصورة 
ولسست موضوعا لها + وهى ججوهر لانقوم , الصورة بل توم بالعنورة 55 8 
سلا كد عع نك 
١‏ الموضوع والمكان والحيز والمدل 


صسسصسبي بور ررس 


الموضوع هو المدل الذى إبعوم اليدال شه و ييحفق و موده وفسرزه 2 


الذارج 3الحسم بالنسية للونه ٠‏ قهو مو ضوع للوته أذ الانحقق للون الجسم 


059 شرح المواقف ص 25 


,0 راجم الصفحة لا5 و6مة من شرح العقائد للتفتازانى مع حاشة 
الخيالى 


3-5 


(لا به وكارادتك بالنسة لك اذ لاتحقق لها بدونك ٠‏ والحل فو ماجل فيه 
التىء .واء كان »َمَوْما للحال ام غير مقوم فان قوم الخال ثان موضوعسا 
كالتلج بالئسسة لناضه وان لم يقوم الحال كان مخلا ققط كالهيولي 
ببالنسة للعورة : وان الهولى لايد أها من صورة تقوم بها نقول ان هده 
المادة جسم وانها نوع خاص فن انواع الحم ٠‏ فانت مثلا هصولاك ماذتك 
ولادتك هذه صورة جسمة يحكم بمقتضاها على هذه المادة بانها جسم ء ولها 
صورة اخرى نوعة إيحكم بمقتضاها على ا انها اسان * والهولى آخل 
للصورتين « الجسمية والنوعية » ٠‏ وليست موضوعا لانها لم تقوم 'الصورتين 
ولم تيتقق وجودهيا إلى الأمر بالعكسى اذ الذى حقق وجود المادة هو الصورة* 
واما المكان ا فهما بمعنى واحد ٠‏ اذ انهما عند الحكماء السطح الباطن 
للنخاونى المماس للسطح الظاهر م والمحوئى كالسظح الناطن للثنائب المماس 
للسطح الظاهر من لجس © ٠‏ 


معني القيام بالغير والقيام بالنفس 


1 1 وك بصيو 

هال المتكلمون 2 المتعبة ف التحيز ٠‏ وهدا أنعر ريشب عبر جامع لا 
لابشسمل قام صقات الله تعالى به ولا ضام صفات المخردات بها ٠‏ واما الحكماء 
ققد قالوا ان معنى القام بالغير هو الاختضاص الناعت + وهو انْ سختص ثشى» 
شويع آخر اتتهياضما ربصير ك ذلك الى ءنعنا للآاخر والآخر ملعوتا اله يسمي 
الاول حالا والثانى محلا له وذلك كاختصاص السواد بالجسم قانه يوصاف 
به قال جسم اسود ونفسير القام بهذا الممنى يتناول مايحتاج الى تتحز والى 
مالا يحتاج الى الحقير ١٠‏ فهو شمل قام صضفايةه تان بدذاته وقيام صفات المجحردات 


ركل 
9 


والعدم 


١١١ تقريس المرام شرح تهذيب الكلام للتفتازائى صفحة‎ )١6( 
وصفحة ١ل هن حائسة‎ ٠ 5:5 شرح العقائد النفسية للتفتازانى صفحة‎ )1>( 
٠ رعضان افندى عل شرح العقائد‎ 
46لا ب‎ 


33 الللسيحصستة التسرين ‏ لبن 
فكما_ثان لكل من المتكلمين والسكماء 
لهم 35 - 
سه سبي ب ببس . 


عه املاح تاس في اميتي القاء 
بالغير ٠‏ كذلك نرى كلا من الطائفتين يسيرون على اصطلاحهم الخاص في 
معنى القيام بالنفس + وهذا الاحتوق ينهم .حول نفسير القيام بالنفس يترتي 
عليه اختلاف في بعض احكام العرض ٠‏ فالقيام بالنفس عند المتكلمين هدر 
التحز بالذات ه اى شغل الجسم مقدارا من الفراغ استقلالا * وعند اليحكاء 
هو الاستغناء عن الموضوع ٠‏ فمعناه عند اللحكاماء اعم واشمل ٠‏ اذ يشملل 


الهولى واصورة واتجسم والنفس والمقل ٠‏ اما عند المتكلمين فلا يمل الا _ 


الحسه”" ') 1 


احكسام العرض 

للعرض احكام نذكر منها اربعة انان متفق عليهما وندأ بهنا :040 
اه لحتل ا محل الى آخر استقلالا لان الانتقا لحركة في الأين 

وهى من -خواص الاجسام * يعت رن باننااحس بحر ار ةالنارٌ و تشم راليحه 

السك ونسمع الصوت قل لمن الجسم فكيف هذا مع ان الحرارة 
فالمة بالثار وابرائيحة بالسلتسوززييدرت #أجراء النبى وهم قنه الموج ٠‏ 
ويحاب على هذا الاعثراضي. ,بحوابين. :_الاوّل وهو للمتكلمين ان الل 
سبحانه وتعالى بخلق كفة ممائلة لتلك الحرارة او الرائحة او الصوت 
في الهواء المجاور للشتخص الذى وق له الاحساس بتلك الكقبة 
والجواب الثانى على مصطلح اللحكماء هو انه يتحدث تي الهواء المحساور 
لذلك الشخص كيفية بطريق التعليل فتكون النار مثلا أثرت في المحاور 


مس سس سي ا ا ب ا ل 

)١0(‏ راجم "لا من حاشية رمضان أفندي على شرج العقائد النسفية 
للتفتازانى ٠‏ 

٠١مل الى‎ ٠١5 راجم هذا الموضوع في كتاب نشر الطوالع من صصفحة‎ )١6( 
من رمضان افندى وكذلك نجد الموضوع هذكورا‎ ٠١١ وكذ! صفحة‎ 
باسهاب في الباب الثالث في الاعراض في تقريب المرام شرح تهذيب‎ 
٠ الكلام للتفتازانى‎ 


تّ وت لطهت 1 ميس ميد سئس القت ام با نه امعد لابن تالكر القت نويعل . + ماك :إن ويد : + جم سشو لاوطا لمع 2 م 
: حل عق 1 القسد صا حع حا هعد لعي تاد" روميت 


حرارة بطريق التعلل. وضشول مادج الى العسم الحامل ذلك الكفية 
وهو الهوا 

* ل العرض الواحد بالشخص 0 على وساض محمد لايقوم ,محلين 
ضرورة . أذ لو وام لزع أن يكون الشىء الواحد شين وهو ,اضطل 
بخلاف العرض الواحد بالنوع كمطلق سواد وياض فانه يفوم 
محايان ٠‏ 

م د عر ض بعر ص ن فنك التكليه 5 000 

'. الصغة عا لنحيز الموصوف وهذا لا .يتصور الا في المتحيز بالذان‎ ٠ 
بقوم عرض بعرض + وعند الحكماء .يجوز قيام العرض بالعمرض لان‎ 
القيام بالغير عندهم معناه الاخختصاض الناعت قال حر كة سريعة وساض‎ 
ناصم واذا يكون الخلاف مين على تفسير القيام بالغير ء‎ 

5 العر ض لاسقى زعانين! عند |الاشعر/ى /ء ومن البعه ان اسن المحوج 
الى المؤثر عنده هو اللحدوت_ فلايد تن حدوث دائما حتى ا 
العالم عن الله تعالى” ولو لححظة. ٠‏ وهذا لايتحقق الا بتجدد العر فى 
وعدم بقائه زمانين٠‏ *والجواهر كذلك محتاجة دالماً الى الصانع بواسطة 
العرض لان شرط بقاء اللجواهر قام الاعراض بها +٠‏ وقالت املاسنة 

والحققون من علماء الكلام و.عض الاصوليين ان الاعراض تنقي زمانين 

تأكثر لانه التشاهد المحسوس ٠‏ والسبب المحوج الى المؤثر يسن هو 
الحدوث كما زعم الاشعرى بل السبيب المحواج للعالم الى الصانع هو 
الامكان ولارين ان الامكان بلازم اعالم قبل حدوثة وحال بقائة وبعد 

عدمه هذا ٠‏ ومحل الخلاف ثِي غير الاصوات والحركات والازمنية 


قانها لانبقى زمانين باتفاق لانها اعراض سالة” 2اء 


(05 شرح المواقف هن 5595 
(5؟) شرح العقائد النسفية للتفتازاني صفحة ؟5 


-الاة7 - 


الكلام على الجوهر 

ات عند التكلين هو التدير الذاك. » وم نهنا ان تخلوله ى. لكان 
تربك ير هر وتحيزء فيه ليس تابما لتحيز غيره + فالجسم متتحز في المكان بذانه 

اهم اصن بخلاف مثل البياض ذان تحيزه تابع لتحيز الجسم الذى قام به ٠‏ 
>- عدي  *‏ عند المحكماء هو موجود لافي موضوع ٠‏ ( فموجود ) يسمل الجواهر 
والاعراض ( ولافي موضوع ) خاصة خرج بها العرض خد مطللا 
الجسم فانه موجود في مكان لافي موضوع والراض القائم ,الجسم موجود 

قُْ موضوع هو الحسه”") 5 

1 


9 


اقسام الجوهر عند المتكلمين 
| ينقسم الجوهز عند الاشاعرة الي قسنين : 
7-1 الحوهر الفزد وهو الحز م اذى لأيتجز أ 


؟ - الجسم وهو ماتر كب ميل بوه وين فر دإن فأكثر 


اقسنام الجوهر عند الحكماء (؟؟9) 
الموجود عند الفلاسفه اها حال اه ا مر كب منهمأ أو لا وال ولا 


مدل ولا هر كن منهما ٠‏ 
والحال اما ان بغر حقيقة ماحل فيه اولا ٠‏ الثاني كالسواد فانه اذا حل 


بالعخشب مثلا لم تخرج به حقيقة الخدسب عن كونها خثسا ٠‏ والاول كالانسانية 
التى بحل في النطفة فانها اذا حلت فها نغير حققتها واندخل في كانها «السواد 
يسمى عرفنا ومحده سمي موضوعا والاسانيه تسمى ضورة ومحاها يسمى 
هولى ه والذى لس دالا ولا محلا ولا مر كنا منهما ان تعلق بالا كوان تعلق 


(1١؟)‏ راجع صفحة 1/١‏ ولا من حاشية رمضان افندى وص ١ ٠١-5‏ 
من رسسالة المقولات للعلامة القزلجى ٠‏ 
(5؟) راجم شرح المواقف ص 55١‏ 


 5"ةما‎ 


الاشراف واتدبير فهو : فهو اللفسسن وان تعلق ها تعلق الاير و فهو العقل 0 فأقسام 
الجوهر عند العتكماء خئمسة وهى : 


ه ‏ _الممخل 2 ونس د دتصيل 


دي المعسسى 


والقسمان الانغر ان مجر دان عر المادة والبك بان هذه الاسام 


5 5 


1 الهولى وعى كلمة يوناية معناها الاضل وامادة وفي اضطلاح الحكماء 
جوهر في الجسم قابل ا برضن" '[ه : من الاتصال والانفصال صل 
للصودتين ( النوعة والحسيئة ) ٠‏ 

؟ - الصورة هى جوهر [آ خر حال في الهولى وهى نوعان ( جسمية ونوععة) 
وانضورة الخسسة هى التى تصير بها الهمولى حسما مطلقا شاملا لجح 
انواعه ٠‏ والصورة النوعة حى اتن تير بها السولى اجساما متتوعاة 
مستتلفة الأثار واللوازم ويمكئك ١‏ ان تمسمها بطبيعة اللجنيم ولعلها تيه 
الفصول عند الناطقة ١‏ التى 'نصير بها الاحنات ن انواعا مختئنة مناياه ٠‏ 

؟ات الجسم الطبيعى عو وهر مركب من وغرين هما الهبول. واأضواره 
بنوعيها ٠‏ 

النفس وهى جوهر محرد عن الادة متعلق بالحسم تعلق الاشير 
«اللري نر . 

ه ‏ العقّل هو ماتعاق بالجسم تعلق !١‏ ناي وال يحاد واه فلاسفة هرون ان 

هذا الدالم العنصرى «١‏ الارضى » نا عن العقل يطريق التعلرلى والايحاد 


آمب ل سس 


(59) راجع الصفحة ٠١‏ و١5‏ و؟5؟ من حاشية العطار على مقولات السجاعى 


اكة؟ 7 


ااي ا 0 . 

فعلافة العالم الارضى بالعقل العاشر انه معلول له واثر ناشبيء عله + 
رشعل مذهيهم وي ٠‏ 

على ما اشتهر عنهم ان الواجب لكونه واحدا من كل وجه لايصدر عنه 

الا واحد فأول صادر عنه هو العقل الاول ولهذا العقل ثنلائة اعشئارات: 

اعشار الوحود بالغير واعدار الوجود في نفسه واعسار الامكان بالذات 

فصدر عنه بالاعشار الاول عقل :ن وبالاعشار الثاني نشسن وباثا'اث هلك 

أول وهكذا الى العقل العاشر إذ لم يكن علة لعقل آخر ولا لفلك آخر 

بل هو علة لما في جوف فلك القمر من مواد العناصر وصورها 
وصور الءنصربات وسائر الحوادث عند 'نمام الاستعداد ٠‏ 

وأووة عللهم الامام الرازى ان هذه الاوصاف اعتارية في التخقيق فان 
كفت في التغاير فللمدأ الاول ايضا صفات اعشارية سلسة وموتية علدهم 
بدايل انهم اثمتوا له ند اخدرا بالمعنى الاعم المفسر عندهم بأن شساء 
فعل وان لم يشأ لح .يفمل هلة:تعالي ارادة مسماة عندهم بالعناية الازلية 
فبحوز ان يكوناعلة للمعلولات المتكثرة باعتيار تلك الارادات وسار 
الاعشارات من غير خلل في قاعدة ان الواحد لابصدر عنه الا .واحد 
والفرق بين اعتّازات الْندأ الأول واعتبارات العقل الاول تحكم باطل 
عبى ان هذه القاعدة متكلم فيها فلا تسلم لهم هذه القاعدة التى اختلقتها 


اهواؤهم ه وقد وام الدلل على ان مدير الكائئات وخالق الارضن 


واسموات و الله تعالى قعل ذلك باحدشاره ولس هناك شوس, فدابيير م 
ولا عمول مو ثرت كما يقول اتفالاسفة آي 


احكام الجوهر ثلانة زه 


١‏ - قابل للقاء زمانين فاكثر وهذا الحكم بديهى لانا ترى بالمشاهسدة 


ااا الت اا ري سسا 
اك 


(5؟) راجم صفحة ١9:9‏ و199١‏ من نشر الطوالع 


زه؟) راحم صه؟ من حاشية العدوى على المقولات ٠‏ 
شع 


لاهو" بأ 


ان امتعتنا اليوم هى التى كانت بالامس لم اتتغير واذا احصل فيها نغير 
فى اعراضها * ش 1 

ان اللجواهر لاتتدائخل في بعضها على جهة النفوذ والملاقاة من غير زيادة 
في الجسم وتغير في الوضع ٠‏ لانها لو نداخلت على هذا الوحه لزم.ان 
ون الشخخص الواحد اشخاصا + ولحاز دخول الجمل في سم الحخباطل 
وأتجاز دخول العالم في"خردلة ٠‏ واما دخول السجسم في آآخر على جهة 
الظرفية كد خول الماء في الكوز فرس محالا ٠‏ وانما المحال هو دخول 


. البعض في البعض على جهة النفوذ من غير زيادة في الجسم بأن يكون 


6ن 


حجم كل من الداخل والمدخول فيه بعد اندخول كحجمه قبل الدخول . 
وعذا هو المحال لاستلزامه مساواة الكل بالحزء .. 
فال المتكلمون ان. الاجسام كلها مثمائلة في الحققة وانما الاحتلاى 
بالعوارض ويلزم.من نمائلها في التحقيقَةنمائلها في الصفات النفسية وقال 
الحكماء انها متخالفه في اللخفقة ويلزم من ذلك تالفها في الصفات 
النفسة +٠‏ 

منسبتا الخلاف 


مسنى الخلاف على ان المكلمين يقولون بان اجزاء الجسم ليست الا 


الجواهر الفردة وانها متمائلة في الاجسام لانتصور ها اختلاف حقيقة * ومن 
نم شمائل صفاتها النفسة ٠‏ وقالت الفلاسنة ان الاجسام مراكة من السولى 
والصورة الحسمية والنوعية التى بها صارت الاجسام انواعا مختلفة الحقيقة 
ضرورة ان الصورة جزء من حققتها ٠‏ لذلك تتتالئف الاجسام في الصفات 
النفسية ويترتب على هذا المخلاف ان المستح تغير للصورة فقط عند المتكلمين 
القائلين بان الحقائق وصفاتها النفسة متمائلة ٠‏ ومن هنا جاز انقلاب العصا 
نعبانا ومسخ الاسن قردا او خنزيرا عند المتكلمين اذ ليس في هذا قلب 
للحقائق ٠‏ ولكن المسخ عند الحكماء تغير للحقائق ٠‏ لذلك لايحوز المسخ عند 
الحكماء اذ هو قلي للحقائق وقد اتفق الفريقان المتكلمون والحكماء على تين 


الى 52 


الجواهر ف الصفات الممنوية ٠‏ والفرق بين الصفتين النفسة والمعنوية هوا ان 
الصفة النفسة مادلت على نفس الذات دون معنى زائد عليها مثل كون الثىء 
موجودا او ذاتا او جوهر! + والصفه المعلوية مادلت على معنى زائد على الذات 
كقبول التحيز والعرض والقام بالغير ٠‏ انتهي الكلام على مقولة الجوهر » 
المقولات العرضية 
١‏ - الكم : عرض يقبل القسمة لذاته ”' '؟ ٠‏ فقونه عرض يشسمل كل انواعه 
وقوله : يقل القسمة يخرج ماعدا الحم ٠‏ والمراد بالقسعة التسيرية 
الوهمية ٠‏ وهى فرض شىء غير شيء آخر يعد ملاحظلة انهما ثيه واحدء 
لا القسسة الفعلة التى هى زوال الاتصال بين الاحزاء بالفك او الكسر 
او القطع ٠‏ فانها من خواص المادة ولاتلحقالكم بقسمه المتصل والمتفصل 
وقوله لذاته يخرج الكم بالعرض وسنتكلم عليه ٠‏ 
:انقسام الكم بالذات 
ينقسم الكم بالذات_ الى صتعين : الاول الكم المتصل والثاني الك 
رين فالكم التصل : هو عرض يمكن ان يفرض فه جزان 
يتلاقان على حد واحد مشترك بينهما تكون نسبته اليهما واحدة كاتقطسة 
بالنسة الى جزئى الخط المفروضين فه ٠‏ فانها ان اعتيرت نهاية لاحد ا!حجزا ين 
كن أن تسر نهاية للحزأ الآخر + وان اعتبرت بداية له يمكن ان تعتبر 
بداية للآخر ويصح اعتارها نهاية لاحدهما وبداية للآخر وبالمكس ٠‏ ويقال 
مثل ذلك في البخط الذى يكون حدا مشتركا بين جزأى السطح ٠‏ وفي ااسطح 


حزاى الزمان اعنى المأضى و[الستفيل + 


(55) راجم تقر يب المرام في مبحث الاعراض * 
90؟) نشسر الطوالع صفحة ٠١9‏ وكذاص 9؟ه4 و509 من شرح المواقف 


بت باوث“ ل 


السام الكم المتصل 
ينقسم الكم المتصل الى قمسين : 

2 ثم متصل دار الات وهو الدى تجتمع أحزاؤه المفروضة في اأوجود اه 
وسسمى بالمقدار ٠‏ واقسام المقدار ثملاية )١(‏ الخط : وهو مايقل القسمة 
الوهمية في جهة واحدة فقط (5) السطح وهو مايقبل القسمة الوهمة 
في جهتين (0) الجسم التعليمى هو مايقيل اغسمة الوهمية في السهان 
الثلاث الطول والعرض والعمق ٠‏ وتقييد الجسم بالتعليمى للاحتراز عن 
الجسم الطبيعى فاه من مقولة اللجوهر ٠‏ وائما سمى الكم القائم بالجسم 
الطبيعى السادئ فيه جسما تعليميا لانه يبحث عنه في الملوم التليسة ليا 
امررياضيه الى منها علم الهندسة وعلم المساحة ٠‏ 

لاح كم متسل غير قار اإذارت وهوم الذى لاتجتمع أجزاؤه اللفروضة فبه 
في الوجود ٠‏ وهو الزمانٍ لسن /غير ٠‏ فان اجزاءه المفروضة فيه هى 
الآناث وهى لاتجتمعافي) الوجوة ولإنه لابوجد أن حتى يتقضى 
ماقيله(” ') , 

الكم المنفصل : 
هو الذى لايمكن ان يغرض فيه جزان يتلاقان على حد مشترك بينهما 
وهو العدد لبس غير + فالعدد ملا اذ! فر ضناه جزاين كثااية واربمة اه فنهاية 

الثاواية الثالث وبداية الاريعة الرابع ه ول بوجد احد مشترك ببن جز أيه ٠‏ 

ومما اتقدم بعلم ان الكم المتصل اربعة اقسام وهى اللخط والسطح والجسم 

التعليمى والزمان ٠‏ وان الكم المتفصل يشخصر في العد: فقط لبس غير . 

فأقسام الكم بالذات تفصيلا خسة ٠‏ اما الكم بالعرض هو ماكان فى حد 

ذانه من مقولة الجوهر او من مقولة الكنف وكان مقترنا بما هو كم بالذات 

تيكون بسبب ذلك كما بالعرض (*"© . 


(8مي) راجمع نشر الطوالعم ص ١١‏ وع"١١؟‏ 
)55 نشر الطوالع 1 وكذا تقريب المرام في مبحث الاعراضص 


رن . 2 


اقسام الكم بالعرض اربعسة 
١‏ محل الكم وهو المجسم انه كل متصل بالعرض سبب كونه محسلا 
للحسم التعليمى الذى هو من الكم المتصل بالذات ٠‏ وان كان في ذانه 
0 مقولة الجوهر > ويم زايد م عي عدظا كم متفصل باعر ض 
منسين كونهما محلا للعدد الذى هو كم منفصل بالذات ٠‏ 
كك اأعدال قُ الكم كالضوء القائم بالسطح وطول ااصشط و قصير د إى 
الحال في محل الكم كاللون مثل الساض والسواد + 
كم منفصل بالعر ضص سس كونه متعلقا بالمعلومات المتعددة وان كأن في 
ذاته من مقوله الكيف باء على تفسيرء بالصورة الحاصلة للشثىء في 


١‏ انييف 


٠ دهن‎ ١ 


١ 
:يي هها‎ 0-4 


بيان عرضية اقسام الكم | 


اولا - اللخط عرض لانه غير واج انشوت للجمم فان الجسم يوجد 
بدونه ٠‏ كالكرة الحققية فانها حَسَّ ولا خط فها بالقمل ٠‏ 

5 5 السطح عر طن" لاته. ,يتحصل بواسطة هى التناهى والتناهى لبس 
من مقومات الجسم فان التناهى المخصوص سعض الاشكال قد ينعدم ,يحدوث 
شكل آخر يرد على الجسم مع بقاء الجسم بحاله ٠‏ 

| ثالثا ‏ الحسم التعلمى عرض لانه قد يدل مع بقاء الحققة الجسمية* 
رابعا ‏ الزمان عر ضص لابه مقدار الحر كة على المشهور والمقدار سوفف 
عبى المقدر به وهو الحركة ء والحركة عرض والمودف على العرض عر ضص٠‏ 
خامسا ‏ العدد عرض لآنه متقوم بالو حدات التى هى اعراضص والمتقوم 

بالخر طن غرضن * 


259 المقولات لسجاعى ص ٠١‏ 


كي شك 


وا ا ا ا ا ا 


خواص الكم راي 
ات انحل التضية الوهمية ٠‏ 
* ل يقبل وجود عاد يعدها أما بالفعل كما في المدد + واما بوهم كما في 
الخطل والسطح والحسم التعلمى فان كلا من الثلائة يمكن ان يفرض 
فة واحة عدج كن يعد الحبل بالذراع + معنى العد انك اذا اسقطات 


عية امثاله فنى المعدود 3 


؟ ب صحة اتصاف المقادير والاعداد بالساواة وازيادة والنقعمان 59 , 
مقولة الكيف 


و ترض لاقبل القسمة ولا النسبة لذائه”” © + فقوله عرض يتناول 
جميع القولات العرضية ٠‏ وقوله لايقئل القسمة خرج به الكم * وقوله ولا 
متعلقات كثيرة ٠‏ فانه في حذ ذاته من مقولة الكدف وتعرض له القسمة تمعما 
لانقسام متعلقاته ٠‏ بنقسم الكبت الىَتاذبعة أقسام ٠‏ الاول : الكنفيات المحسومة 
حدق الحواس | الخسن التزاهرة كالخرارة والمرودة المدر كتين إشسسوة 
اللسس ٠‏ وكالاضواء والالوان المدراكة بشوهة النصر و كالاصوات المدر كه إشوة 
السمع وكالروائمم المدر كه بعوة الشم و كالطعوم المدرركة نقوة الدوق + وها 
كان من هذه الكيفات عيد سريع الزوال ٠‏ يسخص باسم الكيفنات الانفمالة 
اكحلاوة العسل ورائحة المسلكوحمرة الوردءوماكان سريع الزوال فيختص 
بأسم الاتفعالاات كحمرة الول وصفرة الوجل ٠‏ الثاني : الكيفات النفساية: 
وهى المختصة بدوات الانشس الحواية كالعحاة والعلم والقدرة واللدع والالم 


سطس وجيب ا و اس سي لت ا ل 


(١9؟)‏ شرح الطوالع في مبحث الاعراض 

إففة راجع حاشية العطار على مقولات السجاعى ص ؟* 

(؟؟) راجم ص ١‏ عن كتاب برد العلاة في كشف غوامض المقولات ص * 
و" الجزء الثانى من شرح المواقف للشيخ عمر القرداغى وكذلك راجع 
نشسر الطوالع ص ١؟١‏ 


0 فى 52 


والصحة والمرض والحلم والغضب والفرح والحزن والشجاعة والجن 
وساثر الاخلاق 3 وماكان من هذه الكفرات رأسهنا التاتماث ازول أؤ 0/0 
زواله يسمى ملكة وماكان غير راسخ "تغضب الحدم يسمي حالا وقد يكون 
بحص الكيضات النفسانية حائلا 3 الت بل ملكة 0 كالكتاية دمصنى مدآ صو 
الحروف بالخط ٠‏ فانه في ابتداء تملمها تكون حالا ثم اذا كتز الأشتفال بها 
تصير ملكة ٠‏ الثالث : الكمفات الاستعدادية وهى نوعان الاول الاستعدادات 
في الجسم والدن يستعد بها للمقاومة والامتناع عن شول الانفعال والتاف 
كالسلابة والنوع الثاني : استعدادات قُ الجسم بها يدعن بسرعه لقول 
الانفعال والتأئر 00 كاللين ٠‏ فاللين صفة في الجسم بها يسرع 
لقبول الانغماز كلين الشمع ٠‏ القسم الرابع الكنفيات المختصة بالكَم ات 
كالتثليك والتريم العارضين 6 والاستقامة والا تحناء العارضين للخطل 
وكالزوججة والفردية العارضيئن للعدد ٠‏ 
الأإيِْن 

هو حصول الجسم العلسعي في المحلولتا"” . .ا عرادث اد بالحصول الوجوده 
والحسم الطيعي اختلدُوًا 'في. حتيقنه اصطلاحا على آذرا ل ثملاثة : نسختار منها 
انه الجوهر القابل للانقسام في الحهات الثلاث ٠‏ الطول 0 والعمق ٠‏ 


والمكان طع السعلمم الياطن للحاوى المماس لطم الااصر هن عق 0 


اقسام الآزن عنك الحسكماء 
لقسم الاين الى سهان . 
اين حققى * 
* ب أبن غير حشقى ٠‏ 
فالأين الحقيقى تحصول أأءى عجسم الطبيعى في مكان يكون مملوءا به بمحصث 


(5؟) راجع ص ٠١‏ هن بدر العلاة وكذا 6 من لشر الطوالع 


).الى 525 


لا سمح معه غيره ككون الاء في الكوز مالئاً له ٠‏ والأين غير الحقيقى 
متصول السب الطيعي ق مكان مببعه وغيره ككون محمد في ايت اد في 
السو او في المدينه فحصول الجسم وما ذكر يسمى اينا غير حققى استعمل 
فيه اسم الأيين مجازا لصحة وقوعه في جواب السؤال عنه باين ١س‏ 
اقسام الإبن عند المتكلمين 

قد مسق ان المتكلمين رشتون الآين ويعترفون بوجوده ويسموله الكلون. 
وفسموه الى اربعة اقسام حركة وسكون واجتماع وافتراق ٠‏ وعرفت الحركة 
بأنها حصول الثىء في آنين في مكانين ٠‏ والسكون يانه حصول الثىء في 
انين في مكان واحد ٠‏ والاجتماع حصول الجوهرين في مكانين ببحيث لايمكن 
ان يتخللهما جوهر آحخر ٠‏ والاقتراق حصول الجوهرين في مكانين بحيث. 
يمكن ان يتخللهما جوهر ثالث ٠20050‏ 

الفيسى 

هو حصول الثىءاتي «الزهان / '/ ٠‏ والزمان على المشهور هو مقدار 
حركة الفلك وعليه يكون منَعقولة-الكم ٠‏ فنقسم الى كالأين الى قسمين : 
حوس ع معام بوه 
يفضل عليه ٠‏ كحصول الصوم في البوم من طلوع الفجر الى قروب الشمم 
وغير الحقيقى حصول التى: في ا'زمان الذى يكون اوسع من حصوله فنه 
باحيث يزيد عليه كما في دولك حصل الكسوف في شهر كذا ٠‏ فالمتى كالا.ين 
في هذا التقسيم الا ان ببنهما فرقا من جهة أن الأين الحققى لايشترك مع 
الحاصل فه غيره لان ظرفة المكان للثىء ظردة حققية عبارة عن كون المكان 
المعين «شغولا بالتحسم الحاصل قله ومملوءا به * واما المتى الحققى فحوز 
ان يشترك في الحصول فيه اشياء كثير ة لآن ظطرفة 'زمان 2 ىء عيارة عن 


سس لطس مس بج ص لتسستسيي عر امف ١‏ 2 


١ 


المطار ص 4ه 9و ص خشكا مسن سر العلوالع ٠‏ 
رمم راجع شرح الموافف ص ١١4‏ سم" 
(90) راجع المقولات للسحاعي ص48 مع حاشية العطار ٠‏ 
7 35 


ار آنا تشية 


مقابلته اياه ٠‏ وائما سمى حصول الشىء في الزمان بالمتى لانه يسئل عنه به > 
قال متى حصل هذا الشىء ٠‏ 
الاضافة 

عي اللسية الملتورة اي النسة التى. لاتمقل الا بالقامن الى نبنية الارئ 
معقولة بالقياس الى الأول ٠‏ كالابوة والنوة فان كلا منهما نسية لاتعقلى الا 
بالقياس الى الاخرى ٠‏ وهذه المسية المتكررة اخص من مطلق 'سسة لانه يكافى 
في مطلق النسبة نعقل من جاني واحد كما اذا نسينا المكان الى ذات متمكان 
انه يحصل له هئة هى الأين + اما اذا نسبناء الى الملمكن باعشاره ذا مكان 
.كان لابد من تعقل النسبتين معا ( المكانة والمتمكنة ) 2550 

أقمام الاضافة ‏ الحقيقية 

تنقسم الاضافة الحققة التى هئ النسبة المكررة الى فسمين : 

الأول الاضافة المتخائفة مخ البجانين كالابوة والمئوة العارضتين للاب 
والاين ٠‏ 

الثاني الاضافة المتمائلة. من الحاننين ٠‏ كالأجوة العارضة للاخوين 
والصدافة العارضة للصديقين »:قان اتخوة كل من الاخوين موافقة لاضوة 
الآخر ٠‏ وكذلك صداقة كل من الصديقين موافقة لصدافة الآخر .235 , 
الشتسيسسة ؛ ظ 

اختلف في العلم من اى مقولة هو على ثلائة اقوال”' “2 الأول انه من 
مقولة الكف ٠‏ الثانى انه من مقولة الاضافة ٠‏ الثالث انه من مقولة الانفعال + 
ومنقا اليخلاف انه 0 حالة الملم بالشىء يحصل ثملاثة امور الأول الص_ورة 
القائمة بالنفس ومن نظر الى هذا الامر قال انه من مقولة الكيف ٠‏ الثاني : 


0ك 


(58) المقولات للسجاعى ص 55 
(9؟) نشر الطوالم ص ١٠٠١‏ 
(*2) شرح المواقف جح 5 صن ١‏ 


لاخء" ‏ ب 


الريك جاه لاشبت ل 1 ند عاذ بصي بجيو 3 عت اهم اامنطاددج معاد + + مث زه تقاف كد عشج .تسح والافتد عه عه ابد دو كه حيده 2 وااسح تمصا > سويت #ه بعاد اس عه ماطس ني سس سي حت بوجي ج24 تجن عن كبا ناز بز علس ستو حت يس معدي 


سجر سكل ب تقار نو سور كالم انرسي سمط يبه ايه ته ميت بج م :© 5 


فول النسن ليااوسن نتن الى هذا فال انه الفيال + إكالن اقافة ‏ خاملة 
-حاصلة بين النفس وذلك الامر المعلوم ٠‏ ومن نظر الى هذا قال انه مسن 
مقوله الاضافة ٠‏ 

واخنار المحفقون انه من مقولة الكيف وهو الصورة القائمة بالنفس 
فان العلم يوصف بالمطابقة وعدمها والصورة تنصف بذالك ٠‏ 

مقولة الوضع 

الوضع هيئة تعرض للجسم يسبب انسبة اجزالة إبنضها الى إمضى 
بالقرب والمعد والمحاذاة ونحوها وبسبب نسبة هذه الاجزاء الى أمر خارجى 
عنها وهى جهات العالم كالقام فانه وضم للحسم اى هرئة اعتبر فيها نبسة 
الأجزاء بعضها الى بعض وسسة تلك الأجزاء الى امور خارجمة عنها مشلل 
كون الرأس نحو السماء والرجلين نحو الارض او بالعكس وكانهتات المسماة 
بالقعود والاضطجاع والانبطاح ونتجو ذلك من كل هيثة تعرض لجسم بسبب 
هاتين النسبتين ٠‏ فالنسية الثانية وه “تبية مجموع الاجزاء الى الامور 
الخارجيه امر لابد منه على التحقق خلافا لمن زعم ان النسية الثاية غهر 
ضرورية في ماهية الوضع 26 ا 

مقولة. اللك 

الملك”' *) هو هيئه تعرض للجسم سيب مايخحيط نه أو بعضه ويتتفل 
باختالة كالهئات المسماه بالتقمص والتعمم والنيؤتم والتتمل والتسلح اى 
هئات لسن القميص والعمامة والخاتم ولبس لثمة الحرب وتقلد السسكف 
او نحو ذلك ٠‏ فلملك لايتحقق الا بأمرين ٠‏ الاول : ان يكون مايمعرض 
للحسم متحيطا به كله كحاد الحخوان قأنه خط يجميع جسمه أو سحيط 
بعضه كانعمامة فأنها محبطة ببعض الجسم + ثان لم يكن ما يعرض لالحسم 
محبطا به إو سعضه فلا يكون من مقولة الملك ٠‏ وذلك كو ضع الثوب على 
زائئة أو كتفه ٠‏ الثاني : ان ينتقل بانتقاله والا فلا تتحقق مقولة الملك ٠‏ وذلك 


(2) مقولات الستجاعمى ص 5ه 
(85) مقولات السجاعى ص 8ه 


2 ىن ا‎ ١ 


كالهيثة الحاصلة للجسم باعتبار احاطة المكان به فانه وان احاط به المكان 
لكنه لاينتقل بانقاله ٠‏ فهذه الهئة وامثالها اسست هن مقولة الملك أصلا م 
المحبط قد يكون خلقنا كحلد الحبوان وقد يكون غير خلقى كالقسص والممامة 
والسرج واللحام ونحو ذلك ٠‏ 
المفولنان الفعل (الاتفعال 
مقولة الفمل « ان يفعل » هى تأثير النىء في غيره مادام يؤئر فيه" أ, 
كتسخين النار للماء مادامت تسخنه وتبريد الثلج للماء مادام يبرده وتقطيع 
السكين للحم مادام ,يقطعه * ومقولة الانفعال « ان ينفعل » هى تأثر الشىء عن 
عير ه مادام 55 غنلة ٠‏ كتسخن الماء بالنار مادام بسحن * وسرد إلماء مادام يلمرد 
وتقطع اللحم بالسكين مادام يتقطع ٠‏ وببان ذلك بالمئل الواضح أننا اذا وضعنا 
أناء فه ماء على !نار فانه يحعل لكل من الماء والنار حالة خاصة ٠‏ اما حالة 
النار فهى سسختها للماء تسعخنا متجلاتةا رشنا فشئًا وستمر هذا المسخين 
مادامت النار بحت الماء ٠‏ واماكحاله الماء هم سدخنه بالذار "سحخنا متحددا 
سخين النار للماء على الوجه المذكور وامثال هذه الحالة تسمى مقولة 
الفعل ٠‏ والحالة إلثانة التى هى شسعين الاء بالنار على الوجه السباءق وامثال 
هذه الحالة تسمى مقولة الاتفعال ٠‏ ثم لذ اطفك الثاى أو است آلاء علهبي) 
ذهب التسخين والتسخذن فتذهب حتئذ المقولتان معا ٠‏ لكن سقى للماء حالة 
اخرى ثافكه تاشئة عن التسعقين ه فهذه الحالة الناشئة عن التسعنن الى عى 
الأثر الأخير للست من مقولة الفمل ولا من مقولة الانفعال ٠‏ وائما هى من 
مقولة الكنف ٠‏ 
ومما انقدم نصح أن هانين ال مقو لتن متلاز عمان وحودا وعدماأ 3 
لمكن هذا آخر المطاف في بحث المقولات ٠‏ 
والحمد لله أولا واخرا ٠‏ 


10 


(5) حاشية العطار والعدوى على مقولات السجاعي ص 8ه 


5 


١ 
ل‎ 


شرح المواقف 
١‏ ب حاشية العدوى المالكى على المقولات للشيخ احمد الستجاعى 
© المقولات للشيخ احمد السجاعى 
١‏ 56 حاشية حسن العطار على المقولاات وشرحها للسسحاعى 
هلس شرح العقائد النسفية لسعد التفتازاني مع حواشيها 
5 المقولات للشسخ عمر القرداغى 
لا تهذيب الكلام للتفتازانى 
م مناهج البحث عند مفكرى الاسلام للد كور سامى على النشساو 
ه ‏ نشر الطوالع المعلامة المرعشلى 
شرح المطالع ‏ للقطب الزاذى 
وذ رمضان افندى على شرح المقائد النفسية للتفتازاني 


41" ب 


ا 0000 0 ذ | |[ |[ |[ [ |[ [ [| |[ 1ذكأأأأذا0ا0ا0اواي4ينين4ي4يةذزذزذزةز ز ز ز ز ز ز ز زذ نز 11010101010 ذ ذذ|ذ[|ذ|ذ|[|[|[ |[ |[ [|ذة12ذ12ذ2 1212 1 >1 1 1 اذ آذك كذ آذآ آذ ا ا ا ااا ل ا ا ا 0 ا ا ا ا0606ا1ا ا ا ال 0 اا 


سمم الله اثر حمن ار حيم 


نك و موص و ل 57 
ني 
ادنم امراب 4ه 1 


اب 


بعام : جح مد رمصضصانل 
بس سل كل الريام' برعل 


التحمد لله الذى تعالى وتقدس عن شواس النتقص قِ دانه وصفانته 1 


وصلاة وسلاما عنى صفوة خلقه محمد خائم رمله الذى احا به التوحد ٠‏ 
وهدى الناس إلى طريق الحق الموصل الى السعادة الأبدية ٠‏ وعلى آله 
واصحابه الذين كانوا لهذا الدين الحذيف كالدحوم بايهم اتدينا اهتدينا + 
وعلى من شسعهم بأحسان الى يوم الدين اما بعد : فقد .كنت اود عندما عقدت 
العزم على كتابة بحث عن الامام ابن تمّئة..رحمه الله ان اتناوله من جميم 
جوانيه الملمية من فقه واصول وتفسير وحديث وكلام وفلسفة وغير ذلك 
ولكن سرعان مارجعت عن فكرتيّ هذه لان" البحت في جوائمه الواسعة تلك 
تقتغى من الكانب نشاطا موفوز! وفراغا .من الوقت' ينكب فيه على دراسسة 
هذه الشخصة المظيمة المثرامية الاطراف ٠‏ ولا أرى نضى في الوقت الحاضر 
مالكا لهذين الامرين وكذلك تقتضى منه فلما متضلما في هذه الفنون ساحا 
هأ يستطبع ان يخوض غمارها ويصل الى خبايا اسرارها وأنّى لقلمى 
الفاتر ان متحم هذا الممدان فدلى بدلوه ٠‏ لذلك اقتنمت بان اقدم في هذا 
لمجال الماعة عن منهحه في العقيدة ٠‏ تقسمت عحثى هذا الى فسمين ٠‏ القسم 
الاول محتوى على حاة ابن :لمة شنفه بالعلم ب عصر ابن مية مسن 
التاحية السياسية هود الفرئجج ‏ محىء التتار ‏ السحالة الاجتماعية _الحياة 
الفكرية والعلمة ٠.‏ 


و 5 


يي بلي ا براض 


- و 1 ا ا ا 
5 يبي يبيب بيب ب بيبل يب يبييبي 1 5971777صٌَتَنا _ _ -- د سملل لضا د 


اشاس تتبن إن عدر سه امه هه انرس جد 


اي لمش 1 0 1 


والقسم الثانى يسحتوى على منهحه في العقدة - اختلافه مم الفرق 
الملختلقة كالجهمة والممتز له والأشاعرة ب تعمد اين 3-35 لمناهجج الفلاسفة 
المتكلمين آئ منهج ابو أنسصية ُ آثنات الله ٠‏ مذهس بن 53 ف انصقات ست 


الصفات الجر به 8 


اعد 


مهد : 

لقد لمع اسم ابن تيمية واشتهر فضله في اللاد الاسلامة في الثلث 
الاخير من القرن إلسابع والثلث الاول من الفرن الثامن ٠‏ ومنذ ان ظهمر 
علمه وندفقت المبته وذكاؤه واصبحت آراؤه مثار البح والجدل والنقاش 
في جميع الاوساط العلمة في ارجاء اللات الاسلاسة كلها ٠‏ اختلف الناس 
في شأنه بين راض عنه وساخط عليه ومن الطسعى ان لانسخلو وجهة نظر كل 
من الفريقين من المفالات والتطرف ٠.‏ أذ اننا في الوقت الذى نرى فريق 
الانصار والمادحين يرفعونه الى عنان:.السماء ويحملونه فوق مرئة كار 
ائمة الفقة المجتهدين ارى الفريق الآخْر ينزلونه الى الحضض ويحردونه 
عن القضائك كلها بن فهم كتير وَل رموه بالكفر والصقوا به نهمة التجسيم وما 
الى ذلك ٠‏ ومن طبع الانيائة 'منك هدايم الازمان الى يومنا هذا ان لا شحو 
العظماء على اختلاف هراضهم ومازلهم في الفضل عن مقال السوء والسنة 
المحاسدين والحأقدبن ولاعجب اذا في أن ابن شمنة رفى الله عله قد اذ 
بنصيب كير من الهسوم عله وقدحه وتجريحه وتألب ذوى السلطان عليه 
وانه رعى الله عذه 9 م شعخصا عاديا كيقية معاصر ده من العلماء بل اجدمحت 
مه صضفات 5 اتسجتمع لالحد من أهل عصره ٠‏ نقد كان ذكا المعيا نابها صنعر يا 
قلما يحود الزمان بدثله وخطبا جريًا مفوها يأخذ بمجامع القلوب دمر 
بانه وشات جنانه ه كان يبحارب يقلمه في ايام السلم ويسسفه في الايام الى 
يرى دها ان الكامة العلا للسف والستان ٠‏ وكان نحم المخاطر غير هياب 


وه اوسا بو ل اماد اال فى لا ا ا ال 1 
ولا وجل ويبخوض غمار الحرب دناعا عن يضة الاسلام وهوامم هلله 


و5 


الصفات العظيمة الرائعة كان باحنا مطلما من الدرحة الاولى 000 5 


+ تقد أزيه [ 
بحونه ودراسانه العميقة للثروة الفقهية والعقلية التى توارثها عن الاسلاف [ 
ورسوخ قدمه في الكتاب والسنة ومعرفة اقوال السلف ٠‏ كل هذه أدت ه ظ 
الى ان يستقل. برابه عير مال يمن خالفه من الأثلمة السابقين لياه ظ 
ا معاصر بن ٠‏ فلم يكن استقلال امة في المسائل الفقهية فقط عل تكلم في علم ظ 
الكلام ابضا كمسئله خاق القران وقدرة الاسان وارادته سحوار قدرة الله ئ 


تعائى واراداته * وهي المسائل التي أثارها الجهمية والقدرية في الماضي * وتكام 

في الشتهات هن ابات الصفات ووضف الله سبيحانه واتعالى نفسه بالاستواء على 
العرش ٠‏ نقد كان يسير في هذه المسائل الكلامية على طريقته واسلوبه الخص 
غير ملتزم الا بالكناب والسنة ومناعج الصحابة وكبار التابعين وبحكم العشقل 
المستقيم ٠‏ لم يكن حفل برأي من جاء بعد الصحابة والتابعين مهما كانت ْ 
شهر نه ومنزلتة العلسية وقدمه اراسخ نض العلم ٠‏ هاجم الاشاعرة والماتريدية 
كلهم وساوى نهم وبين الجهمية.ي مألة الارادة © ولم يكتف بهذا القدر 
من مهاجمة -خصومه من الفقهاء والمتكلمين يل اعلن الحرب على الصوفسة ْ 
والمتصوفين ايصا ٠‏ وداهر يغساد طر انهم ورماهم بالشعوذة وافساد النفوس 
وعد مابنشرونه بين اشاعهع .من التوسل بالاولاء والصالحين ضربا م نالاشراك 
بأ تلك 3 مستدلا باية ( والذين اتَْدُوا من دونه اولباء مانمدهم الا [ 
لمقربونا الى الله زلفى ) وخلاصة الكلام انه لم يهادن احدا من مخالفيه ولم 
يترك احدا ممن برى ىه انحراقا عن جادة الصواب الا وقد تناوله باننقد [ 
اللاذع والهجوم الصريح ٠‏ ولاننسى في هذا المقام هجماته المركزة الصائية [ 
على المذهب الشبعى ٠‏ فقد كان رضى الله عنه ذا جهود مشكورة في ابطسال 1 
أدلة التسعة وضساد مذهيهم سيما وانه قد عرف ان موفقهم كان عاملا تعالا ظ 


ا 
لا سيت ا ون يت ظ 
)١(‏ يراجم البداية والنهاية ج ١5‏ ص ١8‏ والدرد الكامنة ف أعيان المائة ٍْ 


الثالئة لابن حجر ج ١اص‏ 5165*9 ٠‏ 


(؟) براحم مجموعة الرسائل الكيرى ص ١١١‏ رسالة الفرقان 
9) البداية والنهاية لابن كثير ج ١5‏ ص 4؟ 


1 5 


ل لعسعسسيب يي لمعم ب ع ع ل ع عي لا ل بع م ع ا الل دم تيصع سس عن دع برد #سمبيي نه معي ويج ووس عد عبيد اع هدوف اعد عد ا لتتم عمو يسي بجدس 


في ابتلاء البلاد الاسلامية بالمغول والتتر ودخولهم الاراضى الاسلاسة ا ء 
وكانو! في نفس الوفت يمالؤن اعداء الاسلام من الصليين على المسلمسين 
ويكشفون لهم عورات المؤمنين ٠‏ فلكل هذه الصفات الحمدة مه والمخلال 
الرائعة الصلة التى لاتعرف الليونة والخضوع والمداراة لااستغرب اذا رأينا 
جمهرة علمى ٠ن‏ خصومه المءاصرين تناولوه بمقال السوء والنقد والمدح 
والتجريح واورثوها لمن جاء بعدهم من الانباع والانصار ٠‏ وهذه لمحبات 
قليلة لتلك الشسخصية العظلمة التي أحاول على قدر علمى القاصر ان اعرف 
سما من -خواصها واشبع إداتها وائله الموفق والمعين فانه 0 المولى وحم 


١‏ حياة ابن تيميسة 


لاشك ان البئة الى تس ةفيها الازباترء يتريس فنها ٠‏ لها تائير كتسوهر 
في تشكل شخصته وطعه بطابعها الخاص ٠‏ والرئة بمعناها الوامع “سل 
البيثة الطسعة وكذلك تشمل ما يسود المجتمع هن الأتدوال السياسكية 
والاجتماعة ٠‏ لذلك أرى من الغيرورى على الراحث عند دراسة شخصية 
من الشسخصات المارزة في التارريخ ان لاينسبى دراسة الظطلروف والمئة المحطة 
بتلك الشخصة لكى يقف على العوامل والعناصر الهامة في تكوين شعخصته» 
وشسخنا ابن نمه رحمة الله سن أعلام تلك الشتعخصات الدين سوا ووصلوا! 
القمة بين أقرانهم ٠‏ هو احمد تقى الدين ابو العياس بن التسخ شهاب الدين 
عدالحام بن عدالسلام بن عمد الله بن الخضر بن محمد بن اللخصر بن 
على بن عبدالله بن تمة ٠‏ ولد ابن تمية بحران يوم الاثنين في العاشر من 


داعم الاول مئهة ١ه‏ هاء 


م١4‎ 


زانانت عدد اللْدينة م هر ثرا مَئْ مرائز القاده * الوناية في بس العصور 


5 نقعله مهمة للتنادل والاتصال ومقرا .للديانة الصاشة 0 ولم 
ستطع الل يقيع 0 هده المدسة | حنو باه أذ عياب الموعه ١‏ أسيئلة السابحة ١‏ اضطر ال 
يهاجر مع والده د اهل الى فى دمشق سنه بابد وذنك خووا من , ما بطشى التثار و 


0 ان عاشوا 3 رةه رهة في !١‏ لطريق قل لوعو اسه 


خوفا 0 هم وعل مامعهم من اللتن لعو عير «رابئيال العلماء * ف" 
ولكن ل يجا الس اه ن استقر مع اهله في دمشق لم يكن بامكانيه 
أن يننى هذه الأعمال 'النلانية ) التى ارتكبت في حق لل حيار 


ورأى هده الغارات ت الو حئسة التى يشنها المغول على التلاد اهتيا ب 
انعد ذلك ١‏ 


سيراه باجو عن البلاد وتفر خوفا من بطثس اختار 0 0 
انتقنس في نفسه كره التتاز وكره الاعتداء ٠‏ لعلنا نعرف من هذا عضيس 
الدواقع وراء اندفاعه واصراره على فتالهم ٠‏ اذ انه بعد إن اشتد عظلمه 
وكات وجولله كان يقود بنفسة الجحافل لقتالهم مم أنهم أعلوا الاسلاء 
واعمموده وصاره! كخير هم من العلواك الإسلامية وذكله م سس م أض م سس .م 
من البغى والعسث 0 الارضل فسسادا ٠‏ 

ولدذلك راى انهم وان ذابوا مسلمان لكنهم إبعأة بحب الهم حسى 
تويوا ويشئوا الى امر الله وكذلك لحخرج من تحت سلطاتهم الشعوب 
بهضمونها حقوتها ويعيثئون تسادا في أرضها ٠‏ 
استمرت اسرة ابن تمسة كي دمشق بعد كل جلدم اسداس ال ى أعثر ضتهم 
والهزات النفسية الالمة التي اثلوا بها ولكن والد ابن شمية الشبخ تسهاب 
اا ا اس او اي 0 + 


0 وواعيا 0 دمشيق الاعقلم وتولى مشا عحخه دا الحدابث + السكري: 
(4) التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ص ٠٠‏ 
(85) الدرر الكامئة سح ١‏ ص ١65‏ 


- لاض ك5 


م يي ا لل م ا 


مضضءه العو سك سم مشخ دوقي 00ت 


اتن سسب محقت 5ت مذ نوترو مع ميمت سب مني جد عع قم | تمس , «اماصم عه سماد وماج عل لكو «اينطزعيتسع” :ا محيصا مب دح لا ومو يد دع ب 


ونها ثآان سكية وفيها ترس ولنه تقى الدية 237 ونيا تيف أن هذا العالم 
الجلدل الشيخ الوالد كان على جانب كمير من قوة الحفظ والذاكرة وه 
كان يلقى دروسه غير مستعين بقر طاس مكتوت أو كاب تلو منه او مذذاكرات 
ليستعين بها بل كان يلقى الساعات من ذاكرته الواعة وعقله المستذكر وهذا 
بدل على قوة -حادينته وقد رنه على السان+٠‏ وهمى!١‏ لعسفات التى فر رشق انه + ثانتك 
من الخص الصفات التى بتغلب بها على أقرانه من المناظرين له والمستمحين 
النه ٠‏ شأ لام فود واد عل هذا لد من امم والنشل + وف الوا 
أن الامترة كلها فد نوارنت العلم والفضل فقد كان جده ميحد الدين عالما 
جليلا وعد من المه الفقه الحنبلى وله كتابات نافعة في اصول الفقه الحنلى ٠‏ 
دقد رحل الى البلاد في سبل العلم ودرس وافتى وانتفع به كثيرون + وله 
اكتاب المنتقى في الاحكام ”"2 ولاريب ان ابن نيمية الذى تربى وشا فياحضان 
هذه الاسرة العلمة قد تأثر بها كثيزاءوانها كانت الحجر الاماسى في بناء 
شخصته وأخلاقه وتربته عل الفصائل/. 


شغقه بالعلم 

قد يحددث الاسان بعد أن #مستكه دراسانه العلمية ويصحم عالا أن 
بنشغل عن العلم بتهافته على الحياة المادية او بسحبه للرياسة والمناصب واليحاه 
تكون هذه الشواغل الدسوية لذ جزء! كيرا من 56 وده عن جر 
العلم والبحث والاطلاع ٠‏ فلذلك لارشغ الاسان في علمه ويتفوق و لا ضيح 
عالما مفكرا يغذى الاسانة شمار افكاره الا اذا انكب على العلم وجعله شغله 
الشاغل وصرف جهوده كلها في الرحث والدراسة واستزادة الشرات ٠+‏ 
تهكذا كان شيسنا ابن ثيمية رحمه الله تعالى ٠‏ كان العلم واكاذل والتمنة 
والاستزادة في المعارف امنته الوحدة وغايته القصوى «١‏ لذلك ماذالط الناس 


يي ا سس ع لس سم ص سسا للم 


(0) ابن كثير بج ١١‏ ص ١ ١86‏ 


رض 7 


ا وعاسيد 0 


َ اث 0 ا 5 5 0 - 0 - 3 
2 ع ولاشراء وه معامله ولا نسدارة ولا مسأو ده ويا مزارعهة ولا عمارة 


53 
ا 


كان ناظرا في وقف او ماشرا لال ٠‏ ولا كان مدخرا ديئارا ولا درهما ولا 


متاعا ولا طعاما وانما كانت بضاعته مدة حباته وميرانه بعد وفانه # رع الله 
عله ل العلم اقتداء سسد المرسلين الذى قال : العلماء ورنة الاسياء لان الأاساء 
لم يورانوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخْد به فقد اخذ ببحخد 
واف (8) ولم يعرف انه ترك محراب العلم الا في الايام التى كان حمل 
سبفه لقتال النتار وكان وجوده ضروريا في مادين القتال ليرفم عن روح 
المسلمين ويقوى عزائمهم يتحريضهم على الجهاد في سبيل الله وكانت خطبه 
الجهادية في مادين الوغى تعمل عمل السحر في قلوب المؤمنين وتجمل منهم 
فوة متراصة ملتهبه من الايمان والصصر والتشوق الى ملاقاة الاعداء ٠‏ فلم 
تكن أعماله الجللة هذه في مادين التثال شر نرانا للعلم أؤ اتنصراقا سه 
اذ لم يكن يوم هاده الأعمال الا تقويه للعلم ونايسدا له المي بد وانطيقه ٠‏ 
هلابد انه فد عرف ان علماء الصكابة لم يتأخروا وما عن الحهاد والقنال في 
سل اعلاء الاسلام ٠‏ فلذلاك كان ركخمة/الله بريد ان يتاسى بهم في ذلك اء* 


يشول الاسناذ النسخ محمد ابو زهرة في كتابه ابن تممية ما ئصه0© ٠‏ واه 


مع اتصرافه للعلم قد .وجد الزمان يفرض عله آمرين : احدهما ان قاف 
بالرصاد للمهاجمين للحقائق الاشلاسّة من النصارى الذين كانوا يرابطون 
قي شر ص وغيرها عاد غارات الصلسين 0 ونادهما ان تقاف بالمر صاد لأنتسل 
المخلعة أو اتسمر دلت إسمر وال الاسالام و لسست لمبوسه وهى نضد له في الساطن ٠‏ 
هدان الأعران لخص راد عدر د م كسا اسان 0 الفريقين وهذا سند عى قراءة 
واطلاعا وانصرافه وقتا طويلا الدراسة العميقة ٠‏ قدرس النصرانة وطوائفها 
وكر فها ونحر بفاتها للاناجيل عن موضعها ورد علها ذلك الرد لفحم ٠‏ ولقد 
درس الأصول الفلسفيه اتى انس عليها الفرق الاسالامة المتحرفة مذاهيها 


ب + للد اهيل يق انس لبي سس سي بي سج برس صو متسب ب توم سيو 


(4) ص ١؟١‏ 
)3 الكواكب الدرية ص ١6١‏ 


5 20-5 


2121200 10 


ومناهيحها او -حاولت ان ستعين بها تاديد اخرافها درس ذنت ذله 9 تدم 


للممدان مناظطرا بالقول فار عفت المداطرة قواه وزادنه ايمانا قعاياه فان المناظطرة 
تنير السبيل في فكر المناظر وقد نهديه الى حقائق ماكان لهتدى الها رعو 
في هدأة التفكير والتجرد النفمى ٠‏ فان احتكاك الافكار المتضارية يؤلق ببنها 
برثا منيرا ه درك من هذا ان حرايه كانت لسلة متصئة التحلقات في الفاح 
دي" 2 مسل الله * اذ أن انكابه 2< 0 3 تعمشة 2 البحث والدراسسية 
56 قُ د الله ادم ُ ل السلاح والخوض ف 5 القتال 
اكات حاة هذ! الرجل المغوار ١لقوى‏ في مواهه ونفسه وارادته كلها للعلم 
الخالص ٠‏ وبداك اسج ما انج من ثمار فكره الائمة وخلاف المسلمين 
ثروة عتدمة من الف كر والعلم والبدان:* 


عصر ابن تيمية , الحالة السبياسية 

تفرى أهر المسلمين 2 عصر آبن اميه الذى بعد من العصور الوسطى 
دو يلات وآماراث شائل امراوها وملو انها بعصهم بعتضاأً دلم ا هااك كلمة 
0-1 أو أمارتنه وكان رشايأهم من المسلمين هم ضححايا هذه المطامع ٠‏ ولم 
يكن ا اللخلاقه ىُْ بعاد ويا لحك يستطلع أن تسم هذه الا 00 
دالامارات تمت فهنه و يمل عليهم ارادثه وذلك لتغلب الد يالمة علها من ١‏ 
شى بوبه وكان كل هم هو لاء الدبالة نقوية نفو ذهم و سلطا نهم نحت ظلل 

اه لل -- ء 1 5 : 585 1١‏ 56 
الدخلافة وكان الخليفة مغلوبا على أمره لايستطع ان يحرك ساكنا 7 © فنا 
من الطعى ان يكون المسلمون ضعفاء لايصمدون امام زحف المغفول ٠‏ 


)٠١(‏ محجموعة الرسائل الكبرى ص 8؟١‏ الفرقان 
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ظهور الفرنج 


عاش ابن 5-35 ف العضتر الدى 03 0 الصلسين ماشرة الدين 5 
الى الشرق الاسلامى لاحتلاله ورفم راية الصليب على البلاد الاسلامسية 


ولكن خب ١‏ الله امالهم ورد كيدهم الى دحو رهم لماي 
لاد 2 واحدلوا معظلم مداه اأباخلية اويا عكا وقتلوا 0 


ى اسقطوا 

من الميليق 5١‏ "> وبيك ذلك استمروا في غاراتهم 00 على الشام 
د ور على بت المقدس وفعلوا فيها مئل مافعلوا في عكا ٠‏ 0 
بنتصرون على المسلمين ثارة وينهزمون اخرى ٠‏ وثللت الحرب سحلا بين 
الطرقين نحو قر نين من الزمان وكان الملوك الايؤيون في هذه الفترة من 
|اولهم القائد المظفر السلطان صلاح الدين الايوبي الى آخرهم قد بذلوا 
جهودا اسلاسة عظليمة لانقاذ البلاد من شرور هؤلاء الفرايحة ٠‏ اذ كان 
تاريخهم سلسله من الحروب والمعارّك مع الصدسيين الى ان كانت آخر ضرية 
جهتها الجيوش المصرية النهم فانقواء يوش الفرنجة في البحر والقوا 
ملو كهم في اهب السجون ٠‏ فاتهى_الامر يطردهم نهائيا على بيد الملك 
الاشرف ه خليل بن اللنصور قلاون * "2ع ٠‏ هذه كانت أشارة الى اللحروب 
الصلبية التى قارب عصرها عضر ابن تتمية ورأى اثارها وعاين الخرائب 
التى تركتها ٠‏ فلنتقل الآن الى التتار الذين عاصر هجومهم آخر الحروب 
الصلسية واعقوها بالتسخريب في الديار الاسلامة ٠‏ 


لم شنفس المسلمون بعد عن حروب الصلسين حتى 97 عل 


مصائي التتار الد, بن انوا من اطراف الصين نحت قادة عدمهم جالكبيز 
خان وكانوا قوما هميجيا هساة القلوب لم 'نعرف تاوبهم مء: معنى الرحمة والعاطفة 


بصي ميس يج »ل تاس سس سس جا لجووج ب ب ا ص سي 


٠ من كتاب الهراس‎ ١٠١ راجع ص‎ )١١( 
. 554 ص‎ ٠١ الكامل جح‎ )١6١( 


2  يغ‎ 


آله يا وني اناج مات + جا اقلعم يخم كك ل عند تدج دسا ع اللالامتاف اد #متكاعة ميوت هب 


الاسانة ٠‏ وكان كل همهم القتل والنهب والتعثر يب وسفك الدماء ٠‏ فسقطت 
البلاد الاسلامية في ايديهم بلدة تلو اخرى وكانوا يطلقون أيديهم في البلاد 
التى يجتاحونها نهبا وسلبا وتقتلا وتخريبا الى إن قضوا على بداد عاصمية 
اللخلافة الاسلامية وقتلوا الخليفة المستعصم ٠‏ يكاد بجمع المؤرخون على ان 
سبب سقوط بغداد في ايدى التثتار كان انتية الاضطرابات الطائفة وها بين 
أعل السنة والشعة من ناحية وكذلك ضمه الخلاثة لتغلب العناصير غسير 
المخلصة عليها من الديالمة وغيرهم * يقول ابن كثير في اللداية والنهاية ١57‏ 
ان يغداد لم تبتل فقط بالتار وهم بلاء في الارض وشر مستطير ٠‏ وهم 
وحدهم كافون لازالة كل حضارة ولقويض كل قائم بل ابتليت بشداد يمن 
فها . فقد كان فها الهود والتصارى قد مالؤ التتار و بوهم وكان فها من 
هو اددى وامر وهو العلقمى وزير المستعصم آخر خليفة عباسى الام بغداد ٠‏ 
فان ذلك الوزير كان شمعيا غالا ارتضّ“لئفسه ان يمالىء عبدة الشمسسس 
في النثار على عبدة الواحد القهار وخان دينة وخان بلاده وخان الفضيلة ٠‏ 
فقد عمل على أضعاف جند بغداد >“فتنت كان فها عند توله مائة الف جندى 
معهم الشكة والسلاح والعدة والعياد ٠.“وكان‏ فنهم؛ الامراء والاكابر الذين 
كان فيهم حمية الاسود الكواسر فلم يزل في تقليل العدد حتى أصيح نحو 
عشرة الاف » ثم اطمع التتار وكشاف لهم الحال وضعف الرجال فجاوًا ولم 
كتف بذلك الذى قدمه بل انهم عندما الوا كالوحوش الضارية حسن 
للخلفة مصالحهم على أن يدرك لهم نصف خراج العراق ويكون للخليفة 
اللصف » قرضى وذعب ااعثلفة للفاوض فاعاده هولاكو فائدهم مذؤمرا 
مددورا ٠‏ اذ قد اشار الوزير العلقمى في الومت نفسه على هولاكو الا يقل 
المصالحة لان الذلفة ينقضها بعد سنة واشار عله يقتله وايد العلقمى نصير 
الطوسى الذى كان فى صحة هولاكو وخدمته ٠‏ قل الخلفة باشسارة 
الروافض وانساب التثئار يقتلون ويخربون في بغداد ولم ينج من أهل بغداد 


(15) له لكا ص ١١؟‏ 


4  يحلا‎ 


الا الهود والنصارى ومن لحأ الى ١١‏ ل ا كدر كان لهم الامان 
لعلنا هنا نفهم بعض الده واقع وراء هذه الهجمات التى شتها الشيخ ابن 
انيمية على اأشمعة والمذهس هب النسعى وجهوده الى بدلها لابطال ممم هاه 
وكذلك لاستغرب منه انه قاد بنفسه سعنودا مسلحين لقتال الطائقه التضيرية 
سكان الجال ٠‏ اذ كان ينقد ان هؤلاء واواتك من الشيعة والاطدة لأيؤمن 
جانيهم وهم على استعداد لمساعدة اعداء الاملام من الصلسين والتتار على ااملاد 
وأهلها من المسلمين ٠‏ 


الحالة الاجتماعيسة 

هما لاريب فيه ان الحالة الاجتماعية في جمع الازمان تابعة لنحالة 
السياسية قاذا كانت الساسة في أية بقعة من بقاع العالم مستقيمة تسير سيرها 
الطيعى بعيدة عن القلاقل والفتن تكون الحالة الاجتماعرةلا محالة تابعةلها 
في استقامتها وسلامتها وبعدهال<ن: التمثر والتعذاف والتاخر «فعندئذ تزدهر 
البلاد وتنقدم وتنتهض في جميع جوانبها/فكريا ‏ وثقافا وانتاجا واقتصادا 
وانماسكا واتحادا ٠‏ وقصادى-القول اق“اشتقامة السياسة هي المنطلق الوحد 
ع شان اليازد قُُ لما ون الاحذرى 75 
ولكن الامر في عهد ابن أنيمية 'ذان بالمكس + إذ أدى نازع الأمراء 
ا لمسلمان قمأ ميم وكثر ة الغار ات عل البلاد الأسلام.* الى اضغاراب سال 
امن قُ دبوع هده التلاد وو-دود حالة من األرعب والغزع فُُ دوب الناسئق 
ب#حيث أصبح لا بطمئن احد ثلى ننسه وماله ٠‏ 
5 خ ا تسمه رحهه الله في عصر متفكك مغطرن ملف 
تجمع اهله وحد: ا الدين او اللجنس او العادات والتقالد والافكار ١‏ | 
ى في لزي انسلسة انه امتزج الشمرق بالغرب وتلاقت حضارات متاينة 
وعاداث 0 ميخيلة.* + وههما كانت العللاقة بان المسلمين والثر نيحة عثلا قة 


لخراب وعداوة عن الس.وف» لاتستطيع ١‏ ل ن تحول سال سر يان العادات 


رفس > 


والافكار والتقاليد ٠‏ وفي حروب التتار احتتك المسلمون بهؤلاء القوم الذيين 
انوا من افصى الشرى حاملين معهم تاداتهم واخلافهم واهواءهم ٠‏ وثوق ذلك 
كله فان هذه الحروب التكروة العشفة قد خلطت بين البلاد الاسلامةوشعوبها 
بعضهم مع بعض «فحصل منهذاالاختلاط الاجارى اختلاط فكرىونفسى 
واجتماعى في العادات والنقالد واتكو ن منها مجتمع مضطرب لايعرف القرار 
والاطمئان ٠‏ وان من الطلسعى ان يكون ا مجتمع الذى يقوم على هذا الاساس 
من الاضطراب والتاين والتناقش سود فيه نظام الطقات ,تلو بعضها بعضا 
في المراتب الاجتماعه دشي المناصب والحاه والنفوذ ٠‏ ومما حدر ذكره ان 
النظام الطبقى فيذلكم العصر كان له شان كبر في ابنثيمية ونشاطه و كفاحه 
وارى هنا نايدا لما قلناه من الحالة الاجتماعة واضطرابها ان انقل ما قله 
الاستاذ الشسخ محمد ابو زهرة في كنابه ابن تبمية عن المؤرخالشهود المتريزى 
حبث يقول ”* ' : فلما كثرات :زؤقائع التتر في بلاد الشرق والشمال وبسلاد 


الففحاق واسمروا شرا منهدم وباعوهم تلقلوا 5 الاقطار واشترى الملأث الصالءم 


50 اليف أن و ال د ل " 0 1 0 : + 5 ١‏ 
2 رم ثانا إتماشة ممم ب 0م 2 الجر به 9 و عدهم من ملك مر م 


م ف 1 
أنت للملاثك امكل ظ ل 4 معز.م اطوقيه | لسهوارد 5-9 عانل حالوت اسمس م 
9 
1 و و . 58 آم 8 8 0 
الثار وا ص مديهم لما اكرنك ! عنارةآا سود تتم والسسام م لعد تت الوافديه ثَ |.يام 
اه اأتلاهر ير سي وملدء! معسر السام قا تشسرات عاداتهم مها وطراتقهم ٠‏ 


مدير 


وكانوا 0 اى النار م الما ربوأ دار الأسالام وانقنوا القران وعرثوا احكام 


الملة الممحمدية فحمعو! بان الحق والاطل وضنموا الحجد الى الردىء »* وفوضوا 
لقافى القضاد كل مايتعلق «الامور الدينية من الصصلاة والصوم والزكاة والحج 
وناطوا به أمر الاوقاف والابتام وجعلوا اله النظر في الاقضة الشرعة كتداعى 
| 


اوجن وارباس الديون واحتاجوا ف ذات أ نفسهم الى الرجوع لعادة جنكز 
)١5(‏ آدن تسمبة للشيخ ادو زهرة ص ١:5‏ 


- 


اختلغوا فه من عاداتهم والاخذ على بذ توبهم وانصاف الضعيقف على وفق مافي 
« اللاسا » وكذلك كان يحاكم التعتار الممتازون من الاهالى على مقتضى #واعد 
امور الافطاعات لينفذ ما استقرت عليه اوضع الديوان « الى آخر ماقال ٠.‏ 

هن هذا يبدو لنا ماكان عله هذا العصر من اضطراب واختلاف في الفكر 


والعادات ٠‏ وساين قْ الدوة وي الخضاء 5 اصعيف قاحدب وداخل دؤله واحدة 6 


ان هذا العصر الذى عاش قبه ابن تسمية وان لم يوجد احد ينكر انه 
والتحديث والفقه او العلوم العرية أو 2 التاريخ > وها يتعلق به او غير ذلك 
م العلوم الاسالاممة المختلقه ٠‏ ألا اننا اذا القنا 0 هذا الحعصر سن جم 
جوانه نطرة حماد يه لاتضح نا عمانا انه كان خصر التقليد والتحمود والانكاب 
على ما كته السلف والفوه فلم نكن هناك عند العلماء روح التحديد والاشكار. 
واصيبت الاذهان ننيجة هذه النكبات الثى نزلكٍ على اللاد الامسلامة. بلادة 
وعمم تاعاق تتمسك باطلراف مافررة السَابهدون من قواعد واحكام ف الاصول 
والفروع ٠‏ ولم يكونوا وهم بهذم الخالة :ان خرحوامن ربقة التقدد ه كان 
جل جهدهم فهم اقوال ومؤلفات المسلمين السابقين ثم الزيادة عليها ما وسعهم 
الحهد دون خروج عن اأروح الذى كان سر يقن" فه وهو التقد بالأنكيار 
والاراء التى وصات البهم عن الفقهاء والمكلمين وتحوهم من رجال الدرن ٠‏ 

وفي هذا ,قول أبن خلدون ( "2 ووةف التقادد في الامصار عند هؤلاء 
الاربمة ودرس المتلدون لمن سواهم وسد الناس باب الذلاف وطرقه وردوا 
خان والاقتداء بحكم « الياسا ,7" ' فلذلك نصبوا الحاجب ليقضي ببنهم فيما 
)١©(‏ ياسسا من غير ال اسسم للكتاب الذي وضع فيه جنكيزخان القواعد 

والعقوبات ثم ادخل عليه العرب أدات التعريف وهذه الكلمة في بعض 


اللغات الآرية بمعني النظام ٠‏ 
)١1(‏ المقدمة ص 5808 . 


5 برض 5 


1 


الناس الى تقليد هؤلاء ولم يمسق الا نل مداههم وعمل كل مقلد بمذهب من 
ولده مهم بعد تتسحصيح الاأصول وإتصال سندها بالرواة ٠‏ لة محصول البسسوم 
للفقه عير هدا ٠‏ ومدعى الاحتهاد في هدا العهد مر دود على عقه مهحور قلده؟* 
وقد صار أهل الاسلام اليوم على تقليد هؤلاء الاربمة ٠‏ ولم يكن علم الذازم 
باوئر حلا من الفقه بل هو ايضا كان وتفا على مذهب الاشراعرة والاثر يادية » 
فأذا كانت النحالة العلسة والفكرية كما ذكر نا فلا غر وان الشيخخ انن 
بيه مراحياللنين الآية الفيلة الى لاتترق الخضوع وللتخافيى الكو ارية 
لاثم 0 فلا غرابة اذا اناه شرى لهو لاء واوالئك من المقلدين والحامدين 
بعلن امتقلال فكرء واعتماده على الكتان والسنة واقوال الصحابة والتابعين 
ومدراكات المقل السليم المستقيم غير ان بآراء من حاء بعد الصحابة والتابعين 
مهمأ كانت منز لله وكالة و شهر انه بان الانام 7 


القسنم الثاني : منهجه في العقيدة 


قل ان نخوض 'في منهجه الفلسفى الذى عالج به المسائل الكلامية الى 
كانق سائدة 5 غصيرة ...سين نا ان بذ كرء شكل موجر لالم هده العجالة 
من البحث لمحة عن الفرق الاسلاسة التى ثانت اراؤهم وافكارهم في نطاحن 
ونصارب واتتناحر مستمر من غير أن ينزل احد منهم لرأى الآخر ٠‏ وكان لكل 
من هذق الفرق انباع يناصرونه ويؤيدونه بل يتعصمون له احنيانا اذ كان يدعى 
كل فريق من هؤلاء ان مذهيه هو الصواب + ولنكتف بذاكر ثلائة ملها ججاء 
ذكرها في رسائل ابن دمية وكثه الخاصة بالاعتقاد ٠‏ وتلك الغرف الثلاثة هى 
الجهيمة والممتزلة والأشاعرة ٠‏ 

5ط الحرية : احتك المؤرخون في تحديد اول هن نحلم بهذم التحلة ٠‏ 
ومن الثابت تلعا إن الكلام في الجر حصل في اول العصر الاموى ٠‏ ولقد 
سيل كان و إلئة والامل » رسالتين احداهما لانن عباس والأخرى تلحسن 


النتسريى ٠‏ وما كات الرسالتان الا ارشادا للناس على اثات الاخار ٠‏ وقد 


م ا 5 


كانت الرستالة الأول لاهل الشام والثائية لاهل البصرة*5 ٠23‏ وقيل إن اول 


رهم الذى كان أول من سخاط في مسألة تلح 
عد 3 
القرآن ٠‏ وقد ئلة, بو 0 


من قام بالدعوة اليه الحمد بن 0 


لناس بالبصرة فمم 
تلقاه عنه الجهم ,بن صفوان و وقام مره ٠‏ ولدلك ست الغرقة اله فقا ل عنهما 
الجهميه ٠‏ ونلقد كأن جهم مع دعوته الى لبر يدهو إلى آواء ا اخرى منها ان 
الجنة والنار تفذان و ان علم الله و كلامه حادثان ٠‏ وقد نفى رؤية الله تعالى 


م 


قاازم 


القيامة + وقد عه كتيرون في هذه الاراء * غير ان المبحلة الى اشتهروا بها 


وصارت خاصة بهم هى الجبر + وان الانسان لا ارادة لم680 , 


؟ ‏ المعتزلة : هذه هي الفرقة التى شغلت الفكر الاسلامى قرونا طويلة 
دعي ساحبة المركة الكبرى التى دوى ذكرها في العصور الاسلامة ؛ 


وى 
مسألة خلق ١اقرآن‏ لنى ابتلى فبها الامام احمد بن حثيل ٠‏ نشأت هذه الفرقة 


في العراق ٠‏ وكان العراق فيذلك الوقك::بموج بالعناصر المختلفة من الكلدان 
والفرس والنصارءٍ ى والهود ٠‏ فك كان بعص نهم يفسر الاسلام على ضوء 
المعلوئات القديمة ثِي راسه قل دخوله الاسلام * وبعضهم اخد الاسسلام 
من مورده الضاتي ومنهله العذب ولكن فه بعض المل الى القديم وحنين الله 
من غير ارادة + وقد ظهرت الْسْرله 3"آ: ول امرها بأمرين ٠‏ اولهما : التتول 
بان الانسان يخلق أفعال نفسه وانه مختار في كل مايفمل ٠‏ ولذلك كان 
التكليف والثاني : مسألة مر تكب الكيرة * فقد قالوا انه لس بمؤمن ولا 
كافر ولكنه فاسق ٠‏ فهو ف منزله بين المنزلتين ( اى بين الادمان والكفر ) دفول 
المعتز له بالمنز له بين الممرلتين مداو بة 5 5 الممسر ٠‏ قد جرى خلاف شديد 
في هذا الشأن في آخر عهد امير المؤمنين على رضى الله عنه وعصر الا.وءين في 


امن عر تكن اكير ة * وجرت للفرق المختلفة اقوال كثيرة في هذا + منها قول 


595 سس م بي سس تيه مسب ست 


٠ ١ا9/ ابن نيمية لابو زهرة ص‎ )١0( 


)١(‏ الملل والنصل للشي, رستاني ج ١‏ ص ٠١6‏ ويراجع فجر الاسسلام 
لاحمدك امن ص ؟:؟ ٠.‏ 


3 


الازارقة ( أى اتباع نافع بن الازرق ) أن مرتكب الذنب مطلقا كافر صو 
وولده ٠‏ وقال الاباضسه من الخوارج وهم اتباع عبد الله بن اباض ان مراتكىب 
الكيرة كافر كفر 'عمة لاكفر ايمان ٠‏ وقال الحسن اللصرى : ان مرتكب 
الكديرة منافق لانه نطق بالشهادتين ودل فعله على عدم الايمان ٠‏ وال المرجئة : 
لس سد ل معصية كما لا ينغم مع الكفر طاعة ٠‏ وقال الم 17 وس 
نلك الأراء المتضارية انه في منزلة بين المنزلتين وكأنهم بذلك يتوسطون” ' : 
هذا ما اشتهر به المعنزلة في اول امرهم ٠‏ ولكنها كانت فرقة نشسطة دائة ٠‏ واقد 
00 آخر الامر مذهبهم الاعتقادى في خمسه اصول : التوحصد ٠‏ والعدل»* 
الوعد والوعد ٠‏ والمزلة بين المنزلتين ٠‏ والامر بالمعروف والنهى عن 


الإشاغرة : 

فلما أشتد طفان المعتزإة 7و ؤت انخلفاء العاسين وتسسوا في ايذاء 
كل من يحالف اراعهم من الفقهاء والمجدثين والبارزين في الاسلام «دوا 
احثر امهم واسى النا سن حير هم ودقاعهم عن الاسلام بحوار إبدانهم لائمة 
الاسللام ه ولما جاء الحخلى» فوسف 26 عنه "برك اللباديم التتيييناء 
والمتكلمين للازلتهم وجدالهم ه وظهر في اآخر القرن انثالث دجلان اناا 
يدق البلاء وكثرة الاتناع ٠‏ احدهما ابو منصور الاتريدى وثاتهما بسو 
١الحسن‏ الاشعرى ٠‏ ولد الاول بريه ( ماتريد ) من اعمال سمر قند وتفقه على 
مذهى ابى حليقة ولثم حثى رججع الناس المه فيما وراء النهر يأخذون عه الفقه 
واصوله وسائر علوم الدين ٠‏ ثم ذاعت شهرته في علم الكلام حتى صار له 
مذهب يسلكه أهل خراسان يقارب مذهب الاشحرى ٠‏ اما الاشعرى ققد ولد 
بالصيرة وتو فى سلة نيف وثلانين وثلاثثمائة بعد الهحرة ٠‏ تخرج على المعدز له 
في عا 


ع الكلام وتلمد ل خهم ف عصره !, ى على الحبالى ٠‏ ولكن الاشعرى 


(19) ماجم القصل الثالث من كتاب نسأة الفكر الفلسفي في الاسلام 
لمدكتور علي ساهي النشار حول هذا الموضوع * 
لاعس 


ع 


5 م 7 0 م 5 
ادعب أن بعددى, 0 موائدهم ذزنال دل عي ات 78 5 لمر لت نيه صل /١ 0 ١‏ لكات 


عن تفكير هم تند بوره مذهيهم اي 
على العتائد مسلك النقل ومسشلكت العقل 
اتيم الى 


ا لرد على 0 


فلسفة وسائل ‏ عقلية ذاخ ضن شها الفلاسفة 58 المامطقة + دإنه رد 2 


الفلاسقه والقر امطية والباطنية والحشوية والروافض وغيره بم من أهل الاهواء 
الفاسدة والتحل الباطلة ٠‏ و كثير من هؤّلاء لا .يقلعه الا الدايل العقا لى دلدايؤ: 


ار 
فه النقل 5. والازا يبديان يذكرنا بلغ عن علد الشرق الالباكية الندات 


ليرا كانت تتمتع شهرة عريضة في عصر ابن ايمية ٠‏ أن أنا ان نخوض في 
أن منهيجه رحمه الله في اتتجاهه العقيدى ٠ ٠‏ فنقول : اذا كان من المدخى أن قل 
فلسوق هو لايق القدامى والمحدثين اتخذ انفسه منهجاً في الوصول الى 
شيته من المسائل المتافيزيقية ٠‏ فمثلا كان منهج ديكارت في فلسبفته الحدس 

العقلى او الانقداب الفورى الماشر اليقل ‏ الذى وصل به الى الكوجتو - 
انا افكر فانا مو جود و منهج (نحِسَول) حدس الغريرى الذى ادى به الى 


أثبات الديمومة ٠‏ فلابد ان ابل تنْكئةأ رْحم) الله كان له منهج يسير عله في تقدء 
لالت القالؤسفة واللتكامين والرواس 7 التصوفة والاشاغرة وغيرهي + اوقد اد 
منهسجه الوحيد في هذا اللضمّان هق نكتاكوالسنةا لايحد عنهما قد أنملة . 
وكان ن في ذلك مسندلا بقول الرسول ( ص ) نركت فكم امرين إن :شاو 


. مانمسكم الاير ونا مار ري ل 


من الصحابة وعلماء التابعين اذ كان برى انهم ير الفرق شلا وأهداهم سيبلا 


0 0 سمل لاس مد 
رهم أفصل الناس بعد الانساء ٠‏ فأله اذا ثانت امه محمد حير أمة رجت 
5 


لاسن كنا ا ا داولئك خير أمة محمد كما قال ( ص ) 


ل 500000 
مجير اغر د دثر فى 3 الدين 55 و نم 3 أل ان بأو نهم + ذ لهف كات دعر نه وال 


ا ا لي ال 


ا سلسم هج هديص 


(*5) راجم الي رستاني ص ١١5‏ وكذا تبين كذب المفترى لا, الي 
الاشعرى ٠‏ وكذا تاردخم خ الفلسقة في الاسلام تدبيور ص .١١5‏ 


ل 


5 


السلئف وأعمالهم ني العلم والدين ن خيرا واننع في نخلرابن ثيمية من معرادة أقوال 
المتأخرين واعمالي ليم 2 جميع علوم الدين واعماله ٠‏ كالشيور وأصول الدين 
وفروعه والز هد وابعادة والاخلاق والحهاد وغير ذلك * ثانهم افضل ممن 
بعدهم كما دل عله الكتاب والسنة الاقباء ‏ بهم خير من الاقتداء 0 
عدص 0) ٠‏ والذى دعا ابن تبمية الى التمسك بالكثان والسلة في منهيجه 
للوصول الى الصوان في جمبع الاحكام الدينة أعتقاد ديه كانت او عملية ٠‏ 
هو انه وحد الاختالاف في العقائد قد بلغ حدا لابحوز السكون عله ٠‏ ور أى 
ان كل قر قة ندعى أن ماعندها من المعقول ل بوجد عند غيرها وان مدهي يا 
هو المذهب الصحتح الموافق لصر, بح العقل ولم يسنك مسلك ١‏ العقليين من 
الفلاسنة والتكلمين لانه كان برى ان افق انعقل واسع ومحاله غير محدود 
دوعقول الشير متفاوتة 6 المراتب لابمكن جمعها على معقول واحد ٠.‏ نذلك 
دعاهم جميعا الى عرض ار زانهم هم :وتمداهبهم على ماجاء به الرسول لالعذواتييا 
وافقه ويشر كوا ماخالفه واوثتي على “العمل النظر في حدود النص * وإم ييجد 
في ذلك شئاً من الححر عله » أن فيط جاء به الكتاب الكريم من قنون 
الآادلة ومتنوع المراهين محالا واسعا للعقل بعصى فه رعته شيع نهمه مع 
ضمان السير في ا 7 9و ال#اتخراف هوري ابن تيه 1559ب إن 
خلاصة ماعند أريني ! النذا 0 الالهمات من الادلة القنة والمرف 

الالهمة قد محاء بي: 5 والساة مع زيادات از تكمالات م ربعتد اليها الا من 
هداه الله بسخطابه ٠‏ وان مايّد اديه ارون من ذلك قوف ما فى عقسول 
جميع التقالاء من الاولين والآخرين اد 0 تحمسيه الملهدحه السلفي الى ان 
وصل الى المحوم عل الأمام الاللمرى .أقام ال الديلة 3 قير واد 

لدى. كار الح يحدقى كاله الوه نت معلم اقطار الاسلام ٠‏ ترد 
برمه ,التناقض دبان فيه بايا من أهل الاعتر ال ويشنع عليه في مسالة الك 


(5؟) مسموعة 0 الخيرئى ج ١‏ ص ١١‏ ولا١‏ رسالة الفرقان 


0د 3 


دعام ا 137 ام اموياويس اجر وا انين ا دي ل مرخ قله 


آذ كان الأشفرق يري آن ابسن العند أفعله هو محرد مقارئة قدرئه اللحاداية 
قعل ميم غر لأثير لها فه اصلا 2ه وتقد الغزالى ايضا بقواه : انه على 
نقده للفلسفة قد انبع أثثيرا من أصولها وان كلامه لاهو الى الاسلا 
ا محض ولاق الفليتة لسر د بل عله بر زعا بون الاسالام افلس 
ولكنا را عمل - السوية أنه 0 صيدو مه - لى استخدام 0 العقللهة 
محدضية 0 مناقشته للفرق المختلفه فة كقوله في الرد 5 نفاة المفات اعشريسة 
( ذان قال من امت هذه الصفات التى هى فنا اعراض كالحياة والعلم 
والقدرة 0 ولم يلت ماو فنا أبعاضص كاد والعدم هذه احزاء وابعاص 
تستلزم ال ركب والتحسم له الاك ا التتدسيم 
7 العقلى كما امكل مت هذه عندك ,[١‏ شر كين الحصى ٠‏ فان امت "لمات 

1 وعحتة لانكون ا اعراضا او : 0 سوتها صل له وائست هدم 


وأا 


على رجه لانكون 5 واعاضدا اليا وربها ه فان دل هذه لا يعقل دنهنا 
قل له وثلك لابنتّل مها الا الاعراض ان قال العرض ٠١‏ لامقه, 


حي 
وى 


أذ 1 لا-جزاء 
وصفات الرب يافة ٠‏ فيل والبعض ماجاز انفصاله عن الجملة احم 

نقد ذاكر 00 محمد "التهى ف 4 يا يدلكه هذا مائصه « ابسن 
تسمية كان مضطر! ان يلف وان يحاج بالديل النظرى والمتطقى او التقسل 
لان خص.ومهة ق فى داخل اللجماعه 0-5 سالامية دفدوه الى االححاج وال اع !.دلمى * 


وهؤلاء الخصوم +. هم ريات الفر ف الا سللامة بك لحر تى ان مد | الكلام 


رن لمر در أ سالك الاشعرى والغزالى شل آل يكون سر ار | مسلك ابسن 
33 اذا نهمأ 1 ادوج من أن اتنمنة نه إلى ) استعخدام إلادالة الفلسفيه ا العقلية 


الذى كان الناسضك والعقل 


في الرد عن ألغانا لأسمعةه واللكنين ف ذأك أ 


سوسس مدع وي عد .سس سق اما ف معطم ليجب سهد سس ب ا ا ا 0ك 


205 مسموعة الرساثل والمساثل ى وا ص ١55‏ 

5ش منهاج السئة سس ١‏ ص /!؟١‏ + 

رثك الأكايل ص في مجموع الرسائل الكنرى ج ٠*١‏ 

(55) ف تابه الفكر الاسلامي الحدنث وصلتة بالاستعمار الغربى ص 1/ 


35 7 


سوق نامق وتاج ان ٠‏ قاذا كان ذلك دلم سق 5 بن دمية لهد بين 


نقد ابن تيمية كناعج الفلاسفة وائتكلمين 


00 50 5 س2 00 0 
لد درس ا ونه أند اهب المسشت امه عن فأمب ده و نارزمه و عدم سق 


فها وشحر ه ولكن كان بقصد من دراسته ليذه ١‏ لداعي هدنها لاله تان 
سرى ها داء قد أصاب فكر المسلمين: وحمل منهم المتكلمين والمتفلسفين وانها 
سرت الى العقل الاسلامى فسطر ت على جميع جوانه + وكان على خلاق 
الغزالى اذانه درس س انفلسفة ليطلب الحضقة من ودائها فخلص نفسه مم ل 
شىء ليصل الى الحق ٠‏ ولكن شين له بطلان مايقوله الفلاسفة فعاد الى 
الدين * وانقدح في فكره نور الحقائق في خلوات صوفة عرف فها سه 
م حمل حملته على الفلاسقة ونان تهاقتهم بن ' ومع ذلك هل تجرد علن 
الفلسفة ؟ اله بقيت في نفسه إنار تيا بل انما لم يتركها الا وقد تكون عله 
تكو نا فلسقيا واخد احد شح التلسئه-و حمله و من دراساته وهو المنطقه 
فهو يه ر ان الحقائق يس وان علم“من العلوم على وجههسا 
الا إذا كان المنطق ميزانها ٠‏ وهو القائل من لابحيط بالمنطق علما لايوئق 
بعلمه 1270 ., والآن تريد ان نداثر بأبجاز موف ابن سمة من مناء يج 
الفلاسفة والمتكلمين قُ بعحث الشدون الاأهة * يقول قي الفلاسمة القدامى 
كارسطو وغيره انهم ابعد الناس عن معرفة الامور الالهية وان اكثر كلامهسم 
قها مل وتخليط ٠‏ لانهم لم يستقيئوا يلور السوة ولا كانت علدهم لبربعة» 
وهذا هو رأى الغزالى ابضا ٠‏ يقول في المنقذ من الضلال « واما الالهسات 
قفيها ادثر اغالتلهم هما قدر وا على الوفاء «المراهين على «اشرطوه في الملطق » 


امأ ذا : سقة المسلءين كاتفارابى ذابن سنا صقول 1 أنهم وان دانوا قل تم سعام أ 


68 در أجع كتاس المنقد من ١م‏ لضلال للغزالى 5 
(8؟) مقدمةك الم تصنفى للغزاني . 


ف هده المماحصث وتؤلهوا الالهمات والنوات والمعاد بما لايوجد عند هؤلاء 


الفلاسنه القدامى الا انهم مزجوا الحق الذى اخدوه من الدين بالباطل 
الذى بنوه على أصولهم الفاسدة "© وحاواوا التوفق بين الدين والفلسنة 
ولكّن على حساب الدين شقولون مئلا : ان صفات الله التى جاء بها القرآان 
ونطلقت بها السنه لست الا 'نسيرات عن ذات واحدة ٠‏ ورشولون : ان اعرش 
هو الفلك انتاسع والكرمى هو الفلك الثامن والملائكة هى النفوس والقوى 
التى فى الاجسام ومايحدث بي العالم من خوارق العادات وبحتى معصزات 
الانساء انما سسسه عندهم قوة فلكية او طببعة او نغسانة إلى غير ذلك من 
الامور النى وجدوها في الفلسفة فتمحلوا لها نصوصا من الدين ”© واما 
المتكلمون فنقد 7 تيمة الممتزلة منهم لأنهم بالغوا في تقدير العقل و.حكموا 
باستقلاله وكفايته في الوصول الى قضايا الدين الاساسسة مثل العلم بوجود الله 
تعالى وقدره ونيحو ذلك ٠‏ ونفوا صفات الله عز وجل متاولين ماورد نبها من 
النتصوص كالفلاسفة ٠‏ وينقد طَزيقة الاشاعرة ايضا لانهم وان الوا 
الطوائف السابقة وقالوا |: م انا طر انتهم ضارة وان السلاف لم يسلكوها ونحو 
ذلك مما بقتضى ذمها ولكْهم يَرَوَنَ”آن أدلة القرآن محملة فلذلك لابد من 
التسلح بأدلة اخرى' لمَمَع المذازقين فعى ذلك تيحهون الى آدلة المتكلمين وبذلك 
يتتهون الى مثل ماينتهى البه اولئك 17©© وكما نقد ابن انيمية مناهج العقاين 
من الفلاسنة «المتكاسين كذلك ذم الغلاة من الحرفين الذبن يهملون جاب 
العقتل كللة وبقفون عند حرفه النص ويقول : انهم قد يستدلون بالقرآن من 
جية الخاره تقط لاءن جية دلالته ٠‏ فلا يذكرون مافه من الادلة العقلة على 
مات الربومة والوجدائية والندوة والمعاد”” *2 ٠‏ عن هذا الماقد الذى وجهه 


اين دمية زيده الغرقى امسلل انه درىئى إن القران ما 3 سن إدله و سيوع 4 
(5؟) منهاج السنة ج ١‏ اص 351 - ١‏ 

(0) مجموعة الرسائل الكبرى ص ٠١٠١‏ رسالة الفرقان 

١١ت‏ ) تفسسر صورة الاخلاص ص 65 > 5س شرح الأواقةفب 5 / من ١‏ 
(0) مجموعة الرسائل الكرىق ى إاص 1١85‏ معارج الوصول ٠‏ 


3 بن 3 


سس ع سيت ييه اسان 


ناه لطالب العقيدة الاسلامة لا لأنه كتاب انيت أنه من عند ال بل لودل ة 
التى سو قها لاسات الوحدانية واأصفات واسوم الآخر وا لطماد + فهو سدق 
فيه الاخبار فقط بل فيه الدليل على صحة الخر تهو في نفه . لودلل 


صدقه ٠.‏ 
: منهج ابسن تسم تسمية في اثبات ائله 


افق المتكلمون والمفلاسفة الالهميون والعلاسفة الاسلاميون جميعا غلم 
وجود الصانع 8 ولكن الكل في طرقّة اانه دفي المناهج التى سلنوهم ا 
الوصول الهاء 

-١‏ سلك المتكلمون لاثئنات وجود الله تعالى طر رفا متمددة حصرهاا 
صاحب المواقف فى في أدبع طرق فقال .8:5 وك علمت ان العالم اما جوهمير او 
عرض وقد يستدل على أثيات الصانع لكلل و كد /منهما اما نامكانه أو تحدوهه 
فهدى وجوه اربعة ٠‏ ولما كانت هذه المدالة. .لا تذاسب سان هذه الطرق 
كليا لان إاء أشرح شها يطول نكتفى >الاشارة الجران المتتقدمين منهم ينوا دأيهم 
في أثمات الله تعالى على حدوث العالم ذهابا منهم الم فى أن الحدوث هو إلعلة 
المحوجة إلى المؤثر ٠‏ وانه اذا ثبت أن العالم حادث كان لابد له من ممحدث 
بحر جه من حيز العدم إلى حمز الوجود * ويشولون : أن هذه قضية بدبهة. 
ويوافتهم إبن تبمبة على البداهة + ولكنه لابسام لهم طريقتهم في أنات حدوده 
العالم ويرى انهم لجار وأ في ذلك الى مقدمات لست بلة في نفسها ولا يمكن 
اثنانها بطريق القطع مثل فولهم : ان العالم ف ال من جواهر فردة واع راض ٠‏ 
وان الجواهر لاتخلو عن الاء راض وان الاعراض حاداة وان مالابخاو عن 
الحوادث فهو حادث ٠‏ فقول ان أئنات هذه المقدمات !- تي بتركب متها هذا 
الدليل لسن قطعيا وفيها صعوبة بتعذر معها موت المدعى 7(" ؟ * وبرى ابن 


ل 


نسة ان تلك اعاريقة التى اتبعيا الكلمر ن لانات الصائع طرق ريغي 
مذمومة شرعا م 3 بها محقوفة بالخطار وإن دن 55 عاءها 2 اصل م لله 
فأحد الأمرين لام له ه اما إن يللع 0 ضعشهاأ و شايل بنها بان ادذلة 
انقائن بشدم العا لكان عبات الادلة أ وجح هالا ثارة وهذدا انارة كما شو 
حال صوائات دن التكلمين واما ان 26 رم الاحلها لوازم معلومة الفسساد ف 
الشرع والعقل # كلها الازم جهم لاسدليا نناء أ عحنه والمار ه زابو الهديل 
انقطاع حركات أهل الجنة والنار ٠‏ والنزم قوم وهم الاشاعرة ‏ ان 
الاعراض لا يجوز بقاؤها بحال على ما في ذلك من مكابرة للحس والعقل ٠‏ 
ويرى ابن ممية أنه لو قدر ان هذا الدليل صحيح في نفسه لايلزم تعييه 
انان 
اذ قد يكون للمطلوب ادلة كيرة يمك كن اللوصل اله كل عنها 7 1م 
٠‏ واما الفلاسفة فقول ابن مه : أنهم سلكوا طريقة الوجوب 
والامكان وقسموا المو دود إلى واجب وممكن بدلا هن قديم وحادث ٠‏ وقد 
ذثر أن سيدا ف أهادا أنه النالين تلى اننات ولهب | جود ونثله عله أبن 5595 
فلي كناب الموافقة 0 ف بم إحزناء ومقدمات دليله منائشة مقعناة دسته 
ولو لا ان طمعة هذا الست لانتادم 0 اللخوض فى هذه التعيسلات 
لف كر 'أها من بسدداق به ولتت أسحاز 0 لكام نتول ان دن 


رمة رحمة أله 


1 1 5 1 م‎ ٠ لا‎ 1 38 0 : ٠. 
شرى ان هله الادا» ين سلذيا التجلمون واتلاسفه ى امات الله متاى‎ 


: 0 2 تا عءنث هت و 2 اناميا لم ات سجته ل ا ترلشضع عات دث ءءء ل 2 

“6_4 دي عد اللا نا ار اخ ا لا لد ا( و22 0 - 35 
ا - . 1 ب ,+ 

إٍ ا لماه مال لام 2 عذها 


عقول عامة المسلمين ٠‏ واذا لم نكن هذه الادلة التى اصطنعها المتكلمون 


والمان شيك م صالدةه نات و8 نك الله تعالى 9 قمأ وو اذأ الديل الدى يصاعم 


لاسانه عاك 5 برضي ابم اتسمية ان هذا الدليل يحب ان يسواكر فيه شرطسان 
احدهما ان يكون هما إنعقت العدول على صححله ٠‏ و ا يعلى أبن نسمية بالعقول 


هنا تلك القوة النظرية الى تسير وفق قوانين المنطق والافسة بل يعنى بها 
ل 20 
(غ:5 كتاب الموافقة لج ١اص 5١‏ 

سل 


الفطرة العامة التى فطر الله الناس عطها(* *) ٠‏ وثانيهما ان يكون شرعيا بممنى 
أن ألم لشارع قد استدل به وأمر الناس ان يستدلوا به فكل دليل توافر فيه 
هدان الشرطان فيو صحيجح في نار ابن ثمية موصل الى المطاود. وإلا فلا 
اعتداد به يفول ابن تسمية في كتاب النبوات « فالاستدلال ,سذلق الاسان في 
غارة الحسن والاستقامة ٠‏ وهى طريقة عقلة صحيحة زهي شرعة دل القرآن 
علها ومدى اللاس اللها ويينها وارشد اليها ٠‏ وهى عقلة فان نشس كون 
الانسان حادم بعد ان لم يكن مواوداً ومخلوتاً من نعلغة ثم من علقة لم يعلم 
بمجرد خبر الرسول يلهذا يعلمه الناس كلهميعقولهم سواء !خيربه الرسول 
اؤلم يضر ٠‏ لكن انرسول امر ان يستدل به ودل به ونه واحتج به فهو 
دل شر عي لان الشارع استدل به وامر ان يستدل به وهو عقلى لأنه بالعقل 
7 صحته ٠‏ وكذلك غيره من الادلة المذكورة في القرآن مثل الاس تدلال 

أب 7 وهو مذكور في القران في غير موضم وهو عقلى وشترعى 
0 تعالى « أو لم يرو* انا هوكم ا 


كل ممة 5 ب انقسهم إفاا لد#شمل ل “0 فيهذا 2 بي بالعسون وثال تعسالى 
5 سثر يهم أي ف الاناى 2 | تمسهم حصني سال لهم انه الحق « و لآبات ل 
درا الناس حر يليوا أل الكو ايسدق هى ايات عقلة إستدل بها المثل 


8 لحر‎ 0 - 5 ١ 
نهذا هو‎ ٠+ 4" ” على ان القران -- فى وهى شرعه دل التسرع علها وامر بها‎ 


1 60 د 5-5 ٠‏ 1 1-5 
اتحالل طايه 8 إلا ثأم الى اعتمد عليد بعش العلاسعه للوصول 
مدهب ابن تيمية فى الصفات 


تبر مشكلة الصفات أهم المشاكل الكلامية على الاطلاق واكثر ها 
مثارآ للخلاف فهى متصلة بمسألة التوحيد الذي هو المطلبالاقصى لهذا العلم 


(55) منهاج السنة ى ١اص ٠ ١86‏ 


ها" 7 


كما ان لها تعلما بمسالة قدم العالم وحدويةومساه الاختار والحر وما ان 
ذلك من المسائل التى لأنهم علم الكلام وحده بل هى من صمم الب ٠.‏ 
الفلسفى ايضا ٠‏ فلذالك شغى هنا ان ننعرض لمان المذاهب المختلفة لبي 
هذةالمسائل على وجه الاجمال ٠‏ ويعد ذلك تذكر مذهية رلحمه الله فهسيا 
بالتفصيل 3 فالصيقات لها انواع منها صثات سلسة ثل القدم والوحدة ومنها 
سفات معان كالعلم والقدرة ”© ومنها صفات أفعال مثل اللخنق والرزق 
والاحاء والامانه وسحو ذلك ٠‏ والمشهور من فرق النفنة ثثلاثة ١‏ الغلامفة 
الاسلامدون ٠‏ المعتز له 8# الحهمية اما الفلاسفة تذهيوا الى ان واج ب 
الوحود بذانه واحد مسبيط انعد فه بوجه هن الو جوه فهو لسس بحتسم 
ألا رادة جسم ولا صورة الخ وو* ولكنهم مع ذلك يقوئون :ا انه ير 
محض وكمال محض وحق محض وإشتون له ااعلم والقسدرة و«الارادة 
وادحوها من الصفات ٠‏ وبزعمون 3 “نملك لايستازم الكثرة والتركب في 
ذاته لان مفهوم ذلك كله عندهم شيء وابحد هو نفس الدوى 3 © عنوليا 
الممتزلة فعد ان انفقوا على نغى_ الصفات الزائدة على الذات اختلفوا قيما بنهم 
في التصير عنها » همنهم مَنْ 'تدملها عين الذات كابى الهذيل العلاف قال : ان 
الله عالم بعلم عو ذاته وقادر بقدرة هى انه يعنى ان الذات باعشار تعلقهآأ 
با معلوم تسمى علما وباعثار تعلقها بالمقدور تسحهى قدرة ولحو ذنك ٠ه‏ ومنهم 
من حعليا نعود الى معبى السلب ثما هو مشهور عن النظام والحاحطل «فمعني 
كونة تعالى عالما عتدهما انه لسن يجاقل ومعنى كوتة فادرا آنه لبس يعاجز 
وهكذا 0 و منهم هن أنست احوالاً وراء الذات كاي #أشسم فتال 5 5 
له عالمه وقادرية لإعلما وقدرة ه وان هذه الاحوال لسست موص ودة ولا 


25590 المقصود دبالصفات السلبية هى التى يكون السلب داخلا في مفهومها 
فمفهوم القدم مثتلا عدم الاولية والوحدة عدم الشركة و نححى ذلك ٠+‏ 
واما صفات المعانى فهى التى ثدل على عمنى زائد على الذات عنمد 
المتكلمين بمعنى ان الذات لاتكون محتاجة في تحققها اليها ٠‏ 

(8؟) التحاة لابن سنينا ص 7/9؟ ومابعدها ٠‏ 


لكا 5 


معدومه الىغير ذلك مما اختلفوا فدهن التفاصل 7*) «زاما الجهمية اناع 
جهم ابن صفوان فكانوا يقولون : أن الله تعالى لايوصاف بشىء مما يوصاف 
به العاد ٠‏ فلا فلاييحوز إن يقال في حقه انه حى او عا لم أو هريد او موجود او 
نحو ذلك لان هذه صفات تطلق على العاد وانما يقال لدقادر وموجد وخالق 
ونحوه لانهذه الصفات عندهم 5 ببوضفب بها العناد اذ انهم كانوا جرية 
يرون أن العد لا قدرة له ولا اخار ٠‏ 

وهن الطسعى , ان ابن نميه زحمه الله لم يكن لبرتضئى هذه المذاهمب 
وكانت كلها في نظره ه متحرفة ضالة عن جادة الحق والصواب + فلذليك 

جرد عليهم سلاح السان والافكار للرد علهم ودحض ارالهم وتزييف 
السب اين من الادلة +٠‏ كما هو غير خفى على من يراجم مؤْلعانه رحمه الله 
ولولا خومى من الاطالة لذكرت ادلة كل من هذه الطوائف مع مناقساته 
رحمه الله لها * والان بعد ان بينانؤتجهة نظر هذه الفرف المختلفة في الصفات 
وعرثنا ان ابن تيمبة لم يوافقهم على آزائهم ٠‏ فلنأخذ في ببان مذهيه عو في 
ذلك على وجه الاجمال ٠‏ لقد يلى رحمة الله مذعنه في الصفات على لات 
فواعد . 

١‏ - الاولى : ان كل ما ائسة الله-لنفسه أو ته له رسوله من صقات 
يجب اثباته وماصرح الله أو رسوله بنفيه عنه تعالى يجب نفيه وما لم يصعرم 
الشرع لابنفيه ولا اثماته ريحب الاستفسار عن معناه * فان كان معناه صبحييحا 
موافقا لما اثته الشمرع قبل والا فلا2 “2 ٠‏ اما القاعدة الثانية : فمضموتها نفى 
. ممائلة الله 'تعالى أ* ٠‏ من خلقه في ذاته وصفاته واقعاله + فهو سيحانه لايماثل 
شيا ولا يمائله ثىء وكل مائبت له من صفات الكمال فهومختص به لايشار كه 
فه غيره ٠‏ فأطلاق بعض صفاتة تعالى على عباده كالم وقادر ومرريد وحبى 
وسميع وبصير الخ +++ لايقتضى ممائلة صفائة لصفاتهم اصلا بل محدذ ى 


(9؟) التبصير في الدين ص ؟ه والانتصار ص لا ٠.‏ 
6 تضبعير سلورة الاخخلاضص ص ؟؟ 


لل ل 


أشتراك في الاسم فقطا٠‏ ولايستلزم ان يكون علمهم كعلمه ولا ارادتهم 
كارادته ولاحاتهم كحاته ال) ٠٠٠‏ فالصفات لها ثلاث اعتبارات عند ايبن 
تسمية اذا اضيفت الى الله تعالى بان قبل علم الله وقدرانه ونحو ذلك تكون غير 
مخلوفة ولاتماتئل صفات المخلوفين ٠‏ واذا ثلنا علم العد وقدرته الخ ٠.١.‏ 
فهذا كله مخلوق ولا يماثل صفات الرب ٠‏ واذا قلنا : العلم والقدرة والكلام 
فهذا محمل مطلق لايقال عليه كله إنه مخلوق ولا انه غير ممخلوق بل ما 
انصف به الرب فهو غير مسخلوق وما اتصنفب به العد فمخلوق ٠‏ فالصفة 
تشع الموصوف ثأن كان الموصوف هو اللخالق فصفاته غير مخذوفة وان كان 
الموصوف هو العمد فصفاته مخلوقة (' 26 ويستدل ابن سسة باللقل والعق 
على نفى المماثلة ٠‏ فالآيات التى تنفى الممائلة كثيرة كقوله تعالى « لس كمثله 
شىء » وقوله « قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم ,بولد ولم يكن له فوا 
احد ء ويستدل عقلا بقوله : كل شثئين متماثلين لاشك في انه يحوز على 
احدهما مايجوز على الآخر ويحبن: له مايجب له ويمتنع هليه مايمتنع عليه ٠‏ 
فلو قدر انه تعالى مائل غيرهافي شىء من الاشاء للزم اشتراكهما فيمأ يحب 
ويجوز ويمتنع على ذلك الغير + ومعلوم ان كل ماسواه ممكن ابل لله دم 
بل معدوم منتقر الى فاعل "+ فلزم .اذا ان يكون هو والثىء الذى ماثله ممكنا 
قابلا للعدم بل معدوما مفتقرا الى فاغَل 9" '© ٠‏ والقاعدة الثالتة : ان الكمال 
#ابت لله نعالى الى ما لا تناهى ٠‏ ويستدل أبن 55 لشوت الكيال له سعتانه 
ووم يهن اندة واخرى عللة + مق النقل قولك عجان + افين رسقاق 
كمن لابخلق افلا تذكرون » فقد دلت هذه الآية على ان الخلق صفة كمال 
وان الذى يمخلق افضل من الذى لايخلق ٠‏ واما الححجح المقلة فنكتفى منها 
بما اعتمد عليه ابن تيمية وهو قاس الاولى ٠‏ فقول : قد ثبت ان الله قديم 
بنفسه واجب الوجود إنفسه وقوم إنفسه خالق بنفسه إلى غير ذلك من 


ء١‎ 62 مجموعة الرساثل ى ؟ ص‎ 2)2١( 
٠ ١580© (؟) منهاج السنة نج اص‎ 


ال ل 


خصائصه ٠‏ فهذا ا 0 العذالق اما أن يكون ثموت الكلمال الذى 
لا تقص ددرانذي هو ممكن!لوجود ممكناً له واما ان لايكون٠‏ والثائي باطل 
لأن.غذا 0 ممكن للموجود المحدث الفقير الممكن قلا يمكن للواجب الغني 
انقديم بطرريق الاولى ٠‏ ولان ذلك الكمال استفاده المخلوق من الخالق 
والذى جعل غيره كاملا هو احق بالكمال منه ٠‏ فالذى جعل غيره قادرا | اولى 
بالقدرة والذى علم عيره اولى بالعلم ٠‏ والدى أحا غيره اولى بالحسساة 

وهكذا ٠‏ واذا ثست 9 ذلك له ىما جاز له من ذلث الكمال الممكن الوجود 
فانه واجب له لا يتوقف على غيره ٠‏ فانه لو توقف على غيره لم يكن موجود! 
له الا ذلك الغير ٠‏ فذلك الغير ان كان مسخلوها له أزم الدور المحال فان ما 
في ذلك العرردى الاأنوز الوجودة لل د ٠‏ فلو تودف في ثىء من كمالانه 
على ذلك الغير المخلوق له لزم ان يكون كل منهما فاعلا للاخر وهذا هم و 
الدور القبلى الممتنم ٠‏ فان الى .اذا امتنم ان يكون قاعلا لنفسه فمن باب 
اولى يمتنم أن يكو لياة د م فهذان الدالان النقلى والعقلى ‏ هما 
اللذان اعتمد علهما ابن | سدق آهلك وجوب الكمال المطلق لواجب الوجود 
بحيت يمتئع سلبهسعزدر»_عيذا وإنكف هنا بهذا القدر من الكلام مراعاة لما 
نقتضيه هذه الحدالة من الامتضاب >-والآن فلنحتم بحثنا هذا سحث مذضصيه 
قْ اهم هذه الصغات وابعدها اثرا واكرما مثارا للنقاش والحدال 7 عغصره 


و ممى العفات لعشا ءة : 


الصفات الخيرية 
المراد بالصفات العضرية او السمعة ما استند الى محرد عضر دون 
ستناد إلى نلر عقلى كالاستواء على العرش والنزول الى سماء الدنا وكالوجة 
5 والعين والقدم والعلو وعير ذللت مما جاء في الكتاب واحاديث الرسول 
( ص ) ٠‏ وقد عنى ابن سسة عنابه بالغه باثسات هذه الصفات والسرد 


م 


وكة) مجموعة الرسائل والمسناثل ى 6 صن ٠.‏ 


اع 2 


على من ادكرها منالمتكلمين والفلاسفة ووضع فيذلك رسائل كدرة على جانت 
عظيم من الاهمية منها العقيدة الخموية الكبرى والعقدة الواسطة ومير 
ذلك من المحاورات الموجودة فيمعظم كسه الى سجر يها مع خسومه لائنات 
هذه الصفات وابطال شبه المنكرين لها ٠‏ والان فلنذكر آراء الفلاسفة 
والمتكلمين والاشاعرة حول هذه الصفات ٠‏ اما الفلاسفة والمعتزلة فمتنقون 
على نفى نلك الصفات الخبرية وتأويل ماورد ها من الآيات والاحاديستث 
على نحو يليق بذات الله تعالى ٠‏ واما الاشاعرة فقول الاستاذ ه محمد خلل 
هراس » ان المتقدمين منهم كأبى الحسن الاشعرىوابى بكر الباقلانى وغيرهنا 
كانوا ,تون هذءالصفات ويتحرجون من تأويلهابما يقتضىنفيهاعن اللهعروجل 
مم بعد ذلك ينقل عن الاشعرى في كابه (الامانة) ملدخصا يفيد انه كان يشت 
هذه الصفات ويقيها على ظواهرها غير مؤول ٠‏ واما الباقلانى فحكى عنه 
ابن تمية والذهبي ٠٠‏ انه ذكر في كتابه الابانة « قان وال قائل فما الدليل على 
ان هه وجها ويدا فل ( وسقى وجه' ربك: ذو الجلال والاكرام ) وقوله تعالى 
( ما منمك ان تسحد لما خلقت يبدى ) فأئيت|لنفسه وجها ويدا اله”* 4 . 
فاذا صح هذا عن الاقلانى كان هو والآشعرى من المتين لهذء الصفات ٠‏ 
واما الذين اشتهروا بنفى خذم “الصفات من الاشاعزة“فهم امام الحرمسين 
الجحوينى وجميع متاخرى الاشاعرة تقرسما مثل الغزالى والرازى والامدى 
وغيرهم ء واما ابن تمية فهو يصف الله سبحانه بكل ماوصاف به نفسه في كتابه 
وها وصفه به رسواه + ويرى ان هذه الصفات وان تشابهت في الاسم مع 
ماهو معروف عند اللشر فما يضاف اليه سيحانه غير ماعند الناس بل هو مايلق 
بالتنزيه الكامل ارب العالمين ٠‏ ويئيت لله سبحانه وتعالى الاستواء والبد والقدم 
وغير ذلك ولكن بقول : ان هذا كله بما يليق بذاته تعالى لانعرف حقفتسه 
وعامنا الايمان به ويقول في الرد على فول النافين لهذا وان اثنتوا كل الصفاج 
(15) ابن ثيمية للشيخ محمد خيل هراس ص ٠3١58‏ 


اذى 2 


جح لع شاط اماس أ #متيعر بيو راتكه عأء معزهء سرد ديت ع تاد شري« مجتصدنهو. و تق ,ملكت ميخي ينا , .عع ده 


لد" دان ل هن اتيت هذه العنفات التى هى فنا اعراض كالحاة 
والعلم والقدرة * وم يليت مافيها ابا كاليد والقدم ٠‏ هذه اجزاء وابعاض 
نستلزم التجسيم «التر كب ٠‏ قل له : ونلك اعراض تستازم التجسيم 
والتر كيب العقلى ل ا الحسى + فان أثنت تلك 
على وحه لانكون اعراضا أو تسميتها اعراضا لايمنع بوتها هل له : واست 
هذه عنى وجه لاتكون ساد ثبوتها ٠‏ « والحق انه في هذا 
الاب يعتمد على سين » 


اولا : ت كل ها جاء في القر ان والمنتين ,قير تأويل ولا عر قدعن 
ظاهره ٠‏ 


ثانا : اعتقاد ان ظاهر القرآان والسنة لا يقتضى التئسيه اوالتجسيملان 
ما ثبت لله السمن جنس ما .يثيت/للحوادث ٠‏ فالتشابه في الاسم لا يقتضى 
التشابه في الحقيقة والملفى لسن هو التشابه في الأسماء وانما المنفى هو التثيايه 
في الحقائق ٠‏ وان الله سلحاته وتعالى مخالف للحوادث في ذلك تمامالمخالفة ٠‏ 
« ليس كمئله شىء وهنو التسمبع العليم » وابن تيمية اذ يشت كل ماجاء في 
الفرآن والحديث من غير كف ولآتشّسه يخالف الذين نفوا هذه المفات 
الاخاررية كما يخالف المحسمة والمنسهة ٠‏ دان اولك ائبتوا التجسسم 
والتشسه او على الال لم ينفوء + فاو ليك الحشوية او المشبهة او المحسية 
والوا : ان لله علما كالعلوء وقدرة كالقدر وسمعا كالاسماع وبصرا كالاساره 
وان الله .برى مكنفا محدودا يوم القيامة ٠‏ وانه سحانه يجلس على العرش 
والعرش مان له ويد الله المدكورة في القران يد جارحة ٠‏ ووجهه وسه 
صورة ء وانه سحانه تعالى ينزل نزول حركة واتقال : من مكان الى مكان ٠‏ 
واستواؤه سبحانه على العرش جاوس عليه و<لول ثيه ٠‏ ولقدا بالفنوا 
"ناوا في القرآن : الحروف المقطمة والاجسام التى يكتب علها والالوان التى 


٠ 1-٠ الاكليل ص‎ )51( 


751 مه 


يكتب بها ومابين الدفتين قديم أزلى9 21 فلذلك يشر ابن نمية وسطا بين 
النافين لللسفات وبال اء لك المحسمة آ ومدهيه اذا منزء ولس لجعتسم ّ 
ولا مئسه ٠‏ وبرى رحمه الله في مسألة الأستواء ان الله مستو على عر ممه 
اسمواء يلق بحلاله و بخص به فكما انه موصوقف بانه حل لىء عليم وعل 
كل شىء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك ٠‏ ولا.يحدوزان يشت للعلم والقدرة 
خصائص الأعراض النى أعلم المخلودين وقدرنهم فكذلك هو سعحاتة فوق 
العرش ٠‏ ولا شت لفوشته خصائص قوشة الخل_وق عل المخلوق 
ولوازمها © ٠‏ ومن هنا يظهر لنا جليا ان ابن تبمية رحمه الله كان رجلا 
موحدا ومنزها احسن التنزيه واعمقه ولم يكن من المشبهة او المجسية كما 
كان خضومه من المعاصر بن والمتأخرين بر موية ابه ٠‏ بل كان كما رايا سير 
الى التحوز والتاويل عم نزينة الله سمعحانة وكالى عما لايلق محلاله وكماله 
ومع تأكده مرات كثيرة في جسم كته وزسائلة ان الله سبحائة وتعالى لسن 
كمثله شثىء وانه مخالف للحوادت .+ 
بقول رحمه الله في تفسير سورة الالخلاص مائصه 2415 ٠‏ ه قالري 
سحائة اذا وصقهة رسوله يانه ينزل الى سماء الدنا كل ايلة وطنه يدو عشية 
2-5 5 4 ا 
عرفة الى الححاج وانه كلم موسى في الوادى الايمن في البقعة المباركة بن 
الشسحرةه وانه استوى الى السماء وهى دذان ٠‏ فقال لها وللأرض انشا طوعا 


او كرها لم يلزم من ذلك ان تكون هذه الأفعال من جنس ماشاهده من تزول 


597) براجع ابن تيمية للشسيخ ابو زهمرة ص 538 ٠‏ 
(8غ) العقية الحموية ص 52598 ٠‏ 
(59) تفسير سورة الاخلاص ص 935 ٠‏ 


7 سن 5 


هده الأعان الملسهودة حتى يقال ذلك ستلزم تفر بخ مكان وشقل آأخر + 
فهذا !لكلام الصريح الواضح الذى لايقبل الشيك والموارية سطع دللا على 
ابمانه المتين المنزه قه تعالى وصفانه من جميع شوائب النقص ومخالفته لمجسع 
الحوادث والاعراض النى 'ستلزم التركب والحدوث ٠‏ 


وصلى اهه على مسيدن! محمد وعلى آله وصحه وسلم ٠‏ 


رع 5 


5 2 50 5 9 5 559 5 عد م . 5 8 586 
0020600200 7 7 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز2ز2ز2 ز ز 7< ز 2< ز 2 ز ز ز 7 ز ز 7 ز 0 ز آ آذ مايا0[ زذ ذذذذت تت تن اانا 1100000000010 


ا 0 


معي يكل الؤدام! برعلا 


اجمع العلماء على أن من طلق زوجته تنطليقه أو نطللقتين فان له 
مر اجن مادامت في ١‏ العدة > فان تهت عدتنها فله 0 بعهود الها عاك 


0 لس‎ ١) 
يسو يم صرب .ل‎ > ٠ 277 


|! ولكنهم اختلفوا فيمن طلق زوجته ثلاث نطليقات مجموعة « أنت طالق 
رار لاما » أو مسابعة د الك طالق > نك طالق,» أنث طالق 0 ولم .بقصد بهذا 
م آل التايع التأكيدة'* » وانما قصم اهز الطالاف)واسثنافه ٠‏ 


0000008 ولحي تكون نسية الاقوال لقاتلها اكثر دقه شغي تقسسم الطلاق الى 
نوعان » الطلاق بعد الدخول » والطلاق َل الد دول ٠+٠‏ 


حكم الطلاق الثلاث 
النوع الاول : الطلاق الثلاث بعد الدخول 
أخثلف الفقهاء في حكم من طلق زوجته المدخول بها ثلاما » على ثلامة 
مذاهب . 


-2 


)١(‏ انظر الامع لاحكام القرآن للقرطبي ج “ ص /ا؟١‏ ط / دار الكتاب 
ز؟) أما اذا قصصد التكرار فلا أعلم خلافا بين العلماء في أنها تقمع واحدة , 


25 


مدأحمالءد سن عقايل © و محمد شن ا سحاد 


هذه الرواية هى المشهورة عنه ٠4279‏ 
ونسبه السوكاني لبعض أثمه أهل للبت منهم الباقر والصادق 117 + وفي 
هذه التسبة نظر سأيئها قيما بمداء 
المذهب الثاني : بقع به طلقة واحدة » ويه وال ادن أسمية وابن أعمء 
ونسب الى بعض الصحابة ولتابعين والفقهاء » وسأبين هذا مفصلا في 
مناقشة أبتدلال ال جمهوز على مذهبهم بالاجماع ٠‏ ونفله بن القم عن محمد 
اسحاق 5-0 9 


بن مقايل © و محمد - 


المذهب الثالث : تفع به اليينونه الكيرى > بمعلى أنه يقشع ثلاث 


وبه قال جماهير العلماء من:السلف والخلف ء واله ذهب الالمة م م 1 

1 1 لا‎ 5-2 ١ : 5 

وابن حزم > وهو روابة ين الوزام ين ارطاة وجعلها القرطي هي سسا ملب | 
المنهورة ه210 ء ْ ْ 

دليل. المذهب_ الاول 

أستدل أصحاب هذا المذهب : بأن الله تعالى حينما شرع الطلاق » قد 

فال : «١‏ باأيها اللسى اذا طلقتم النساء فطلتوهن لعدتهن 9 ٠‏ وقد بين 

النبى صب الله عله وسام أن المراد من الآية هو ايقاع الطلاق في طهر لسم 


بم فيه . 
5 أنغلر شرح مسم للنوري ج١٠‏ ص ١٠٠/ط‏ المطبعة المصرية ٠‏ 
(5) نبل الاوطار للشو كاني ج 1 ص ١917‏ حل مصطفى الحلبى ٠‏ 
(5) اعلام الموقعين جح؟ ص 55 طم فرج الله بمصر ٠.‏ 
(95) أنظر القرطبى ص ١59‏ والمصادر السابقة ء 
0) سسورة الطلاق الآية رقم ١‏ 

3 .دي 5 


5 . 3 5 5 8 9 001 2 
جرح خط وز نيم ١‏ + ل ع قل وو عم سود و سحن بوك الور سام اء بعد يعرجا رميوع و ا 101 ليقد االريا شا السو ار ديا و ا 


وكال 16 الطلاق مرانان فاسان لمعر وي أو سير ربح باحسنا 5" » 
وهذه تعنى ايقاع الطلاق مرة واحدة في ذنك الطهر » وعليه فاذا أوقع 
الطلذق ف بهن »> أو 0 ف طهر قثو من واحدة فهو 5 جائز © 


يدلبل :د 


هأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث نطلقان 


وواضح ا عضب الى 0 الله عليه وسلم انما كان لان المطلق قد 
جمع التطلقات الثلاث » وهذا يدل على أن ايقاع الطلاق على هذه الصفة 
بدعي غير مشروع » وكل ماكان كذلك يرد ولايترتب عله أثر » بدلل : 

قوله صلى الله عليم وسلم « من عمل عملا لس عليه أمرئا فهو 

20 
: م أعيةاء. ياه - عليه 0 5 امد (١1ن‏ 
فالطلاق الثلاث برد ولارترتب عله آثر » وهو المدعى : 
مناقشسلّة-الدليل 


نوفشس هذا الدايل من اعدو لو جوم :أل 
الوجه الاول : القول بأن ابقاع الطلاق على خلاف ماجاء في الأيشين 


غير جائز » هذا مسهم ولكن لسن هو محل النزاع » والما النزاع في أن من 
أوقع الطلاق على هذا النحو مع كونه آئما هل يقع طلاقه ام لا ؟ أنتم تقولون 
ليقع * ولا بوحد ف الابتن مايدل على ذلك ء والني صلى الله عليه وسلم 


لق ل اس سج ع ل 1000 


(4)46) سورة البقرة الآية رقم 9؟؟ 

(9) سنك النسا ني ج31 ص ١55‏ ط التحاربة 

60 نيل الأوطار ج52 ص ؟5١١‏ 

)1١(‏ صيخ هذا الدليل بتصرف من مجموع ماجاء في / فتح الباري ج4 
ده ط الانوار المحمدية والقرطبي بم؟ ص ١١98‏ 


5 الس 5 


ا ةن د يي دن ا ا 1 د 


هو المين للكتان » وقد وقع الطلاق اثلاث في عهده ولم يحكم بالغاء فر 


هذا الللاق وائما حكم بوفوعه ثلاثا أو واحدة على خلاف: بين العلماء سماتى 


مبسوطا في أدلة اصحان المذاهى الاخرى ٠‏ 


أما حدابث مه ذبن نسد + فلسن عه الا ان الى صلى اله عليه وسام قد 


غضصب من ايقاع اثلاث محموعه وهذا يدل عا 0 ذلك وقد قدمنا 0 


كك 


200 اللسبي ص 0 


الوجه الثاني : القول بان الطلاق الثلاث ببدعي » والبدعي لايتر تب 
عله آثر » غير مسلم » وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقم الطلاق 
في الخيض » وهو بدعى باجماع العلماء ش 

فقد روى مسلم سنده > عن.نائع عن ابن عمر  :‏ 

« أنه طلق امر أنه وهيل حائغن في عَهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فسأل عمر رسول الله صلى الله عله وسلم عن ذلك » فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : مره فايراجعهام لتر كها حتى تطهر ثم تحط ثم تطهر > ثم 
ان شاء أمسك بعد وان 0ه تللق كد لصيس ء كتلك العدة انتى أمر الله عز 
وجل أن يطلق النساء 59 25, 

فرسول لله صلى الله عليه وسلم قد أوقع هذا الطلاق مع أنه بدععي » 
يذلل آنه قد أمر البق عمر. بال اضمة .وار انجمة لاتكون الا .بيد طفق 
ود وقع : 

وقد ورد على ذلك أعتراض أورءه االووي في شرح مسلم فقال : 

فان قل المراد بالرجعة !ا ارجعه اللغوية » وهي ١أرد‏ الى حالها الاول » 
ملحي ون قد 1ن نا ل يي 


اذا 0-0111 + 


5 01-7 


مللقة 


الحدهيا + أن هما ل ا 

0 500000 مسلم و غيره بأنه حسنها عله 
17 4 7 1 

ويعني ,بذك ماججاء في روايات الخري البيق. ومني اد 

زوه يد ين لشن يون عبر بخ نوفا : ممه 

أن ات فال لان عمر : فأعتددت بتلك التطليقه التى طلقت طلقت وهسي 
عاضر ؟ 

قال : مالي لا أعتد بها وان كنت قد عحزت واستحيقت 201406 , 

وزرؤوى السخارى سندة > عن تعد أبن جير عن ابن عمر فال 
0 حسست علي بتطلقه » 205 , 

وعورضت هنه || روابات > نما رواه اق داود سنده عن أبي الزيير » 
وسها  :‏ 

قال عد الله . فر دها على ولم برها ًا 00 ٠‏ 


قالوا : صر يحة في أن النبيّ حلى الله عليه وسلم لم يشر هذه التطليقه ٠‏ 
ويد اخبانس رحمّة الله تقالى ذلك » يبحمل فوااد لي برعا تيا »عن 
أن لم يعدها شيئا صوابا غين خط + بل يؤمر صاحبه أن لايقيم عليه لأنه 
7 بالأراجعه » واو كان حللقها طاهرا لم يؤمر بذلك > فهو كما يقال لنرجل 
اذا اخطأ في فمله أو اخطاً في جوابه لم يصنم شيئا » أي لم بصنم شيا 


صوابا ,ايه 


٠ 5١ شرح مسسم ج#١٠اا ص‎ )١6( 

٠ 58 هامششى النووي ج١٠ ص‎ )١5( 

(©6) هامس الفتيح عاص ٠ 585١‏ 

)05 سمتن ابي داود جم ؟ ص 553 ط المكتبة التحار بة ١‏ 
)١9(‏ الفتم اح ؤ اص ؟م؟ . 


و 52 


رد بيج كا لطا تع اتبيه خا جقا ججاف جنا لميجو ليطت عله حك ارجا بت الب ليت لالت اليج 


هال ابو داود : روى هذا الحديثك جماعه ‏ ذكرهم في السئن 5 
وقد قعل الشاقعى ذلك للجمع بين الروايات المتمارضه حتى لاتطرح 
روايه ابي الزبير » والا قان العلماء قد تكلموا في هذه الرواية ٠‏ 
والأعقاة رج كنها على خلاف ما قال ابو امير 2340 , 
وقال الخطابي : قال أهل الحديث ؟ لم هرق أبو الرين حديا أنكير 
7 5 
وثال ابن عبدائر : قوله « ولم برها شيا » » منكر > لم يقله غير ابي 
الزبير » وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن أثبت منه ٠‏ 
وقال الشافعي “نام ايك عن الى الزيين م والانت من اللعد فق ١‏ ولى 
ان يؤخذ به اذا 'نخالفا 9 "1 , 


من 


رد صدق الشافمي » فنافعم حجه بالاتفاق » أما أبو الزبير فمدلس نم 
هو مختلف في توثيقه وثقة ابن معين .عيرم وضعفه اخرون » تكلم فيه شه 


ركم 


وفال ابو زرعه وأ بو احاتم لايجشمم به 9 
وقد حاول ابن حزم » جعل احكستات التطليقه من راي ابن غمر »© 
وذلك أعتمادا على ماحاء في. سَصَن زتوايات.مبلم » و نحسيت لها التطلقه الى 
لاع * و*') 5 
فال كلم كل يان الرسول صلى الله عليه وسلم حسسها أوامر بأحتسابها 
واسا هو أخشار عن شه » ولاححة في فمله ولا قعل احد دون رسول الله 
م وجل 
صلى الله عليه و سكم + 


٠. سسبدن أني داود ج ؟ا ص أه؟‎ )١8( 

٠ هعاألم السسئن للخطابي ج ؟ ص ه*5 ط والمطبعة العلمية يحلب‎ )١5( 
٠ الفتح ج55 ص 5م/؟‎ 61 

١١؟)‏ ميزان الاعتدال للذهبي 3 ؟ ص و؟الاطل الخانجي ٠‏ 

55 هامس النوري ج ٠١‏ ص 54 ٠.‏ 

٠. 1١58 صا٠١ج الحلى‎ )59 


44" هه 


اليه اله ذله أن روابه الخارى قل عراء لشفل سس ل على 4 وقد 


قمن الذي يكلون قد حسيها عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 


على ان الذي يقطع كل احتمال 6 ما رواه الدارفطنى سنده من طريق 


لمعن اس بن سرين.* 


وال : سمعت أبن عمر يقول اطلقت أمرأني وهي خائضس الحديث ٠٠‏ 
وفه + وال ؟ فتال عس ؟ 

بارسول الله افتحتسب يتلك التطلقه ؟ قال : نعم 250ل 

قال الحافظ ابن ححر : رجاله الى شعه ثقات 25 , 
أما شعبه كيو أههر من ان يعرف + وأما اتن بين مييق كيو عمسن 


رجال السخاري وعسلم ٠‏ 

وهذا الحديئ صريح في أن النبى صلى الله عليه وسلم » هو الذي 
احشسسها عليه 9 

اذا نمت هذا كله 4 ونكا أن البى صلى الله عليه وسلم قد أوقع العللاق 


البدعي الممجمعم عليه وجو الطلاق ئُ الخصصس > فلا لعاف هناك وحه الا حشحاج 


0 
9 
0 0 
3 اولس ب #ار صا 1 : كيه ليدم كزع 
الي الطللاق التاكتك كع شعي س2 ان امع ضيبا [ طلا الثلاث بالدعه أمر 
4 5 3 ا 1 0 5 
مكتلات فيه بين العلماء » ققد ذهب الشائعى وغيره الى انه بسن سدعى ويدلك 


ب 5 ع اح ان 0 لامر : لاع 0 95 
حال أبن حزم أيضا ودد توسعم في الاستدلال على ذلك واقاضص وال 

الوحه الثالت : ان مانهى عنه الشارع لاستلزرم سحتما عدم ترانب آاثارد 
عله عند ابقامه > فهناك امور كثيرة نهى الشارع عنها ولم يمنع ذلك من 


ترتب اثارها علها عند ابقاعها » ومن ذلك ماهو في نطاق الانكحه > وقد تقدم 


0 


3- الس سهصية 


(5؟) سسنن الدارقطني ص /1؟5 ط مطبعة الانصاري / دلهي * 
(59) الفتح جأا ص 5م؟ ٠‏ 
(3؟) المحلى ج١٠‏ ص ١507‏ ومابعدها ٠‏ 


2 


اتات وس موده وبي ع تك وطلاب ندع سس جمد رجا جااعيب واس طبرن ا الا 0 اه الا لا 00 


ااا ا ا 0 ا اد ا تا 11 ولا اككههكبكخىيبا 222 07لاقثاا 21 ا اا تسا نت اتات داه نظت ل سما ات كا قحاس أل وذ ولس صا دعب اد 2 جسوعح اك لاك <انس تا نسج هه 2+ حقاك” لأس فار يزاسه بر ءال حيس مد ١‏ لنب إللتسر سج تس 4 جرتية ل ده سس ع 1 وهر سل ورع له تجذه لحذ بسظة سشجت ن اإدشس ملام قرو 0 :2<310.. 


الت * بالل سه الات 0709299 اميد ةيم جيسن بر جناب رميش اناس وحار تيه ومه اهن مجلا طايه عمال عدت حرييت حجم يي 


حت د اميفبدع زور ندا مواقت وود ول: اوور جوري صا 


الطلاق ١‏ ب في الحصضص 8 ورمئل ذلك الظهار و صقه أئله 'نفانى بقوله 0 00 
لقولون متدرا مخ القول وزورزة © 

فو صف اله الى لذ ريد الوصف بشتصي النهي عنه » والنهي يدل على 
التحريم » ومع ذلك فنحر بم الطهار لم عدار عدم تراب الآثر عليه عند 
لب ور ذلك نصا م همن , اوقع الفتهار حرم عليه 06 
-- ى يكت غ2 قال عاق 

الذرين بظطاهرون من انس أ نهم بهم ثم يعودون -أ دلوا فتحر ير زقنة عست 
هل ان يماسا ء الآية ه والطلاق اثلاث كتذلك أن فلنا سجر يمه شسرنسب الارد 


3 5-5 5 دم 
عليه مع ارتكاب موقعه الجرمه ” 1 


ودد ذكر الطحاوي الظهار كنفلير للطلاق الثلات في معرض بحئله 
لهده المسسالة والشو داني جمع رساله في الموضوع ونقل كلام الطحاوي » 
وتوهم أنه يقصد من ذكر الظهار* قاس الطلاق الثلاث عليه » لذلك رد عليه 
فقال : 

فاته القارى في السع ع والتكاح »“قاتهما عقدان ابتدائان لاطارئان ء 
العقدين القائمين عخللا فى | العلهاز توا عللدى ييا فلار ثان عا ليا النالمان > 
فبصدم ساس الطلاق عل اللهار لو كان ألى الشاس حاسة 209 42. 


كاه 9 1ك ايم 0 0 01 
0 دان اتتصكد م دك أرسم م8أسئلا و نقعي . أنعله ع 
و ددرا مذ - 000 بي ع مه تسيا 


النالاث تى اللهار 3 ورقاه الث وري أن ماذ 1-1 - 0 لشن العلةه 0 ذل ودود 
فارق ين ع واانخاح دبين الطلاق الثلاث لذلك لم بيترتب ائرها أكما أنه 
لا بصيح قاس الطلاق ع -ها 3 وهد !الغارى مسدما نال الطهار والطللاق اأمُلراث 


تسعد الى الطرق لل الاهار و لفك ذلك . 


1ع سسورة المحادله آبة رقم ؟" ٠‏ 

0) للمحادلة آية رقم “" ٠‏ 

م كه معاني الانار ج35 ص 5ه ٠‏ 

)5١(‏ الاشفاق على أحكام الطلاق للكو ثري ص -: ط مطبعة مجلة الاسلام* 


الع 2 


أدلة المذهب الثانى 


قال تعالى : « الطلاق مرتان قامساك بمعروف أو تسريح بأحسان 153, 

ووجه الدلالة في الآية : ان الله تعالى قد بين فيها كيفية ايقاع الطتئق . 
ولفظ « مرثان » شها يقتضي ابقاع الطلاق مرة بعد أخرى » وما كان كذلك 
لايملك المكلف ايقاع مراته جملة واحدة » فان فمل ذلك وقرن بايقاع الطلاق 
ذكر العدد فقال « أنت طالق ثلاثا » كان طلقه واحدة رجعة » وذلك 
لانه لم .يوقم الطلاق الا مرة مرة > وهذا ماتقتضيه اللغه والعرف » ولذلك 
نظائر كثيرة » منها ٠‏ 


لو قال الملاعن : أشهد بالله أربع مرات أني لمن الصادقين » كان ذلك 
مرة واحدة » الا اذا أتى بالشهادة عه بعد اترى. + 


ولو قال في القسامه : أقشم بالله َحْمسِين يمينا ان هذا قائله » كان ذلك 


يمنا واحد »> إلا اذ! انى بالقسم مرة بعد اخرى * 


ولو قال المثر بأئز:3::.أقن ,ادريم.مرات أن زنيت » كان ذلك اقرارا 
واحدا » حتى يكرر الاقرار مرة بعد أخرى ٠‏ 


وثولةه صلى الله عليه وسلم » من قال سبحان الله وتحمدة مائة مرة 
حطت عن خطاياه ولو كانت كز يد الحر ء ٠‏ فلو قال فائل سبحان الله ويحمده 
مائة مر » كان ذلك مرة واحدة » ولا يحصل على الثواب المتصوصس عليه الا 
أذا الى للك مره بط هه + و كذلك قولة تعالى ٠‏ ليستأذتكم الذين ملكت 


ايمانكم والذين لم يملغوا الحلم منكم علاث مرات » ٠‏ 


(5) سنورة البقرة آية رقم 559" ٠‏ 


أ[ لاه" - 


فلو قال شيخص أستاذن ثلاث هرات لم يكن ذلك الا مرة واحدة ع إله 
فاذا نبت ذلك كان ما معنا من الطلاق نظيره » فاذا قال « أنت طالق 


شيرف ”7 


لا .بقع بهده الصرغة الا طلقه واحدة رحعيه وهو المدعى 
مناقشة الدكئيل 

نوقش هذا الدلل » بأن الاستدلال بالذية قائم على أساس أن فالخل 
* مركن » هو بمعنى الاتيان بالشبيء مرة بعد أخرى » وكان للاستدلال بالزآرة 
غنى هذا النحو مابيرده لو أن هذا اللفظ لم يستعمل الا في هذا المنى + إلا 
أنه كما استعمل في هذا امعنى ققد استعمل في معلى آحخر وهو المضاعفه ٠‏ 

قال تعالى » في حق مؤمنى أعيل:الكثان : _ 

داولئك بو نون أجرهم مرتاين “وى 

فان أحدا لم يقل بأن متنيبةللشتحو تياتهم أجره مرة بمد أخرى ء 
وانسا المعنى مضاعفة الأحر بي عزن الثتاء » فسمى: العف ءء 
الآثنين مرنين ٠‏ 

وفال تعالى » في أزواج رسوله عليه السلام : - 

« وهن بيقنت منكن لله ورسوله و تعمل صالينا نؤتها احرها ل" 

قائيهه لسن .منتاة نؤتها أجرها مرة بعد اخرى > وانما نمطها مره واحدة 
أجرين » فالمرتان وافعتان على الاجررين المعطين مرة واحدة ٠‏ 

وي النخاري 3 عن رسول ألله صيلى الله عليه وسلم : 
سس سس ع ب ير و يي ا ا 2 
(50) اعلام الموقين ج # ص /اكسم؛ 
 )551‏ سورة القصص آنة ركم +65 . 


25 1 


٠ : 000‏ ا . 1 0 ؛ ث2 ") 
د اذا بحت العيد سباك ت واحسن عادة ربه كأن له اجره مر نان :” ٠‏ 


والمعنى هنا المضاعفه 2 3 ايد ود وقع على المعطى وهو الأجبر « 
لاعلى العطاء ٠‏ 

وفي السخاري أيضا ء قوله صلى الله عليه وسلم 

0 انيه يؤتون أجرهم مر بان ع الرحل تكون له الامده «العحدبث الفيل 
وهذا اكسماقّه ٠‏ 

وبهدا ينين بانه لس من خصوص المرتين التفريق ينهما » وندلاك 
انعد دت ماني استعمالها فق اللغة كما نطق يدلك الكتاب والسئه ٠‏ 

فاذا تقرر هذا 6 لم يعد هناك وجه للتمسك بلفظ « مرتان ء في الآية 
ما دام استعمال هذا اللفظ لم يقتصر على المعنى الذي ذكروه » ويقى اللفظ 
محتملا للأمرين مما > وانما يزاجح /لحدهما على الآخر مابحتف بالآيه من 
قرائن مرجحه » اسبب الرول الآيه“وكلفية فهم اهل اللغة الذين عاسسروا 

ونحن نقول ان لفظ :تين في اليه فد استعمل على المعنى الذى 
ذكر ناه » وإن كان هذا لايمنع فخ آنه كد اشير يبه إلى الى الآخثر أبشاء 
فكون لففذ نا مم ان 0 دمعنى ال ولكوان الآية 55 مسقت اال علد !احتلقات 
التى يملكها الزوج > فان قبل لم عدل الله تعالى عن الايحاز كان يول 
« الطلاق ثلاث تطششقات » الى هذا الاطنان الذي شاهده في الايه ؟ فلنا أنه 
قف عدل عن الثقون :اللوسق الى دين نش هرادقف' لها أطول: يله الشنين نما 
نتضمنه لفظ المر ين من معنى التفريق الى قضة الخري » وهي الارشاد الى 
أحسن السسل لابقاع مايملكه الزوج من الطلقات » وهو ايقاعها مفرقه حتى 


الفرة البخاري بهامشس الفتح 0 ص ٠ ٠١8‏ 
(95) البخاري بهامثى الفتح ج ا1اص 88 * 


2 0-11 


مكن تلاقي الأ عند الندم » وبدلاك شين :0 الآية الكربية 


تضتان منفصلتين » احداهما بان عدد الطلقات التي يملكها الزوج وهي 
القضية التى سيقت إالآبه لاحلها أصلا بدليل سبب نزولها ٠‏ 


نة اذن 


فقن نولت هد إل,3 في رحل قال أزوجته في عهد النبي صلى الله عله 
وسلم > لا أديك ولا أدعك نحلين » قالت : وكف ؟ قال : أطلقك ع فاد؛ 
5 مضي عدتك راجعتك ٠‏ وقد كان الطلاق في الجاهلة غير محدد رالمده 
معلومه واستمر ذلك بي صدر الاسالام فلما وقعت هذه الحادثة » ذهست 
الرآة الى عائشة رضي الله عنها فشكت لها ذلك» فذكر تذلك لرسول اللمصى 
الله عليه وسلم > فانزل الله تتعالى هذه الآآيه ببانا لعدد الطلاق الذى للمرء أن 
برتجم قله زوجته دون مهر وولي ونسكم ماكانوا عل 0517 . 


والثانية : الارشاد الحا كنقيةليقاع الطاق بتفريقه » بما نض مه لفل 
المر تن من المعنى الأضر وهو التفريق + 


ودل عله هي الصضبحابه لدذلك 


من إلايه » كاين مسعود وابن عباس 
5 بحية) 
عير هم ٠‏ 


وعليه فاذا ارقم الرجل الطلاق الثلاث دفعة » وقع وترتب عليه أثرة 


نيل مركن ا | سن 


ولس قي أنه ما ملم دن تراس هذا الامر لان 


5 
6 


حميث أن الايه قد ديق ١‏ ا لان الفدة 2ل اند الم لخالفته الارشاد 
فر بق المشار أله لفك المرتئ المتصمن لهذا المعنى والذي استممل بدلا من 
العدد الصر بح ٠‏ ش 

وبدل على صحه هذا الفهم للفظ الآبة » ان هذا هو مافهمه منها كار 


(990) القرطبي ج ”ا ص ٠31١53‏ 
(598) المصدر السابق ٠‏ 


همهم 


الصحابة زنقاؤهم الذين عاصروا نزولها » وهم ححة في اللفة وفي فهمهم 
لل نرمي انيه ألفاظها من المعاني ٠‏ 

فقد روى |' -.هقي > عن المن انق ناللف ول 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : في الرجل يطلق امرأته ملاماً 


وهى ايلات بلا بحل له حي نكم لاسا عيره 4 وكان اذا الى كك 


وروى هدلم سند » عن ابن عدم عمر رضى الله عنهما » انه كان اذ اسل 
عن الطالاق ُُ الحخض » وال : 

أما أنت ‏ اي ان كنت طلقت أمرأتك مرة او مرتين فان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا يعنى المراجمة ‏ وان كنت قد طلقتها 
اليد ريد للك ع نلك رين ادن دسي ينا بدا انيه بين 
للق آم أن 3 

وردوى المحاوي سنده > عن مالك ىس التحارن ٠‏ 

قال جاء رجل الى ابن عباس فقال: .ان “عسىي_طلق امر أنه ثلاثا » فقال : 
ان عمك عصى الله فأندمه الله وأطاع القسطان فلم يجمل له عق ينا 12539ب 

ومثل ذلك عن كثير عن الصحابه كثير ٠‏ 

فهؤلاء ه كار المحابه وفتهاؤهم فد فهموا من لفقك المرتين في الآية 
الدلالة على العدد ولذلك قالوا بوفوع اثلاث > فلو كان في اللفظ مابمشع 
(459 سنن البيهقي ج لاا ص 5894 ٠‏ 


١ شرح معاني الآثار ج * ص لاه‎ )5١( 


ب اذهام 7ب 


ثم هم صير دوا بمعصة مواقع اثلاث دفية » كما هو واضح فول 4د تين 
عمر للمطلق ومن صريح لفظي ابن عمر وابن عباس > ندل ذلك على أن 
كه قضة شري حى عدم الوفوع : 

فان. كات أكانة سالة لغه نهم اهل مومهم و خد 00 ائانت 
مسانة فهم نا ثر هي اله افاظ اله ران من المعاني نهم أقدر الاس على فهم 


ذلك ع » المعاصر نهم لنزوله ومالاز متهم للرسول إل ترم عليه السلام انلدي 
انر عله 


م ان الآمر لاشوفف عند هذا الحد » وانما الحديث السابق الذي رواه 
النسائي عن محمود ابن لد » والذي ذكر فيه عضب النبي صلى الله عله 
وسلم من اماع الثلات مجموعة » يكاد يكون ناطقاً بهذا »م اذ لسائل ان 
رسأل اذا اغضب النبي صل*اللة :عليه وسلم ان لم تكن الثلائة المجموعة قد 
وكعت ؟5. 


فغضبه علي ايلام ردلل بلى أن الثلاث قد تراتب عليها أثرها » اذ أو 
ثان ماتلفظ به المطلق لك بتر يي عليه ام تطعا , أو 3 ن ارم والحدة وسية 
نا كان هناك مايستدعي غضيهة عليه السلام حنث أنه و في الصورة الاولى لم 

ل شما »> وه في الثائية انما فعل ما أمرء الله تمالى » غاية ملفي الامر و 
أخطأ في أستعما المسغة سك بشنعسي تنسهه ولك ن 
لا.مستدعىي الغضب »> فقد فعل ذ لك رسول الله صلى الله عليه وسلم اسه 
لكر يع عه تال الخطرب ام بحسن التمير « ينس لخطبب القوم أنت » وانهه 
الى موطن -خطثه » وقال لآخر فسسر كلمة على غير وجهها ٠‏ ما أجهلك .لغة 
قومك » وضهه على موضم المخطأ ٠‏ وريدل على ماقلناء » أن الثبىي صلى الله عله 


عه سس م مسمس بيو و ببستو ا وسو يي 0 


2 


(؟5:) البخاري بهامس الفشح ج53 ص 59514 / و هنم لهامس النووي 1-2 
ص ١؟١١ ٠‏ 


# لاه" 


وسلم 3 خضب في لوادثة هويمر الحلا ني » التى لاعن ها ضيه وذكرت 
في الصححين وقد جاء فها ٠‏ 

ف قدت علسها يارسول اله ان اأسكها فطلقها ناما الحدين “كاي 

فلم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك » لان طلاقه لم يثرتب 
عليه آثر حيث أن الفرقه قد حصلت باللعان ء وسكوته صلى الله عليه وسلم 
وعدم تخطاته دلل على أن ماقاله غير ممتنع لغة ولامتعارض مع النفل المرئين 
في الاية + 

وعدم ببان النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هدا اللفظ لايقع به الا 
واحدة » دليلٍ على أنه يقع ثلاثا والا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ٠‏ 
لان عويمرا حنما ذال « هي طالق ثلائا » كان لاشرك يمتقد ان زوجته مازاات 
على ذمته والا لم 7 هناك داع لهذا الطلاق » وهو يقصد من ذلك أناتها 
ييذلك اللفل وهكذا فهم الناس » فلو كان هذا اللفظ لاتحصل به أسئونه 
ليين ذلك عليه السلام ولا تركهم .يتوهمونٌ/ذلك » وتأخير الببان عن وقت 
اللحاجه لايحوز ٠‏ 

71 ما أورده العلامقرين القيو من ثلاثر فما معنا لس جار مجراما 

فاما التهليل و نحوء عن ايت سنسدا ذلك » فهى عادات > 
الثواب فها على قدر المسقه فما لم تحصل المشقه المترتة على التكرار لاييحصل 
الثواب المطلوب دانما يحصمل من الثواب بقدر المشسقه النى بذنت » والطلاق 
لسن بعيادة فهو ليس بنظلير للا سبق ٠‏ 

وام الاقرار في الزنا والحلف في اللعان والقسامه » فالعدد فها المتأكد 
ولايحصل ذلك التأكد الا باتتكرار > والعدد في الطلاق لسن للتأكد فهو 
لسن لقلبى ذللك9 *4 ه بل غل المكسن اذا كان الطلوق نابا وكان العرضن 
من هذا التابع التأكيد فأنه لابقع الا واحدة ٠‏ 


(45) الاشفاق ص ؟ . 


هه" 


أما الاستنذإن فأن التكرار فيه أمر أقتضاء القصد والمرف وعمذا 
وراء مانحن فيه 9 

فى أن يقال لاضيدان هذا الذهن الو قال شط ع انث طاك متنك 

شي 5 8 لل ىن 
طالق » انت طالق » فهل بقع ذلك ثلاثا ! فان قالوا كلا » وهذا هو مذصهم 
شل لهم فلماذا لايقع ثلاثا مع ان الطلاق قد وقع مرة بعد أخرى كما حملتم 
عليه لفند المرتين في الابة ؟ ٠‏ لم يكن أمامهم في هذه الحالة الا ان يقونوا : 
ان ابقاع اكثر من طلقة في طهر بدعة » والبدعة ترد الى السنه » حاب 
عليهم بأنه قد سيق في مناشة دلل المذهب السابق أثمات أن الطلاق الددعي 
قرم عليه اثره + 

بعد ماسبق كله شين بأنه لم ببق في الآية ماتسك به أصحاب 
هذا المذهب للاحتجاج به على مدعاهم ٠‏ 


ب - الادلة هن السيتة 
الدليل الاول 


+ حديث ابن عمن » عن بوزشس ويف د أيه للق آمر آنه كنا‎ ١1١ 
وانه عله السللام أعره برجعتها وأحتسست له واحدة 44 و«‎ 


مناقشسة الدئيل 


نوقس هذا الدلل بآن العلماء قد بنوا ان الرواية النى جاء فها ان ابن 
عمر طلق زوجته وهي حائض ثلاما غلطة* 4 ٠‏ وأن الصحح هى الرواية 
الى داء فها آأبه طلق واحدة « 


سفن باوب سس مس وباج ماف با سسس با 077077 ا ا لس 7 ا اس الس سس سجس دس سي اج ج21 2 ص 2272 1ك 


نظر شرح هسلم ج ٠١‏ ص 38 / والزرقاني على الموطا ج * ص 


انلةه"“ ب 


وقد روى ذلك سلم من عدة طرق وأخرجها السهقى والدار قطني 
وغيرهما كذلك 041 , 

كما ان الرواية التي استدلوا بها قد أخرجها الدارفطني من طريق 
عمار الدهني عن ابي الزبير قال : 

« سألت ابن عمر عن رجل طلق أمرأته ثلانا وهي حائض »ء فقال : 
أتعرف ابن عمر ؟ قلت نعم » قال طلقت أمرأتي ثلا وهي حائض فردم! 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » الى السئة » ٠‏ 

وقد طعن الدارقطني في سند هذا الحديث » ثم وال : والمحفوظ أن 
ابن عتهر طلق أمرانه واحدة في الحيض ٠‏ وعلى ذلك فهذا الدليل لاتقوم 
به ححة ٠‏ 


الدليل الثاني 


؟ - روى أحمد بسنده 6 من طرزيق محمد بن اسحاق قال : حدئسى 
داود بن الحصين عن عكرمه مولىَ"ابن عباس » عن ابن عاس قال : ه طلق 
ركانه ابن عند يزيد ل بلي المطلب أمراته“ثلاثا في محلس واحد فحزن 


عليها حز نا شديدا ء قال : فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها ؟ 


قال : مللقتها ثلاثا م قال : فقال : في مجلم واحد ه قال : نعم > قال : فأئما 
نلك واحدة فأرجعها ان شئت » قال : فراجعها » ٠‏ فكان ابن عباس يرى أن 


الطلاق عند كل ماهر © صححح الاهام احمد هذا الحد بثُ وحسلة 25 . 


(اعة) انظر صحيح مسلم هامش النووي ج ٠١‏ ص ٠‏ ومابعدها / سنن 
البيهقي ج ٠‏ ص 61" / وسئنن الدارقطني ص 55 . 

(48غ) أعلام الموقعين ج «" ص ١‏ * 

(2)5 سسمنن ابي داود ج؟ ص 95؟ ٠‏ 


5 25 


وقد اخرج هذا الحديث ابو داود عن طر بق ابن جريج عن بيصن 
فى ا راقع 5 3 
ووحه الدلالة من هذا الحديث واضمم أيضًا * 
1 2 


مناقسة هذا الدئيل 


نوفش هذا الدلل بأن العلماء قد اتكلموا قهاء 

قال النووي : أما الرواية التى رواها المخالفون » ان ركانه قد طلق 
ألاثا مجعلها واحدة » فرواية ضعيفة عن قوم محهولين 7" "© , 

والنووي ف غالب لني بقعرد رواية ابي داود » لانها حاءت من دار بق 
أبن جريج عن بعض بني رافع.ء'فابن جريج لم يسم من روى عنه والمحهول 
لاتقوم بهاحححة (12*6, | 

أما رواية الامام أحمد فليسن-فنها-زاو محهول العين , الا اذا تصد 
جهالة الندالة < 

قان قِ سندها راون اخلف فهما العلماء وعما محمد بن أسيوداق 
صاحب المغازي > و مشسحخه داود بن الحصيئن +٠‏ 

أما محمد بن اسحاق » فقد وثقه جماعة من العلماء منهم شعبه ووثقه 
ابن معين مرة » وقال أحيد عو سيق الحديث » الا انه قال كثير التدلسى . 


جدا » هل له فاذا قال اخرني وحدثني فهو اثقه ؟ قال : هو بقول أخرنى 


يسم بع سس لس ماسم - 


(4590) القرطبي ج “ا ص ؟9؟١‏ . 

56) المصندر السابق ص 7؟: ٠.‏ 

(5) شرج مسلم ج ٠١‏ صن الا . 

. 158 معالم السئن ج ؟ ص 593 / والمحلى ج١٠ ص‎ )5١1( 


اب 5 


و ع 


ويخالف ه واتكلم فه غير واحد من العلماء » كذية جماعة منهم عروة ابن 
هشام ومالك وسلممان الشيمي والقطان » وقال الدارفطني : لا يحتج به 
وقال المساني وغيره لبس بالقوي > وقال أبن معين مرة نمس بذاك9؟ *0, 

5 داود إبن اللحصين >2 فقد ونقه ابن معين وغيره » وتال اللسافى 
وغيره لابأس .به » وتكلم فيه جماعة من العلماء ٠‏ فقد ضعفه عباس الدوري : 
وقال ابن عسنه كنا نتقي حديثه » وقال علي ابن المديني وأبو داود أحاديئه 
عن عكرمة مناكير » وقال أبو حاتم لولا ان مالعا روى عنه لترك حديئه .وقال 


5 زرهه لعن 2059 و 


وقال الخطابي حديث ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عناس »6 سحخة 


قد ضعف أمره على ابن المدينى وغيرء من علماء الحديث 0**' ء كُمن هذا 
شين ان -حدبيث الأهام أحمد ان صح اسئاده عنده فهو علد غبره سساو 
كذلك . 


وقد داب الكثير على نقان” ماذكرم”الدافظ ابن حجر في الفتتم حول 
حدايث الآمام أهد واعتمدوه في الرد على من خالفهم » ونظرا لأهمسته فأني 
سائقله وأبين مافبه حتى ينضح الكى- أي مدى بصم الاعتماد على حدينث 
الامام أحمد كدئل في هذه :المثالة ٠‏ 

قال الحافل : 
الحديث نص في المسألة لابقل التأويل الذي فى غيره من الروايسات 
الآنتى ذكرها > وقد أجابوا عنه باربعة أشباء : 


أحدها أن جين , اسحاق وشخه مختلف فيهما » وأجبب بأنهم 


00 


أحتحوا في عدة من الاحكام بمثل هذا الامناد » كحديت « أن الننى صل الله 


(؟0) هيزان الاعتدال م " ص 5١‏ ومابعدها ٠‏ 
(5) الميزان ج١‏ ا ص ٠ "١00‏ 
(255 معالم السئن ج ”# ص 509 ٠‏ 


5 0 


لت 000 تم 24 هسم عن اك © +« نماك مسد خضل لسع تك سوا سه ا ادا سس اد ورم مط جع سح ادي بح مهن د جه كتايد 4م 


د * 


ل اك تل 


عليه وسلم الك على ابي العاض ابن اأربيع يلس أنته بالتكاح الاول :© ٠»‏ 
ولس كل تتاف فه مردودا 000 


هذا ماذكره الحافئل وهو يتضمن ثلائة أمور وهى : 
ان هذا الحديث نص لايقيل التأويل » وان العلماء أحتحوا بمثل هذا 
الاسناد م وان لسن كل مختلئف فه مردودا ٠‏ 


اما كوه ون الفقهاء استدلوا بمثل هذا الاسناد » فهدا لابعني 3 
كاف لاعتماد دللا ورفض ماعداه ؟ الواقم ان هذا لايكفي #وانها تدرط 
أولا موت.صحته وخلوه من معارض > وصيحة هذ! اليحديك محل لكلاف 
بين العلماء كما سبق بانه » والممارض موجود وهو حديث التة »> والحافظ 
ابن حجر نفسه قد أعترف بمعارضة هذا الحديث لحديث الامام أحمد وحمله 
عليه كما سسأتي في ببان الامر الثالثك ٠»‏ 


اما فوله : بان الفقهاء اممستدالوا يعثل “هذا الاسناد » فهذا لايعني ان 
الطمن في ملل هذا السند + بل ان اللخصم أن يرد الاستدلال مهذا الحديث 
اذ كان لديه معارض ٠‏ 


ولناكة عه فس اكد ا و 2 اتاركل ع كفك يوذل بيه 


الشافعة ورده الحنشة ٠‏ ولكى يتضح الموضوع الذكر المسألة باختصار ٠‏ 
صورة المساله رجل كافر ابلضة زوحته المدخول بها أولا ْ أسكم 
هو بعد ذاك ء لاخلاف بين العلماء فى أذ أسللامه ان كان بعد انقضاء العددة 
فلا بعود المها الا بعقد جديد ٠‏ ولكنهم أختلفوا اذا كان أسلامه قل القضاء 
العدة » فذهب الشافعمى وطائفة من الفقهاء » الى أنه يعود الها على نكاحها 


ّ . 5 05 
الأول »م إى من غير عقد حدير 5ه 


(9ة) فتح الباري ج 3 اص 590 ٠‏ 
(55) شرح المنهج ج ؟ ص 51١‏ ط عيسى الجلبي ٠‏ 


2 
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وؤاستدل 00 الدي ثرة اللحافيل « وقد شظآظ52 ابو داواد 
واسهفى » من طر بق محمد ابن اسححاق عن داود بن الحصين عن غكر مه 


ابن عاض لال 


مارد رسول الله صى. الله عليه وسلم انله زيلب عل أي عاص بالتحاح 
الأول الها اأعحديث 0 ٠‏ 


وخالئف أو حشقة وبعض الفقهاء » فذهو! الى أنه لايعود الها الا 
(28» 


بعقد جديد”*7؟اء٠‏ وردوا الحديث الذي أستدل به الشافعي بطملهم في 
محمد أبن اسحاق وشحخه » وعارضوه نما عه اترمدى وابن ماحة 
عن حجاج ابن أرطاه عن عمرو ابن شعبب عن اببه عن جده « أن النبي ما 
الله عله م رينب على ابي العاص بنكاح جديد ,250 ٠‏ وهذا الحديث 
مه مقال أيضا و أست الآن بصدد تتحقيق هذه المسألة وائما ذكرتها لابين 0 


استدلال الشافعى جد بثك ف امسق معجميك ادن أسحاق 2 مسنألة لم يسك لام 


5 أخير نا عمى م+مد ابن على ابن شافع عن عدمالله ابن علي ابن 
الجا عن نافع بن عمير بن عند يزيد » انار نه بن عد بزيد طلق إهراته 
هسمة البته » نم اتى الى التي صلل الله عليه وَسلم فقال : ان طلقت أمراني 
سهمة النة » والله ما أردت إلا وأحدة ع فقال النبى 0 000 5 


انه : ذالله اردق الا والحدة ؟ فقّال را كانه 1 ا ردت الا ولحدة 3 
قر دها اله النبى صلل الله عليه وسلم > فطلقها الثائية 3 زهان عمر » والالئة 


ف زهان عدمان رمي الله عنهيا 3 أ4. 


سسيسييم 2 


(/51) 00 ن أني داود 4 9*9 .00 ؟ / وسدن البيهقي ج لاا ص /امى ١‏ 
(58) البحر الرائف ج ؟ ص ١78‏ ط المطبعة العلمية٠‏ 

(55) أنثار نصب الراية ج؟ ص 2١5‏ ط المجلس العلمىي ٠‏ 

(6) الام للنائعى جه ص 515 ط الشنعب ٠‏ 


745 ب 


وزدؤزوؤي هذا احدندث أب 0007 من كيين عن الشافى 3 وله عن 
إل 0 5 راث 1 إل 8 5 1 1 
لز دير ابن سعيك م 3 صسلعحيحه والز جير ابن سعيف وآألن 5005 
م ينفرد 0 واب هذا | نيحد بث ققد رواه الشافعمي انعا كما ساق وي شاهد 
ارواية از سر ولا مانم من تصححها + 
5 4 أل راء وكعل 5295 أن: 0 
6 حراج عطي و تلبحيحةه واثد صحححة أبن م جه دأين 


. حان والحاكم‎ ١ 
فهذا اللحديث قد عارض حد يثك الامام: امد , « وقد نجاء.فه أن راكانه‎ 
لبن والمله ولفق. انتة يحتمل الثلائة وغيرها » وأحلاف 1 الى صيى‎ ١ هد طلق‎ 1 
الله عله 7 له يانه ها أراد | الا واحدة دلل على أنه لو اراد انتلائة أوقمت‎ 
: 5 - ٠ 0 5 ١: 50 00 1 
وقد اعرفن اتعلافة ابن القم عر صدا‎ + ١ ” والا لما كان لتحلهه معني‎ 
فها ماعو احسن منه از مثله يمارضه لا يعنى الزام الشافعى ولا غيره يكبل‎ 
: حديث رواه محمد ابن انجاق اذا كان ناك مابعارضه كي ف تالكا‎ 
آما قوله ولس كل متتل ف فيل ةامر دودااء فيه فهو كما قال لكّن عند عدم‎ 
وجود معارض © وان وحد المعارض قان كان اقوق مله قدم عاسعه »ء وال‎ 
كان مئله قأما ان بحمم بها وال ساقطاء + وقد-عورض هذا الحدين . ما‎ 
رواه الشاقعى 4 وال م‎ 
: الحديث بقوله‎ 
الائمة الكار العارفون بعلل التحديث والفقه كالامام احمد وابى عسد‎ 
والسخاري ضعفوا حديث التة وسنوا انه رواية قوم ممجاهل لم تعرف عدالتهم‎ 


0 
دك 


3-6 


و« 


ابد ممق م ما سي ا وه لاسسسسلا ا .ا م ا ب ل 


)١ت‏ سسدن أدي داود ج 5 ص - 
(؟1) سسلتن الدارقطني ص 5599 ٠‏ 


(065) انظر شرح مسلم ج ٠١‏ ص الااء 
(15) اعلام الموقعين ج * ص 7 ٠‏ 


ان 2 


5 م 0-0 0 03 000000 لوده ا 5 لعاء 000 0 :7 9 03 سما 5006 2 ِ 
ا ا ال 0 ا ا 0 ا ا لوول اس ل ا لام ا وي ميا ا نونك يم هي لفو هم ف 2 5-85 لياس ل !1 


وأححيتن 1 العلدن ف هد! اللحد ين يسجهاله عدالة روانه و تاي : 
مدفوغ » يهم أن 3 نوأ محهواين عند من ذكرهم من الأئمة فهم معر 


عند عيرهم من كبار الأئمة ايضا ومن عرف ححة على رمات ٠‏ 


والا تكسف نفسسحر صمح هن سيق من الأئمة لهذا الحديث مسع 
ما هو دعلوم من أن الحديكث لايسمى صحيحا الا اذا كان اقل راو من 
رواته تام العدالة والضبط ؟ وقد صححه كذاللك الحافظ بن عدالمر » 
وهو من كيار الأئمة في هذا الشأن وقال : 

رواية الشافجي أعحديثك ر اانه عن عسه أتم » وقد زاد زيادة لانردهما 
الاصول فوجب فولها لثقة ناقلها ل" 


فهذا تصريح بتوثيق الرواة » فككيف يصرح امام بتوثيق رواة لايعرف 
عدالتهم وشبطهم 3 على ان الشافعي نفسه قد صرح بتوئيق كل عن محمد بن 
علي » وعبداته بن على » فقداترزؤى حديئا آخر » عن محمد بن على عن 
عدالله بن علي بن ١السلاك]‏ للست المائتل > فقال : عمي القة بعداة بو 


ل سه وكات 
و 


اما ناقع بن عَسَحِينَ 6٠‏ ققد اخلف فه هل هو صحابي او تابعي > فان 
اثان صحابيا فهو ليس بحاجة الى توثيق وان كان تابعبا فهو من كبار التابعين 


ع 
0 


وبهذا سان إن -حدايمث النه صحيح 3 جد بم الامام الحمد مختلفب شه 
لخ عله حديث اله قطعا 1 


ا إلى أرنقنا التان > نان أفسى ماسيكن ان يوس هم طحن الى 


(19) القرطبي ج 9" ص ٠ ١59‏ 
(55) انظر الام الشافعىي ج ه ص ٠. ١8635‏ 
(/11) براهين الكتاب والسئة ص 5" ٠‏ 


35 


حديك إلتة أنه ميختلف فيه صححه جماعة وضعفه آخرون وحديث الامام 
وعله فاما أن تأخذ بقول المضعفين فلا يكون أى من الحديثين صانحا 
للاحتحاج به » وأما أن تأخذ بقول المصححين م وحينئذ أما ان نسلك بهما 
سسل التعارض فتساقطا » وأختار هذه الطريقة الزرقاني “217 ٠‏ 
واما أن نسلك بهما طريق التوفق وحائذ حمل حديث الثلاث على 
حديث النه » ويكون راوي الثلاث انما رواه على المعنى دون اللفظ > وذلك 
0 3 ا 0 َ اك ٠.‏ اق -: ٠.‏ : 85 2 0 3 59 
لإن العلما لااحادوا وق ا عبر يسم هي ثلاث » وقال بعصهم : هي 
والحدة + ويحتمل أن يكون الراوئ ممن يدهي مدهب الثلاث > فحكى انه 
قال : الى طلقتها ثلاثا يريد البتة التى .حكمها عنده حَكّم الخلاث > وقد سالك 
هده الطر بقة الخطابى والنووى 65 والحافظ أبن حجر » وقال : وهصو 
تعلنل قوى »> لحواز أن يكون بعضن:رواته حمل البتة على الثلاث فقال طلقها 
علانا > فهدذه النكته رقمل الالال إحايث ابن عاس 7( © . وعلى كل 


الآمدوا فاق ديع الا غاميرا عدحة لم يعد فيه دليل لاصحاب هذا المذهب ٠‏ 
الدلسل الثالث 


رزؤىي مسلم نسدد > عن طاوس عن ابن عد اس فال : 


م كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عله وسلم وابي بكر 
و سسشان من خلاقة مر ابن الخطلاب وأحدة 3 ققال عمر هن العخطاب : أن 
الناس قد استعحلوا في أمر كانت لهم فيه أناه » فلو أمضيئاه عليهم » فأمضاد 


0ل بول 
علهم ٠٠»‏ 


(39) انظر معالم السئن ج ؟ ص 591 / وشرح مسلم ج١٠‏ ص ٠ ١‏ 
)17١(‏ الفتح جة ا ص ٠ 585١‏ 


3 0 


ني دم اله ايد الود هود الو االصدب سيدا شع د عوا اجا يسام بابد يسد باس ء ل سيوج إن هيبط ون سس ا ٠.‏ + د مسعيي 7 1 ع م "تي 2221 ال ل تت اك كا الا ا ا اال ااا ااا 


وآه 9 
ور مسلم والدارقطني من عدة طريق عن طاوس « أن أبا الصهاء 


قال ابن عراس اتعلم أنما كانت الثللاث ل الله 


١١ :‏ 5" ش ش 
وده و« 


ووحه الدلالة من هذا الحديث وإاضحة » وهي ان الطلاق الثلاث كان 


في عهد النبىي صلى الكعااتوسم وعد ذلك الى مضي سنتين او ثلاث هن 
عهد عمر يجمل واحدة > نم أمضاه عمر بعد ذلك عا على الناس ثلاثا لما رأى 
الفسة فالتا + نوري عير لانتدع ل انيت ون الى جنا الله عله 
وسلم وسح عله السحاة بن ببدم مويناء مل ذلك ادعى العلامة ابن القيم 
اجماعا قديما على أن الثلاث تتحسب واحدة » وقال : ان هذا القول قد دل 
ا اس اله 


0 أت بعده أجماع بيطله: 
ولكن 


العألاق و كل هع اينع ينا 


0 و حدة على من المصليحة ار د 


مناقشة هذا الدليل 


احا عن حدية ابن عاتن بده أجوة 


الأول : : أن هذا الحديك موقوق على ابن, عاس لانه بس فيه مايدل 


ا ١‏ 
لى أن اللي صلى لى الله عليه وسلم علم بذلك فأقره » ولاحسجة الا فيما صم 
سس سس بجي ري ب وز ع وق بج و اح ا و و ا ا 


: 37 ١ 
/ ص 15 ومابعدها‎ ٠١ الخان 0 هامس النوري ج‎ 2) 


عا 


وسمشسسن. 


اي 2 


نسطئ 2-2520 :2 د 1 صا ةك انط السضئر» شح 0 الس ؟ قات الل مدذاقه قددة ضصه 70 سطاسة 2 ندال تداق الت ميد ف * ” مايه تاك يدنه عه كسا ع مده دوال :08 توب متسل نفك .اس ال-١‏ -لمرز" حئية جع 1ه 


0 ح زوم نه 2 مقس ل- ان ل دلبب اتويوت مبص حك . - اناك مدا جيرا رخ سمي مط ع حدم "موس مامت ةا ماعل مخ وطس يا 


عي ا 


ركان ؤت تجو لاجراي دالا اللا ال ل 


7 :مستة ا 


لو سا0 لي يد 


انه عليه الصلاة والسلام قانه أو فعله أو علمه فلم ينكره > وقد جاب بهدم' 
الحواب ابن حزم 2"9, 
وتعقبه الحافل أبن حجر يقوله : ان فول الصحابي كنا تشمل 0 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم ف في حلم المرفوع على الر اجبح حملا على 
أطلع على ذلك ناوه © التؤافر دواعهم على ااسؤال غن, يدل الاحكاء 
يق 


وصغير ها( ٠‏ 
وتعقب الشنقيطى تعقبب الحافظ فقال : 


كونه في حكم المرفوع على الراجح لايوجب له الرفع قطعا فاذا عارضه 
دبك مقطوع برفعه كان مقدما عليه ” 


وهدا تعقبب وجيه بو يدم أنه مادام قد أختيف في حكم هذا اتحديث 
رح يي ل او 0 
ذلك في أدلة الجمهوراً ٠.‏ 


وابن حزم لم ينفرد:بالقول..يوقفب_مّل حديث ابن عباس > فقد .قله 
نوري أيذا عن اني كر الاسماع.لى لين ” 

الثاني : إن هذا الخدمن عاذ ذ » لآن طاوس تفرد به معخالفا بذنك .قبة 
5 5 الدين رووا عنه فشاه بوفوع الثلاث » وهم سعيد بن جبير 
ومحاهد وعطاء وعمرو ابن دينار ومالك بن الحويرث ومحمد ابن آياس بن 
النكير والنعمان ابن ١‏ بي عاش »> واذا تفرد الثقة بشسىء مخالفا في دلك الكثيرين 


تت تت تت سس 22222222222 

27/5 الما جِ ٠١‏ ص 1355/١١18‏ . 

(1/5) الفتح جاص 55" . 

(5/) لزوم الطلاق الثلاث للخضر الشسنقيطي ص 55 ط المطبعة الوطنية 
/ بعمان 5 

12لا أنظر المجموع للنووي ج١١‏ ص ”١‏ ط المنيرية ٠‏ 


اقكات 


من الثقات كان ماتفرد به شاذا فيرد ه وهذا الجواب لابن عدالير 2559م 


والحق ان دعوى الشذوذ تقبل و ان مسخائفة طاوس لغيره من أصححاب 
ابن عاس قد كانت في شيء واحد » الا ازمائقله طاوس هنا غير مائقله غيره »> 
اذ أن طاوس قد نقل الحديث » وغيره قد نقل الفنيا » فلا تعارض بين النقلين 
فبندفع الشذوذ ‏ الا أنه يمكن القول هنا بآن مسخالفة فنا ابن عاس لروايته 
قد نالت من قونها » ذلك وان كان كثير من العلماء يقولون بأن العمرة برواية 
الراري لابفشاه » فان هناك الكثير من كار الائمة قد ذعيوا الى تضعيسف 
الحديث اذا أفتى دواية بخلافه قال بذلك الامام احمد وعلي بن المديني وابن 


5 2 . 8م؟ 
معين والقطان وغيرهم ' ؟ه 


وقد ال الانرم الآمام أحبيد عن حديث أبن عراس وهال له : بأي شن * 


تداقعة 3 قال 5 أداقنة بروايه اناس عن ابن عراس هن وحوه خلافه سن" 


اثالث : ان هذا الحكم انما هوي 'صورة خاصة وهي الطلاق قبل 


الدخول + وذلك بدللل ماأحاء 0 احدى “روايات 5 داود م عن طاوس, 


« أن رجلا يقال له أبو الصههاء كان كثير السؤال لابن عاس » قال : أما علمت 
أن الرجل كان اذا طلق أمرتويه كلإناءقلى إن_يد خم بها جعلوها واحدة على 
عهد رسول الله صلى الله عله وسلم وابي بكر وصدرا من اخلافة عمر ؟ قال 
أبن عراس 8 ل 3 | احا بث 9 ف .و فتاحمل الروابات المطلقه على هده ٠‏ د بهذا 


أجاب اسصاق بن راهويه ٠‏ 


وهذا الحواب متعقب من ناحتين ٠‏ 
أحداهما : ان التنصص على بعض اقراد العام فيدليل لا يخالف حكمه 


610 القرطبي ج؟ ص 9؟١ ٠‏ 
(1/8) الاشفاق ص 55 ٠‏ 


(5/ا) المعنن بج 6م ص 555 ٠‏ 
)8١(‏ سسنن ابي داود ج ؟ ص ٠ 535١‏ 


3 0 


حكم العام لاير ذأاك تخصصا 06 ٠‏ 
تاهما : أن هدو الرواءة ضعيفة 07 ٠.‏ وذلك لان يا داود رواها من 


طريق أيوب عن غير واحد عن طاوس » فَأيوب لم يسم من دوى عنه ولا 


تقوم بالمجهول ححة ٠‏ 


الرابع : يحمل قوله ثلانا على البتة كما تقدم في حديث ركانه سواءء 
وهو من رواية ابن عباس أيضا » وبهذا اجاب الخطابي » واستقواه الحافل 
ابن ححر » وقال : وهو قوي > ويؤيده ادخال السخاري في هذا الياب ‏ يمني 
باب هن أخاق الطلاق الثلات ‏ الآثار التي فها البتة والاحاديث التي يها 
التصر يح والثلذت كأنه شير الى عدم الفرق بمنهما » وأن البتة اذا أ طلقت 
حملت على الثلاث الا اذا آراد المطلق واحدة » شقبل » فكأن بمض روانه 
حمل تفل البتة عنى ااثلاث لاتمنتهار النسوية بنهما » فرواها بلفئل اثلاث 
وانما المراد لفظ البتة كا و كانوا كي اميصر الاول يقبلون من قال أزدت باليئة 
الواحدة ء ذلما كان 5 عه عمق لض الثلاث ف ظاهر الحم لد ا" 


الؤامس 00 “فنا [أعحض لهي سر 3 بذاك ١‏ جاب الشساقعي واللحاوي 


دوى الس سهقى إسانده عن الشافعى وال : فان كان معنى كول ابن عاس ان 
النثلاث كانت بحسب على شضهد رسول ألله صل الله عليه 0 واحدة ع لعي 


أنه بأمر الى صلى الله عليه وسلم » فالذي اللسية والله أعلم أ يكون بن 
عاس قد علم أيه كان شما فنسخ > فان قبل فما يدل عا لى ماوصفت ؟ قبل : 
لأشبية أن يكون ابن عباس ,يروي عن رسول الله صلى الله عليه شيمًا ثم يسخالفه 

دشمبىء أذ يجلمة كان من 2 صا لى الله عليه وسلم فيه خلاف الو ” 

ب 

(81) نبل الاوطار ج31 ص99١‏ الحلبي ٠‏ 
(65) اك البو التذي اوس سبد 
)05 سسدرع البيهقي 2 ل © 


اخوض. 5 


لي ا ا 


وفد ددر ذلك العاحاو ي واحول الناسخ مسد الأحواء م 
: حَْ 


وقد اعقب المازري هذا الحواب فقال : ماحاصله ٠‏ 

ان دعوى اللسخ غلط لان عمر لاينسح »> فان اريد اللسخ في زهن 
انحكم بعده > فأن قل قد يجمع الصحابة ويقل ذلك منهم » قلنا انما يقل 
الرسول فلا مانع ولكن هذا خلاف الظاهر لانه لو كان كذلك لا أسخبر بقاء 
ذلك لانه يستدل بأجماعهم على وجود ناسخ أما انهم ينسخون فلا » فان 
قل أن الناسنع قد ظهر في زمن عمر قلنا غلط لانه يكاون قد حصل الاجماع 
على الغلط في زمن ابي بكر 255 , 

وهد رد ابن ححر ذلك »> وقال هو متعقب في عدة مواضع * 


أحدها : ان الذي أدعى سخ الحكم لم يقل ان الناسخ هو عمر حتى 
يلزم منه ماذكر ء وانما فال : يثسه ان يكون ابن عباس علم شيا من ذلك 
نسخه ٠‏ اي أطلع على ناس للحكم الذي وآ مر فوعا ولذلك أفتى إسذلافه » 
وقد سلم المازري في اثناء كلامه أن أجماعهم بدل على ناسخ » وهذا هو 
عراد من أدعى النسخ 7 

الثاني : ابكار الخروج عن الذاهر . حب --5 الذي يحاول ا.يجمع 
اللاوان يركب كلاق القاس مشا 

الاك ع انططه طن قال © الراد ظهور الك محرت أيشاء لان الراد 
بظهوره انتشاره » وكلام ابن عباس أنه كان يفعل في زمن ابي بكر »محمول 
على ان الذي ينعله من أم يبلغه الس فلا يلزم ماذكر من أجماعهم على 
لخدلا 2477 , 
(486) شرح معاني الآثار ج ؟ ص 5م ٠‏ 


(85) شرح مسلم ج ٠١‏ اص الا/؟لا ٠‏ 
48150) فتم الباري ج 59 ص ٠ 595/59١‏ 


ل 5 


سس سس و سر سن رس سب سرس رسجب مسو مر دب سسب باه سم نا اجر م ا ا ب ا اي ل ف سر ل و ا 


عن لقي بع 0د الى ا لين وسدتة دوهي شير ات موت عقت 


3 


والدي عدو ا ان ما ات 3 الشماقعى والعلحاوى من دعوى اللسيم 
هو الصواب » اما ماتعقب به المازري فهو تعقيب كما تراه مرتيك > سيق أنه 
8 5 35 حر 1 5 كاق نتن 
نورط في دعوى 0 فديم تالدي ادعاه اين انعم » ولدنك حاول ابكار 


وحود أسخ في ق زه من المي ماد اير أو حعسول اجماع في زهمن 
عش #ونا ا بك ر يعن فعله الشو كانى ني أيضا في رده على دعوى الشافمي البح » 
وسائل 5 : اذا كان !ا النسخ بدلل . بخ كات 0 سلة قمأا هو ؤواذا كان بالا جما 


م أعنف عن ذكرء! 0 

أعا دعوى الاجماع ع القديم فسابان والا مالي » واما نات ت الناسخ من 
السنة الجاع زمن عم ااني ف:آأولة السعهون.: 

السادس : أما الاجماع القديم الذي ادعاه العلامة ابن القيم استنادا الى 
حديث ابن عباس قفيه نقلر شديد ٠‏ وذلك لان تفسير كلام ابن ععاس على 
هذا النحو لايقتصر على دهج في الفهم بل .تعداء الى تجهل اصحابة الذين 


لعي سين وديا ات ا لن لاك وين لقي قد مل ابن 


عناس « ؛ بانه جطاللاية وانراحمان القرآن > فاذا كان ابن بق كذاك 
وهو 0 لاشك ف عمل , فكف يصون ان بسخلى عنه به #متصبح 
غير عارف بأن فعل الرسول صى الله عله وسلم واجماع الصحابة مقدم على 
ا م واي غس + واذا كان الصيحاءة قد 
احعيا حما 1 ذلك عل خلااف رأي عمر فلماذا لم ريعثر ض' عليه يات 
حنما استشارهم قف الآأمر وهم أنفسهم الذين ادعي اهنع انضرا على خخلاف 
ذلك تدبما » وهم الذين أعترضوا على عمر في كثير من الامور الديئسة 
والدنيوية بلنت حد تضبيق !للخناق والتحدي في بعض الاحبان » ألم تعترض 
عله أمراج قف أغرر تحديد المهور ؟ شر اجع ع 70 وشول م أمرآة اضااك 
وابخطا غير م + 


حي سات سد لي و م بيع سي .ل سج ص م س٠‏ مسوم صم متعم سقيسم مم د ل7سصصست .يل مص نا .لص صواد اساسا 2م . وس مسي 


مقلم 77 اذ اوطار ج اص ٠ ١95‏ 


مم ل 


ألم يعترض علبه بلال في امر تقسيم أراضي السواد حتى يبلغ الآمر 


ببعمن رذن ان يمول : 


أللهم اكفني بلال وصححه » اله يتحداه رجل فقول له « لاسسمع 
ولا طاعة لان عمر يبلن وبين وهو يبلس ثوبا واحدا حتى بين له عمر 
رضي الله عنه من أين أتى بالثوب الثاني ٠‏ 

وأشاه ذلك كثيرة لاتخفى على أدنى مطلع > فلماذا أعترضوا على مثل 
هذه الامور ولم ييحصل فيها أجماع > وسكتوا عن أمر أجمعوا عله ؟ هل 
هم الآأخرون رضي الله عنهم قد ذهلوا عن أن فجل الرسول عليه السسلاء 
وأجماعهم مقدم على رأي عمر 5 اانا أدعي من وجود محتاها نين 
الصحابة فساتي بان مافه ٠‏ 

بعد ذلك ألا يكون من المستساع عقلا وواتعا ان يقال ؛ ان ماقاله ابن 
عباس رض انما كان بناء على حكم “علمْه”من النبي صلى الله عليه وسلم ثم 
نسخ هذا الحكم في عصر النى عليه الستلام/ولم يعلم النسخ وظن استمرار 
العمل بالحكم الذي علمه الى ان-قال عمن قوله بعد استشارة الصحابة > فقال 
ابن عناس ماقال بناء على ظنه امع “ان الواقع لاه ٠‏ وصفاء في اللسخم مثل 
هدا الامر على 53 من الئاس غير بعد فانه من المتفق عليه ان ايماع الطلاق 
الثلاث كان نإدرا ولو نا أن نحصي ماوقع من ذلك في زمن النبي لا تحاوز 
حادثتين أو ثلائة حتى مع التسليم بأن حادئة ركانة قد وقعت كما رواهما 
أصحاب هذا المذهب > أما في عصر أبي بكر رض فلم تنقل لنا واقعه والحدة 
من هذا القسل » نم كان عهد عمر رض فكثر ذنك مكان مدعاة لمعرفة الحكم 
الناسثم وانتشاره حنما طبق ٠‏ 


وما وقع من ابن عباس في هذه المسالة ليس فريدا في نوعه حتى تحير 


5 وس - 


1 ا "دسم 3 حوتف 1 عا « ابد سس اليه جيه س1 يوي ال اي ل الك و« 11110100 س7 اس« باع زود عسي #زماصمة لمشتس 24 يك م لاصفت الس 


فقد وفعت <وادث أخرى ممائلة فهمها العلماء وفهم أصحاب هذا 
مدهي كما فهمنا حديث ابن ن عباس » منها حادئة رواها مسلم أ اريضا مسن 
الالفائك ٠‏ وعن صحابى ١ك‏ تبر سنا واطول صحبه لرسول الله صلى انه عليه 
وسلم من اين عباس > وهو جابر بن عبدالله رض ء 

روى مسلم سندء > عن عطاء ابن ابي رباح قال : 

قدم جاير بن عدالله معتمرا » فجئنام في منزله » فسأله اناس عن 
أشياء > ثم ذكروا المتعه > فقال + نسم أستمتعنا على عهد رسول الله صلى ال 
عليه وسلم > وابي بكر وعمر رضي اله عنهما ٠‏ 

وجاء في دواية أخرى « حتى نهى عنه عمر » يعني الاستمتاع* 22 , 

قهذا جابر بن عبدالله رض قد نقل لنا حكما آخر بالفاظ مطابقة تماما 
فلالفاظ التي نقل بها ابن عباس:.جكم الطلاق ومع ذلك فلم يقل أحد أن 
هناك أجماعا قديسا قد انمقد على خخلَالمنعه » بل من المقطوع به ان جايسرا 
توهم أستمرار الحكم بخل المثعة حتى نهى عنها عمر , مع أنه مها لاك 


قه أنه كان غير د فعيب فبوا نوكامه لان النسخ قد تقرد في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم ولكن لم يدلمه حابن لذاك-قال" ماقال ٠‏ 


تند دوى مسلم بسنده عن سيره بن معبد النهني : انه كان مع رسول 
الله صلى الله عليه وملم فقال : ا أأيها الناس الى كتبهد فييك أذنت لك . ف 
الاستمتاع من ابساء » وان الله غز وجل قد حرم ذلك الى نوم القيامة 58 


٠ 06 « الحديث‎ 


ونوى البخاري سئده عن محمد بن الحلفة أن عليا رضي اله عنه 
فال لان عباس : 


ال 


(85) صحيح مسنلم ج ١‏ ص 586 ط عيسى الحلبي ٠‏ 
)56١+«‏ اللمصدر السارن < ادص لامره ٠‏ 


ج39 ل 


الاهلية زمن خير » 24660 ٠‏ وسبب هذا القول من على لابن عباس رض » 
ان ابن عباس كان يقول اول الامر بحل المعة وجواز أ كل لحوم االحمر 
الاهللة + فين له ان البي صلى الله عله وسلم فد حرم ذلك ٠‏ فقرجع 
ابن عاس عن رأبه بعد ذلك صحم ذلك عنه الزيك » ورواه عله الث رمدذدى 
ف حد اث طويل 5 3 وال 8 وانما رذىي عن ابن 0 شى ء من ال جعة في 
5000" : 9 ف اذ 
في المتعة نم رجم عن قوله ” ٠.‏ وروي غير ذلك » وأست الآن عسسل اد 
تحقيق هذه المسألة » وانما ذكرتها لابين بأن استناد العلامة ابن القيم على 
حدابلك ابن عباس 86 دعوى الاجماع اتقديم لس مسقم 3 وانما قال 8 

عاش قوله بناء على أمر توهمه تبين بخلاقه كما حصل لجار تماما » ولذنك 
ردم جار غر اداه فى اللعة ورج ١‏ بن عاس عن رايه في الطلاق الللاثك 
واستمر مدهة على انه بقع ليا ع وبذلك إنشان صضواب ماقته عن الننسافمي 


افيا ء 

أما ما ذكره العلامة ابن القيم! كأ كم ر/رض أمقى عليهم الثلاث. لانه 
رأئ من المصلحة عقوبتهم بأمضائهاعليهم: الى الخر ذلك من كلام طويل 

في اعلام الموفعين > فآن فد من الغرابة_مالاسشفى > اذ كنف بعرع 

ا ل نض ععالئف ذلك > 
وعل ابن ا أو بره من العلماء قال احد منهم بأن المصلحة مقدمة على النهم 
اولها اي أعشار اذا خالفت النص 5 فاذا أ< ضفا الى ذلك الاجماع الذي ادعاه 
كان الآمر أدهى وآمر + 


وانما معنى كلام عمر رض كما هو واضح من سسافه و كما هوا 


مستت تمسسسمسة 
“205 


* البخاري بهامشس الفتح ج35 ص ؟9؟5‎ )91١( 
٠ ١185/1١8١ انظر نصب الراية للزملبي ج "ا ص‎ )99 


5 


من تعس فانه ف مثل هده الافور + ان الثآن كانوا بوفعون الطلاق ولحدة 
الا نادرا » قلما كان تقس ه كثر ابقاع الناس للثلااث مجموعة 5 حكم 
المسألة مما يمكن ان ,ستفى > أراد ان يملن الحكم على الناس » ولكن كما 
هي عادنه في مثل هده الامور جمع الضحابة لمستشير هم > لا حهالا منهبالحكم» 
ولكن لاحتيال. ايكون منهم من يعلم عنرسول الله صلى إلله عليه وسللم 
خلاف عليه ونذلك وال« أن الناس قد استعملوا في ل كان لهم قله آناة + 
فلو أمشتنناء عايهم 3 فلما :1 حك من الصيحاية معارضأ وله ذلك على للدم 
وحود حكم معارض لمأ بعلمه « فأمضاه عايهم » بان اعل يه للناس فقال 
« ياأيها الناس > قد كانت لكم في الطلاق أناة م وان من ”حمل آناة الله تعالى 
في الطلاق الزمناء ليأه و 1559, 

فهو م سرام عحكيا بناء 0 المصلمحة »> وانما الزم الناس عحم كان 
مقررا 6 بأعشمارء الاهام المنوط به تسفيف لكام ٠‏ 

وبذالك شان بأن سح إبلثث ابن عباس فك الملحب عنة بعده أجوبة عانها أو 
الفرد 555 لكان كافا ارد الاحتحاح 25 وهذا ار 55 عثررات عليه من أدلة 

اولا : من الكتان ٠.‏ 


استدلوا على مدههم من الكتان بمأ قٍِ بعص الآريات الكريمة من عموم 
أطلاق »> مها : 

0 نواه ال رالا جاح عليدم ان طلقتم النساء ما 3 كسميو هن 00 
الذي 23250 
م شراح معا ني الأثار 2 3 ص 5ه * 


(95) سورة البقرة الابة رقم 95؟ ٠.‏ 


لاو 2 


٠. 5 - ., 37 5 8 - 9‏ 
؟! د قوله تعالى « وان طلقتموهن من قل أن م م وقد ف ضار 55 
.5 
2 ؟ى 


فريضة .. الآية : 

رجه الدلاله من هاتين الآيتين » أن الحكم في الابتين الدر يملين علق 
على انطلاق في حر أداة الشرط وهى « ان »> وفعل الشبرط من صِيِسمْ 
العموم » فأن الحدث انذي يدل عليه الفعل تككرة » والتكرة في ساق الشرط 
كهي بعد النفي نمم العم © وا معنى لاحنام ح عليكم ان كان مكم طلاق شل ان 
تمسوهن © وفي را ان تمسوهن > 
« فطالاق » المفهوم 0 طلقتم 2 الموضعين عام يشمل الطللاق اثلاث الموج 


5ه 
في كلمة واحد: وغيره ١‏ أ 


فان قل بآن عذا العموم هد خصص بقوله نعالى « الطلاق مرتان » وغير 
ذلك من الادلة ٠‏ 


لخن 57 قد سيق ايراد هلاه الآدله ومتافشتها اسان باه لس دهاأ 
مابدل على ذلك ء* 


م ب وامتدثوا ايعلا كييلةة الى «إيا أنها الننى :اذا طلقتم 
فطلقوهن لمدنهن ٠‏ 1555 . 

قالابة لم تقد الطلاق ولم قرف بن متموع أو مفرف ٠‏ ويؤيده ان 
ائله تعالى فال في تسن الآية « ومن يتعد جدود الله ققد ظلم نفسة لاندري لعل 
الله يحدث بعد ذأك أمرا! »> قالوا معناه أن المطلق قد يحدث له الندم قلا 
ركه وفوخ السئونة » فلو كانت الثلاث لاتقع » لم يمع طلاقه هذا 
الا رجعا فلا يندم ٠‏ 


ويؤيد هذا المعنى ماذكره القرطبي قال : 


د فط و ب ب ل ا ا ا 2 0 


56©9) سورة المقرة الابة /ا 59 * 
١ )63(‏ آانظن ببراعين الكتاب والسنه عن 155/16 
590) سورة الطلاق آية رقم ٠ ١‏ 


اين ك2 


001001111 


وا( جمع اكيم ٍ ١‏ 

وال ع اا 0000 : أراد بالا ر منا الرعة في الرجعه > ومعنىالقول 
التحر يض على طلاق الوااحدة والنهي عن الثلات »> فانه اذا طلق لاما أضعر 
بنفسه عند الندم على الفراق والرعه في الارتسجاع قلا يبحد للر جعة سسالا * 


ثائما الادلة من السنة : 


: روئ السهقى سنده عن سويد بن غفله قال‎ -١ 
د كانت عائشه الحتعيية عند الحسن بن على رضى الله عله > فلما قل‎ 


علي رضي الله عنه » قالت 

لنهنك الخلافة » قال : يفتل علي وتظلهرين الشمانه ؟ اذصي فأنت طالق 
يعلى ثلانا م ٠‏ | 

فال : فتلفعت بشابها وفعدت حتى قضت عدتها » فبعث الها ببقية يقبت 
من صداقها » وبعشرة الاف صدفة » فلما جاءها الرسول قات : متاع ذل من 
حجبب مفارق » فلما بلغه قولها بكى نا قال 

لولا أني سمعت جدي » أو حدثني 6 انه سمع جدي يقول : 

5 أعا رجحل طلق اماه 10001 الآفراء 6 3 دما سهمة 1 لم بحل 
له حتى تكح زو جا غيره > لامها 00م 

ووجه الدلالة من هذا انلحديث أنه عليه الصلاة ة والسلام »© اجون 
بين الثلاث المفرقة على الاقراء والثلاث اللمهمة ه أي المحتمية » في أن من 
أوقعها على اي الهفتين لابدل له مراجعة زوجته حتى تنكم روجا غبره 
يراضح بن هذا ان ايقاع الثلاث دثعة بقع ثلاثاً والا لما احتاح الزهٍ وح في حل 
العود الها أن تنكم زوجا غيره ٠‏ 


ع 
1 


ولم آر أحدا من أصيحاب المدذاصب الاخرى قد تعر صن ليد! الى تحن بعك 


0 
لمتشي رع #» 
لعي 


(546) سملن الميهةي ج7 ص 5955 . 


دف 52 


+ دارؤوى 5 اسلاج د ظن تمع اد ان السب »0 أن رُْ من مالي 


طلق أمرأته علي عهد رسول | الله صلى الله عليه ٠‏ سم ع 
فقال له بعض أصحابه ان لك عليها رجعة > فأنطلقت أمرأته حنى دخلت عا 


7_|ب 
رسول الله صبى الله عليه وسلم فقالت ان زوجي طلقني ثلاث ما نطامات فى 
كلمة واحدة > ذقال لد وسلم : فد بنت منه ولا ميراث 
:1 0553 


ووجه الدلاله من هذا الحديث واضحة > فقد اخررت النبي صلى الله 
عليه وسلم بأن زوجها قد طلقها “لاث! في كلمة واحدة > فحكم رسول الَصل 
الله عليه وسلم بالسلونة 0 

وهذا الحدبت وان كان مرسلا الا أنه ححة هنا » وذلك لأن الملماء 
اها افوا على رد المراس لى الشعفة > أما المراسيل القوية ففيها تقصسل » 
ومراسيل سعد هن و المراسيل ان لم تكن أقواها على الاطلاق » اذا ست 
هذا فقد اختلف العلماء في الااحتبحاج بالمرسل القوي ٠‏ 

وذهب أبو حلفة لإمانك قيالكتمهور عنه واحمد وأكثر الفتهاء . نقله 
الغرائي عن الحماهير الى أن المر سل اححة ٠‏ 

وذهب الشاتمي: ويعض العلماء الى أنه لس بمفرده حجة » وأننا 
اكترجل الشافعي لصحة الاحتيداج به أن يقترن بأحد أربعة امور ه 

آل 5-0000 ل من جب لطر أ و يدافق قول يعض ن العسحابة ع 
أو يفني أ اناد وي دخان 

وقد وافق هذا المرسل قول الصحابة » وأفتى به جماهير العلماء ٠‏ 
كبا كرض نفيعة بانقاق الآألمة ٠‏ ولم أر أحدا من 


ل 


سب سس بمميوس سس مس سجسد وا نز ساب ا حي مسح سيج ويم بجوتي لا 


(55) فونه ع 6مس 15 دل ليه الماك + 
)٠٠(‏ انظر المجموع للنووي ج ١‏ اص 3١/5-‏ ط اخيرية ٠‏ 


اي 2 


27 تر 0010 لالد قف عا كاوهب ” جنات كدب مجامة 


ليت ا 


اال 7 11 ابا ساي ةا الات ازا الاك ج01 بترت اباباي وب و بالا :© انب ووبارااة وبااي ع موب مك 


م كح |احد ماستدج سوه 2 حبس دراج -. بحيال ١خج‏ طرتت 3 


كت <«اعهسد ونه سدق نامسد محوتت دول 


ددن ف المع “ل اير : امي تمه دك + سيعت وس ديتيسة بد . 


العا تح لخ 0011 000 


ساعن ! اسن ابن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سل مخ ونعل تاك تتحقة اهراد فطلقها ثلاثا » فتزوجها بعده رجحل 
نطلقها فل ايدخل بها وؤوواية ب قمادعنها قلان يدخل بها + أجل 
تزوجها الاول ؟ فقال رسول الله صب الله عليه وسلم : لا حتى يذوق الآخر 
ماذاق الأول من عسسلتها وذاهت من عسلته » 


فال في مجمع انزوائد : رو واه احمد »> و1' عزاك > وابو يعل © واطليراي 
في الاوسل > ورجانه رحال المتيخيح الا محمد بن دئار » وقد وثقه ابو 
حاتم وابو زرعه وابن حبان > وفيه كلام لايشر 20059, 


5 درق ى النسائي سنده من طريق سالم بن عبدالله عن سعيد بمن 
المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عله وسلم « في الرجل تكون لدالمرأة 
فيطلقها ثم يتروجها رجا ل أخر يطتها كل إومردظ بها ء فترجع الى زوجها 


الأول ؟ فال : لا حتى تدوق السيثلة » 


ودوى بسنده أيضا من طريق رين بن لمان الاحمري عن ابن 
عمر تال : ه مدل النبي صلى الله غلة "وسلم عن الرجل؛ يطلق أدرأته ثلانا 
ستروجها الرجل » مغلق الباب ويرحي الستور ثم يطلقها قال ان يدحل 
بها » فال لاتحل له للاول حتى يجامعها الآخر » قال أبو ععدالر حمن ( هو 
اعبائى ) وهذا:اوكى بالشوان 455ب 


وددين اندي ىْ ند أعحدابيث تابعي سر معروف ع إلا ان ستبعيدك ان 
المسيب وهو تابعي ثقة بالانفاق قد تابعه فأغتفرت الحيهالة في رزين ٠‏ 
قال القضاعي : فكأن النسائى انما ساق حديث رزين لقوله فيه م ثلاما» 


وقال هو أولى باعواب ء وهو كما وال رضي الله عنه > فانه لو كان الطلاق 


. *1٠0 صحيح الزوائد بم 5 ص‎ 05١ 
٠. ١595 سستن النسائي بج 8 اص‎ )٠١5( 


لم5 


دون الثلاث لم يحتج في رجوعيها !| لى الأول الى ذوق العسيلة 7" 

ووجه الدلالة من هذدين الحديئن واضحة فقد سئل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن المطلقة ثلانا فأجاب بم سبق دون إن يستفصل عن كفية 
الطلاق > أذ ذ بغر بين كيفية وأخرى » مما يدل أن الطلاق اثلاث كفم 
أوقم نحصل به به البنونة الكبرى © ولم أر ا ا حدا من أصحاب المد اهب 
الاخرى فد تعرض لهذين الحدئين بشبيء 

© - دوى الدارتلني سنده من طريق معلى بن منصور » نا » شعييب 
بن دزيق » انْ عطاء الخرساني حدثهم عن الحسن قال نا عبدالله بن عمر : 
اله طلق امرأته تطليقة وهي حائض ٠٠‏ الحديث وفبه « فقلت : يا رسول الل 
ادأيت لو أني ثلاث أكان بحل لي أن أراجنها ؟ قال : لاء كانت نين 

منك وانكون معصيه 2749ا”, 


ووحدةه الدلا له من هذا التحديث واضح 0 


مناقسة هذا الدئيل 


0 ضٍْ غل الاستدلال يهذ1 الحديق. أن وعبال نه شينف : 

ود خرج عدا لددق قي احكانة هذا الحديث وأعله بمعلى من" منصور 
قال 4 ازعاء اعد بالكذى7” © وأخرجه بن حزم في المحل وقال : هو 
عن دذيق بن شعيب » أو شعيب بن رزيق الشامي وهو ضعياف 265707, 


وأدخر جه أ لس سهقي في سيشلة وم يتكلمفه 3 كه أعله فيالمعرقة نعطاء الحدر سا 


(9؟١٠)‏ براهين الكتاب والسنة ص 8*9 ء 
)٠١5(‏ سلنن الدارقطئني ص 558 ٠+‏ 
)٠٠١(‏ أنظر عامش الدارقطني ص 558 ٠‏ 
)٠١1(‏ المحلى ج ٠١‏ ص “لاااء 


5 راس © 


وول انه الى ىق هذا المحديت بزيادات لم أبعم عليها » وو ضعيب في الحد 5 
لايشل عاتفره عو 4559 ٠‏ وبدلك سطل الاحتحاج بهذا الحديئ ٠‏ 


لمسس ويه لصوي 
ل اناغ عن تخ ينان ت عنده » وهذا يعني 
لوحال ل السند غير متفق على ضعقفهم وائما أختلف فيهم » وليس كل مخائف 
سود آنا سبق عن الح بن حبر + وانا يدم في التاف نه 
ل » ومايخل من من وحود 
ا م اصحاب المدذاهب ا ليد 
عوق د الم ل 


قل لاحمد كرف نء لم تكسي .غله 8 وال ”ركان يكتب الشروط ومن كها 
أم يسخل من ان يكذب فهذا النذي صَيْمْ عن الاءام أحمد نه ٠‏ وقد دثقية 
العجلي وأبن معين مع تشدده وقال ,يقاب بن شسبه : ثقة متقن فقه » وقال 
بن عدي لم أجد له حدينا سكرًا اتروع دوق, » وقد روى ءنه 
اصحاب الصحاح الاربعة 25759 , 

وأا رزية إن اشمس تهو من رسال سل > وآما شعيب ين زريق 
الشامى فقد وثقه الدارقطني 7" 


واعا عط الخر ساني فهو من لاح ل الر يان 


١ 
وأحمد و 3 رانمجلي و تعقوب ل شبية وغيرهم ” اه‎ 


ا يس 
)٠١0(‏ أنظر نصمب الراية للزيلعى ج5؟ ص 5٠١‏ . 

. ميزان الاعتدال اج ؟ا ص دمن‎ )٠١( 

. 589 اص‎ ١ المصدر السسابق ج‎ )٠١5( 

0 ١99/1١98 المصدر السابق ج »؟ ص‎ )٠٠١( 


ا اله 


ومن ضعفه انما ضعفه من تاحية | تحففل فقد رمى بيابوهم » وهلذا 
الطعن يزول بوجود متابع » وقد تابعه شعب بن رزيق في رواية الطبراني : 

قال الطيرانى 0 ابنأ 3 على دل سعيك الرازي 4“ سحداينا 4 محري سن 
عثمان ون سعدا يبن كير الحمصى حدثنا » ابي ثلا » شعس بن رزريق فال : 
حداننا الحسن اتحديث 000 

قشعب يرو به مرة عن عطاء ومرة عن الحسن مباشرة > وبذلك تحصل 
المأبعة فزول الطعن ٠.‏ ويذالاك ترى ان هذا الحددث لا تزل عن درحه 
الاحتجاج به فاذا اضفنا الى ذلك اعتضادة بما سبق من الاحاديث كان 
ححة قوية للاستدلال به ٠‏ ظ 

عدوي سل سد عن أ سلية أن كاطية لت فنين ‏ افك 
الضحاك بس فسن شر نه أن ابا حفص بن المغرة المخز و مي طلقها ثلانا م 
انطلق الى السمن فتال لها أهله.لبس لك عابنا نفقة » فأأطلق خالد بن الولد 
في نفر » فأتوا رسول التداضكى الله كله وسلم في ببت ميمونة فقالوا : ان أبن 
3 5 1 مدزريعم 9 / عق ا وه - - 
حفص للق امرانه ثلاما فهل لها من نفقة ؟ فال رسول الله صلى الله عليه 
وملم لست لها نفقة. وعليها آلعَذة و الحديثت 9١١2م‏ 

وي روايه 7/4 ملم سنده عن اي الحجهم 3 وفها 

« فشددت على ثمابي وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم > تقال يى 
طلقك ؟ قلت : ثلانا قال صدق لبس نك نفقة ٠ء‏ الحديث 5159م 

وجه الدلالة من هذا الحديث أن الى صلى الله عليه وسلم قد حكم 
بوقوع الثلاث بدلل أنه لم يحعل لها النفقة و'و كانت الثلاث تقع واحسدة 
رجعية للا منعها رسول الله صلل الله عليه وسلم الفمه لان أثر جعيه حمق 
النفقة بالاتفاق ٠‏ 
)١١١(‏ نصب الراية ج؟ ص 55١‏ وأنظر مجمع الزواله ج 1 ص 91* ط 

مكتبة القدسي القاهرة ٠‏ 
01١5(‏ مسلم هامس النووي ج ٠‏ ص 99. 
01١59‏ مسلم ص ١٠١65‏ 5 


5خ" 


مناقسة هذا الدليل 


نوقس هذ! الدايل بأن روايات مسلم قد اختلفت ألفاطها فعضها جاء 
و ل ا أرسل الها بيتطليقة 
كانت بقيت لها من طلاقها ١١47‏ ' * وعلى ذلك فتحمل بقية انرو ايات على هدم 
الرواية وتكون رواية من روى أنها ثلاث بمعنى تمام اثلاث ٠‏ ويذلك 
لاسقى في هذا الدلل ححة ٠‏ 

1 وأجاب اين حزم على ذلك ك2 

بانه لسن في ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرته مي 
ولا غيرها بذللك اما السند الصحيح الذي فه انه عليه الصلاة ة والسلام مأل 
عن اكمة طلادها وأنها ارخ فهي التى قدمنا أولة » وعلى ذلك الاجمال 

جاء حكمه عليه الصلاة والتخبلام 20 كر 


وما ذكره ابن حزم_ححق_فأن - جميع الروايات التي ورد فيها ذكر عدد 
الطلاق امام رسول الله.صلكى الله عليه وملم كانت يلفظ م ثلاث نكن 
ومعنى قوله : وعلى هذا الاجمال جا حكمه عليه السلام أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قد حكم بالميلونة بدليل عدم حكية. بالنذية بناء على أخاره انها 
: طلقت ثملاثا من غبن ان يستفصل هل كانت انثلاث مجموعة أو مفرقة مما يدل 
على أن حكمها واحد في أحداث السنونة » اذ لو كانت الثلاث ال مجموعة تعتير 
واحدة رجعهة لاستفصلها رمومل الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك » لاحتمال 
أن تكرق اثلاث قد أوقت على هذا النححو وحبئذ نستحق النفقة » فلما + 


سسقصل دل ذن'ك على ان حكم الملجموع والفرف واحد ٠‏ 


. ١ا/9؟ ص‎ ٠١ المحلى بي‎ )0١9( 
٠ أنظر مسلم ص 95 ومابعدها‎ )١١1( 


فى 5 


لافار اسمس وين الخو اناو شا د عدون عودع ةم ان نت هيد وى 1 شو يروف 0 ال رف 2 دور دنه عد 


تي ل م ا 


بانه عليه التصلاة والسلام لم ستفصل لاه كان الوادم في ذلك العصر 
غاليا عد م أرسال اليد 59 1635, 

. ويجاب عن ذلك »> بأن في. هذا الجواب أعتراف بأن ارسال الشالات 
مجموعة أو مفرقة في مجلس واحد قد يقع » بل قد وقع فعلا » ومادام الامر 
كذلك > فلو كان هناك فرق بين المجموع والمفرق لما كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ابر سسا رحو تن ل ول الب يسار راقن بي 
«و عل الحن ان كن عتيقة + 


الثا- الاجماع 
وال أصحاب هذا الذعا 6 اتعقد الاجماع 5 عهد عمر رضي ألله عله 
على أن من طلق ثلاث دفمة زمة هذا الطلاق حيث انه لم يثبت أن أحدا من 
الصحابة خالف 2 ذلك والاجماع هو أقوى الآدلة » ومن خائف بعد ذلك 
فهو خارق للاجماع فلا يعقد يخلافه + ظ 
وقد نقل الاجماخ 2 من ك0 الكيمة/ منهم الطحاوي هن الحنفية0* ١‏ 20 
وابن عبدالير :عن سيد » واب حجر هن الشافعية 0-6 م وابسن 
رجب الحضلي من الحتابلة( 15م عرض اكثيراء 


مناقسة هذا الدئيل 


أن رسول الله صلى غلله وسلم قد توفي عن اكثر من مائة الاف 
)1١11(‏ سسمبل السلام ج © ص ١9/58‏ ط المكتبة التجارية ٠‏ 
)1١18(‏ شرح معاني الآثار ص ”5ه ٠‏ 
)١15(‏ شرح الزرقانئى ح ؟ ص ١117‏ . 
)١٠١(‏ فتح الباري ج 4 ا ص 5955 ٠‏ 
)١6١(‏ الاشفاق ص 58 ٠‏ 


حت 


صحابي فهل نقدم عن كل واحد من هؤلاء الصحابة ١نه‏ أفتى بأن الشللات 
المجموعة تقع وى 


9 ان الحافط ابن حجر وغيره نشلوا عن ابن مغيث أن جماعة من 
(أعلماء مهم بعص الصحابة فالوا ان الثلااث تق واحدة 3 قال ابن عر : 

نشل عن علي وابن مسعود وعبدالر حمن سن عوف والزبير مثله » تقل 
ذنك ابن مِعْسبُ ف كاب الوثائق وعزاه محمد بنْ وضاح » وتمل الفسوى 
بذلك عن جماعة عن مشايخ قرطبة » كمحمد بن تقي بن متخلد » ومحمد 
بن عبد سلام الخشني وعيرهما ٠‏ ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس 
أعطاء وطاوس وعمرو بن دينار ٠‏ 


قال ابن حجر : ويتعجب من:.اين التبن حيث جزم بأن لزوم الشسالات 
لا أختلاف دن ا تيه اتوكمه . » مع موت الخلاف كما 
8 95 ى, 
رى و 


وهل القرطبي ماتقله اللحافدل ابن ححر, عن ابن مغنث > وزاد ف 
مشايخ قر طبة ممن رات امار 0 
ونقل الش.وكاني عن ! لس رار ا » وزاد 
في الصحاية أبا مومى » وق ١ل‏ جام بن زيد + ونه عن ب فقن اهيل 


ونقله ابن القيم عن بعض من ذكرنا » وزاد في التاهين عكرمة وخلاس 
بن عمرو والحارث العكلي » وفي اتباع التابعين داود واكثر اصحابه » ومن 


(5؟٠0)‏ قتح القدير ج ص ط - 
)١١5(‏ فتح الباري ج 1 ص ٠ 59١٠‏ 
(4؟١)‏ القرطبى بج #9 ص 75 . 
)١655(‏ نبل الاأاوطار ج ا ص لا5ا٠‏ 


لام ب 


0 


ات بي يت 


الحنفنة محمد بن مقائل ١5؟5١)‏ «افل قل فى مشك اللهفان أن عمر قد ندم 
عل أنه لم بحرم الطلاق الثلاث مما بهم منة أن قد رجع عن ين ا 

هذا ماعثرت عليه ممن نقل اللماارضون عنهم خلاف مذهب الجمهور » 
وبناء على ذلك قالوا بأنه مع خلاف هؤلاء لاتصح دعوى الاجماع ٠‏ 

قبطل الدليل ٠‏ 

اجنب عق ذلك : بان اغقواط اللقل عق كل وعد .من. المحان: 
لسحقق اجماعهم » فيه ذهول عن معنى الأجماع » فأن أحدا من العلماء لم 
بقل بان الاجماع هو اتفاى المسلمين جميعا » وذلك لان الله تعالى يسول 
« ولو ردوه الى الرسول والى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستتطؤن» 
الشككيلى 

فكل أمر من الامور انما يناط بذوي الشأن والخبرة فيه والبت في 
الاحكام الشرعية يناط بأهل_الاسْتناك كما أشارت الآية الكريمة » وأهل 
الاستنباط هم المجتهدون » اولذلك عرف العلماء الاجماع « بأنه اتفاق 
المجتهدين في عصر من العصوّر عل أمر من الامور » ٠‏ 

والمجتهدون من “الصتحَابة: كماءقال”الكمال 'ابن الهمام وغيره لابز سد 
عددهم عن العشرين كالخلفاء الاربعة والعبادلة الاربعة ونظرائهم من كار 
الصحابة » أما بقة الصحابة فهم تمع لهم يرجعون البهم ويستفتون منهم ٠‏ 

اذا نبت هذا قلت : بأنه معلوم ان عمر بن الخطاب رض الله عنه فد 
استيقى معه في المدبنة كبار الصحابة ولم يفرط في أحد منهم الا الضيرورة 
وذلك للاستعانة بهم واستشارتهم في المهم من الامور كما معروف من عادته ٠‏ 
وقد انيت انه استشارهم في هذه المسألة ولم يثبت ان أحداً منهم خالف ذلك 


(1؟١)‏ اعلام الموقعتين ج #ا ص 55 ٠‏ 
)١159(‏ مغيث اللهفان ج ١‏ ص 55*35 ط الحلبى ٠‏ 
6)١548(‏ سورة النساء / آية رقم 6م ٠‏ 


حم 


م111 مم00 
سدس سماو سب صمي يساوي من هسه وستعمم ع ود عيبي حامر سيو لد ساس دما سود اند وو سان ل سس يلاسا بالسسوبي .3" 


مده -9م3- هحمل عد كنا . ه08 سوهت ولد عواءد ماكر بصرحا.-١‏ 


ع سجس بلعلا عسوي وسح تم سووتقهه جابوكديى باد الا حوس را تاد جد ال شتات سج بالببمو اند ماس لال نا لامسدا ل # سل دنا 00 00 


وأعلن عمر رض ذلك في المدينه وعى ي مليئة بالصححابة ولم ينبت عن احد أله 
خالئف ولا ا 0 راوي الوائعه م وهذا كاف لشوت دعوى 
الاجماع ذمن ادعى خلاف ذلك فعليه ان يثبت أن أحداً من مجتهدي 
الصحابة لم يكن موجوداً في المدينة أن ذاك وعله بعد ذلك أن يشت لنا بنقل 
مسند يقل مثله أنه قال خلاف ذلك ٠‏ 

على أن الذى مداق أن عمو رقن الشعلة قد كن يذلك إلى الامصاد 
الاسلامية فقد تقل لنا أبو نعم كتابا موجها من عمسسر رض الى اس :مودق 
الأعدري م ينا ليه ورين تال الت لاق ثلاثاً » فهي ثلان 0550 + ومعلوع 
أن أبا موسى ولي أمارة الكوفة والبصرة على عهد عمر ولم ثبت عن أحد من 
الصحابة في الافطار أنه قال بخلاف ذلك . 

أها من قل عنهم الخلاف من الصحابة » فهم على وابن مس سعود 
وعبدالرحمن بن عوف والزبير وآنوا:موسى وأبن عباس مائقله ابن القسم 
من ندم عمر + رضي الله علهام + 

وقد نشل اللعض س ذلك عتهم على أن-ذلك رأيهم الذي لا رأي لهم 
سواه » كما فمل ابن مغيث + ومنهم من .نل ذلك على أنه رأي ليمضهم كالزيير 
وعبدالرحمن بن عوف » وأحدى الروايتين عن بعضهم الآخر كملى وابن 
مسعود وابن عباس » كما قعل ابن القيم الا أن أحدا فهم رأي المخالفين سند 
متصل تصح بمثله معارضة دعوى الاجماع الا مافعله ابن القيم بالنسة ما نقله 
عن أبن عبامق * 

فال في أعلام الموقمين : 

دوى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عاس «٠‏ اذا قال أنت 
حا الزن ا لعفاو واحدة ل" 
)١69(‏ الاشناق صن 54 ٠‏ ظ 0 
(؟١١)‏ أعلام الموقعين ج* ص 58 ٠‏ 


لاس 606 


هقخ" ب 


وهذا السند بس له وانما نقله عن ابى داود” "' > وقد صرح هو 
بدلك في اغائه اللهفان ونقل ثي اغائة اللهفان من طريق عبدالرز ف قال * 

تير ا معبفر م 0 الزمصري وأنا 
معهم » فسألوه عن اللكر نطلق ثلاما » فقال : سثل عن ذلك ابن عباس وابو 
ل ا 0 

اسع ان 0 رقع بده متعسجما 

من ذلك وقال : 

ل و الله ماكان ابن عباس حمل ذلك الا وأحده 6 * 

ثم نقل من طرريق عبدالرزاق أيضا قال : ظ 

أعر انارق جر ل : أخبرنا الحسن بن مسلم ان ابن عباس قال: 
أذا طلق الرجل أمرأنه ثلاثا وأم _يجمع اااصا ا ماري 
فقال : أشهد ماكان ابن عباس يراهن واددة ٠‏ 

قال ابن القيم : فقوله اذا طلق. ثلانا ولم يجمع كن ثلاثا » أي اذا كن 
متفر وات » قفدل على اهن اذا جمعن كلت وأحدة وهدا هو الدىي جاتب عليه 
طاوس ان أبن عباس كان دحملون واحده » ويحن لاشك 9 أبن عراس قد 
صصح عنه خلاف داك وها ثلات ع فيسيا رواثان “تمان عن أبن عياس 
بلاشك” 265 + هذا مانقله العلامة ابن القبم عن ابن عباس » اسستدل به على 
أن عن ابن عماس رواية توافق مايقول هو به + ولس في شىء مما ذكرء 
دلاله وادلك مان ذلك ٠‏ 


ا بل كل عه أد. عابه 
أما الرواة التى نقلها عن أبي داود 


الوجه الاول : ان هذه الرواية شاذة ذلك لان طاوس قد خالف ؤ 
دواية هاده لفكتت 0 ابن عباس دين دووا عنه أن ذلك رقع في بلا 


051 ادر سين أني ا جح ؟ ص ء 
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وقد مسق ذكرهم في مناشة حديث ابن عاس »> ونقله عق داود علهم بالسند 
المصها ربع ىق 1 
ابن عبدالير قد قال عنه بأنه شاذ وذكرت أن دعوى الشمذوذ مدفوعة 
لاختلاف النقول حصث ان طاوس روى الحديث وغيره روى الفتوى »2 
والاسر عنا يختلف عنه هناك » حبث أن المنقول هنا شيء واحد وهو الفنوى 
والشذوذ هنا ثابت لان طاوس قد قل هنا فتوى ابن عباس على -خلاف ماقله 
عنه الاخرون فعتبر نقله للفتوى شاذ » وان كان ثقه لانه خائف. الاكثرين 
من اللقات » .وهذا واضح الا اني. أشرت الله خوق اللبس * . 
الوجه الثاني : ان العلامة. ابن القنم لم ينقل لنا ما قاله أبو داود بمد ذلك - 
فقد صرح أبو داود بأن أبن عباس قد رجع عن هذا وأن قوله هو أن امطلقة 
ثلانا ولم يجمع اك نلانا »* واستدل ابن القبم بمفهومها على انهن اذا جمعن 
١”: 5 1 100 5‏ 

حتى تللم روجا غيره” - 

فادا بست أن أبن عباس قد رجعاعن هذه الراية فلا يصح اعتارها من 
مدهة ولا نصح رواتها عنه الا لسان أنه قد رجع عنها » كالحديث المنسوخ 
لاتصح روايته عن رسول الله صلى الله علة وسلم الا لبان أنه منسوحخ ٠.‏ 

أما الروابات التى نقلها عن عبدالرزاق والتى جاء في أحداها ٠‏ اذا طلق 
نيا ولم مم كن انأ 4 واستدل أن القع بمفهومها على انهن اذا -حمعن 
كانت واحدة ء وفال : وهذا هو الذى حلف عله طاوس > فهو 0 كمسا 
قال 3 ققد انتدكل باممهوم ولم ليما ٠‏ وانما الآامر على العكسن مأ قال لحان 4 
قن مدعت ابن هاس :1ذ1 قال السن. امسو ليها ع انع عذال الزن »ذا 


030 


بكلمة واحدة » تقع ثلاثا » وائما الخلاف بين اازهري وطاوس فيما اذا تاب 


5غ سينن أبي داود اج ص ٠ 537/ 595١‏ 
)١65(‏ المصدر السايق 959" ٠.‏ 


5 


طلاق غير المدخول بها » فقال » أنت طالق ات لاا ق > أنتضالق » فالزهري 
روي عن اق عاين أنها نلاث وطاوس يروي أنها واحدة ٠‏ 
بدل على ذلك رواية ذكرها السهقى فانها بست ذأية قْ 5 
الصغتين ٠‏ 
قال السهقي : 
روى جابر بن ديد عن الشعبي عن ابن عباس رض « في رجل طلق 
أمر أنه ثلاثنا قل أن يدخل بها » فال : عقدة كانت بده أرسلها جميعا » واذا 
كانت تترى فليس بشيء ٠‏ 
قال السهقي : قال سفيان الثوري : تترى »© يعني أنت طالق أنت طالق 
أنت طالق لق فانها تنين بالاولى والاثنتان ليستا ابسسيء 23150 
وذكر ابن حزم ان المجموع بقع ثلاث والمتتابع بقعم واحدة في غسير 
المدخول بها وقال : صح ذلك عن ابن عاسر2 235 , 
وهذا ينين دسواب مافلته من _ان::الخلاف بين الزهري وطاوس على 
امتابع دون المجموع ٠‏ اذا تبت هذا قلت/: /أن التراع لس حول ذه 
الصورة فأنه لا أجماع فيها بل| النزاع فها موجود حتى بين الائمة الاربمة 
وأكثرهم على أنها واحدة كما سأيله قما بمد 5 
وبهذا يتين بأن النقل الؤحد المستد من بين النقول» لم يسفر لدى 
التدقيق الا على اثنات خلاف المدعى ٠‏ 
| أما التقل عن الباقين فالجمهور في حل من عدم قبوله » ذلك لانها تقول 


غير مسنده لاببعد أن تكون من نقل رواة لاتقبل روايتهم أغتربها أبن وضاح - 


فنقلها ونقلها عنه إبن مغيث وكل من تقل بعد ذللك انما نقل از الات 
هذا الرد مع تواعد الرواية وهو كاف للرفض > الا أني أزيد المسألة أيضاءها 


(9؟١١)‏ ستن الميهقي ب لاا ص 5599 . 
١؟0)‏ المحلى ج١٠‏ ص هدلا١ ٠.‏ 


ف بحسن 5 


ا 111 0000011111 0 0[ 1 0 | 0 0[ 0121111111 


ومح عا مج تيه د مها بيج كج اسع سسحت عند لسن تلطا ف موادا نم مزالو ناكم تحب نات حم تخت خدئيه ا » ناته ع اه 


حتى تطمكن الافس ٠‏ 

فقد نت مما أله السهقي عدم صحة الرواية عن علي كرم الله وجهه ٠‏ 

فقد روى سسنده المتصل عن الاعمش » قال : 

« كان «الكوفة شيخ يقول سمعت عذا من ابي طالب رض يقول : اذا 
طلق الرجل امرآته ثلا'ا فى محلس واحد فانه يرد الى واحدة » والناس عنقا 
واحداً اذ ذاك يأتون ويسمعون منه » قال : فأنبت تقرعت عليه الاب » فخرج 
م اام يا ا ا ا لي 
أمر أنه ثملاثا في مجلس واحد ؟ فال : سمعت عذا بن ابي طالب رض يقول : 
اذا طلق رجل امرأته في مجلس واحد فانه يرد الى واحدة ٠‏ 

قال : فقلت نه أين سمعت هذا من على رض ؟ ٠‏ قال : أخرج اليك 
كتابا » فاذا فيه » بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما سممت علي بن أبي 
طالب رض يقول : اذا طلق الرجل:.امرأته ثلانا في محلس واحد فقد بانت 
منه ولاتحل له حتى تنكح زرؤجا غيرة.» فال : فقلت ويحك هذا غير الذي 
تقول > قال : الصحح هو هذا ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك ٠1055‏ 

7 0 
أما الروايات عنه بأن الوك لل ار تحصر والسهقي وحده قد 
06 0 
عل عن امت اله هذه الرؤاية + وهو لبن بالرحل: الكرء فلو كان له .مثل 
هذا القول لنقله عنه أصحابه كما نقل أصحاب ا غناسن عاقاله. .و اذ كركيه 
لنا كتب الحديث والاثر » وائما الثابت عنه كما في الموطأا وغيره من الروايات 
الكرة هو راءه اتزائق الجعهور + 


ل مالك 5 داخنى ان رسعلا عجاء إلى عند الله 2 مسيعو د فعال 8 أنى طلقت 


روى ذلث عنه دن ثلاثة طرق 


٠ 550/5905 سسمئن البميهقي ج لاا ص‎ )١3590( 
٠ 5580/5514 أنظر سسئن البيهقي جلا ص‎ )١؟6(‎ 


بوم 


آم أي نماني تنطليقات فقال ابن مسعود فماذا قبل نلك ؟ قال : قل أنها قد 
بانت هني > فقال ابن مسعود صدقوا من طلق كما أمره الله فقد بين الل ند ومن 
لبس حلى نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به لاتلبسوا على أنفسكم وتتحمله عنكم 
هو كما يقولون ٠‏ 

ولا قال ,أن حالما قال بلغني ولم يسند وهذا منقطم 0 ملاغات مالك 
كلها م.حصرحة لانها قد اوت كليا وقد وميال هذا ! 


5 رقءعىن 
سمت سسيمة 


بلاغ ابن أي 


أما الرواية عن عبدالر حمن بن عوة ف والزبير » فقد نقلها ابن مث 
مع لقله عن علي وابن مسعود في نفس الرواية وقد تبين أن النقل عن علي 
دان اعرد حي مسحي در يني الوواءة إن الزيوابة ١‏ لواحدة لاتتجزا على 
أن ن هناك من القرائن مايدل عا دن سيد ا ياد 


فقد روى مالك سيئده عن اعلية بن عبدالله سن عوف > وأبي بلنه 
بن عبدالزحمن بن عوق + ال عور شمن يبن عرق طلق مر أنه البله . 

وتنؤوى السهغى ففبيك ن عن 71-4 لمة أنه ذكر عنده ان الطلافق الأسلاث 
بعرة مكروم فقال طلق حص بن عمرو بن المغيرة فاطمة بنت فسن بكلمة 
واحدة ثلاثا فلم ملغنا :ان النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه وطاق 
عبدالرحمن بن عوف امرالة لام فلم تيس عله أحد ٠21157‏ 

فهذا أبو سلمة بن عندالر حمن بن عوق »> وهو من كيان الفقهاء الدين 
الخيل عنهم العلم بقول بان الطلاق الاق الس سدعى وامتدل غل ولك بده 
انكار النبى صلى ن عليه وسلم على المغيرة وبفعل امه وعدم انكار الصحابة 
ى هو و ل السافحي دان , خيرم كما 
ندم و لسينا بعدد تحقق هده ١‏ الممالة وانما الغر ص من د كرها هوابى ا 


عليه » والقول بان الثلاث لسن بدء 


0 


(9؟١)‏ الزرقاني ج *ا ص 3579 ٠‏ 
)١٠68(‏ سدنن الميمقي ج لاا ص 9660 ٠‏ 


ا 5 


ا 


أن استدلال ابي سلمة بفعل أبمه بمثابة !تقول بأن عبدالرحمن بن وف 
ته ال أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا ولس ذلك فحسب وائما هو أيضا 
نسس ببدعي علده + 

قد يقال أن مالكا روى رواية أخرى عن ربعة » وفيها ان عدالرحمن 
بن عوف طلق زوجته البتة أو آخر ثلاث نطلقات ٠ 25*5١‏ قنت أن رنه + 
هنا نردد بين الآمرين وأبو سلمة جزم فروايته مقدمة هذا بالاضافة الى أ 
أبا سلمة هو ابن عبدالرحمن فهو أعلم يما فهل أبوه ٠‏ 

أما الزبير بن العوام دض > فأن له ولدين من كبار الأئمة بلا منارع 
همأ عدالله وعروة عدالله اعفد العادله , وعروة 5 الفقهاء السبعة »> ولا عقل 
أن سلما هذه المرتبة من العلم ولا يعلمان مذهب أبسهما في هذه المسألة فلو كان 
لأبهما رأي مخالف لرأي الصحابة لنقلاء ولنقله عنهما مثات الرواة الذين 
نقلوا عنهما ولذكر في كتب السنن والآثار ٠»‏ 

أما الرواية التي نقلها المتؤكائيرعن أ موسى الاشعري فيكفي لردها 
ايشا انها ووابة خرن بد مومع ذلك /إقد نقلت لك فيما سق كتاب عمر 
رض عنه 5 عوندى. ٠‏ 

و شبةد أن عن ثال اقتس لالع كل “فهيبغلانث » زا تقوم أغيد فيالعراقٌ 
من فل عمر » ولايعقل أن 55 العخلقة بسي ء الأسدىم اخراته و يشي الام 
الامير بمخلاقه وابة ى الآمر ب لاقاطة كن الأ وى الع الناوم سعد 


09 أحهاه زهم شو نون عثللاف راى عي موادي ى لو صصح 3002 كما تله 


5 كابى »> فلو كان له مثل هذا الى رأي اه 0 د كما عارضه ىق 
- 0 3 
عدةه امور ولنقل داك اخبيطاة وزاده ذلك اتشار د كل ذاك لم 


؟ ع هنا 5 و 55 5 0 5 
اعدنانث ٠‏ وأو مو سى اميا كان مشهورا اتيك م موافقته 0 را ضر 2 ناه 3 


و و ذى املع اذيك بالقين سوق هده اارواية + 


5 3 الموطأ صامضى الزرقاني له ٠‏ صن ١“‏ الي 


0ن 2 


دوى السهةقىي سنده » عن راقم ببن سحان د أن رجلا [: 
حصين رضي الله عنه وهو في المسحد فقال : رجحل 
قال فانطلق الرجل فذكر ذلك لاني 
في مجلس ؟ قال : 


اتى عمران بن 
طنق أمرآته ثلدما وهو 
موسى رضي الله عله يبريد بذلاك عيبه 
: أن بربه ( اي أثم بمصية ربه ) وحرمت عليه أمرأته » 
فقال آلا نرى أن ء عمران بن حصين يقول كذا وكذا ٠‏ فقال أبو موسى اكثر 


2 1 2 
اساي 5 سي 0 بن 


ذا 
عقا لكر + 


أما ماذكره العلامة ابن القم من ندم سيدنا عمر رض على رأيه في 
آخر أيامه فهو في الحق أعحب من المحب » وقد أعتمد في ذلك على الرواية 
التالة قال : 


قال الحافا. أبو بكر الاسماعبلي في مسند عمر > أخيرلا أبو يعلى . 
عدتا صلاح بن مالك + حدانا جالهاتيينريد أبن مالك عن أيه > فال : قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنذ :٠ه‏ ماندمتٍ تلى * شيء ندامتي على ثلاث > ألا 
أكون حرمت الطلاق » وعلى (لخلكون طن الموالي وعلى إن لا اكدون 
فتلت النوائيم 59 2314ا, 


وخالد بن ,يزيد وثقة أبو زرعه » وتكلم فره جل آثمة الحديث ٠‏ 

ايد : لس بشيء » وقل النسائي غير ثقه » وقال الدإرقطسي 
ضعيفت » وقال أن معين لم بر ضص أن يكذب على أبه حتى اكدذب على 
الصحابة 49 )١4‏ 

أما ابوه يزيد ققد أسنتنف فيه العلماء فمنهم من وثثه ومنهم من لبنه وهو 


© مي ل ل سات ستيه وم سور لو مص مبسمصة ا 


(؟355غ سدئن البيهقي ج لا ص 5؟ 
)١5(‏ اغاثة اللهفان ١‏ ص 595 ٠.‏ 
15 الميزان الذهبي ج١اا‏ ص 35٠١#‏ ء. 


سيا سم 


لأسن 5 


عدي 57 055)بى 

بهذا شين لك سند هده الرواية الابن متهم بالكذب والاب مستتلف 
فه مدلس والمدلس كما هو معلوم لا تقبل روايته الا اذا صرح بالسماع ممن 
روى عنه » وهنا لم يكتف يزيد بعدم التصريح بالسماع وانما أسقط من, 
روف عنة كنانا * 

وذلك لان يريد كما ذكر ابن سعد في الطبقات قد توفي سنة ,سه مائة 
وثلاثين عن 9ل اثنتين وسيعين سنة ومن النابت أن عمر رض فد ايد 
منة 88 ثلاث وعشسرين فيكون يزيد قد ولد يمد وفاة عمسر خسن 
وثلانين ”' *'2 اذن فببنه وبين عمر راو قد سقط ان لم يكن أكثر من ذلك 
والمنقطع الذي سنده قفوي يعتير ضعفا فكف بمنقطع سنده ساقطا كهذا 
السسسئد ه 

بعد هذا كله لا أدري ك0 استباع ابن الم الاعتماد على هذه 
الرواية مع ماسديه من تعصب للحديث وشدة في نقد رجال السند » وقد 
سبق لك أن رأيت كيف _حكم بتصعفه حديث الينة الذي رواه الشسافمي مع 
أنه قد ستححه -قمسة 76/6 4 اتحديث وونق رجاله الشافعي وابن 
عبدالير » فاذا كان قد رد حديثا له مثل سند الشافعي قشف يصح أن يعتمد 
على رواية سندها كهذاا ٠‏ 

“م لوصح سند هذه الرواية السافطة > لكان على الناظر فها أن يدفق 
في متنها ويقول لاذا يندم عمر رضي ؟ هل فعل محرما يندم عله ؟ فلو فرضنا 
أن هذه المسألة أنما كانت عن أجتهاد منه استشار فيه الصحابة ثم بان اللخطأ 
فهل فيما فعله أثم يندم عليه في ألسس من النابت نصا أن المحتهد مأجور أن 
أصاب أو أخطأ ٠‏ 
سس بجي ل ا 1 
)١565(‏ المصدر السابق ج ؟ا ص 8ا"؟ ٠.‏ 


)١51(‏ أنظر الطبقات الكبرى لابن سعد جلا القسم الثاني ص ١573‏ ط 
الشبعس 8 


لابوا 


ثم إذا كان قد ندم قلماذا لم بر جع عن اوأيه وحمل بخلافه » واذا كان 
فد رجع علماذا لم ينقل. رجوعه النا » واذا كان ندمه هذا قد حصل بعدما 
طعن ثلماذا لم ينقل لنا ذلك مع أن كار الصحابة كانوا ملازمين له طوال 
تلك الشرء الى أن "ترف .وانقلوا إن كل ماقاله فلماذا خفي هذا الخر من ,بين 
تلك الاشار » حتى > نقل النا برواية منقطعة يروبها 520 ٠‏ 

فأن قبل اذا كانت النقول عن الصحابة بهذا الوصف فلماذا أعترضن 
الحاففل ابن حجر على ابن التين مما قال لا أختلاف في وقم الثلاث ؟ ‏ 

فلت : ان الحافظ قد أعترض عليه لانه نفى وجود خلا أصلا مع أن 
هناك من خالائف كاين تيمية وا, بن الم » وهناك من نقل العخلاف عن الصمحاية 
والتابعين » فكان شغي ان بين ذلك » ثم يبه الى ان ما نقل عن الصحابة 
من خلاف لبس بثابت > واذا كان قد..حصل خلافق بعد ذلك فلا علرة بسه 
لانه خارق الاجباع * وهنا ءظافمله الحافظ نماما فقد نه على الخلاف في 
أعتراضه على أبن التين وبعد إن اويل من منائئمة المسألة ذكر أن الاجماع قد 
اده على ايقاع ع الثلاث ثي عهد عم ر "رضي الله عنه م ثم قال : ولاصغيل أن 
أحدا في عهد عمر قد خالفه مو قد دل اسْمَاعَهمَ على وجود ناسح وان كأن قد 
خفني عن بعضهم قل ذلك حتى ظهر لجمعهم في عهد عمر فالمخاائف بعد 


لا م ١‏ 
صن ' الأجماع منايذ 8 ٠.‏ 


وبهذا السان يتضح بأن ما ادعاه الجمهور من الاجماع دعوى صحبحة 
لامعارض لها » وماذكر من نقول معارضة قد انضح عدم نهوضها للمعارضة » 
فهي بن نقل مسند أتضح رجوع صاحه عنه كالنقل عن ابن عباس » أو نقل 
سنده ساقط كالاقل عن عمر »© أو قل غير سند كالذي نقله ابن مضث 
والشوكاني تبن عدم صحته وقد عورض بمسند صحيح ٠‏ 

وبهذا تسقل المعارضة ورتين أجماع الصحابة وهذا القدر كاف 
يميم سس سي سس ييح ب س9 
)١53(‏ قتح الباري ص 9*8 ١ ٠‏ 


 "ةما‎ 


لانتهاض الاجماع وجعله. .ححة » ومن خالف بمد.ذلك فلا غرة بخلافه ٠‏ 
على انه من السينر ايها مات خلاف ما ادغوه عن التابعن ٠‏ 
تالتابعون الذرين نقل ذلك علهم » هم عطاء وطاوس وعمرو بن دينار 

وجابر بن زيد »م وعكرمة وخلاس بن عمرو والحارث العكني 0 

فمن نقل عنهم ان الثلاث تقع واحدة قد اطلق النقل وهذا الاطلاق 
لسن بصواب * وانما تقل عنهم ذلك في المطلقة قل الدخول * والغريس ان 
العلامة أبن القيم قد نقل الآثار المسنده عن التابعين من طريق اين أبى شه 
وغيره ‏ في كتابة أغائة اللهفان وهى صريحة فما تقول > لكأنه عاد وأطلق 
النقل غير مسند في اعلام الموقعين ٠‏ أما مانقله ابن ححر عن ابن اللذر مسن 

قل العخلاف عن بعص أأصحاب ابن عماس قهو متعقبس ٠‏ 
قال القصاعى : 
نقل ابن المندر الاجماغ على وفوع اثلاث المجموعة قْ المدخول بها » 

وماحكاء اين حجر ف الفتج من 9 أبن المندر .نقل الشلاف عن بحص 

أصحان ابن عباس في المسالة فَلسن كما في > فان ابن المنذر انما حكي 

الخلاف في المطلقة ثلاما قل الدخول 43440 , 
وهدا التعقيب صححمم »> فقد نشل ذلك الغر طبى ٍُ تغسير ه 55 +ودل: 

رفي اشوا يخ المندر 3 كان سعيك سس وعدك وطاوس وأسبة الشماء 

وعطاء وعمرزؤ سن دنار إشواون ءَ َك من طلق البكر نا هي واحدة 5 5 
عل' أنا لا سام حتى أطلاق النقل عنهم جميعا بوفوع الثلاث وا-حدة 

قبل الدخول ٠‏ فأن و حزم قد شل عن دعصهم نما" صر بسدأ بموافقة مدضهم 

لذهب الجمهور » وهو ان الثلاث انما 'نقع واحدة قبل الدخول اذا كانت 


* براهين الكتاب والسنة الناطقة ص الا‎ )١54( 
1 ٠ ١١# تفسير القرطبي ج؟ ص‎  )١59( 


هوم - 


بهمنا منهم + طاوس > وعكرمة » ولخلاس بن عمرو » ونقله أيضا عبد 
الحكم بن عقبة الذى سبق ذكره قما رواه ابن القيم + ثم نقل سند سعر بد 
ابن منصور » عن عطاء ابن ابي رياح وجاير بن زيد » فالا : « اذا طلقفت 
اللكر ثلاثا فهي واحدة 0 ٠‏ 

ثم عقب بعدذلك إقوله : لم يسخصوا مفرقة من مجموعة والله اعلم 
بمرادهم * * ٠ ٠'‏ ركان يشير بذلك الى أحتمال أن يكون هذا رأبهسم في 
المفرقة دون المجموعة ٠‏ وهذا أحتمال وارد خصوصا بالنسة لعطاء فهو من 
كار أصحاب ابن . عباس ويبعد جدا ان يخالف رأي شعخه وجلة زملائه ٠‏ 

فهذا هو ما أدعوه من خلاف عن التأبعين لم يشت منه شيء بل ست 
جلافه ام 

فاذا جثنا الى مانقله العلامة أبن القم عن اناع التابعين وهم داود واكثبر 
اميطانة 0 وحدنا ان المنقول 2 المحلى خالافه . 


فقد نقل في المحلى عن ححصم كير من العلماء منهم أبو سليمان ( يعنى 
داود ) وأصحابه بان الطلاق: الثلآاث.قبلَ الدخؤل ان كان مجموعا وقع ثلانما 


وان كان مفرقا وقع واحدة (7” "2+ وهذا هو مذهب الجمهور بعينه فاذا كان 


داود واصحابه مواققا للحمهور في انطريق قل الدخول كان موافقا لهم في 
الطلاق معد الدخول من باب أولى ٠‏ ومايتقله اين حزم بالاعشاز لانه ظاهرىي 
. أعرف بأقوال اصحاب مذهيه ٠‏ أما مانقله الشوكاني غير مسند عن عضن 
أئمة أهل البيت ومنهم الباقر والصادق بأنهم يقولون عدم وقوع الشلاث 
أصلا أو بوقوعها واحدة » اليك نقل مسند يستالفه ٠‏ 


روى الدار فطني سنده » عن أبان بن تغلب قال : 


٠. ١اله ص‎ ٠١ المحلى ج‎ )٠6١( 
٠ المصدر السنابق‎ )١5١( 


بااههة - 


ا ا ا داوع ع 73 


فيح يد ع :1 


سألت جمفر بن محمد ه يمنى الصادق » عن رجل طلق أمر أنه ملاناء 
فقال : بانت منه ولا تتحل له حتى نكيم زوجا غيره » فقات له أفتى الثأبن 
بهذا ؟ قال : نعم 009 

ودوى السهقى سنده » عن ,سام الصيرفي قال : 

٠‏ سمعت جعفر بن «حمد يقول : من طلق امرأته ثملاناً أو بعلم ققد 
بأنث شه » وسندء + عن مسلمة بن جعفر الااحمس أل : 

« قلت لجعفر بن محمد » أن قوما يزعمون أن من طلق لان جهالة 
وذ الى البنة ويصلوتها واحهه #ييرونها عنكي + قال © مماذ انا عاذ يبون 
قونا« من طلق ثلاما فهو كمال قال » 55١4م‏ 

وبسند أيضا » عن جعفر ابن محمد عن أببه عن علي رضي الله عله 
هال : ه لاتحل له حتى تكح زوجا غيره » ٠‏ 

يعني المطلقة ثلام! قبل النالخول .كنا هو واضح من رواية أخرى رواها 
السهقي قلها ٠ ١*7‏ فهذم فتوى انصادق مسنده وهي موافقة للجمهور وهو 
ينفي أن يكون خلاف ذلك من قولهم يعني آهل بيه وهو أعرف بمذههم » 
ثم البافر ينقل لنا فتوى علي رغني اللا عنة-+ ايند أن يعلم عن جده شيلا 
ويخالفسهء 

فماذا بقي بعد ذلك للبخالفين ليتمسكوا به في ممارضة دعوى الاجماع , 
هل خلاف مشايخ فرطية الذين نقل عنهم ابن مغنث هذا الخلاف > وقد تين 
مدى صحة نقله عن الصحابة ؟ 


على أن الفقه ابن رشد الكير جد ابن رشد الفلسوف يقول : 


05 سنن الدارقطني ص 844 2*0 
(؟5١)‏ سملن البيهقي جلا ص 5*9؟*؟ ٠‏ 
)٠5:5(‏ أنظر المصدر السابق ص 598/5584 ٠‏ 


٠ 655 أنظر مقدمات المدونة ج ؟ ص‎ )٠١٠١5( 


5 0 


ما لك رلحمة الله تعالى 34 أن مطلقها ا 0 في كنية و احدد» 


كك وضو مدهي يي 5 الفقهاء وعامة اعلياء» 


فيد 2 رشد وهو من أجل 0 المالكه بل المقهاء على الاطلاق 
كن لم يفل بخلاق وول الجمهور في قرطة أحد يعتد إسخلافه الى القرن 
11 1 


السادس > قهل بر يدون أن ربعاضوا دعوى اللأجماحع مخلاف حصل بعد ذلك © 


وبهدأ اساي 0 ما أثهام الجمهور من الأجماع على مايقو لون صعت ب م 


ققد دين ان تل عاعار ذنى يه لا ,ريصح أن يكون ستندا رد دعوى الاجماع ٠.‏ 

اذا نيت ذلك كله صح لنا ان .قول أن الحق في هذه المسألة هو ماذهص 
اله المجمهور من وفوء الثلاث سواء كانت مجموعة أو مفرقة » وكل ماخالف. 
ذلك من الأقوال دس لها دليل يسند صحتها فلا ينبغي الاعتماد عليها في مل 


هذا الآامر المشصير اء* 


وماد قر عه اللنالة أجل تئمة للحت ٠»‏ 

فُْ طالان أزوحه َك الدعزون ابالاثنا 6 خلداة مذ اهب « 

اذهب الأول 3 دم الوفوع « وهم من وال بعدم الوفوع يي 
اللوغ الأول © ونه ونث أن الباقر والصادق لم يشت ذلك عنهما ٠‏ 

المذهب الثاني ؟ تشع واحدة » وبه قال ان 35 وابن الم »> وشل 
عن سك إل تمي ذأبي الشعناء وعطاء سن أ رباح ركهمن 9 وجاس سْ زيبد 
وعطاء بن سار وامح, ن النصري 110 و وه ال طاوس وعكرمة 
(5ه01) معالم السئوق جَ ؟؟ ص 8؟؟ ٠‏ 
)١1(‏ المحلى ج ١٠ص‏ هلا١ ٠‏ 
)٠54(‏ فتح الباري جم كا اص ١ؤ؟ ٠‏ 


ب #ا + ب 


وخلاس بن عمرء ء وفد ذثرت أن الثابت عن ه؛ لاء الثلانه خلاف ذلك ٠‏ 


5 
والنه لل لساري اسعدقق ا رلأهويه 3 وألسنا 


00 - جاد ل 
اي 5 . 


5 
ن الشساقصه 


٠. 5 3 2 9 35 6.‏ - 
المدهب الذالث : إذا طلق مججموقة أو مترابعة من عبر فعسل وكفعت ماما « 


وال انث طالق وسكات 5 وفعت واحدة ٠‏ 
اد أقواله سيل والله ذهب الل 13د 
المدغب رابع : اذا طلق مجموعة 0 الت طالق لاا » وفعت 5 9 
0 3 ا اليا عملا بس م 5 طااقٌ أت طالق أنت طالق 0 وفعت وألصصدة 
سواء فصل ينها أو لم يفصل ٠‏ 
والى ذلك ذهب جمهور الملماء ٠‏ 7 


عمرو وطاوس والشعبي وعكرمة:ؤابي بكر بن عبدالرحمن وحماد ومسروق 
والحكم سنن عشه الثوري وا لجسن بن بتي 3 فأعق عسد فأ نور وداود 


١ 5 
كو‎ ١ 


وأصحابه ذابن حزم اي واله ذهب أو حشفه والشافعي واأجيدة 


الادلية 

ادلة اعفان النهي الأول اقول أصكان اللعب الأول جنا سيق 
استدلانهم به في اأنوع .الاول وقد سبق مع منافشته * 0 

أدلة اصحاب المذهب الثاني 3 امتدل أبن شمية وابن القم بما سبق 
استدلالهم به في النوع الاول وقد سبق هع مناشته ٠‏ 
)١55(‏ المحلى ج* ص هلا١1‏ * 
كلم الاشراف للقاخضي عبدالوهاب سس" ص ١١١‏ طاء 
(051) المحلى ج ٠١‏ ص هلا١ ٠‏ 


(؟13) أنظر تبين الحقائق بج" ص 5١9‏ / والمنهاج بهامس الامرسج ص 
6 والمفتي ج م ص 408 


5 1 


اما الناهون > فقد استدل لهم »> بما روآه 5 داود يعنده © عق بطر وبق 
حماد بن ززيد عن 55 عن شير واحد عن طاوس ان رحلا يال له أشو 
الصهباء كان كثير السوؤال لابن عباس » قال أما علمت أن الرجل كان اذا 
طلق أمرأته انا شل أن بدخل بها جعلوهما واحدة على عهد نسي صبى الله 
“له وسلم وابي بكر وصدرا من أمارة عمر ؟ 


قال : بلى » كان الرجل اذا طلق أمرآته نلاثا قل ان يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسثم وابي بكر وصدرا من 
أمارة عمر » فلما رأى الناس قد تتابعوا فها > ل أجبزوهن عليه 15 ') 1 

ووجه الدلالة من هذا الحديث انه صريح في أن حكم النبىي صلى الله 
عليه وسلم ومن جاء بعده هو أن الثلاثت الموقعه على غير المدخول بها لانكون 
الا واحدة ورأي عمر في أمضائها ثلانة لايقدمعلى حكم النبي صلى الله عله 
وسلم > وقد 0 أن دايت أن اسحاق بن راقوية رحمة الله ومن منه فد 
خيلوا ججميع روايات حديث ابن“عاسن غلَّ>هذه الرواية » ووجهوه بان غير 
المدخول بها مين إذا قال لها زوجها/وا أنت لال » فاذا قال بمد ذلك ١‏ ثلاما , 
الغي هذا العدد لوقوعه بعد النونة 21550 . 


مناقشة هذا الدثئيل 


نوقش هذا الدليل بما سبق من أن هذه الرواية ضعفة لان ايوب 
زواها عن غير واحد عن طاوس فهو أم يسم من روى عنه والمجهول لانقوم 
نه جيجه ٠.‏ وأبغ!ا فان كل ماورد على حديث ابن عباس قما سبق من أجوية 
يرد هنا من اللسخ وغيره وقد مضى ذلك مفصلا * 


0000 سكن أبي داود ج 5 ار‎ )١19( 
ْ * 58١ فتح الباري ج 9 ص‎ (١15( 


2+8 سا 
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اي الازلاكة ااال بطسا رجه ان ولا تولطاسنتتي الداكدا لوو اوج اج ا ل ا 1 ا ا ا ااا 0000000 انط ا تتا عد «الاسططاقتة جللا/* "اناك 7718 ا الطاطااتا 20( بوالاطاتة نيجاط يس جناي جك اجا نس جا" وباس عمو وج تح .تواست ع #سدجك جمحمعاة. + :تواست حال © ع بعالو و ؤااهة _ هجاوا ةم سن نيت مون ءات عنم و0 2 نه مجالدياك "سحاد تدع جه هه مطحتت طلس حا سوس عاسب العا ناك مسالط بولا لمرو الا الات 


اما القول بأن البيزونة تحصل بقوله أنت طالق ويلغى العدد بعدم م 
فقد أجبب عنه ٠‏ بان قوله أنت طالق ثملائا كلام متصل غير منفصل فكلا 
يصح جمله كلمتين وتعطى كل كلمة كبا 12030و 

ادله أصحاب المدهين اثالك والرابع : 

, "اول بما سق ان استدلوا به من الكتاب والسئة واجماع الصحاية لمي لم 
تفرق بين مدخول بها وغيرها * 

الا انهم الختلفوا في الثلاث النتابعة اذا لم ريفصل بينها + ققال أصحاب 
المذهب الثالث تقع كلها ٠‏ 0 

واستدلوا : بان “كل وج ملك .بقاع الطلاق لاا بلففك وأسود صتح 
أن يوقمه ثلاما بألفاظ متامقة 21120 . 0 

وقال اصحاب المذعب آلرَابع -لانقع الا واحدة واستدلوا : بأن قوله > 
انت طالق أنت طالومر اتن تطلاق:ررعوملمصيركلة تين اازوجة بالاولى منها لا 
الى عدة قاد بقع مأبعدها لانها لم تصادف محلا » بخلاف المدخول بها فان 
الثانة والناائة كد وفعت عليها وهي فى العدة فصادقت محلا > لان الرجعة 
يلحقها الطلاق يُ العدة ٠ه‏ وفرقوا لثركة ماق وهو المتتابع وان المجموع 3 
بأن المجموع جماة واحدة لاتبين الزوجة الا بتمامها فتقع لاما سواء أوقمت 
عل مدخول بها 4 غير مدكول نها لانها صادنت محلا ٠ه‏ 


٠ 1 .‏ ل 5 ع 
واذلك والوا ابو يفيه وهو سول الشراقعبي 4 ع اراد ان بتول أن ٠-٠.‏ 


(5165) المصندر السابق ٠‏ 
(131) الاشرافب سي؟ ص ٠ ١5١‏ 


5+6 ا 


ا اتاب د لبيرت ليك ميديو ملفل كنا فين اين تاد اق ومين ل أن تمادو وأا أ وخ و قف دن .أ( عسممثة. اكه 5 


الزوجة قل أن يقول « ثلاثا » لغىي ده 
د الا بتمام الجملة » وحين 'نمت الحملة لم نصادفق معدا" هد 0 


بشت أ حظلة حدر الأشارة البها وهي أن العللاق الثلاث أغسير 


5 إناات د تم ع‎ . 4 5 2 ١ 
المد خول 58 اذا 9 “6 شر 5 دشر قا ع لين لغير ل اسمب كان قال « أسدث عالق‎ 
وطالو ق وطائلق 1 قفي هدم الصورة خالف الآمام أحيد ا 5 حنقة والشائعي ف‎ 


تولهنا أنيا ا ووافق مالكاً .في قوله انها تقح ثلاماً 6 ولسن هنا ميحل 
بسط أدله هذا فمن أراد الاطلاع عليها فمليه بكتب الفقد 56540 , 


وبهذا نتصل إلى خنام البحث ىُ هدو المسألة 6 و بعد م فلعلى قد أوشتها 
بعض حقها ووفقت لايضاح الغامض من بعض جوانبها » فان كان ذلك قلله 
الحمد والمنه » وان تكن الاخرى فحسبي أني قد حاوات ت الوصول الى الححق 


ظ 3 
إسا ل 


و بيدأت 0 سيل ذلك ما و سعني من خدهدد أن 5-1 سحئاد المقل 3 وألله 


ماسب سج جيه وبصي بن ١‏ عد ساس يب باه ع معدي وسيسب سد حو د بي جل سا يشويت جه بور 


ص ميو جص ل 


(/61) أنظر اليسر الرائق ج؟ ص 5١86‏ والمنهاج بهامشن السراج الوهاجم 
)١14(‏ المصدر السابق ص ٠ 2١05‏ 


ص 25 والمفتى 16 ص 55 * 


ب 2*6 بم 


١ 
أ‎ 
: 
: 
| 
ا‎ 
ا‎ 


كايا فق الخطبالبؤرادي 
م أكرمالصمري 
ره - كل الؤراب - امف نقنا 


صداررت الطبمة الثاسه من هذا الكتان عن مطايم دار القصم 2 الرياض 
سنة و18 اه ووصلت الى المكتيات العامة في العراق #81؟ ه > وهي بعناية 
الشيخ الفاضل اسماعيل الانصاري عضو دار الاقتاء في المملكة العريه 
اللعرا » وام مشعر فها ان 'نازئيخ صدور الطعة الآولى التى لم تصل 
الى الى شات ا ف العراق 9 و سدق إن الطعتان لم تعرضُمأ للسيع ف الأسواق 
ف ام الما 0 1 لا 
أكثر معن لير لهم ٠‏ 


أهمية الكتاب : 
ان كتاب الفقه والمتفقه م من أهم كنب الخضب اللغدادي م لابتقدمه 
بسملها 5 في الآهمة سوى م تأرربيخ بغداد » © ولايضافه "سوق اثنأن «١‏ ألكناية 


ف مغر فيه علم الرواية » » على اختلافي الغفن الذي تتناو له 06 النتحية + 


ع 


1 1 )م كرعس . 0 5 
في يي كان الغقه 5 أضخته ثمة و واكاك أصول 


نا الدع الاخير فعالج ادام ب الفشه والنفته ٠‏ 


وقد عاليج 3 50-5 لنغداد 
الفقه في حوالي ثلثي الكاي > أما 
ورعم ل المصنئات ف اصول أأفقّه مهأ الف شل السخطى وبعادم م 
وان تدوع الخطب في ف كتابه مسمسيز بغله صقه ه المحدث ث على بقة حواى تقار : 


550 ل 0 ا 7:75 م ا 02000 


الخطيب » فهو يعتمد على الاحاديث والآثار بحيت تنلب النقول على «ادة 
الكتاب » وهي موزعه على الموضوعات الاساسية يُ اسيول أنثقة ٠‏ 

وقد بدأ الخطبب كتابه بسان فضل الفقه والتفقه لكنه #خلل ذلك فتاوى 
للامام احمد بن حئيل وغيره تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن انكر وى 
من فروع انغقه ولاتسحم مع الفصل الذي وردت ضمئه ٠‏ ولعل ذلك يسير 


الى وفوع اختلال في نرنيب مادة الكتاب » من المحتمل جدا وقوع سقط أيضا 
0 


في هذا الموضع ٠ ٠12“‏ 

ثم انتقل الخطيب الى ذكر أصول الففه وهي القرآن الككريم والسنة 
والاجماع والقباس » وعند كلامه عن القرآن الكريم عقد أبوابا في المحكام 
والمتشابه والحققة والمحاز والآمر والنهي والعموم والخصوص واللاإن 
والمجمل والناسخ والمنسوخ » وقد اعتمد في هذه الماحث على الآثار فتقل 


عيدة معمر بن الثنى وابن قلبية الدننودوي *وم من أعلام اللسعسترين 


الجدير ,الذكر ان المخطيب شافعي المذهب » وهو كثيراً ما يتابع الامام 
الشافعي ولكنه قد يخالفه أخانا مل قول اللخطبب بسجواز نسم السنة ,القرآن 
خلافا لأشافعي 0 

أما في الكلام عن الاصل الثاني وهو السئة فقد بدأ بتعريئف السلة ثم 
ذكر وجوب طاعة الرسول صل الله عليه وسلم ثم عقد أبوابا قصيرة في 
مو ضوعات السئة اللي نهم الاصولي 4 و مسقل كر اعتماده عل 0" الأمام 
الشافعي ”2 ومناقشته لآراء الحنفية9؟؟ ٠‏ 


؟-»_١ا/ الفقيه والمتفقه ص‎ )١( 

(؟) الفقيه والمتفقه ٠ 865/١‏ 

95) المصدر السابق 6١/١‏ ات 33 1 2114 
/ا ١١8,5١‏ ... الخ ٠‏ 

(5) المصدر السابق ١8‏ 


ل شنر* 5 سه 


م انتقل الخطب الى الكلام عن الاجماع شان ححيه ورد ادن 
الممخالفين” © مستدلا بالأبات والاحاديث » ثم عقد أبوابا مختصسرة "تعلق 
بال جماع ٠»‏ ثم تناول اقباس شين ححته ونافشس 0 بابطاله وقد 
ذكر الاحاديث والا نار الدالة على ابطاله أولا ثم فى ذكر الاحاديث 
والاثار الدالة على ححه مم ايضاح 5-00 > وعتن اتلك تاريل الكوار 

1 الدانة على ابطاله تاويلا يصرفها عن تحر يم القياس الصحيم 50 
نم عقد ابوابا في الموضوعات المتملقة بالقاس كالعلة والحكم ٠‏ واسهب 
: الخطيب في الكلام عن الجدل مبئأ ما هو محمود منه وما هو مذموم » وعقد 
بابا في جواز السؤال عما لم يقع من الاحداث » وفه تبرز قابللته على الحدل 
حيث لايكتفي سم د النصوص بل يلجأ الى المداجحة المقلة ٠‏ وقد عقد 
أواا ف آداب البحدل ومايحتاج المتتحادلون الى معرفته » واقسام الاسئنة 
والخوانات وه حب وجوه المطاعن والوارضات » ثم تكلم عن التقليد » وقد 
نصح الخطيب طلاب الحدايث ,يعدم الاكتاء بجمم انحديث والاهتمام 
بالتفقه فه 0 معانيه » ع شرع سان" آداب الفقيه والمتفقه » فين مايلزم 
المتفقه من اساتحضار اله وطلس العلم في_الشياب والشسه 5 وعدم التعلق 
بالدنيا » وحسن الخايار شواخه > واكفية تعامله ممهم > وذكر الب أوقات 

الحفعمل » ومقدار مايحفظ في الوفت المحدداء 


3 سل اخلاى الفقيه وداه و كلضة 'نعامله وه تلاميده واصعابه 


واأوصاف والخالكدىق َ سعصدى أعناء 2 الوافيه 3 ذأك اب 0 3 و فقيل وما 


م / دلنق 00 أ ا 1 .0 5 5 00 
١ 0‏ الات امي د ة لعئان ص الي بأو حجن ال معتمد! ع لاا سحاء دل 


ا اس واس بل د00 
اله ا م م امم 


(2) المصمدر السنايى 6/١‏ 8 
)1١(‏ المصدر السابين "060/١‏ 1 


بي هءة ب 


فو ' > الإكما و 06 انر لط كل مسح و إل ملام "مودس م باهر ادي ل 1 يو ل اعخرييا رف .لو ا و ل اللي سد ا ان 200 


نمم :ري رد كوا يجت سحي مرسبه بوتيو و ا قيهن امد بن 


وهكذا فان كناب الفقيه والمتفقه جله في اصول الفقه وثلثه تثتريا في 


آداب الفشسه والتفقه آى 


الحتس المطاعر نه بد مسق < رهم وحود تشيحة أ رىق 5 00 3 وهم أن افيه 
اللاهرية حذها سماعات علماء كيار فأنها لاتخلوا من سقط » ولا يكمنها 


ويقوم عضن عاشي مها من تصعد قب 5 اسخطاء ألا مقاباتها بالسحة أ كة 3 


وله اين من الرجوع الى المصادر التي اقنبس منها الخطيب لضبط 
النصوص وانشست و . 2 الحاضية + وقد رجع امسحقى الى عضي 
فل كنات الرسانة للسافعي وكتاب انلمع للشيرازي » فاته الرجوع الى عدد 
من. انصادر الاخرى مثل مسائل ابي بكر المروزي للامام احمد بن سبل 
وتأري يعوب بن سفان الفسيوقي :دشر ان هدين الاصلين مو حودان الاول 


ضمن ممخطوطات الظاهر يه ؛ دالثاني فى مكثلة اكد افندي بذر نا »> ؤان كان 
ثمة صعوبات ق استعمال ا مجعو مراك قُُ التحقيق 


ل اي 22 س0 5 "دمة المصادر الملؤثة وا 
2 الءوانسة شال 5ه عوقو خا لسسع م( ديرق القديه 6 م ١‏ ماعنا مال عيدو بيده دي سي 
ا 5 عم 
5 ع١‏ ع :. 3 الامنيه ش ا هذ 1 000 5 4. 01 . 5 9 1 1 :0 ع 1 4 5 : 2 
تسيا طلات 2 تم.عت ام كر عر انف 4 1 ل حال الم راحم ها ! 0 عل ان 


الى الأحز اع وات ويحات امه للختي اتن راحعها وادال المها 5 ذمى 


١ 5 1 1 3 50‏ 
قاملة م 50 5 ا النص مدوم اندحفا + الاعلام ٠‏ 
2 د م 1 : : عماا ١5ا.*»‏ ّ 1 
ان مالا حل أي | تت عل سردل النصس 3 وأما اغثال امسو المخر يب 
0 1 ش 0 1 ات 
بأ عاام رم 08 ادعو مي 3 دان دناتث من مسما بل اصتااف دان أب شان 
أ 3 2 1 
. 5 ا ليده 1 يه الى اجا ب : 5 لد مسقا ” 
و بعصهم ُ 25 ابه عل اعلاثراني؟» 1 د اي 0 43 ةم ور 
: 1 ا 6 
الحراشى لفسول سن ل أي فط 0 
انالك اغال لمحف وهم التواا سن النضينة موتك كان النقه 
ام امال مع تيلم ا يراس به ومسل عه 58 
10-7 2 


(9أ) الفنية والعنقة 5/١‏ 2 ”ا ,2 55 . 


والمتفقه ,يحتاج الى فهرس للاعلام وخاصة رجال الاسناد ٠‏ 
وكان المؤهمل وقد طبم الكتاب للمرة الثائية أن بتتخلص من الاخضساء 
ره 
لطلات.» الكلوة 3 ا ان إقسية الى لى إشة الاشطاء » وضشما بلي عض مواضع السقط لسقحد 
95 سحل إل معن الا سذوراء الذي ى أنشهت ١‏ اها خالال مطالعدي الكناس مما لم لمة 


عاد 'لناشر في المذحق الدى اوه وه ااه الطلبع ٠‏ 


0 سقط في أول وآخر ص 5 من الى حلد الاول > وق المحلد الاول 

عن م من أول السطر و.غي امايكون افيا لموضوع فضل الفقه ص4١‏ 

مع بقاء اسقط أيضاً ٠‏ وكذلك وقع سقط في 2 بعض أن اميد 
في المحلد الأول ص ه37 اسطر ه : اشرنا ابو بكر المروذى » وهو 

تلاك الآمام أنديكد نْ حدل وماء 2 املد الاول ص ١‏ السطر ١١‏ وص 


8 العلر .ة « اشر نا العباس] بن محمد الدواري » وهو من تلام يحبى بس 
سدم 3 


وجاء كي الملحلد الاول ص_ نه ؟ التسظر هه أخرنا ييعقوب بن سسقبان » 


: 5 
8 يف توش سسا 5-2 1 


ولاك 20-0 . امجلد الأول ص 7# السطر اا م ادر نا عبدالله 0 أحمد ٠.‏ 
سنن شل » 1 


. 
0 2 1 ' 3 قي 8 
و -جاء في اعدلد ألأوك جر يفريم لسر 5 دان اسساعيل دن محتم يد 


ما 


الصمار » وهو من قير هن شوح الخطلب المماشر بن 525 دنهما راد ه 


وتوحد أمشلة أخرى لذلك ٠‏ 


١‏ س ” أبو الحسين 


/ كر أل قل اه 8 
١/س ٠6١‏ الجزار الخزرار ( نصير 


5/١ 


سير 5 ل 
٠. . / 1١ . ٠. '‏ 
س2 4 تسر 3 0 دحي اي 0 0 


مس م م م م سي م 


ل سمي ل سمحي نا وملا 


حملي 520 جعثر الأذهى القريء لد رسا يو 4 عحشوالب 2 جعشر الأدهيس 


1/١‏ س ه عمد الله عند 'لله 


١س ١‏ اممني لخي 


//١‏ س ١٠6‏ عباس عاء 


٠6/1‏ حاشية 0( عمر 200 عمرو 


١/ه؟‏ س 16 اخبر ني يبن عاي .سقط اسم الراوي 


7/١‏ س”7 دامار 


+4١‏ سه ( وحذ )2-2-2 وياخذ 
١‏ لاه ع 7 شراء 
اده س ١١‏ ؤوكلاسن ٠١‏ الخصنة 


/ 


وكذا ؛ )اباس .> 


باس ١٠‏ ترد 


املاس عا 


1 اله 3 1 1 اله 1 
سيان سن محيدك |الةاسم أمسخز وم النايم الو ارد 


ى وعم شيع عن د شفق عرد يو يولي وات في عي اد يات يفاوقو لطا عن سيد عدن قن ييه عق 


الأخطاء : النصويات 

1 5 ل ا 02 9 

1 سن 4 سحب بحت ثما تي ١/58م١ا‏ س ه 
١/1‏ سم ( أرجلان ع أسر جلي 


يل س١‏ ؤ اعاداراي الاذراني (ننصير املته ص 6 17) 


فق س ١”‏ لم حار به 5 بسدازد 

ذ اليف س ” الحناي ‏ . الحنائي ( تتصير اللنتبه بتحوير 
أشته ص 795 ) 

5 س 14 الحسين حمسن 

؟/لم س 1١‏ الازدي انس ١‏ اللمهيات ع 06 


4 س 4 الحسن ' _لمحسين 
يذلفد س ١١‏ غتدالله . عدالله | 
عن ١1‏ اللارس 5# >“ الم زفي شين الجدع 
59 سن "78 العحسن العين 

0# س 74 اكتم اكثم 
ب س ”ا احمد بن عممان أحمد بن عثمان بن حي الأدمي 

بحى الادمي 0 اريخ بتغداد ا . 3 

09 من ٠١‏ السلي اللبتلمى 


5 0-7 


ا لع وا ل ل ا و ل لد لو ان ل ا ل ل لف ف ياي 


ع 


تقابل بالتقدس والعرفان > ما في ذلك من نسير العلم للباحئين والقراء » 
واشال المخطوضات من التلنب والغساع. لذن الخحرص تلى أصاء الراث 
واتعدمل بذلك بن.عى أن لايقودنا الى اتساهل في مراعاة قواعد التحقرسق 
العلمي عند نشرها » اذ كيرا مايؤدي نشير الاب ولو دون حفيق عامي - 
ا صرف المحققين من اعادة تحقيقه والسره 85 

وكتاب الفقه والمنفقه يحتاج إلى اعادة نشره بصورة كاملة نلرا الأهمينه 
الكبيرة ولشهرة مؤلفه وغزارة علمه » ولا شك أن التسعخة اللمطتوفة سسر 
قراءة سخه الخطة » كما ان المقابلة بين نسحتي الشلاهرية ونر كءا ستعين على 
تخطة السقط وقد تصعحح بعص الاخطاء > ولايد من مقايلله اها بساتر 
الاصول التى اقشس منها الخطب » ومن مراجعة المصادر المختلفة لغسمط. 
اننص وعخاصة الاعلام ٠‏ 

وسيكون من المفيد جدا وضع :مقدمة له تبين مكانته بين كتب علم آصول 
الفقه الاخرىي ومافه من بالحد بد 2 امجح والحتوى ٠‏ 

ولا يسعني في الختاء -الادان اشكر الشسخ الفاضل اسماعل الاتصارىي 
محقق الكتاب على سصّه ف تيس" اكاب و ستسيره للاحثين وعبى ان م 
فضله ويكمل جهده فعد النظر فه لاخرج في طبعته الثالثة مستوفا لاصول 
التحقيق خدمة للعلم والدين والله الموفق ٠‏ 


- 515 


الصفعة 

5 الملكة في الشربعة والقانون ١‏ بجا 
لادكتور أحهد بيك الكييسي ' 

7 أء ل دسثور أنينه أ سد ارام ابه 
تشسيا- أكرم العمري 

من اعجاز القران التشريعي بد امه 
انسرد حتارث سليبان الضاري 

ب الوققب بين الامسدال الايد حة ‏ يم؟ 
لاد قنور حمد عبيد الكبيسي : 

الدر اللتقط في نين العلط) للطاغانى ا يل 
تحقيق وتعليق الدكتور تتتامي مكي” العاني 

ب حكم التمارض عند الأمنو لا 002 
تلدكتور صبحي محمد جميل 

الكاد ‏ ننه ر إل كران كما لما؟ 
الد كتور عبدائر حمن علي الححي 

- احكام الوديعة فى الشريسة الأسلاسة هاما ١44‏ 
للسميد غبدالله محمد الحبوري 

5 1 ابلك اللسطامي وفكرة المناء +52 ا طرخ ؟* 


للد تور عرفان عبدالحميد 


 ظةاشا‎ 


٠٠‏ ب لخشيار المحلس في اليسع 
للدكتور عمر عبدالعزيز 
ذؤ ‏ المقولات بين الفلاسفة والمتكلمين 


للسيد محمد رمةسسان 


ب ابن 'فسة ومنهحه في المقدة 


- 1 


غ١‏ باب نقد الكت الحديدة ‏ كتاب الفقه والمتققه 


للسك محيمكد رمشيانق 
حكم الطالاق اكشالاث 
للسيد هاشم جميل 


للمخطى. البغدادي 


5 
ع » 


للسيد اكرم العمري 


 ةأ؟"‎ 


الصسفحة 


58 


كك 


2-0-0 


206 


لاد 5 


كل 


اذى 


ونم 


تا 


515 
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الل ا اا ا 000 


ستم ات مت إساكهط» . 


